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ابام 


إن المدمد لله » اهمده ع ونستعينه ) ونستغفره 3 ونعود بالله. من شرور 
أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى 
له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله . ظ ٠‏ 

يا ها الذين عامنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وانتم 
مسلمون 01 

ج يا أبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق من 
زوجها وبث منبهما رجالاً كثيراً ونساءً . واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام . إن الله كان عليكم رقيباً 4 . 

ايا أبها الذين عامنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً أء يصلح لكم 
أعمالكم , ويغفر لكم ذنوبكم , ا له فقد فاز فوزاً 
عظيماً 14" 

افا :تعن :: 

فإن أصدق المحديكق كات الله » وأحسّن الهدى هدى عمد ع + وش 


الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ) وكل ضلالة فى 
النار . 

من نافلة القول أن نربط بين « عودة الحجاب » إلى وجوه المسلمات وبين 
الصحوة الاسلامية الناهضة التى أشرق بنورها كثير من البلاد الإسلامية ومنها 
موي و ميرو اوساو ويه باس 
المعاصر بعد أن محل إلى الجميع أن مثل هذه المفاهم » بل « التقاليد »“(4)- 
زعمهم - قد ولت إلى غير رجعة . ظ 





.)٠١٠١7”( ال عمراك‎ 4)١( 
. )١( النساء‎ )١؟(‎ 
. هامش رقم (95؟)‎ ) |١950 ١565( » راجع 2 القسم الأول‎ (١ )17٠١( الأحزاب‎ (22 


داج سه 


أجل ١!‏ حدث هذا فى أعقاب الصحوة الإسلامية ؟ القائمة على الأصالة : 
والاقتباس من منابع ديننا الحنيف الذى حملت رسالئّه » وحفظت أمانته هذه 
الم طيلة التي عكر قرا مون الومان تك قز روه الفوى الفكر ع نكن أن 
امتز ا جت به شاع ها وجرت فى سبيله دماوّها,ء وأصبح هو حياتها 
وفكرها , ومبدأها ومعادها » ونبض قلوبها . ظ 
لقد تتابعت الهدملات العسكرية ثم الفكرية للقضاء على هذا الدين وأهله . 
وخيّل أن أعداء الاسلام أن الأمة جتمعة قل استجابت لجهودهم . 
وأزمعت أن تُوَدّعَ الإسلام نهائياً إلى غير رجعة . 
وإذا بالطائفة الظاهرة المنصورة من علماء الأمة الربانيين يتصدَّوْنَ عن وَعْي 
واقتذار ١ق‏ كل فصر .ويم لأعداء لالم م ويشرون «الدين ونه اليا 


3 
مي 


إلى قلوبهم بقوله تعالمى : # ولاتيأسوا من رَوْح الله إنه لاييأس من رَوْح الله 
إلا القوم الكافرون 14 

وقوله عز وجل : 9 سيجعل الله بعد عسر يسرا 7#" . وقوله سبحانه : 
وهو الذى يُنَزْلُ الغيث من بعدما قنطوا ويدشر رحمته وهو الولى 
الحميد 24" . وقوله جل وعلا : 

والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون ؟) 

إأقصب ب ا أن يتخذوا عبادى من دوق أولياء إنا أعتدنا 

جهنم للكافرين نزلةً 14*. 


وإذا بشباب فى ريعان الصباء وفتيات فى عمر الورود ينسابون من كل 
حدب وصوب » ينضمون إلى ركب الايمان » ينادون بالعودة إلى كتاب الله 
(؟) الطلاق (7) . 
(5) الشورى )١8(‏ . 
(4) يوسف .)5١(‏ 


(ه) الكهف (؟١٠).‏ 


وتحكمم شرعه ء حاملين أنفسهم وأنفاسهم وأموالهم وأوقاتهم وزهراتٍ شبابهم 
عل أكفهم ؛ باذلين ذلك كله فى سبيل إعلاء كلمة الله ؛ متحملين العدذاب 


والاضطهاد والتشريد والتنكيل واثقين بوعد الله » موقنين أن الشهداء . 
والأسرى والمعذبين معالم على طريق النصر واتمكين 

قد خالريك الآفاق بأصداء دعائهم : © ربدا إننا سمعنا منادياً ينادى 
للايمان أن عامنوا بربكم فآمنا 1" حين ردٌّدَها شبابٌ تركيا » والباكستان » 
وافغانستان » ومصر . وجزيرة العرب . والشام » والمغرب » والسودان ٠»‏ 
وسائر الديار الاسلامية » بل فى أعدماق أوربة وأمريكا » وراحوا ينبلون من 
كتاب الله » سبحانه » وسنة رسول الله م » وقد وجهوا قلوييم ووجوههم 
من جديد - بعد حيرة واغتراب - شطر البيت العتيق » وولَوا ظهورهم 

( لِلقليْس )”" قبلةٍ الضرا ر التى أقامها « أبرهة 04" روسياء و« أبرهة » 
أمريكا فى « موسكو » و« واشنطن » » والتى قام على سداتتها » وتسيير 
الوفود نحوها < اباء رغال »0:) عصرنا . 

لقد وَلَّؤْها ظهورهم عملاً بقوله سبحانه وتعالى : #8 ومن حيث خرجتٌ 
فول وعيك بجر العحاد حرام ب وجيق اباك الرار وجوهكم 
شطره ينا 


لقد أذهلت الصحوة الإسلامية أعداء الإسلام » فأخذوا يرقصون رقصة 





(1) ال عمران )١57(‏ . 
2س( افليس : اسم كنيسة بناها 000 يصرف 
إليها حَجْ العرب . 
( البداية والنهاية ) للحافظ ابن كثير (70/9١)ء‏ و«الإشارة هنا إلى « الكرملين » 
و« الكونجرس » وغيرثما . 
2 ( أبرهة ( 2 ملك ابمن 40 النئف قاد أصحاب الفيل 0 الكعبة . 
ا زه الشف و زب مكل طن اف - - مات أو يفال هنالك » فرت قو 
إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقير ألى رغال 
انظر ( البداية والنباية ). للحافظ ابن كثير (؟/7/1١),‏ و «الأعلام» للزركلي .)١198/6(‏ 
زه البقرة .)١60(‏ 
عه 7 555 


الملوت الى يحاول فيها الذبيح بابندانة كا نا ردن معر كته ا ؛ وماهى إلا 
« صحوة الموت » الزؤام أمام « صحوة البعث » الإسلامى يد 





)١(‏ ومن مظاهر ذلك تصريحات لساستهم تعكس هذا الرعب والفزع من « عودة الإسلام » من 
جديد ؛ يقول «حايمهيرتزوج» السفير اليبودى السابق لدى « الام المتحدة » : 
( إن ظهور حوكة اليقظة الاسلامية بهذه الصورة المفاجئة المذهلة قد أظهر بوضوح أن جميع 
. البعئات الدبلوماسية » وقبل هؤلاء جميعاً وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت عط ف عسات 
عميق ) اه . من صحيفة ال « 5300 » الصهيونية بتارع (19178/9/5م) - نقلا 
عن « الاتجاهات الفكرية المعاصرة » للدكتور « على جريشة » هامش ص )١١(‏ 
- وهذا راديو إسرائيل يمبث فى تعليق سياسى : ( إن عودة الروخ الدينية للظهور من جديد 
فى المنطقة يشكل. تهديدا مباشراً لمستقبل إسرائيل , ولمستقبل الحضارة الغربية بأسرها ) اها 
بصوت معلق إذاعة إسرائيل للشئون السياسية الساعة العاشرة والربع مساء يوم (19178/9/8م) 
نقلاً عن « الاتجاهات الفكرية المعاصرة » هاش ص (05) ظ 
- وهذا « ابن جوريون » يرجف قائلا : 
( نحن لانخشى الاشتراكيات » ولا الثوريات » ولا الديمقراطيات ف المنطقة » نحن فقط نخشى 
الاسلام » هذا المارد الذئ نام طويلاً » وبدأ يدململ من جديد ) اه - نقلا عن « أجنحة المكر 
الثلاثة. » الأمكاذ هيم امن سكاض 011 
وقال أيضاً فى « الكنيست » : ( اصبروا » فلن يكون هناك سلام لإسرائيل مادام العرب 
تحت قيادة الرجعيين » إن الشرط الأساسى للسلام هو أن يقوم فى البلدان العربية حكومات 
ديمقراطية تقدهية متحررة من التقاليد الاسلامية ) اهاب 0 ظ 
انظر « القسم الأول :من (؟87). 
- وهذا « شعيا بومان » - كاتب يبودى - يصيح فى هلع وفرّع : 
( إن على أوربة أن تظل خائفة من الاسلام » ذلك الدين الذى ظهر فى مكة لم يضعف من 
الناحية العددية » بل هو فى ازدياد واتساع , ثم إن الإسلام ليس ديناً فحسب ؛ بل إن من أهم 
أركانه الجهاد » وهذا مايجب أن تتنبه له أوربة بوذا ع هده من « أجنحة المكر الثلاثة » ص 
»)١*1(‏ ومن الجدير بالذكر أن أحد أعضاء الكنيست اليبودى علق على أحداث الانتفاضة 
الاسلامية فى فلسطين موّخواً بقوله : 
( إننا نواجه نوعاً جديداً من البشر لم يكن موجوداً من قبل » رجال يقبلون على الموت بقدر 
ماتريد نحن الحياة ) اه - انظر « الاعتصام » عدد جمادى الآخرة 1408 ١ه‏ - فبراير ١984‏ م 
ص .)١١5(‏ 
- ويقول المُنَصّر « لورنس براون » : ( لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة » ولكننا بعد 
الاختبار لم نجد مبرراً لمثل هذه النخاوف ؛ 


لقد كنا نُخْوَّفْ من قبل بالخطر الييودى » وبالخطر الأصفر » وبالخطر البلشفى » إلا أن هذا 


وما أكثر الاأرهاصات التى تبشر 5 الوعد الحق الذى وعد الله عباده 
المؤمنين فى قوله تبارك وتعالى : :# هو الذدى أرسل رسولَهُ بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 4" 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( سمعت رسول الله عله يقول : 
« لايذهب اليل والنهار حتى تُعْبّد اللات والعرى » . قالت : قلت : 
١‏ يارسول الله وان كنت لأظن حين أنزل الله تعالى : © هو الذى أرسل 





التخوف كله لم يتفق 5 تخيلناه : 

إننا وجدنا اليود أصدقاء لنا » وعلى هذا فكل مضطهد لهم عدونا الألد , ثم رأينا البلاشفة 
حلفاء لنا . < ظ < 

أما الشعوب الصفر فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها . ولكن الخطر الحقيقى كامن فى 
نظام للدم وق قدرته على التوسع والاخضاع . وفى حيويته » إنه الجدار الوحيد فى وجه 
الاستعمار الأوربى ) اه من « أجنحة المكر الثلاثة » ص (59) . 

- وجاء فى صحيفة ( أحرونوت ) الإسرائيلية : 

( إن على وسائل إعلامنا أن لاتنسبى حقيقة هامة هى جزء من استراتيجية إسرائيل فى حربها مع 
لعرب ؛ هذه الحقيقة هى أنا تبحنا بمجهودنا وجهرد أصدقانا ف إبعاد الإسلام عن مع ركنا مع 
العرب طوال ثلاثين عام ٠‏ وجب أن يبقى الاسلام عدا عن المعركة إلى الأبد ظ وهذا يجب أن 
لانغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا فى منع استيقاظ الروح الإسلامية بأئ شكل ء وبأى 
أسلوب . ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لاحماد أية بادرة ليقظة 
الروح الإسلامية فى المنطقة المحيطة بنا ) اه . ظ 
من صحيفة « حرو نوع » اليبودية بتارعم 4١4//1اوام)‏ نقلا عن « الاتجاهات الفكرية . 
المعاصرة » هامش ص )١7(‏ . ظ 

- ويقول المستشرق « شاتل » : 

( إذا أردتم أن تغزوا الاسلام » وتخضدوا شوكته » وتقضوا على هذه العقيدة التى قضت على 
كل العقائد السابقة واللاحقة لهاء والتى كانت السبب الأول والرئيسى لاعتزاز المسامين 
وشموخهم . وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم » عليكم أن توجهوا جهود عد إلى نفوس 
الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم . وكتابهم القران . وتحويلهم عن 
كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم . ونشر روح الإباحية » وتوفير عوامل ادم المعنوى ٠‏ 
وحتى لو لم نهد إلا المغفلين منهم والسذج البسطاء لكفانا ذلك , لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها 
فى القطع أحد أغصانها ) اه . 

من « غزو العالم اللاسلامى » للمستشرق « شاتل » ص (554) - نقلا عن « أجنحة المكر 
الثلائة » . 0 

.)9( الصف‎ )١( 


رسوله بالفدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون »4 أن 


ذلك تام ) . قال : « إنه سيكون من ذلك وأقاء المع اديت 
وما يوضح هذه البشارة : 
مارواه شذاد بن أوس رضى الله عنه أن .رسول الله عي قال : 
( إن الله زَوَى9»لى الأرض ء فرأيتُ مشارقها ومغاريها » وإن أمتى سيبلغ 
مُلْكُها ما زُوىَ لى منها ) © الحديث ء 
وا /زوام تمافة بدو الفبحاية رطق الل عن عن الى يلل أله قال :: 


( لَيَلعَنّ هذا الأمرٌ مابلغ اللبل والهار :ولا يترك الله بيتَ مَدَرٍ ولا وَبَر إلا 
أدخله الله هذا الدينَ » بِِرٌّ عزيز ‏ أو يذل ذليل » عِرّا ؛ يعز الله به الاسلام : 


'وذلاً يذل به الكفر 6 


» رواه مسلم رقم (54097) فى « الفتن » باب « لاتقوم الساعة حتى تعبد دَوْس ذا الخلصة‎ )١( 
والحجام 17/4 11-4 4) ء (494/4ه) » وقال بسحي ودر‎ »)18/8( 
. يسام 2819 رم يخرجاه ) اها‎ 

قال الألبانى حفظه الله : ( فى هذا الحديث بيان أن الظهور المذ كور فى الآية لم يتحقق بتامه » 
. وإنما يتحقق فى المستقبل ٠‏ وبما لاشك فيه أن دائرة الظهور انّسعت بعد وفاته َيه فى زمن الخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم , ولايكون امام إلا بسيطرة الإسلام على جميع الكرة الأرضية » وسيتحقق 
هذا قطعاً لاخبار رسول الله ع2 لاماي تعر الساجد » ه ص )١797(‏ . 
(1) أى : جمع وضم . 
شه رواه مسلم (171/8) » رقم (1889) فى الفتن , باب « هلاك هذه مره 
وأبو داود رقم (؟57؟1) ف الفتن » « باب ذكر الفتن ودلائلها » 
والترمذى رقم )١1١77(‏ فى الفتن » باب « ما جاء فى سوال النبى عه ثلاثاً فى أمته »ء 
وابن ماجه فى الفتن باب « مايكون من الفتن » رقم *)801١5١‏ 
والإمام أحمد ( ه/9/8؟ , 784 ) من حديث ثوبان رضى الله عنه » 
والامام أحمد أيضاً من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه )١77/4(‏ . 
(4) رواه من حديث نمم الدارى رضى الله عنه مرفوعا الآمام أحمد 09 وروآه أيضاً عن 
| المقداذ بن الأسود رضى الله غنه مرفوعاً (4/7) ولفظه : ( لايبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل » إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من 
أهلها , أو يذهم فيدينون لها ) » والحاكم (47./4 - )45١‏ » قال الحاكم ': ( صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه ) , ووافقه الذهبى - وهو على شرط مسلم وحده . 
و( المَدَرُ ) : المدن والحضر ؛ و( الوَبَرٌ ) : صوف الإبل والأرانب ونحوها . 


سااءى ١‏ ل 


إن واقع الصحوة الاسلامية العالمية اليوم يبشر بأعما دكت تقترب شيا 
فنشيكا من الموعد المرتقب الذى بر به رسول الله َيه فى قوله ( ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة )'")؛ 


واية ذلك أنك ترى الشباب يترق رويداً رويداً ليصل إلى « منهاج النبوة » 
فهاهم يقيمون دعوتهم على أصل الأصول فى دعوة الأنبياء والمرسلين ألا وهو 
( توحيد الله سبحانه » والبراءة من الشرك ٠‏ وتحرير ولائهم لله ورسوله 
والمؤمنين » ومنابذة أعداء » لا إله إلا الله » والبراءة منهم ) » والدعوة إلى 
التوحيد » ونشر عقيدة « أهل السنة والجماعة » » كل ذلك يحتل مساحة 
شاسعة من خريطة دعوتهم » أي هذا هو جوهر « منهاج النبوة » ولبه 
وقطب رحاه ؟ ظ 

- وهاهم يحيون الدعوة إلى تحكم كتاب الله وسنة رسوله عه الصحيحة 
فى كل مايعرض طم من قضايا ومشكلات . ظ 

- وهاهم يجددون الدعوة إلى نبذ الفرقة والاختلاف » والاعتتصام بحبل الله 
والائتلاف » بالتهسك بالسنة » والبراءة.من البدعة . 

- وهاهم ينفضون الأمار عن ترائهم و ويحيون مفاهيم السلف لع 
رضى الله عنهم » ويجتهدون فى أن « يترقوا » إلى منهج السلف الصالح » وأن 
« يتساموا » إلى أخلاقهم وعبادتهم وجهادهم » وأن « يتقدموا » إلى 
نصوراتهم التى تلقوها من مشكاة النبوة الخاتمة دونما كدر ولا دنحن . 


أليست هذه أهم خصائص « منهاج النبوة » ؟! 





: )١85/8( » جزء من حديث رواه الإمام أحمد (7/4؟) » وقال الهيثمى فى « مجمع الزوائد‎ )١( 
رواه أحمد والبزار أتم منه والطبرافى ببعضه فى « الأوسط » ورجاله ثقات ) اه‎ ( 
عن جذيفة رضى الله عنة مرفوعاً : ( تكون النبوة فيكم ماشاء الله أن تكون » ثم يرفعها الله‎ 
إذا شاء أن رقياء لكر خلافة على منهاج النبوة » فتكون ماشاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا‎ 
شاء أن يرفعها . ثم تكون ملكاً عاضًا » فيكون ماشاء الله أن تكون , ثم يرفعها إذا شاء الله أن‎ 
يرفعها » ثم تكون ملكاً جبريًا فتكون ماشاء الله أن تكون ء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها , ثم‎ 
[ ٠) تكون خلافة على منهاج النبوة » ثم سكت‎ 


تبيّن لنا فى « القسم الثانى » من هذا الكتاب كيف أُوْلى الاسلام المرأة 
اهماما بليغا ‏ وَبوٌأها مكانة سامقة , وكرّمها أعظم تكريم . وكيف تفاعلت 
هى بهذا كله » فمارست دَوْرّها العظيم » وخلّفت لنا تاريخاً حافلاً بسيرتها 
العطرة كأم وزوجة وابنة » وكمؤمنة مجاهدة صابرة » وكعالمة فقيية محدئة » 
وكعابدة خاشعة قانتة » حتى بان للجميع ما الذى كان يخفيه الحجاب . وماذا 
كان يدور خلف الخدور ؟ 

إنها الثمرات المباركات التى جتتها الأمة من وراء الحجاب . إنه الشر ف 
العزيز الذى صانه الحجاب» وإن هؤلاء هن خريبات « مدرسة حاب « 
قبل أن تعرف الدنيا مدرسة » وقبا أن يطرق ممعها « حقوق ق المرأة 
وتكريمها » . 

لقد كان من القضايا التى واجهت الصحوة الاسلامية « قضية المرأة » تلك 
القضية ذات الارتباط الوثيق بالنظام الاجتاعى فى الاسلام » والتى يتفرع عنها 
مسائل تعليمها » وعملها . وحجابها . 

وحول هذا الأخير ا الحدل . وثارت التساوٌ لات مابين مخلص حائر 
يبحث عن الحق . وبين مغرض مجادل فى الحق بعد ماتبين 

من هنا احتدم الجدال حول « حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها عن الرجال 
الأجانب عتبا » وهل ذلك فرض أم فضل ؟ ». 

- فمن قائل : إن النقاب بدعة تركية . أو مملوكية . أو فارسية إيرانية , 

- ومن قائل : إنه رجعية جاهلية , 

- ومن قائل : إنه بدعة وتنطع راناة فين الاسلام 3 إل . 


- بل ذهب بعض المضلين إلى الافتاء بان العلماء جمعول عل بدا عيتهة » 
و« براءة » الإأسلام ار 

لقد راجت هذه القضية فى توقيت لافت للنظر . من حيث اقترائه بأحداث 
سيأ سية جلرية . وتحركات فكرية علمانية . وحملاات قمع محمومة 2 


وإجراءات تعسفية(© حاول الساسة من خلالها إخفاء هزيمتهم النفسية أمام 
الصحوة الاسلامية الجارفة » وخنق هذه الدعوة الناشكئة » ووأدها فى مهدها . 

وكانت كل هذه الأحداث والتحركات والحملات والاجراءات تصب فى 
بحرى العداء والخصومة للإسلام وللعاملين من أجله » ذلك المجرى الخبيث 
الذى أصبح من السمات الثابتة لخارطة الوقائع على طول القرن الحالى » والذى 
ازداد اندفاعه النكد فى العهود القريبة ؛ ظ 


إذ طفت على السطح « فقاقيع » المتغربين » واعتلت المابرٌ الإعلامية وجوه 
مشبوهة » وألسنة مسعورة سبق اختيارها بدقة وعناية » ثم دُفع بها إلى حلبة 
الاعلام لتؤدىّ دورها المرسومٌ سلفاً خدمة للعديد من تيارات التدخل الدولى , 
أو التبعية المحلية » ولتسعى سعيا حثيئاً دائباً لتقليص مساحة هيمنة الاسلام على 
الحياة وتخطيطه ها ؛ وتفريغه من همضمونه الربانى الشمولى . 
من هنا كان لزاما أن تُواجَة هذه الحملاات | لخبيثة ( وأن 5 تفضح هذه 
المؤامرات » وَتُكشّف أبعادٌ قضية « تحرير المرأة » وخلفياتها لوضعها تحت 
منظار الفحص 4 وتعرية جذور وفروع هذا النبت الخبيث : 
وقد تقدمت محاولة ذلك فى « القسم الأول » من هذا الكتاب . 
والآن : جاء دور التفنيد والرد وبيان الأدلة وكشف الشببات : 
لقد حر لفيف. من الكئان. كيرا من المضنفات. المطولة »: والرسائل 
امختصرة » حول « حكم كشف الوجه والكفين من المرأة.» » وركز بعضهم 
على جانب من جوانب أدلته دون سائرها » فكأن كلا منها على حدة » لايشفى 
من القارىء المعاضر غلّة الصدى”"» فتجاسر المقصّر المذنب المتعرّض لم 
)١(‏ ووصل الأمر فى تركيا - مثلاً - إلى حَدٌ أن الحكومة هناك لم تكتف بمطاردة المحجبات داخل 
تركيا » حتى ( تقدم السفير التركى فى ألمانيا الغرييّة بطلب إلى الحكومة الألمانية يطلب فيه منع 
الطالبات التركيات الدارسات ف ألمانيا من ارتداء الحجاب غير أن ردٌّ وزارة الخارجية الألمانية كان 
بمثابة صفعة قوية إذ أجابت بأن ألمانيا دولة علمانية » ولذا فهى لانتدخل فى الشئون الدينية 
للطلاب ) اه 
من ( المختار الإسلامى )- العدد (08) - السنة الثامنة - ربيع أول 04٠4١هء‏ نوفمير 1981م . 
(*) الصدى : العطش . 


لايطيق » وتطفل على مائدة أولئك الأفاضل , وحاول جهده أن يجمع من 
كتبهم ورسائلهم مجموعاً يؤلف بينهاء ويلم شعثها » ويجمع شتاتها » 
ويستوعب ذكر أدلتها » ويدفع شبّه المخالفين لما » فى صحيفة كاملة » ورقيمة 
حافلة . 

فشرعت منذ سنوات طوال أحاول دا »؛ لكن يعوقنى القصور 
والتقصير » فظللت بين إقدام وإحجام . حتى مَن الكريم المتعال بإخراج 
القسمين الأول والثانى وهما كالتوطئة والقهيد , لهذا الثالث المقصود . 

ثم جمعت -حسها تمكنت » وقدر ما تَحَصّلتٌ - اياتٍ بينات » وأحاديتٌ 
قرنات 4 وآتجارا رات 3 عوشر البضع »بير سيردا النن كر 
العلماء الفحول » وشرجها الذى حبّره أئمة المنقول » وأذعن له جمهورهم 
بالتلقى والقبول » ضامًا إلى ذلك من مقالات. أهل العلم المتقدمين منهم 
والمتأاخرين » ما وقفت عليه جامعا لأشتات هذه الأبواب المتفرقة فى 
الدواوين غير أن. هذا الجموع مع كونه سُذْرَمَدْرَ »لفقده الترتيبٌ المتقن 
والتبذيبت المستحسن » لم 592 بالمقصود , لكني حاولت من باب 


« سَدّدواء وقاربوا » » فما لا يُدْرَكُ كله لا يُرْرَكُ جله . 


هذا » وقد رنب الكتاب عل مقدمة » وستة أبواب » وخاتمة : 


الباب الأول : 


الفصل الأول : فتئة المرأة . ظ 
الفصل الثانى : احتياطات الإسلام لسد ذرائع 


الفتنة بالمرأة . 


الفصل الأول : معنى المحجاب ودرجاته . 


الفصل الأول : فضائل الحجاب . 


الفصل الأول : شروط الحجاب الشرعى 
الفصل الثانى : أين نحن من الحجاب الشرعى ؟ 


الباب الخامس : أدلة وجوب ستر الوجه والكفين 


الفصل الأول : أدلة القرآن الكريم . 
٠‏ الفصل الثانى : الأحاديث النبوية المتعلقة بحكم 


الباب السادس : 


الفصل الأول : شبهبات وجوابها . 
الفصل الثافى : نصوص علماء المذاهب الأربعة 
ظ فى حكم الحجاب . 


والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعله نوراً لاخوانى المسلمين » وناراً على 


أعداء الدين » وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمين . 


الاسكندرية فى الأحد ١١‏ جمادى الآخرة ١4.09‏ ه . 
الموافق 7١‏ يناير ١985‏ م . 





٠‏ ابا بالاوئل 
الفصل الأول : فتنة المرأة 


الفصل الثانى : احتياطات الإإسلام لسد منابع 
الفتنة بالمرأة 








اكيم الأواضيت 
ففة الرأة 

إن المرأة المسلمة لقيت عناية فائقة من الاسلام بما يصون عفتها » ويجعلها 
عزيزة الجانب ء سامية المكانة » وإن الضوابط التى فرضها عليها فى ملبسها . 
وزينتها وعلاقتها بالرجال لم تكن إلا لِسَدٌ ذريعة الفساد , وتجفيف منابع الافتتان 
بها » فإذا هى تنكبت تلك انمحجة » وانحرفت عن هذا السبيل » وحطمت تلك 
الحواجز ؛ وتعدت تلك الضوابط . فثارت على البيت والولد » وانكشفت ىف 
امجامع والأندية » وانغمرت فى اللهو واللعب » وراحت تعلن عن نفسها 
بشقاشق القول » وفضول اللسان » فهنالك الويل والوبال » والفتنة والدمار , 
والداء العضال . 

لقد كان الإشفاق من وبال ذلك الداء أشد ما خامر قلب رسول الله 
ِنَم . وفى سبيله ألقى على السابقين الأولين من المسلمين كلمته الخالدة : 
( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى » فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها » أو 
امرأةٍ يتكحها » فهجرته إلى, ماهاجر إليه )27, ليبين لنا كيف أن الافتتان بلمرأة 
قد يؤدى إلى إحباط عمل مِن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل » وهو 
الهجرة إلى الله سبحانه ورسوله عَه . 

وقد أشار القرآن الكربم إلى خطر الفتنة بالمرأة » فقال سبحانه وتعالى : 

يّنَ للناس حُبٌّ الشهواتٍ من النساء والبنينَ والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المُسَوّمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 


)00( رواه البخارى ( ١١ - 7/١‏ ) فى بدء الوحى , والإيمان » والعتق » وفضائل أصحاب النبى 
ظ ْلَه » والنكاح , والأيمان والنذور » والحيل » ومسلم رقم ( ١1017‏ ) فى الإمارة » وأبو داود 
رقم ( 750١‏ ) فى الطلاق » والترمذى رقم )١14070(‏ فى فضائل الجهاد » والنساق 
١/وه‏ - 50 ) ف الطهارة . من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


سن الماب 274" , فقدّم سبحانه النساء لعراقتين فى هذا الباب » ولأن أكثر 
الرجال إنما دخل عليهم الخلل من قبل هذه الشهوة . ولعله لأجل ذلك أيضاً 
قدم سبحانه وتعالى المرأة على الرجل فى قوله جل وعلا : 8 الزانية والزانى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 27# الآيّة » وقال سبحانه وتعالى حاكيا 
كن ريز مصر . 

9 قال | نه من كيدكن إن كيدكن عظم 4(" . 

وحذر رسول الله عَيتهُ من فتنة المرأة » ونصح لأمته فى هذا الباب أعظم 
١‏ 

النصح ٠‏ فعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال رسول الله مله : 
( ماتركتٌ بعدى فِنْنَةَ هى أَضرٌ على الرجال من النساء )© . 

. : م اعرنه قا : لاه : 

( المرأة عورة » فإذا خرجت استشرفها الشيطان )2 » قال الطيبى : ( والمعنى 
المتبادر أمها مادامت فى خدرها لم يطمع الشيطان فيها » وفى إغواء الناس », فإذا 
خرجت طمع., وأطمع لأنها حبائله» وأعظم فخوخحه)" 
قوله « فيستشرفها الشيطان » أصل الاستشراف : وضع الكف فوق 
إليها » وَيَهِمِ بها ؟؛ خا قن تعاطلت مدنا من سانب تسلطه عليهبا » وهو 
٠‏ 4 
خروجها من بيتها )) ' اه 
)١(‏ (ال عمران:  .)١1‏ 59) (النور: ”1 ). 5) (يوسف:78؟). 
(5) رواه البخارى ( ١18/5‏ ) فى التكاح : باب ما يتّقَى من شوم المرأة » ومسلم رقم ( 7714٠0‏ ) 

لمكن ماي 0 الجنة ل لعن صر ول الود 
صحيح » . 

00 رواه الترمذى رقم ( 1١7‏ ) فى الرضاع : باب رقم ( ١8‏ ) » وقال لاس ري 1 
وقد رمز السيوطى له بالصحة . وقال الناوى : ( ورواه عنه أيضاً باللفظ المذكور الطبرافى , 
واد ٠‏ : « وإنها أقرب ما تكون من الله وهى فى قعر بيتها » قال الميشمى : رجاله موثقون » ورواه 
أيضاً ابن حبان « رقم 1 - موارد » عنه ) اه من « فيض القدير » (10//5١؟‏ ) . 
)1١(‏ «فيض القدير » (5/5١؟‏ ). 

)2 وعلق الألبانى قائلاً : ( هذا فى شيطان الجن فما بالك فى شيطان الانس » لا سيما شياطين إنس 
هذا العصر الذى نحن فيه . فإنه أضر على امرأة من ألف شيطان ؛ لأن أغلب شبان هذا الزمان لاب 


حديث حسن 


سس الى ”8 اللا 


وعنه رضى الله عنه قال : ( إنما النساء عورة » وإن المرأة تتخرج من بيتها 

وما بها بأس » فيستشرفها الشيطان » فيقول : إنك لا تمرين بأحد إلا أعجييه ». 
وإن المرأة لتلبس ثيابها » فيقال : أين تريدين ؟ فتقول : أعود مريضاً » أو 
أشهد جنازة » أو أصلى فى مسجد » وما عَبَدَثْ امرأة رَبّها مثل أن تعبده فى 
0 


وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال رسول الله ميته : 

( إن الدنيا حُلوة تحضيرة » وإن الله مستخلفكم فيها » ؛ فناظرز كيف تعملون ؟ 
[ فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء )”" . 
وقد أوغل نساء بنى إسرائيل فى المعاصى » وفئْنُ فى فتنة الرجال » ومن مظاهر ذلك ما 
أخبر به عل فى قوله : 
( كانت مرأة من بنى إسرائيل قصءٌ تمشى مع امرأثين طوياين ؛ » فاتخدت 
رجلين من خشب » وخاتاً من ذهب ء مُعْلماً بطين , ثم حشته مسكاً » وهو 
أطيب الطَّيب » فمرت بين المرأتين » فلم يعرفوها » فقالت بيدها هكذا )9 , 
وفى رواية : ( فكانت إذا مرت با مجلس حر كته ٠‏ فنفخ ريحه ) . 


رم عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كن نساء بنى إسرائيل 
يفخذن. أرجلا من سب :, يتشرفن للرجال فى المسجد . فحرم الله علمين 
المساتحك» ,, الات خاي الخيضية +117 


- مروءة عندهم . ولا دين ؛ ولا شرف ء ولا إنسانية » يتعرضون للنساء بشكل مفجع , وهيئة 
ندل على خساسة ودناءة وانمحطاط , فعلى ولاة الأمر - إن كانوا مسلمين - أن يؤدبوا هؤلاء 
الفسقة الشررة » والوحوش الضارية ) اه من « صحيح الترغيب والترهيب » ( 158/١‏ ) . 
0 رواه الطبرانى فى « الكبير » وقال اليشمى : « رجاله ثقات » « المجمع » ( 550/5 ) , وقال 
المذرى : « إسناده حسن » » ووافقه الألبانى . 
)4 رواه مسلم رقم (؟774) فى الذكر . باب أكثر أهل الجنة الفقراء » والترمذى رقم 
(147١؟‏ )فى جملة حديث طويل فى الفتن : باب ماجاء ما أخخبر النبى عله أصحابه بما هو كائن 

الى يوم القيامة » وابن ن ماجه رقم ( ٠٠ ٠‏ ) فى الفتن : باب فتنة النساء . 
() أخرجه الإمام أحمد فى « مسنده » رع/.غ 6 645 58)ء وأخرجه النسافى مختصراً فى 
الزينة : (8/١81١)ء‏ (19./8). وصححه الألبانى فى « صحيح الجامع الصغير » 
(:/9ه١‏ )رقم .)1"4١0(‏ 
(4) قال الحافظ رحمه الله : ( أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح وهذا - وإن كان موقوفاً - 


وعن ابن مسعود رطى الله عنه قال : ( كان الرجال والنساء من بنى 
إسرائيل يصلون جميعا . ؛ فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القاليين ”© تطوّل 
بهما لخليلها , فألقى الله عليين الحيض . فكان ابن مسعود يقول : أخرجوهن 
من حيث أخرجهن الله ) 0" . 


وقد عاقبهن الله عز وجل على إحداث التبرج والزينة » فعن أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها قالت فيما روته عنها عمرة بنت عبد الرحمن : ( « لو 
رأى رسول الله ميته ما أحدث النساء لمنعهن المساجد م مُنِعَهُ نسامٌ بنى 
إسرائيل » 9) ٠‏ قيل لعمرة : أوَ مُِعْنَ ؟ قالت : نعم ) . 

لل ل د نا لي الضك الثالث 
من سفر أشعيا : 
( إث الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهن , والمباهات برئين خلا خيلهن بان 
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لبوا ا 
( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 


حكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأى . وروى عبد الرزاق نحوه بإسناد صحيح عن ابن 
مسعود ) اه - نقله عنه فى « الفتح الربانى » ( 3٠ ١5/6‏ ), 

. القاليين : بفتح اللام وكسرها نعل من خشب كالقبقاب‎ )١( 

0م 00 

5) رواه البخارى ( ؟١/. )6٠‏ فى صفة الصلاة : باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس 6 
ومسلم رقم ( 45 ) فى الصلاة : باب خخروج النساء إلى المساجد . و« الموظأ » ( ١94/١‏ ) 
فى القبلة : باب ما جاء فى خروج النساء ,الى المساجد » وأبو داود رقم ( 55ه ) فى الصلاة : 
باب التشديد فى خروج النساء إلى المساجد . وانظر : « سنن الترمذى » ( 1٠0/١‏ ). 
وكذا رواه الامام أحمد فى « المسند » 291/5 29# هم ). 
( قال الكرمانى : فإن قلت . من أين علمت عائشة رضى الله عنها هذه الملازمة . والحكم بالمنع 
وعدمه ليس إلا لله تعالى ؟ قلت : مما شاهدت من القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد الفساد ) 
اه نقلاً عن « الفتح الربانى » ( ٠١/٠‏ ) . 





الناس . ونساء كاسيات عاريات , مميلاتٌ مائلات » رؤوسهن كأسنمة 
لبخت المائلة » لا يدخلن الجنة » ولا يجدن ريحها . وإن ريحها لتوجد من 
مسيرة كذا وكذا )02) . 


وقد يمع الافتتنان بالمرأة من وجه آخخر إذا خليت لت الرجل > وسكرت 
قال رسول الله عله : ( مارأيت من ناقصات عقل ولادين أغلبٌ لذى لب 
منكن )2 الحديث . ولذا قال الشاعر : 
يَصرّغنذا الأ حتى لا ريراك به وَهُّنّ أضعف خلق الله أركانا 
ومن هنا قال الله تبارك وتعالى + ياأمبا الذين امنوا إن من أزواجكم 
وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ء وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور 
ررحم »؛ إنما أموالكم وأولادك فتنة 6 والله عنده أجر عظم ‏ 99) 5 





)232:0( أخرجه مسلم رقم ( 5١78‏ ) فى الجنة : باب النار يدخلها الجبارون , والجنة يدخلها الضعفاء ٠‏ 


(5) رواه آبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما رقم ( 4578 ) فى السنة : باب 
الدليل على زيادة الايمان ونقصانه » وهو قطعة من حديث رواه مسلم رقم ( 79) فى الايمان : 
باب بيان نقصان الايمان بنقص الطاعات , وابن ماجه رقم ( ٠ ٠."‏ ) فى الفتن : باب بيان 

اد ل 2 ال د 
: (ها رأيكة من تاقضات عفل. ودين اذه للك الريخل الحازم من إحداكنْ يامعشر 
اي ع سا ا الحيض : باب ترك الحائض الصوم » وفى 
العيدين : باب الخروج إلى المصلى بغير منبر » وفى الصوم : باب الحائض تترك الصوم والصلاة ؛ 
وفى الشهادات : باب شهادة النسساء . 
() (التغابن : .)١8 2١4‏ 


ا عَاقَيِى محَجَلى عَنٍ الْعَليا ولا 0 
ظ سذل الجْمَارٍ بلمتى ونقابى 





)١(‏ وهى الأديبة الألعية « عائشة التيموربة » شقيقة « أحمد تيمور باشا » ت 037٠18١م‏ » وهذه الأبيات 
منقولة بتصرف من قصيدة ها نقلتها « زينب بنت فواز العامل » فى كتابها « الدر المنثور فى طبقات 
رات الخُدور » ص (705) . 


مين لتاق 
احتياطات الإاسلام لسد ذرائع الفتنة بالمرأة 


من حكمة الله سبحانه وتعالى أن ركب ف الإنسان شهوة الفرج تركيباً 
قوت ؛ وجعل ها عليه سلطاناً شديداً » فإذا ثارت كانت أشد الشهوات عصياً 

على العقل , فلا تقبل منه صرفاً ولا عدلاً ل 6 ل فضا 
اله عز وجل بتوفيقه . 


والدليل على شدة هذا اليل أن الإنسان يمحمل يكل الرضا مشاق وتكاليف 
الزوجية وتربية الأولاد » والكد والتعب من أجلهم » بحيث صار الانسان 
مسوقًا عن طريق تسليط هذه الشهوة الى التناسل وعمارة الدنيا ليقضى الله أمرًا 
كان مفعولا . ظ 

إن المرأة من طبعها استبواء الرجل » والسيطرة على مشاعره » وامتلاك 
حسه ولبه » وفى سبيل إغوائه » ولفت نظره إليها قد تصنع من ألوان الفتن ما 
بجر إلى المنكر . 

والاسلام يقدر ما ركب فى طبيعة النوعين من التجاذب الذى يؤدى ,إلى 
الافنتان والفساد . فإذا برك الناس لدواعى أهوائهم فسدت الأعراض » وفشت 
الاباحية . 


واللّه سبحانه وتعالى علم بخلقه سواء منهم الرجل أو المرأة أو الشيطان : 
قاال جل وعلا : 8 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 204 , وقد نبهنا 
سبحانه ,الى أن غاية الشيطان فى هذا الباب أن يوقع النوعين فى حضيض 
الفحشاء » لكنه يسلك فى تزيبنها » والاغراء بها مسلك التدرج والاستدراج 
عن طريق خطوات يقود بعضها ,الى بعض . ( أوها النظرة » ثم النظرة تولد 
خطرة تطرق القلب . فإن دفعها العبد استراح ثما بعدها , وإن م يدفعها 
فويت فصارت وسوسة » فكان دفعها أصعب » فإن بادر ودفعها , وإلا 
)١(‏ (الملك : .)١4‏ 


اه" - 


قويت » وصارت شهوة , فإن عالجها . وإلاا صارت إرادة » فإن عالجها , 
وإلا صارت عزيمة » ومتى وصلت ,الى هذه الحال لم يمكن دفعها , واقترن بها 
الفعل ولا بد )7 . 

ولا ريب أن دفع مبادىء هذا الداء من أوله أيسر وأهون من استفراغه بعد 
حصوله إن ساعد القدر . وأعان التوفيق . 

ومن هنا قال العلم الخبير : 9 ياأيها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان 
ومن يتبع خخطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر 4" » ولما أراد الله عز 
وجل أن ينهانا عن الفاحشة لم يقل ( ولا تزنوا ) » ولكن قال : #8 ولا تقربوا 
الزنى 4" فهذا أبلغ»لأنه نبى عن مجرد الدنو منه عن طريق ذرائعه ومقدماته , 
وقال سبحانه : « تلك. حدود الله فلا تقربوها 26# فما بالك بمن 
يتخطاها ؟ ! ظ 

ومن أجل ذلك كله كان ( الحفاظ على العرض ) أحد المقاصد الأساسية 
العليا للشريعة الإسلامية » والتى تدور حوها جملة كبيرة من الأحكام » مَنْ 
أملَها وجد أنها كلها تقود ,إلى هدف واحد هو : ( منع وقوع فاحشة 
الزنا ) : ظ ْ 
55508 لحرمات الله ؛ 
- وصيانة للأعراض » 
- ومحافظة على النسل , 
- وتطهيراً للمجتمع من الرذيلة . 

واتخذت الشريعة فى ذلك اتجاهين : اا 
الأول : اتجاه وقان يمنع وقوع الفاحشة عن طريق سد النافذ المؤدية إليها سدًا 





(1) «التبيان فى أقسام القران » ص ( 704 ) . 


فيه . (الأسراء : 1ه 
5 (البقرة : /ا4١‏ ). 


والثانى : اتجاه علاجى عن طريق فتح أبواب التعفف والحصانة على مصاريعها . 
وشق الطرق المعبدة الموصلة إلى ما أَحَلَّه الله . 


وهذا ما نفصله فيما يلى إن شاء الله تعالى . 


أولا : الاجراءات الوقائية 
نحريم الزنا وبيان أنه خراب للدنيا والدين 


أجمعت الشرائع السماوية على تحريم الزناهواعتبرته من أكبر الآثام » وأعظم 
الحراثم التى تدنس النفس البشرية » وتحول بينها وبين سعادتها وكللها . 
ووضعت له أقصى عقوبة فى باب العقوبات وأشنعها , وهى الرجم بالحجارة 
حتى الموت . وتوعدت فاعليها بالعقوبات العاجلة » والعذاب الألم فى 
الآخرة » واتفقت المذاهب الأخلاقية على تحريم الزنا واستقبحته » وحكمت 
عليه بالشناعة القبيحة » وجعلته فى عداد الجراهم الكبرى . قال سبحانه 
وتعالى : «9 ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا 4”'. والقرآن 
الكريم يجعل الزنا قرين الشرك والقتل » قال تعالى : - 
ف والذين لايدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعفت له العذابٌُ يوم القيامة ويخلذ فيه 
عر ا دي فيه 
وكان الله غفوراً رحيماً #4" . 
'عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَهُه قال فى خطبته فى صلاة 


(-ياأمة محمد » والله إنه لا أَحَدَ أَغْيَرٌ مِنّ الله أن يَزْنىَ عبده » أو تزفى أَمْمْهُ , ظ 





.)80 «الإسراء:‎ )١( 
(الفرقان : م5- .لا),‎ )5( 


ياأمة محمد . والله لو تعلمون ما أعلم » لضحكم قليلاً » ولبكييم كثيراً ) . ثم 
رفع يديه فقال : ( اللهم هل بلغت )”" . 
وقد نفى رسول الله مه الايمان من قلوب الذين استمرعوا الكبائر » وبين 
( لايزنى الزانى حين يزنى وهو موّمن , ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
ا 
مومن ) . 
وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَيْلدُ : 
( إذا زنى العبد خرج منه الإيمان . فكان على رأسه كالظلّة » فإذا أقلعم رجع 
: م 5 !| - . ل 
وعن ابن عباس رضى الله عنبما قال مه : ( إذا ظهر الزنا والربا فى قرية , 
فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله )29 , ظ 
وعن ابن عمر رضى الله عنبما قال رسول الله عه : ( لم تظهر الفاحشة فى 
20 ل 
قوم قط حتى يعلنوا بها . إلا فشا فيهم الطاعون . والأوجاع التى لم تكن 





)1١(‏ رواه البخارى رقم ( ٠١44‏ )ء كتاب الكسوف : باب الصدقة فى الكسوف ء « فتح 
البارى » ( 5085/7 ) , ومسلم فى كتاب الكسوف « شرح النووى » ( ٠١1/5‏ ) . 
(؟) رواه البخارى ( 85/0 ) فى المظالم : باب النببى بغير إذن صاحبه , وفى الأشربة فى فاتحته » وى 
الحدود : باب الزنا وشرب الخمر . وفى المحاريين : باب إثم الزناة » ومسلم رقم ( لاه) فى 
الإيمان : باب بيان نقصان الايمان بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالمعصية . وأبو داود رقم 
( 586 ) فى السنة : باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه , والترمذى رقم ( 5١1717‏ ) فى 
الايمان : باب ما جاء لا يزنى الزانى وهو مؤمن , والنساق ( 54/8 ) فى السرقة : باب تعظم 

السرقة . 


(5) رواه بنحوه أبو داود رقم ( 456٠0‏ ) فى السنة : باب الدليل على زيادة الآيمان ونقصانه . 
والترمذى رقم ( 71717 ) ف الايمان : باب ما جاء لايزنى الزانى وهو مؤمن . وصححه الحام 
171/١ (‏ )ء ووافقه الذهبى . 

(4) رواه الحامم ( 5/5 ) . وقال : « صحيح الاسناد » . ووافقه الذهبى . « ورواه الطبرافى , 
وأبو يعلى بإسناد جيد » ,. انظر : « الترغيب » (#/914١)ء,‏ « مجمع الزوائد » 
.)١١8/4(‏ 


مضت فى أسلافهم الذين مضو ) 09 ؛وعن بريدة مرفوعاً : ١‏ ما ظهرت 
فاحشة فى قوم قط إلا سلّط الله عز وجل عليهم الموت ) 9© . 


ل ا ا ا 
يعاقبه الله بأن « لا يموت حتى يرى وجوه المياميس » 9ج جاء فى الحديث » 
وقد ابتلى بذلك - رحمه الله - فى قصة معروفة , والشاهد منها أن محرد وقوع 
العين على هؤّلاء الفواحش عقوبة وشر . 
المؤمنين المفلحين , قال تعالى : #8 قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولىك 
هم العادون 4 

وفى قصة يوسف عليه السلام أبلغ دليل على فضيلة العفة وحسن عاقبتها , 
وف السنة أحاديث كثيرة صحيحة فى هذا اللمعنى : 
ففى حديث السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
فَعَلٌ منهم رجلا (دعته امرأة ذاتٌ مُنْصِبٍ وجمال . فقال : إفى أخحاف 
الله )9 , 

)١(‏ قطعة من حديث رواه ابن ماجه رقم ( 4084 ) ف الفتن : باب العقوبات ( 4896/7 ) »؛ وأبو 
نعم فى“« الحلية » ( 75/8 - 5384 ) , والحاكم ( 540/4 ) وقال : « صحيح الإسناد » . 
ووافقه الذهبى , وحسنه الألبانى لشواهده فى « الصحيحة » رقم ( ٠١5‏ ) . 

)0( ا ا ال لا ل ل نك 
على شرط مسلم » », ووافقه الذهبى . 

(5) انظر نص الحديث فى البخارى فى كتاب العمل فى الصلاة : باب إذا دعت الأم ولدها فى 
الصلاة » وى المظالم , والأنبياء , ومسلم فى « صحيحه » كتاب البر والصلة : باب تقديم ظ 
الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها . 

(؟) (المؤمنون : -1١‏ /ا). 

(6) جزء من حديث رواه البخارى ( ١754 - ١١9/١‏ ) فى الجماعة : باب من جلس فى المسجد 
ينتظر الصلاة . وف الزكاة » وف الرقاق ؛ وف المحاربين » ومسلم رقم ( ٠١*1١‏ ) فى الزكاة : 

ظ باب فضل إخفاء الصدقة , والموطأ ( ؟/46557 » اه ة ) فى الشعر : باب ما جاء ف المتحابين فى الله » 

والترمذى رقم ( 7597 ) فى الزهد : باب ماجاء فى الحب فى الله » والنسانى ( 577/8؟ - 
>*"" ) فى القضاة : باب الامام العادل . 


وعن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال رسول الله عه : 
( من يضمن لى ما بين رجليه , وما بين لَحَُيّه أضمنْ له الجنة ) ”". 

وفى حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم صخرة وهم فى الغار » فلم يجدوا 
ذا من التوسل ار اذ شال أعبافي». والعققد حدمي ره لز ليق 
واستشفع الثانى برده أجر عامل كان تركه عنده , فناه له أضعافاً مضاعفة , 
واستشفع الثالث بأنه كانت له ابئنة عم يبواهاء فمازال يراودها عن نفسها . 
حتى ألم بها قحط . فراودها » فخضعت له ء فلما تمكن منها » قالت له : اتق 
الله » ولا تفضّ الخائم إلا بحقه , فإذا هو يرتعد من نخحشية الله » وينصرف عنهاء 
ويترك لها الذهب الذى أعطاها ابتغاء وجه الله » فأزال الله الصخرة عن فم 
الغار بفضل أعماهم الصالحة '" . 


: ل / ا صالله . 
وعن .غك الله بن مر رقن الله عنما قال« امع رسول الله مكل يقول.: 
( كان فيمن كان قبلكم رجل اسمه الكفل , وكان لاينزع عن شىء - وى 
بها حاجة . فأعطاها عطاءً كثيراً - وفى رواية : ستين دينارا - فلما أرادها على 
نفسنها ‏ ارتعدت © :ويكت »: فقآل:: ماشيكيك ؟ قالت: لآن هذا غمل ماعهلته 
قط , وما حملنى عليه الا الحاجة , فقال : تفعلين أنت هذا من مخافة الله ؟ فانا 

أحرى » اذهبى فَلَْكِ ما أعطيتّك . ووالله لا أعصيه أبدأ .» فمات .من ليلته : 

ا ل ل ا ل وض نك د 

ذلك , حتى أوحى الله تعالى إلى نبيّ زمائهم بشانه )”" . 

)١(‏ رواه البخارى ( ١١4/١١‏ ) فى الرقاق : باب حفظ اللسان . وف المحاريين : باب فضل من ترك 
الفواحش , والترمذى رقم ( ١4٠١‏ ) فى الزهد : باب ماجاء فى حفظ اللسان . . 

2( انظر نص الحديث فى « صحيح البخارى » ( 5/باجع - مم ؛ ف الأنبياء : باب ماذكر عن 
بنى إسرائيل , وفى البيوع . وفى الإجارة » وفى الحرث والمزارعة ؛ وف الأدب . ومسلم رقم 
( 7374 ) فى الذكر : باب قصة أصحاب الغار الثلاثة » وأبو داود رقم ( 88410" ) فى 
البيوع : باب فى الرجل يتجر فى مال الرجل بغير إذنه . 

(5) رواه بنحوه الترمذى رقم (7194 ) فى صفة القيامة » باب رقم ( 44 ) ؛ ورواه ابن حبانٍ رقم 


- ”0/+ ( موارد ) . وقال الترمذى : «« هذا حديث حسن » وهو عند الحام‎ - 5185١ 
5 مه" ) » وضححه ووافقه الذهبى‎ 


وقد شدد الله عز وجل عقوبة الزالى الأثم المادية والمعنوية » فالعقوبة 
المادية : العذاب الألم بالجلد أو الرجم . واللمعنوية : أن لا نرأف به , ولا 
نشفق عليه حتى يبرأ من جريرته » ويتوب منها , قال تعالى : 
« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبهما مائة جلدة , ولا تأخذم بهما رأفة 
فى دين الله إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر . وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين » ”" . 

وقد زادت السنة الشريفة وهى الوحى الثانى بعد القران على الحكم بجلد 
الزالى البكر والزانية البكر مائة جلدة أن يغربا عاماً . 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبى ييه قال : ( خحذوا عنى .2 
خذوا عنى , قد جعل الله لمن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة » ونفى سنة ‏ 
والثيب بالثيب . جلد مائة والرجم ) 7 , ويؤخذ منه أن زنا الثيب أقبح من 
زنا البكر بدليل اختلاف حديبهما . 

قال ابن القم رحمه الله : 
( وحص سبحانه حَدّ الزنا من بين سائر الحدود بثلاث خصائص : 
أحدهما : القتل فيه بأشنع القتلات , وحيث خففه فقد جمع فيه بين العقوبة 

و نا 

: (النور‎ )١( 

)1( ل 95 ) فى الحدود : باب حد الزنى » وأخرجه ارا ادم 
داود رقم ( 44١6‏ ) فى الحدود : باب فى الرجم , والترمذى رقم ( ١4714‏ ) فى الحدود : 
باب ما جاء فى الرجم على الثيب , والطبرى رقم ( 88.5 )»؛ (01٠484)ء‏ والبييقى 
.)7١١/8(‏ 

() أجمع العلماء سلف سلفاً وخلفاً على أن الزانى المحصن يرجم لا محالة » وذهب جمهورهم إلى أن الواجب 
فى حد الزانى المحصن هو الرجم فحسب , ومن هؤلاء الأئمة الأربعة , وذهب البعض إلى الجمع 

بين الرجم . والجلد , منهم على رطى الله عنه , والحسن البصرى » وإسحق بن راهويه ٠»‏ 

وداود ؛ والظاهرية م وأجمع العلماء سلفاً وخخلفاً على وجوب الجلد على الزانيين غير المحصنون , ولم 
يعرف فى ذلك مفالف ‏ أما التغريب عاماً وهو النفى من مكان الجريمة إلى مكان آخر ؛ فقد 


اختلف فيه الفقهاء > 
فذهب الجمهور إلى الجمع ينهما : الجلد » والتغريب>وبه قال الشافعى وأحمد » وقال مالك >- 


الثانى : أنه نبى عباده عن أن تأخذهم بالزناة رأفة فى دينه .» بحيث تمنعهم من 
إقامة الحد عليهم . 
الثالث : أنه سبحانه أمر أن يكون حَدَّهما بمشهد من المؤمئين » فلا يكون فى 
خلوة حيث لا براهما أحد. وذلك أبلغ فى مصلحة الحد» وحكمة 
الزجر ) 20 اه. 


ويعذب الزناة فى قبورهم الى يوم القيامة على النحو الذى جاء فى حديث 
رؤيا النبى مُه التى رأى فيها صوراً من عذاب القبر ) فقد ذكر َيه أنه جاءه 
جبريل وميكائيل , قال : ( فانطلقنا فاتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله 
واسع . فيه لغط وأصوات . قال : فاطلعنا فيه , فإذا فيه رجال ونساء عراة ؛ 
فإذا هم يأتييم لهب من أسفل منبهم , فإذا أناهم ذلك اللهب ضّوْضُوًا - أى 
صاحوا من شدة حره - فقلت من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء هم الزناة 
والزوانى ) يعنى من الرجال والنساءكفهذا عذابهم فى القبر .الى يوم القيامة سال 
الله : العافية - وفى رواية : 

(فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته ناراً » 
فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيها » وفيها 
رجال ونساء عراة ) وفى نباية الحديث : ( والذى رأيته فى الثقب فهم 
الزناة ) 9© . 


وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : سكل رسول الله عله ( عن أكثر ما 


20 والأوزاعى بالجمع بينهما بالنسبة إلى الرجال الأحرار ؛ ولار نفى على النساء » وذهب أبو حنيفة 
[ ومن تابعه الى غدم الجمع بين الجلد والنفى . 
انظر : « الحدود فى الاسلام » للعلامة الدكتور محمد أبو شهبة ص ( 7١١1:1١8٠‏ ). 
)١(‏ «الجواب. الكافى لمن سأل .عن الدواء الشافى » ص ( ١44‏ ) بتصرف . 
(؟9) روأه من حديث سمرة بن جندب ‏ رضى الله عنه البخارى ( / ه81" : 48" ) فى التعبير : 
باب تعبير الرؤيا بعد صلاة المنيح » وفى صفة الصلاة : باب يستقبل الامام الناس إذا سلم ؛ 
وكذا فى التبجد , والجنائر ؛ والبيوع , والجهاد» وبدء الخلق , والأنبياء » وتفسير سورة براءة » 
والأدب » ومسلم رقم ( 5675 ) فى الرؤيا : باب رؤية البى عَُّهُ ٠‏ والترمذى رقم 
(ه؟؟١‏ ) ف الرؤيا : باب رؤية النبى م فى الميزان والدلو . 





يلج الناس بيه النار 4 فقال 9 الأجوفان الفم والفرج 5 : 
وعن ألى َرْزَةَ رضى الله عنه أن رسول الله عله قال : 


(إن أكثر ما أخاف عليكم شهوات لعَىّ » وبطونكم » وفروجكم. 
ومضلات الفتن )20 . 


والزنا له مراتب ٠‏ فهو بأجنبية لا زوج لها عظم » وأعظم منه بأجنببية لها 
زوج » وأقبح منه : زوجة الجار : عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله عل لأصحابه : « ماتقولون فى الزنا ؟ » قالوا : حرام حرمه 
لله ورسوله . فهو حرام إلى يوم القيامة » فقال مُه لأصحابه : « لأن يزنى 
الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزفى بامرأة جاره» 7" . 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ( سألت رسول الله عله : « أى 
الذنب أعظم عند الله ؟ » قال : « أن تجعل لله ندّا وهو خلقك » , قلت : 
« إن ذلك لعظم . قلت : ثم أى ؟ » قال : « أن تقعل ولدك مخافة أن يطعم 
معك»» قلت : « ثم أى ؟ » قال : « أن تزانى حليلة جارك » )”© الحديث . 
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)1١(‏ رواه الترمذى رقم ( ٠٠:4‏ ) كتاب البر : باب ماجاء فى حسن الخلق , وقال : هذا حديث 
صحيح غريب ( 757/4 )2 وابن ماجه رقم ( 67١8‏ ف النهة ماب بكر اللانوب 
(؟/لده) والامام أحمد ( 591/5 . 2995 447). 

(1) رواه الامام أحمد فى « المسند» ( 470/4 .458 )ء وكذا رواه البزار والطبرانى فى معاجمه 
الفلاثة .. 

5 رواه الامام أحمد ( 8/5 ) » والبخارى فى « الأدب المفرد » رقم ( ٠١*‏ ) » وقال المنذرى 
*/ه و١‏ ), واطيثمى ( 178/8 ) : ( رواه أحمد والطبراق فى « الكبير » و« الأوسط » 
ورجاله ثقات ) اه . 

(4) رواه البخارى ( 4/8؟1١‏ ) فى تفسير سورة البقرة : باب قول الله تعالى ل فلا تبعلوا لله أندادا 
وأنم تعلمون » » وفى تفسير سورة الفرقان » وى الأدب » وف المحاريين » وفى الديات » وف 
التوحيد » ومسلم رقم ( 85 ) فى إلايمان : باب الشرك أعظم الذنوب » والترمذى رقم 
)2 65)) ف التفسير : باب ومن سورة الفرقان , والنسافى ( 89/19 - 40 ) فى 
تحري الدم : باب ذكر أعظم الذنب ء وأبو داود رقم ( ١81١‏ ) فى الطلاق : باب فى تعظم 
الزنا . 


7 ل 0 


وعن بريدة رضى الله عنه مرفوعاً : ( حُرْمَة نساء المجاهدين على القاعدين 
كحرمة أمهاءهم » مامن رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين فى أهله , 
فيخوثه فيهم . إلا وَقِفَ له يوم القّامة » فيأُحذ من حسناته ماشاء حتى 
5 / 0 ا صا ا : 1 5 
يرضى ) . ثم التفت إلينا رسول الله َيه فقال : ( فما ظنكم ؟ ) وزاد النسانُ 
قوله : ( أترون يدع له من حسناته شيعاً 9" , 

ثم إن زنا الشيخ لكمال عقله أقبح من زنا الشاب : 

وان أى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : ( ثلاثة لا ينظر الله إلهم يوم ' 
القيامة » ولا يزكيبم , ولهم عذاب ألم : شيحٌ زان , ومَلِكٌ كذاب . وعائل 

5 تع 

: ١ ) مستكبر‎ 

ومن مفاسد الزنا وعواقبه الوخيمة : 

8 م 1 ور 2 و .اس و 
أنه يعمى القلب , ويَطْمِسُ نوره ؛ وأنه يخقر النفس . ويقمعها , ويسققّط 
كرامة الانسان عند الله وعند خلقه , وأنه يؤثر فى نقصان العقل ؛ وأنه يمحق 
بركة العمر » ويضعف ف القلب تعظم الله » ويوجب الفقر . ويكسو صاحبه 
سواد الوجه » وثوواب المفضت بين الناس . ومن خاصيته ا أنه يشستنت 
القلب . ويمرضه . ويجلب الهم والحزن والخنوف . ويباعد صاحبه من الملك . 
ويقربه من الشيطان . 

فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسسدة الزنا , ولهذا شرع فيه القتتل على 
أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها » ولو بلغ العبدّ أن امرأة من نسائه قَتِلَتْ لكان 
وبما أن الجزاء من جنس العمل . فقد ينتقم الله من الزانى بأن يسلط على 
عرضه من لا يتقى الله فينال منه » 5 فعل هو بعرض غيره . قال الشاعر : 
)١(‏ رواه مسلم رقم ( 18917 ) فى الإمارة : باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خان فيهم » وأبو 
داود رقم 519450 ) فى الجهاد : باب حرمة نساء المجاهدين على القاعدين ٠‏ والنسانى 
(5/.ه - ١ه)‏ ف الجهاد : باب من خان غازيا فى أهله . 
(؟) رواه مسلم رقم ( ٠١1‏ ) فى الايمان : باب بيان غلظ تحريم إسبال الازار » والمن بالعطية , 
وتنفيق السلعة بالحلف . والنساق ( 85/5 ) فى الزكاة : بال الفقير امختال . 


يا هاتكاً حرم الرجال وتابماً 
طرقق الفساد فأنت غير همكرم 
من يَرْنٍ فى قوم بألفى رصم 
فى أهله يْنى بربع الدرهم 
إن الزنا دَيْنَ إذا استقرضته 
كان الوفا من أهل بيتك فاعلم'"ا 
وقد وصف بعضهم اثار هذه الفاحشة المدمرة فقال : 
( عارٌه يَهْدِمُ البيرت الرفيعة » ويطأطىء الرؤوس العالية » وَيسَودْ الوجوة 
البيض . ويصبغ بأسودّ من القارٍ أنصع العمام بياضاً » ويُخْرِسٌ الألسنة 
البليغة ‏ وَيَُدلُ أشجع الناس من شجاعتهم جبْنًا لايدانيه جبن » ويبوى بأطول 
الناس أعناقاً » وأسماهم مقاماً , وأعرقهم عِزَّا إلى هاوية من الذل والازدراء 
والحقارة ليس لها من قرار . 
وهو أقدر أنواع العار على نزع ثوب الجاه مهما اتسع , ونباهة الذكر مهما 
بعدتء وإلباس ثوب من الخمول ينبو بالعيون عن أن تلفت إلى من كان فى 
بيوعهم لفتة احترام » وهو - أى الزنا - لطخة سوداء إذا لحقت تاريخ أسرة 
غمرت كل صحائفه البيض . وتركت العيون لاترى منها إلا سواداً حالكاً . 
وهو الذنب الظلوم الذى إن كان فى قوم لا يقتصر على شيْنٍ مَنْ قارفته من 
نسائهم , بل بمند شينه إلى من سواها منهم ؛ فيشينين جميعاً شيناً يترك لمن من 
الأثر فى أعين الناظرين ما يقضى على مستقبلهن النسوى , وهو العار الذى 
يطول عمره طولاً » فقاتله الله من ذنب » وقاتل فاعليه )"© . 
وقال ابن القم رحمه الله : ( ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العلم » فإن المرأة 
إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها » ونكست رؤوسهم بين 
الناس » وإن حملت من الزنا : فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل » وإِد 
أبقته حملته على الزوج فأدخلت على أهلها وأهله أجنبيًا ليس منبم » فورثهم 





.)117١( موارد الظمان لدروس الزمان » (”/ 5177)» وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم‎ « )١( 
.) 108 - 84/ ( السابق‎ )( 


وليس منهم » وراهم 2 وخلا بهم , وانتسب إليهم وليس منهم . واما زنا 
الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا » وإفسادً المرأة المصونة » وتعريضها 


عود على بسدء 


يعتبر ,اصلاح القلب . وتطهيره » وتعميره بتقوى الله عز وجل ومراقبته 
أعظم رادع عن المعاصى . ولهذا قال رسول الله عه : ( لا يستقم إيمان عبد 
حتى يستقيم قلبه )”2 الحديث , وقال َيه : ( ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله , ألا وهى 
القلب )© . 


ومن هنا كانت التربية الايمانية » والتوجيه الواعى » ولزوم الجماعة 

الصالحة » واجتناب صحبة الفاسقين والبطالين » من و سائل الاسلام فى محاربة 
غير أن الشريعة المطهرة لم تكلنا فقط إلى الضمائر التى قد عبن » والنفوس 

التى قد تضعف , ولكنها حددت إجراءات ترد هذه الضمائر إلى الاستقامة إذا 

نزعت إلى اتمرد , ولم ترتدع بوازع الإيمان والتقوى » وتروض هذه النفوس إذا 

استشرفت للفتن . وتعيدها إلى الجادة » وقد ذكرنا طرفا من هذه الاجراءات » 

ونردف بجملة أخرى من الاجراءات الوقائية ضد الفاحشة : 

, ) "6# - انظر : « روطة المحبين ونزهة المشتاقين » ص ( 79ه”‎ )١( 

(؟) رواه عن أنس بن مالك رضى الله عنه الامام أحمد فى « مسنده » ( ١9/*‏ )ء وتتمته: ( ولا 
يستقم قلبه حتى يستقم لسانه . ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه ) . 

002( جزء من حديث رواه عن ألى هريرة رضى الله عنه البخارى ( 171١/9‏ ) فى النكاح : باب لا 
بخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع . وف الأدب ». وف الفرائض . ومسلم رقم 
١9055 (‏ ) في البر والصلة : باب تحريم الظن والتجسس والتنافس » والموطأ ( 5.07/9 2 
)فى حسن الخلق : باب ماجاء ف المهاجرة » وأبو داود رقم ( 48485 14170٠6)‏ )فى 
الأدب : باب فى الغيبة » وباب فى الظن , والترمذى رقم ( ١488‏ ) فى البر والصلة : باب 
ماجاء فى شفقة المسلم على المسلم . 


7 ال كك 


فمرن .ذلك : 


٠‏ أن الله سبحانه منع الزواج ممن عُرف - أو عرفت - بالفاحشة إذا لم 
يتب . فقال سبحانه : 9 الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زانٍ أو مشرك » ومُحرّم ذلك على المؤمنين 0 ) أخحذا بالحيطة 


6 حرم البذاء ٠‏ ومنع الفحش فى القول , وكره التلفظ بالسوء . قال عز 
وجل : © لاا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظَلِم 4 . وقال 
يه : ١‏ ليس الموّمن بالطلعان: : ولا باللعان ', ولا الفاحش »2 ولا 


ه وحرم أن يُظَنَّ بمؤمن سوء . وأوجب عل المؤمن إذا سمع عن أخيه سوءا 
أذ ين بيه البراء بين الإ والطهارة من السوء عر كاه وارى 
قال الله تعالى : 

١‏ نولا حمسيو طن :لزنابر وجنات :اقيم ير وقالوا نهذ ذلك ميدة 

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأوائك عند الله هم 

الكاذبون 4 9) 4 والقصد من وراء هلا عدم م للفاحشة أن م 

ولو على ألسنة المتكلمين » أو فى أذهان السامعين تركيزاً للطهارة وتثبيتاً لها فى 

جو البلاد والعباد » وف هذا من معنى محاربة الفاحشة بالوقاية مالا يخفى على 

عاقل . [ ظ 

. وحرم دك الؤمن أو 5 عد ا لذلك 0 زاجرة 

زفق ( التور : 

٠ 0 68‏ ابن مسعود رضى الله عنه الترمدى رقم 14149 ). فى البر : بابن:ماجاء فى 

اللعنة » وقال : « حديث حسن غريب » » ورواه الإمام أحمد رقم ( 58179 ) » وابن حبان 
رقم (8:- موارد)». والبخارى فى « الأدب المفرد « رقم (؟1١‏ )» والحا م ف 
« المستدرك » (١١/؟١1)ء‏ وصححهء ووافقه الذهبى . | 

(7) (النور + - م١)ء‏ وعلى هذا فمن حدئك أن فلأنا أو فلانة فعل كذا ء وجب عليك أن 

ترد عليه قائلاً : هل تستطيع أن تأى بأربعة شهداء ؟ وإلا فهذا إفك مبين . 


يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة . ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
وأولئفك هم رم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله 
غفور رحم #! اي وطلية فون تدقع افر أةمطؤاينة عقيفة أو زسا نينا 
كلمة الفاسدة ويه عليه أن ضر أريقة شهود عل مييحة #فاقالةب» أو 
يجلد حدًا على ظهره ثمانين جلدة . مع إسقاط عدالته حتى يتوب توبة 
نصوحا . 


٠‏ وحرم مجرد حب إشاعة الفاحشة فى البلاد والعباد . قال تعالى : :9 إن 


الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين امنوا لهم عذاب ألم فى الدنيا 
والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4" رد عل امن يتصاغر هذا ار 
ويقول فى نفسه : كيف تعظم العقوبة مجرد حب الفاحشة وظهورها وإن لم 
يعمل على ظهورها ؟ 

فنبه إلى أن جرد حب الفاحشة عمل على إيجادها وانتشارها » وإن الفاحشة 
البغيضة يجب أن تطارد من القلوب والنفوس قبل أن تطارد من العضلات 
ومن إجراءات الاسلام فى هذا الشأن تحربم التحدث بما يكون بين الزوجين 
متعلقًا بالوقاع ونحوه9"© . 

حظر على الرجل أن يغيب عن زوجه مدة طويلة » قال تعالى  :‏ للذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحم وإن 


عزموا الطلاق فإن الله سميع علم 2204 فإذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته 


أربعة أشهر فأكثر كان موالياً » فإما أن يرجع فى تلك المدة فيطوٌها » ويكفر 
عن يمينه » وإلاا تطلق منه بمجرد مضى المدة حتى لا تتضرر الزوجة . 


ومن أعظم التدابير الوقائية فى هذا الباب : 


.)٠ه (النور: ؛‎ )١( 


(؟) (النور: 


وانظر دور الصحافة فى إشاعة الفاحشة بالقسم الأول - الطبعة الثالغة ص (* )1١١9 : ١١‏ . 


(9). تقدم الكلام فى ذلك بالقسم الثانى ص ( ١59‏ ) . 
(4) (البقرة : 5١107‏ )2 


فرض الحجاب على النساء , واعتبار قرارهن فى البيت هو الأصل الأصيل 
فى دائرة عملهن ٠‏ قال عَيْنه : ( والمرأة فى بيت زوجها راعية » وهى 

مسكولة عن رعيتها )20 , وماعداه استثناء » ثم إن هى خرجت تخرج 
حجوبة ؛ لا تخالط الرجال » وبشروط أخرى جماغها حمايتها » وحماية 
مجتمع من الافتتان بها » عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ( إنما النساء 
عورة » وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من من بأس » فيستشرفها الشيطان . 
شوك : إنك لاتمرين بأحد إلا أعجبتيه » وإن المرأة لتلبس ثيابا ؛ ٠‏ فيال : 

أين تريدين ؟ فتقول : أعود مريضاً » أو أشهد .جنازة » أو أصلى فى 
مسجد » وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده فى بيتها )) ' . 


ومن ذلك شا 
تحريم التبرج ٠‏ وإظهار الزينة . والعجمل للفت نظر الأجانب » قال تعالى : 
وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 9# . 


ومنها تشريع الاستئذان , فقد حرم لعن وغل الدخول ,الى البيوت إلا بعد 
الاذن » قال تعالى : ا يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها » ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون » فإن لم تجدوا 
فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يوذن لكم , وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو 


أزكى لكم والله بما تعملون عليم 24 . 


ووضحت السنة الهدف من الاسعذان » وهو خشية أن تقع عين اثمة على 


عورة غافلة » فتلد تلك النظرة الخاطفة فاحشة فاضحة , لا قَبَلُ بتحملها » فعن 


0غ( 


00( 
هه 
0 


قطعة من حديث رواه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنبما البخارى ( ٠١١/١‏ ) فى الأحكام 
فى فاتحته » وى ممق والامفراضع والعتق»:والوصايا + والنكاع :ومسلم رقم [1858) 
فى الامارة : باب فضيلة الامام العادل , والترمذى رقم ( ١170٠‏ ) فى الجهاد باب ماجاء فى 
الامام » وأبو داود رقم ( 5178 ) ف الإمارة : باب مايلزمه الإمام من حق الرعية . 
تقدم تخريجه . 
١‏ الأحزاب : 8” ) . 

( الور : /ا؟ - 58 ). 


سهل بن سعد رضى الله عنه قال رسول الله عه : ( إنما جعل الاستكذان من 
أجل البصر ) وعنه رضى الله عنه قال : اطّلع رجل من ثقب فى حجرة النبى 
عه » ومعه مذرى - مشه كبير من حديد - يحك به رأسه » فقال النبى 
َيه : « لوعلمتأنك تنظر » لطعنتٌ به عينيك » | إنما جعل الاذن من أجل 
البصر » )0 , 

وهذا المسلك يدل على مبلغ عناية الاسلام بصيانة البيوت . وحفظها من 
النظر إلى مافيها » فقد يقع البصر على شىء يكره أهل البيت اطلاع أحد عليه : 
ولولا الاسكذان لتعرضت البيوت إلى إنكشاف العورات . 


وهذه طريقة النبى عينم فى الاستكذان : 
: ا ب > : ا صلابله 0 . © 
عن عبد الله بن بُسْر رضى الله عنهما قال : ( كان رسول الله عله إذا أنى 

5" اع 

فيقول : « السلام عليكم .. السلام عليكم »9 ذلك أن الدور لم يكن عليها 

يومئذ ستور ) . 

وهذا ما صنعه الصحابة رضوان الله عليهم : 
8 1 . 0 : * : ل اه 
تأتينا ؟ ) » فقال : ( أتيت فسلمت على بابك ثلاث مرات » فلم ترد على 
٠‏ 0 صزابد 1000 م 
قر - جعت . وقل قال رسول الله عَييه : « إذا اسعا ذل أحدم ثلاثا فلم يوؤذن له , 
5 0 
فليرجع » )(" , 

(005 ») رواه البخارى ( 75١6 /١١‏ ) فى الديات : باب من اطلع فى بيت قوم ففمَؤُوا عينه فلا دية له » وفى 
اللباس . والاستعذان » ومسلم رقم ( 7١55‏ ) فى الآداب : باب عرع النظر يت عو 
والترمذدى رقم ( 57٠١١‏ ) فى الاصتئذان : باب من اطلع فى بيت قوم بغير إذمهم . والنسانى 
)5١ - 5٠6/98(‏ فى القسامة : باب فى العقول . 

(5) رواه أبى داود رقم ( 5١187‏ ) فى الأدب : باب ك مرة يسلم الرجل فى الاستغذان ؟ وفيه بقية بن 
الوليد » وهو صدوق كير التدليس عن الضعفاء » لكنه صرح فى هذا الحديث بالتحديث . 

(5) رواه البخارى ( 78/١١‏ ) فى الاستمذان : باب التسلم والاسعذان ثلاثاً , وى البيوع 
والاعتصام . ومسلم رقم ( 5١5‏ ) ف الآداب : باب الاسعذان . والموطاً ( ؟/+5 - 
14 ) ف الاستجذان : باب الاسعذان . وأبو داود أرقام ( 018٠‏ : 84١ه‏ ) فى الأدب : 


باب ثم مرة يسلم الرجل فى الاستغذان , والترمذى رثم ( 515١‏ ) فى الاسعذان والآداب : باب 
ما جاء فى الامجذان ثلاثا. 


ولا بد أن يعَينَ المستاذن اسمّه » ليؤذن له أم لا , فربما يكون شخصا غير 

مرغوب فيه » أو ربما يكون أهل البيت على حالة لا تخول لهم استقبال الزائرين : 

فعن جابر رضى الله عنه قال : ( أتيت النبى عَِثُهِ فدققت الباب » فقال : « من 

ذا ؟ » فقلت : « أنا » , فقال : « أنا , أنا ؟! » كأنه كرهها )(© . 
وتبلغ عناية الاسلام بأدب الاستكذان افاقاً لا تُطاول » ودرجة من الخلق 

الكريم » الذى لم تعرف الدنيا له مثيلا » فلم يخول للابن أن يدخل على أمه أو 

أخحته دون اسكذان : روى فى حديث عطاء بن يسار ١‏ أن رجلا قال للنبى 
َيه : أستأذن على أمى ؟ فقال : نعم » فقال : إنى معها فى البيت ؟ فقال 
رسول الله عَيَيدهِ : استأذن عليها » فقال الرجل : إنى خادمها . فقال.رسول الله 
عو :+ سادق عليا + افنت أن تراه عريانة قال الع فال + فاسعادة 

عليبا ) 9) ' 
فهذه الاداب تبرز لنا مدى عناية الاسلام بحرمة البيوت » وكيف أعطاها 

التشريع الإمهى من القداسة ما يجعلها فى مامن من الشكوك والريب » وفى حصانة 

م جرائم الفساد 4 وعوامل الأنبيار . 

٠‏ ومنها الأمر بغض البصر . قال تعالى : 9 قل للمؤمنين يغضوا من 
ابصارهم » ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما يصنعون , وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 224 الايتان . ظ 
فالله سبحانه يعلم مدى تأثير النظرة المحرمة فى القلب » وما تحدئه من تحويل 

النفس إلى بركان » وما تحركه من الاندفاع نحو المرأة » والواقع يصدق ذلك . فكم 
غ200 رواه بنحوه البخارى ( 50/1١‏ ) فى الاستكعذان : باب إذا قال : من ذا ؟ قال : أناء ومسلم 

رقم ( 75١٠68‏ ) فى الآداب : باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل : من هذا ؟ وأبو داود رقم 
(/141ه ) فى الأدب: بال الرجل يستأذن بالدق + والترمدئ رقم ( 171١7‏ ) فى الاسحذان : 
باب ما جاء فى التسلم قبل الاستهذان . 

3( رواه فل « الموطأ » فى الاستعذان ' باب الاسمهذان 0 وإسناده منقطع . فإن عطاء بن يسار نم 
يدرك النبى مَؤّه . وقال ابن عبد البر : « مرسل صحيح , ولا أعلمه يستند من وجه صحيح 
ولا صالح » اه من « الموطأ » ص ( 097 ) ط,.الشعب . 

9( ( الور : ار عي 4 5 


من الا ابصاحها | لى الوقوع فى المعصية » وفتة, لرعل . 0 ش وق 
مودو شي يي حر وبي 
قد تقع النظرة الخائنة دون أن يراها أحد , ومن ثم جاء ختام الآية بعلم الله 


١ 
- 


تعالى الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور , فقال عز وجل : 8 إن الله 
خبير بما يصنعون # . 

وقال تعالى : « يعلم خخائنة الأعين وما تخفى الصدور 4 ' قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : ( هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم » وفيهم المرأة 
الحسناء أو تمر به » فإذا غفلوا لَحَظ إليها فإذا فطنوا غض بصره عنبا ٠‏ فإذا 
عُمَنُواَظ : فإذا فطنوا عَضّ ) » وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطّلع على 
فرجهاءوأن لو قدر عليها فزفى بها" . 


وقال سفيان الثورى : الرجل ييكون ف المجلس فى الفوم يسترق النظر ,الى 
المرأة تمر بهم » فإن رأوه ينظر إليها اثقاهم فلم ينظرء وإ غفلوا نظر » هذا 
خائنة الأعين » « وما تخفى الصدور » قال : ما يجد فى نفسه من 


الشهوة”") 
وعنه رحمه الله تعالى أنه قال فى قوله تعالى : [ يعلم خائنة الأعين » 
( هى النظرة بعد النظرة )7 , 


.)١9 (غافر:‎ )١( 

(؟) (رواه,ابن ألى حاتم ) كذا فى « الصارم المشهور » للتويجرى ص ( 7١‏ ) . 

١ع(‏ رواه أبو نعم فى « الحلية » عن محمد بن يزيد بن مُمتّيس عنه ) . المصدر السابق م وقد قال 
الشيّخ حمود التويجرى حفظه الله تعالى : 
( وقد تضاءلت نخائنة الأعين فى زماننا , ولم تبق إلا عند الذين تستتر نساؤهم من المسلمين . وأما 
الذين فتنوا بتقليد طوائف الافرثم والتزدى بزيبم . فقد غدمت فيبم خائنة الاعين» وخل محلها 
تسري النظر فى محاسن النساء الأجنبيات . والقتع بالنظر إليين » ومضاحكتهن ومجالستُهن , 
والتحدث معهن فى الخلوة وغير الخلوة ) اه من « السابق » ص ( 5١‏ :551 ). 

0 « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبى ( 708/1١6‏ ) . 


فإن النظرة الأولى تكون وليدة المفاجأةفلا مؤاخذة عليها » وإذا وقعت فعلى 
الناظر آلا يُعقبها بأخرى . وعليه أن يُحَوْل بصره الى الأرض,2أو إلى جهة 
أخرى . ظ 

فعن بريدة رضى الله عنه قال قال رسول الله عله : ( ياعلى ! لا تتبع 
النظرة النظرة » فإن لك الأولى : وليست لك الآخرة  )‏ 97) 


وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال : ( سألت النبى عه عن نظرة 
الفجأة » فأمرنى أن أصرف بصرى ) 9) 

وعلى من يرى رجلا يترصد امرأة لينظر با 07 
البصر ٠‏ فعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : كان الفضل بن 
ا وروا 00 
إليها » وتنظر إليه » فجعل رسول الله مُه يصرف وجه الفضل | لى الشق 
الآخر )© , 
© ومنها تحريم مس الأجنبية ومصافحتها : 

وإذا كان الاسلام يطارد الحرام أفى وجد , ويترصد المنكر حيها كان ليقضى 
عليه ؛ فلمس المرأة باليد يحرك كوامن ن النفس » ويفتح أبواب الفساد » ويسهل 
مهمة الشيطان » من أجل ذلك توعد الله من يفعل ذلك بصارم عقابه )2 


وشديد عذابه : 


( لأن يُطعن فى رأس أحدك بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل 


)١(‏ رواه الترمذى رقم (077؟ ) فى الأدب : باب ما جاء فى نظر الفجأة » وأبو داود رقم 
١١494 (‏ ) ف النكاح : باب مايؤمر به من غض البصر , والإمام أحمد ( 587/8 , 50" ) , 
فهو رواه مسلم رقم ( 7١59‏ ) ف الأداب : باب نظر الفجأة » وأبو داود رقم ( 7١18‏ ) فى 


النكاح : باب مايؤمر من غض البصر . والترمذى رقم ( /الالا” ) فى الأدب : باب ماجاء فى 
نظر الفجأة . 


(0) يأنى تخريبه إن شاء الله ص (081. 


له 2١0)‏ . وإذا كان هذا فى مجرد المس إذا كان بغير شهوة , فما بالك بما 
فوقه ؟ !| . 
م 00 3 7 ابل 2 0 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال عَينُه : ( كتِب على ابن ادم نصيبه من 
الزنا مدرك ذلك لا محالة : فالعيئان زناهما النظر » والأذنان زناهما الاستماع , 
لصم زناه يه زناما بطري ,راك وناما اا 
ا نام 00 المس اليد 00 الختية يلاه 

ومن تساهل فى مصافحة النساء » واحتج بطهارة قلبه » وسلامة نيته»وأنه 
لا يتأئر بذلك » فإنه ينادى على نفسه بنقص الرجولة » وهو كذاب فى دعواه 
طهارة قلبه وسلامة نيته » وهذا أطهر ولد ادم عَيَّْهُ وأخوفهم لله » وأرعاهم 
لحدوده ؛ يقول وهو المعصوم : ( لا أمس أيدى النساء ) 7" » ويقول ( إنى لا 
أصافح الحيناء 6 97 ؛ ويمتنع من ذلك حتى فى وقت البيعة الذى يقتضى عادة 
المصافحة » فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أن الشهوة فييم 
غالبة»والفتنة غير مأمونة » والشيطان يجرى منهم مجرى الدم ؟! كيف وقد قال 
تعالى  :‏ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً 254 . 


وعن عائشة رضى الله عنها : ( ومامست يَدُ رسول الله عه يَدَ امرأةٍ إلا 


4)١(‏ (رواه الطبرانى الس ل وارعتاك الطبرانى قات رجال الصحيح ) كذا قال احريبل 
« الترغيب » ( 55/9 ) . 

(5؟) رواه مسلم فى كتاب القدر : باب قدر على ابن ادم حظه من الزن *وعيرة > جرح ادررى» 
(5/16ا5ع)ء والامام أحمد ( "١07/9‏ ).430/5 ). 

2( رونا لاله بن« الأرسط». كن عقلة رست عييد ةلقد اماع الا الست 
(5/؟١١‏ )رقم (7064). 

0 رواه عن أميمة بنت رقيقة « الموطأ » ( 487/5 ) ف البيعة : باب ما جاء فى البيعة » والنسانٌ 
١55/7 (‏ ) فى البيعة : باب بيعة النساء , وابن ماجه رقم ( 58174 ) فى الجهاد : باب البيعة , 
والامام أحمد ( 751/5 ) , وصححه الحافظطل ابن كثير فى « تفسيره » (8/؟١؟١).‏ 

)5( ( الأحزاب : ل 


امرأة يملكها )29 أى يملك نكاحها . 


© ومن ذلك: تحريم الخلوة بالأجنبية : 
وحقيقة الخلوة أن ينفرد رجل بامرأة فى غيبة عن أعين الناس . 
إن الخلوة بالأجنبية من أعظم الذرائع » وأقرب الطرق إلى اقتراف الفاحشة 
الكبرى . 

وقد صرح القرطبى رحمه الله تعالى بأن الخلوة بغير محرم من الكبائر » ومن 
أفعال الجاهلية؟2 » وقال بجاهد فى قوله تعالى # ولايعصينك فى 
معرووا ف 4 : لا تخلو المرأة بالرجال »2 ذكره البغوى فى تفسيره » وذكره 
أبضًا عن سعيد بن المسيب » والكلبى » وعبد الرحمن بن زيد أنهم قالوا : لا 
تخلو برجل غير ذى محرم » ولا تسافر إلا مع ذى محرم . 

إن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية مدرجة الحلاك » وداعية الإثم والفجور , 
وكيف لا يكون ذلك ؛ والفرصة سانحة » وقد مهدت الخلوة للغريزة أن 
تستيقظ ؟ 


1 رواه البخارى ( 488/8 ) فى تفسير سورة الممتحنة : باب ( إذا جاءك المؤمنات مهاجرات ) ؛ 
وف الطلاق . وف الأحكام » ومسلم رقم ( 1855 ) فى الإمارة : باب كيفية بيعة النساء » 
والترمذى رقم ( 750 ) التفسير : باب ومن سورة الممتحنة . 
تنبيه تمس الحاجة اليه : 
تعلق بتباون بعض الناس ببذا الحكم - وهو تحريم مصافحة الأجنبية - بزعم أنهم يستحيون من 
[حراج من يمد يده للمصافحة غافلين عن أن هذا عجز وليس حياء » قال القرطبى رحمه الله فيما 
نقله عنه المناوى فى « الفيض » : 
( وقد كان المصطفى َه يأخذ نفسه بالحياء » ويأمر به ء ويحث عليه » ومع ذلك فلا يمنعه 
الحياء من حق يقوله » أو أمر دينى يفعله » تمسكاً بقوله فى الحديث الى : 
« إن الله لا يستحي من الحق » - رواه النساف وابن ماجه عن خخزيمة بن ثابت رضى الله عنه - 
وهذا هو نباية الحياء » وكاله » وحسنه4واعتداله ؛ فإن من فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق ؛ 
فقد ترك الحياء من الخالق . واستحبى من الخلق . ومن كان هكذا حرم منافع الحياء ؛ واتصف 
بالنفاق والرياء ‏ والحياء من الله هو الأصل والأساس , فإن الله أحق أن يستحيى منه , فايتُحفظ 
هذا الأصل , فإنه نافع ) اه ء ( 487/١‏ ) . وانظر رسالة « أدلة تحريم مصافحة الأجنبية » . 

)0( « الجامع لأحكام القرآن » ( 74/١8‏ ) . 

.) ١١ : (الممتحنة‎ 4) 


وإذ كان الفعل يمر بمراحل ثلاث : 
- مرحلة النزوع والرغبة فى الفعل . 
- ثم مرحلة الوجدان » فيجد الشخص » ويعزم على الفعل . 
- ثم تأتى المرحلة الثالثة والأخيرة » وهى مرحلة التنفيذ . 

أما فى هذا الباب » فالكائن البشرى حين تتقد فيه نار الشهوة » ويستيقظ 
فيه الحيوان » تراه يندفع إلى الفعل إن لم تحجزه التقوى والمخوف من الله سبحانه 
وتعالى » ومن ثم رأينا القران الكريم ينبى عن الاقتراب من أسباب الزنى » 
ل ل لال 0 أسبابها » فيقول تعالى : «9 ولا 

تقربوا الزفى 4(“ الآية , بيها يعالج جريمة القتل بتوجيه النبى إلى الفعل نفسه . 

زهو جرهة بشع إل ليس بعذ الشرك بالل أمل ولا كبر من القفل » ولك 
النفس بطبيعتها تأباه وتنكره . قال عز وجل : إ ولا تقتلوا النفس التى حَرْم 
الله إلا بالحق 274 الاية . 


وهذا يريئا الى أ حََدّ يسد الاسلام على هذه اخرية كل سد وخر 
النفسعن أسبابها » وقد نبى رسول لله عل عن الخلوة بالأجنبية » وشدّد ف 
ذلك . والأحاديث ف ذلك كثيرة منهأ : 


حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : سمعث النبى َه بخطب يقول : 
( لايَحْلوَن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم )'" الحديث . 

ومنبا حديث عامر بن ربيعة رضى الله عنه أن رسول الله عَم قال : ١‏ ألا 
لايخلون رجل بامرأة إلا كان الثهما الشيطان 0 الحديث ». وهذا يعم +جميع 


)١(‏ (الاسراء: ؟8). 

0) (الأسراء: #” ). 

ع رواه البخارى ( 51/4 ب 5 ) فى الحج : باب حج النساء » وفى الجهاد : باب كتابة الامام 
الناس . وفى النكاح : باب لا يخلو ن رجل بامرأة إلا ذو محرم » ومسلم رقم ( ١74١‏ ) فى 
الحج . باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره . 


(5) رواه الإمام أحمد ( 447/8 ) . ورواه عن عمر رضى الله عنه الترمذى رقم ( 5١78‏ ) فى 
الفتن : باب ماجاء فى لزوم الجماعة . والحاكم ١١١5 -1١١4/ ١(‏ ) وقال : « صحيح عل 
شرط الشيخين » . ووافقه الذهبى . 


الرجال ولو كانوا صالحين أو مسنين . وجميع النساء ولو كن صالحات أو 
عجائز » ومنها حديث جابر رضى الله عنه أن النبى عَيْه قال : ( من كان 
يؤْمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها » فإن ثالثهما 
الشيطان )22 , 

وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : ( إن رسول الله عه خبانا أن 
ندخل على المُغيبات )27 وعنه رضى الله عنه قال : ( نمانا رسول الله ع 
أنه تدعيل. عل النساء :يقن :[ذن: أرو حيو م 19و يقال ملل :+ لايد سان بريجل 
بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان )© 

وعن جابر رضى الله عنه عن النبى عه قال والواتجرا عل يباك 
فإن الشيطان يجرى من أحد م محرى الدم )(© . 


وقد تكون القرابة إلى المرأة أو زوجها سبيلًا إلى سهولة الدخول عليها أو 
الخلوة بها , كابن العم وابن الخال مثلاً » ولذلك حذرنا النبى عي من ذلك 
لأنه مزهداخل الشيطان » ومسارب الفساد » فعن عقبة بن عامر رضى الله عنه 
أن رسول الله عله قال : ( إيام والدخول على النساء » فقال رجل من 
الأنضا' 00 الله ! أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت ) » والحمو هو 
قريب الزوج الذى لا يحل للمرأة » فبين النبى َه أنه يفسد الحياة الزوجية م 
يفسد الموت البدن . 


وقد حكى الإجماع على خحريم ا بالأجنبية غير واحد من العلماء منهم 


. ) رواه الامام أحمد فى « المسند » ( /ةم"”‎ )1١( 

)غ0( رواه الامام أحمد فى « المسند » ( م/0ا1وم ) . (195/4. .)5١8‏ 

ف رواه الترمذى رقم ( 77٠0‏ ) فى الأدب : باب ماجاء فى النبى عن الدخول على النساء , وقال : 
«١‏ حسن صحيح » , والإمام أحمد فى ( المسند ) ( 7/4. ٠‏ ). 

0 ل ا ل ا 
باب تحريم الخلوة بالأجنبية . يقال : إمرأة مُغِيبة : إذا كان زوجها غائباً . 

)062( روأه الترمذى رقم ( ١١17‏ ) فى الرضاع . باب رقم ( )١7‏ » وقال :. « هذا حديث غريب 


الس 


من هذا الوجه » ( 1/0/7 ) 
(9) رواه البخارى ( 780/8 ) ف النكاح : باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محر » ومسلم رقم _ 


التووى » وابن حجر العسقلانى » قال النووى رحمه الله : ( وكذا لوكان 
معهما من لا يستحيا منه لِصِعْره كابن سنتين » وثلاث » ونحو ذلك » فإن 
وجوده كالعدم , وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام ) )١(‏ أه . 


قال الى رحمه الله : ( لا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد . وإن قل 
الزمن , لعدم الأمن لا سيما مع فساد الزمن » والمرأة فتنة الأاقها جلت عا 
النفوس من النفرة من محارم النسب )7) اه . 


لا يأمنن على النساء أخ أخا ها فى الرجال على النساء أمينٌ 
إن الآمين وإن تعفف جهده لا بد أن بنظرة سيخون 


: ومن ذلك : أنه حَرْم سفر المرأة بغير محرم‎ ٠ 

فإن المرأة مظنة الشهوة والطمع » وهى لا تكاد تقى نفسها . لضعفها 
ونقصها , ولايغار عليها مثل محارمها . الذين يرون أن النيل منها نيل من 
شرفهم وعرضهم » وسفرها بدون محرم يعرضها إلى الخلوة بالرجال 
ومحادثتهم » وقد يطمع فيها من فى قلبه مرض » وربما سهل خداع المرأة » وربما 
يعتريها مرض » وإذا سلمت من كل هذا فلن تسلم من القيل والقال إذا سافرت 
بدون محرم يصونها ويرعاها . 


: لالتعا يع د اا 1 
ل 0 رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ؛ ولا تسافر المرأة إلا مع ذى 
محرم”" » فقام رجل فقال : يارسول الله » إن امرأق خرجت حا ٠‏ ولف 
7١7+ -‏ ) ف السلام : باب تحريم الخلوة بأجنبية والدخول عليها » والترمذى رقم ( ١١7١‏ ) 

فى الرضاع : باب ما جاع فى كراهية الدخول على المغيبات . 

(1) « شرح النووى على صحيح مسلم » ٠١9/9‏ ). 

(5) « إكال إكال المعلم » ( 455/5 ) . 

(6) هكذا مطلقاً . والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلماء » قال النووى رحمه الله : ( كل 
بريداً أو غير ذلك لرواية ابن عباس رضى الله عنهما المطلقة : « لا تسافر امرأة إلا مع ذى 
حرم » , وهذا يتناول جميع مايسمى سفراً ) اه . وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّ : ( قد 
عمل أكثر العلماء فى هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات ) اه . 


“رو 


اكتتبت فى غزوة كذا و كذا ؟ قال : انطلق فحجٌ مع امرأتك ) 0" . 


قال القاضى أبو بكر بن العرنى رحمه الله : ( النساء لحم على وَضنّم 7 إلا ما 
ذث اداج كل أخن.: 3 يشتهيين وهن لا مدفع عندهن » بل ربما كان الأمر إلى 
التخلى والاسترسال أقرب من الاعتصام » فحض نى الله عليين با حجاب » وقطع 


الكلام » ومباعدة الأشباح , إلا مع من يستبيحها وهو الزوج » أو يمع منها 
وهم أولو المحرمية » ولما لم يكن بذ من تصرفهن أذن هن فيه بشرط صحبة من 
يحمين 2» وذلك فى مكان المخالفة وهو السفر مقر الخلوة » ومعدن 
الوحدة )27 اه 

وقال النووى رحمه الله : ( المرأة مظنة الطمع فيها » ومظنة الشهوة ولو 
كبيرة » وقد قالوا : « لكل ساقطة لاقطة » , ويجتمع فى الأسفار من سفهاء 
الناس وسقطتهم من لا 6 الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته » وقلة 


دينه ومرووله وحيائه ) ) اه 


ا مؤلاء للستفرين , وسحقاً سحقاً ليد الدنية ار ثفة الذين أطلقوا 
لبناتهم ونسائهم العنان يسافرن دون محرم ؛ ويخلون بالرجال الأجانب » مدعي 
أن الظروف تغيرت 2 وأن ما اكتسبته المرأة من التعليم , وما أخذته من 
الحرية يجعلها موضع ثقة أبيبا وزوجها , ؛ فما هذا إلا فكر خبيث ذَلْف إلينا 
ليفسد حياتنا » وماهى إلا حجج واهية ينطق بها الشيطان على ألسنة هؤلاء 


_- وقال النووى أيضاً:( ليس المراد من التحديد - أى الوارد فى بعضٍ الروايات - ظاهره » بل 
كل مايسمى سفراً فالمرأة منبية عنه إلا با محرم , وإثما وقع التحديد عن أمر واقع , فلا يعمل 
بمفهومه )اه . 
وانظر : « [كال الاكال » للأبى ( */75: ) . 

0 اتقدم عترعه + 

23 ( وضم : الوضم ما وقيت به اللحم عن الأرض من خشب وحصير )اه ٠.‏ من « مختار 

القاموس » ص ( 55١‏ ). 
)4٠25(‏ نقله عنهما الشيخ حمود بن عبد الله التويجرى فى « الرد القوى » ص (.ه”* - 
6١‏ ). 


الذين انعدمت عندهم غيرة الرجولة والشهامة فضلًا عن كرامة المسلم 
ونمخوته . . 

( وَمَثْل الذين يتهاونون فى الخلوة والاختلاط الاثم بدعوى انهم ربوا على 
الاستجابة لنداء الفضيلة ورعاية الخُلّق , مَكَلُ قوم وضعوا كمية من البارود 
جانب نار متوقدة , ثم ادْعَوًا أن الانفجار لا يكون لأن على البارود تحذيرًا من 
الااشتعال والاحتراق .. إن هذا خيال بعيد عن الواقع , ومغالطة للنفس . 
وطبيعة الحياة وألحداثها 2 (21 , 


العا ا ا 5700 نا يشم نيا مر 

الطيب » الذى يفوح شذاه فيجر إلى الفتئة » ويكون رسولا من نفس شريرة 

إلى نفوس اخرى شريرة . 

9 8 ع ّ 5 1 5 

ذال مه : ( أيما امرأة استعطرت » ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها 

فهى زانية » وكل عين زانية )('2 >وقال رسول الله ا ( كل عين زانية , 

وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس . فهى كذا وكذا , يعنى زانية )(0© , 

وقال مُه : ( إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً ) © ولا ضير على 

المرأة أن تستعطر فى بيتها ولزوجها » بشرط أن لاتغشى به مجالس الرجال » لأن 

الطيب من ألميف وسائل اخابرة والمراسلة 4 والحياء الإإسلامى يبلغ من رقة 

الاحساس أن لا يحتمل حتى هذا العامل اللطيف الخفى . 

و0 « حريم الخلوة بالاجنبية » الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن لطفى الصباغ أعزه الله ص 
”٠ - 58١9‏ )4وانظر رسالة ( يابنتى ويا ابنى ) للشيخ على الطنطاوى حفظه الله . 

(؟) رواه من حديث أنى موسى رضى الله عنه الامام أحمد ( 4/ 4١4‏ ) » والنساقُ ( ١5*/4‏ ) فى 
الزينة » باب مايكره للنساء من الطيب , والحاكم ( 545/7 ) », وقال : ( صحيح الإسناد , ولم 
بخرجاه ) » ووافقه الذهبى»وانظر « فيض القدير » ١47/7 ١‏ ) . 

(6) رواه من حديث أنى موسى الأشعرى رضى الله عنه الترمذى رقم ( 707817 ) فى الأدب : باب ما 
جاء فى كراهية خروج المرأة متعطرة , واللفظ له - , وأبو داود رقم ( 4١978.) 41١/4‏ ) 
فى الترجل : باب ف المرأة تتطيب للخروج . وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح » . 

(1) رواه من حديث زينب امرأة ابن مسعود رضى الله عنبما مسلم رقم ( 447 ) - واللفظ له - فى 
الصلاة : باب خروج النساء إلى المساجد , والنسااق ( ١54/8‏ ) فى الزينة : باب النهبى للمرأة 
أن تشهد الصلاة إذا أصابت عخوراً . 


خرجت امرأة فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه متطيبة » 
فوجد ريحَها , فعلاها بالدرة » ثم قال : « تخرجن متطيبات » فيجد الرجل 
ريحكن ؟ وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم , اخرجن فلات »7'. 
٠‏ ومنها تحريم النضوع بالقول : 
فقد يكون صوت لمرأة رخيماً » يحرك النفوس المريضة ؛ فيجرها إلى التفكير 
فى المعصية ء أو يوقعها ويوقع با فى بلية العشق » قال يشار : 
يا قوم أَذْنى لبعض الحَىٌ عاشقة 

وَالادّنُ تَعْسَقُ قبلَ العين أحيانا 

ومن هنا :بيت المرأة عن مخاطبة الأجانب بكلام فيه ترخبم ا تخاطب 
وواخيا» :وافرت أن تتحرى الصوت الجاد العارى عن اسيات الفتنة » ونم 
يخول لها الاسلام إذا ايها شىء فى الصلاة أن تسبح كالرجال » بل عليها أن 
تصفق . وهى فى الحج لا ترفع صوتها بالتلبية » ولا يشرع لها أن توؤذن 
للصلاة فى المسجد ء ولا أن توم الرجال , وقد سد الإسلام على المرأة كل 
سبيل للتسيب فى هذا الباب حيما جعل أمهات الموْمنين محلا للقدوة ؛ فلم يبق 
هناك عذر لمعتذر , قال تعالى  :‏ يانساء النبى لستن كأحد من النساء , إن 
اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا 
بعرو 104 


وقال 2 ١‏ والأذنان زناهما الاستاع 14 واللسان زناه الكلام 0 1 
وفى رواية : ( والأذن تزنى » وزناها السمع ) . 


ومن أعظم وسائل الإسلام لتجفيف منابع الفعة بالمرأة : 
تحريم الاختلاط المستهتر: 


. ) 770/4 ( «المصنف » للامام عبد الرزاق بن همام الصنعانى‎ )١١ 


(0) (الأحراب: 55 ). 
(60) تقدم تخريجه . 


تعريف الاختلاط المستهتر: هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له 
اجتماعاً يؤدي إلى ريبة» أو: هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد 
يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظرء أو الإشارة» أو الكلام» أو البدن من غير 
حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد. 


وقد حذر القرآن الكريم من هذا الاختلاط كما في قوله تعالى : 


#وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرك الجاهلية الأولى74١'‏ فخير حجاب للمرأة بيتها. 
وقال تعالى: #وإذا سألتموهن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلويهن6”" إلى غير ذلك من الايات. وقال كَةِ: (المرأة عورة» فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها) " . 


وعن ألى أسيد مالك بن ربيعة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله عَيُْهُ يقول 
وهو جرع ب لالسحة ود اختلط الرجال مع النساء فى الطريق : 
و استاخرن فلس لك أن تشلق: 29 الطرق .«عليكن اقلت الطريق » 
فكانت المرأة لص بالجدار » حتى إن إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقهابه)9) 
رلك أنه عق اق لسعم جا اما الماك لاخلى ب بوكر دق متي لا 
بخالطهن , ولا يشاركهن فيه الرجال : 

فعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنبما أن رسول الله عَيْتُه قال : ( لوتركنا 
هذا الباب للنساء ؟ قال نافع : فلم يدخل منه ابنُ عمر حتى مات )7 





)00( ( الأحراب : 78 ) . 

00 ( الأحراب : 8ه ) . 

(5) تقدم تخريجه . 

(؟1) تحققن : أى تذهبن فى حاق الطريق .» وهو الوسط . 

(6) رواه أبو داود رقم ( ”7ه ) فى الأدب : باب فى مشى النساء مع الرجال فى الطريق. 
( 559/4 )ء وسكت عنه المنذرى . وله شاهد عن ألى هريرة مرفوعاً بلفظ : ( ليس للنساء 
وسط الطريق ) رواه ابن حبان فى « صحيحه » رقم ١14590‏ ) موارد . 

(9) رواه أبو داود رقم ( 5/١‏ ) فى الصلاة : باب التشديد فى خروج النساء إلى المساجد » وفى 
رواية عن نافع قال : قال عمر , قال الجزرى : « وهو أصح». وقال الألبافى : « صحيح على 
شرط الشيخين » أه من : هامش « المرأة المسلمة للبنا » ص ( ه١1‏ - .)١١‏ 


وعن نافع مولى ابن عمر رضى الله عنبما قال : ( كان عمر بن الخنطاب 
رضى الله عنه ينبى أن يُدْحَلَ المسجدٌ من باب النساء ) 7) / 


ومن ذلك : تشريعه للرجال إماماً ومؤتمين أن لا يخرجوا فور التسلبم من 
الصلاة إذا كان فى الصفوف الأخيرة بالمسجد نساء » حتى يخرجن » وينصرفن 
الى دورهن قبل الرجال . لكى لا يحصل الاختلاط بين الجنسين - ولو بدون 
قصد - إذا خرجوا جميعاً : 

قال أبو داود فى « سننه » : ( باب انصراف النساء قبل الرجال من 
الصلاة ) ثم ساق حديث أم سلمة رضى الله عنها قالت : ( كان رسول الله 
َيه إذا سلم مكث قليلاً » وكانوا يرون أن ذلك كيما يَنَفدَ النساء قبل 
الرجال )7 . 


وروآأه البخارى يفا وفيه : 


قال ابن شهاب : ( فتُرى - والله أعلم - لكى ينفذ من ينصرف من النساء 

قبل ان يدركهن من انصرف من القوم ) 7 أى الرجال ؛ وعن ام سلمة رضى 

الله عنها قالت : ( كان يسلّم فينصرف النساء فيدخلن بيومن من قبل أن 
: صلابلٌ 

ينصرف رسول الله عَيَل ) 29 , 

ومن صلى من الرجال ماشاء الله » فإذا قام رسول الله عه قام الرجال )© . 
قال الحافظ ابن حجر : ( وفى الحديث .. كراهة مخالطة الرجال للنساء فى 

الطرقات فضلا عن البيوت ) 0 اه . 


. رواه أبو داود رقم (:454 ) فى الصلاة » وإسناده منقطع‎ )١( 
ف الصلاة : باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة‎ ) ٠١4٠. ( (؟) رواه أبو داود رقم‎ 
ظ‎ 0.2/0 
.) 849 ( رواه البخارى ( 584/5 - فتح ) رقم‎ )6( 
.) 86٠١ ( السابق رقم‎ )( 
. ) 7555/7 ( » (ه) عزاه الحافظ ابن حجر إلى النسانى - « فتح البارى‎ 
. ) 765/5 » فتح البارى‎ « )( 


اج سم 


وعن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى وسو لان 202 عتقالت:" بارسول 
الله إنى أحب الصلاة معك , فقال : ( قد علمت أنك تحبين الصلاة معى . 
وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك فى حجرتك ». وصلاتك فى حجرتك 
خير لك من صلانك ف دارك , وصلاتك فى دارك خير لك من صلاتك فى 
مسجد قومك . وصلاتك فى مسجد قومك خير لك من صلاتك فى 


١ 7 مسجداى‎ 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنبما أن رسول الله عَيه قال : 
١‏ لا تمنعوا اليا أن يخر جن ,إلى المساجد . وبيوئهن خير لهن ) () : 
د 0 1 ,انه بع صزابز ا 
وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عه : ( خير صفوف 
أولها ع 0 -.وهذا كله 'ق. مخالة “الغباذة والضلاة التى .يكون. فنا المسلم أو 
المسلمة أبعد ما يكون عن وسوسة الشيطان وإغوائه . 


وعن عبد الرحمن بن عابس قال : سمعت ابن عباس رضى الله عنهما قيل 
له : ( أشهدت العيد مع النبى عَيُه ؟ قال : نعم , ولولا مكانى من الصَّمّر ما 
شهدثه » حتى أن العَلم الذى عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب » ثم 
أل النعطاى ومعة بلال: فوعظون ووذ كع ةو أمرهى بالضيدقة 19 اميف , 

قال الحافظ ابن حجر : ( قوله : « ثم أنى النساء » يشعر بأن النساء كن 
على حدة من الرجال غير مختلطات بهم , قوله « ومعه بلال » فيه أن الأدب فى 


)١(‏ عزاه الحافظ فى « الفتح » إلى الامام أحمد والطبرانى ؛» وقال : « وإسناد أحمد حسن » ., وله 
شاهد من حديث اينى مسعود عند ألى داود ( 500/6 )ء وقدرواه أيضًّا في صحيحيهما ابن 
خزيمة ( ؟/ 94 ) , وابن حبان ( 858 - موارد ) . 

(؟) رواه أبو'داود رقم ( 5117 ) فى الصلاة : باب ما جاء فى نخروج النساء إلى المسجد , والاما 
أحمد 73/١١‏ ). 

5) رواه مسلم رقم ( 45١‏ ) فى الصلاة : باب تسوية الصفوف وإقامتها » وأبو داود رقم 
(78 ) فى الصلاة : باب صف النساء وكراهية الناعز نغ لضن الأول ؛ والترمذى رقم 
( 714 ) ف الصلاة : باب ما جاء فى فضل الصف الأول , والنسافى ( 55/5 ) فى الامامة : 
باب ذكر خير صفوف النساء » وشر صفوف الرجال . 

(4) رواه البخارى رقم ( 997 ) فى العيدين : باب العَلَّمِ الذى بالمصلى . 


مخاطبة النساء فى الموعظة أ الحكمآن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة 
إليه من شاهدٍ ونحوه 2 لأن بلالاً كان خادم النبى مُه ٠‏ ومتولى . قبض 
الصدقة , وآما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره ) 27اه . 


وعن ابن عباس رضى عنهما قال : ( شهدت الفطر مع النبى عَيه وأف 
بكر وعمر وعهان رضى الله عنهم يصلونها قبل المخنطبة ؛ ثم يخطب بعد » خرج 
لنبى عَكللهِ كأنى أنظر إليه حين يُجَلْسُ بيده » ثم أقبل يشقهم حتى جاء 
الا 07 الحديث:. 


وفى رواية مسلم : ( يُجَلْسُ الرجال بيده ) وذلك كى لا يختلطوا بالنساء ‏ 
ولقد حرصت الصحابيات عل عدم الاختلاط حتى ف أشل لاد 
زحاماً ؛ وفى أشد الأوقات زحاماً , فى موسم الحج بالمسجد الحرام : 


( فعن ابن جريح قال : أخبرنى عطاء إذ منع ابن هشام النساءً الطواف مع 
الورجال: + قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبى عَم مع الرجال ؟ ) أى 
غير مختلطات ببن ( قال قلعم لساب أو اقل قال أ لعسرى» 
لقد أدركته بعد الحجاب » قال : قلت : كيف يخالطن الرجال ؟ قال : لم 
0 يخالطن . كانت عائ ئشة .رضى الله عنها تطوف حَجْرَةَ ) بفتح المهملة 
وسكون الجم بعدها راء أى ناحية » يقال : نزل فلان حجرة من الناس أى 
معتزلاً » وى رواية : « حجزة » بالزاى يعنى محجوزا بينها وبين 0 
بثوب ( من الرجال . لا تخالطهم , فقالت امرأة : « انطلقى نستلم يا أم 
ا لكي اليه الو الود يد ال 
فيطفن مع الرجال» ولكنبن كن إذا دخلن البيت امن ) أى وقفن حتى يدخلن 
حال كون الرجال مخرجين منه ( حتى يدخلن » وأخرج الرجال ) 29 . 


19) « فتح البارى » ( ؟/555 ). 

(؟) رواه البخارى رقم ( 978 ) فى العيدين : باب موعظة الإمام النساء يوم العيد » ومسلم رقم 
84١‏ ) ف العيدين فى فانحته ٠‏ 

(") رواه البخارى رقم ( ١514‏ ) كتاب الحج : باب طواف النساء مع الرجال . 


0-56 وه - 


ودخلت على عائشة رضى الله عنها مولاة لحا . فقالت لها : «ريا أم 
المؤمنين . طفت بالبيت سبعاً » واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاً » » فقالت لا 
عائشة رضى الله عنها : « لا اجرك الله , لا اجرك الله » تدافعين ين الرجال ؟! 
ألا كبّرتِ » ومررت ؟] »7 


قال الحافظ ابن حجر ر حمه الله : ( روى الفاكهى من طريق زائدة عن 
إبراهم النخعى قال : نمبى عمر أن يطوف الرجال مع النساء » قال : فرأى 
رجلا معهن فضربه بالدرة )© ) . 

ولقد حطه الله عن النساء الجمعة . والجماعة . والجهاد . وجعل جهادهن 
لا شوكة فيه » وهو الحج المبرور . 

ركان النبى عَيِ قد أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد فى بيت أم شريك 6 
قال ار ا لا برعي لكر يي 
أعمى تضعين ثيابك , ولا يراك ) 9) 

أل أ أخرى كيوة كلها تؤتكد حرص الإسلام عل :وضع ونديت 
حواجز الأسلاك الشائكة بين الرجال والنساء الأجنبيات . 
١‏ - اختلاط الاولاد الذكور والإناث - ولو كانوا إخوة - بعد اتمييز فى 

المضاجع . فقد أمر النبى عَييُهِ بالتفريق بينهم فى المضاجع . 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنبما قال رسول الله َي : 

١‏ مروا أولاد م بالصلاة وهم أبناء سبع , واضر بوهم عليها وهم أبناء 

عشر . وفرقوا بينهم فى المضاجع ) ('. 





. ط . دار الكتب العلمية - لبنان‎ ) ١١7 ( رواه الامام الشافعى فى « مسنده » ص‎ (1١) 

() « فتح البارى » ١‏ */8.0: ) 

2( أخر جه مسلم ١(54/ه9١).‏ أبو داود (1>44؟1)ء» والقفان (١4/1/ا-‏ 5“ ) », البييقى 
9/0و ) أحمد 117/5 ). 

(5) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أبو داود رقم ( 448 ) ؛ رقم 
(56 ) ف الصلاة : باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ؟ 


اتخاذ الخدم الرجال , واختلاطهم بالنساء , وحصول الخلوة ببن » روى 
فى بعض الآثار أن فاطمة عليها السلام لما ناوّلَتْ أَحَدَ ابَيّها بلالا أو أنسا 
قال : رأيت كفا ) يعنى أنه لم يرَ وجها ”'؛ وقد كان أنس رضى الله عنه 
خادماً خاصًا للنبى عَهِ » وكان يعيش عنده كأحد أهله . 

اتخاذ الخادمات اللاى يبقين بدون محارم » وقد تحصل ببن الخلوة . 


السماح للخطيبين بالمصاحبة والخالطة التى تجر إلى الخلوة , ثم إلى ما لا 


تحمد عقباه , فيقع العبث بأعراض الناس بحجة التعارف ومدارسة 


استقبال المرأة أقارب زوجها الأجانب , أو أصدقاءه فى حال غيابه , 
لمشيو 

الاختلاط فى دور التعلم كلمدارس والجامعات والمعاهد . والدروس 
الللستوضية . 

الاختلاط فى الوظائف . والأندية» والمواصلات » والأسواق . 
والمستشفيات » والزيارات بين الجيران » والأعراس » والحفلات . 
الخلوة فى أى مكان ولو بصفة مؤّقتة كالمصاعدءوالمكاتب؟والعيادات» 
وغيرها . 


فيا أولياء النساء والبئات والأزواج 


احذروا: «الخلوة. والااختلاط المستهتر» والتبرج». فإنها والزنى رفيقان لا 
فترقاتوفتوان لا متسينان غانيا. 

واعلموا : أن الستر والصيانة هما أعظم عون على العفاف والحصانة » وأن 
احترام القيود التى شرعها الاسلام فى علاقة الجنسين هو صمام الامن من الفتنة 
و « تكملة فتح القدير » (924/8). 


(0 


كيام سس 


احذروا أجهزة الفساد السمعية منها والبصرية التى تغزوم فى عقر دارم , 
وهى تدعو نساءم وأبناءم إلى الافتتان » وتضعف منهم الإمان » وقد قيل : 
« حسبك من شر سماعُه »» فكيف برؤيته ؟ ! 

صونوا بناتكم وزوجاتكم , ولا تتهاونوا فتعرضوهن للأجانب ف : 
إن الرجال الثاظرين إلى النساء 

مفل السببساع تطصوف اللحمانٍ 
إن لم تصن تلك اللحومٌ أسودها 2 ظ 

ظ أأكلّثُ بلا عِوَضُ ولا مه ان 
إن الأعراض إذا لم تصن بهذه الحصون والقلاع , ولم تحصن بالأسوار 
والسدود »فستسقط - لا محالة - أمام هذه الهجمة الشرسة . ويقع المحظور » 
ولا ينفع حينئذ بكاء ولا ندم » والتبعة كل التبعة » واللوم أولاً وأخيرا على ولى 
الببت الذى ألقى الحبل على غاربه » وأرخى لابنته العنان » فيداه أوكتا » وفوه 

نَعِبَ الغرابٌ بما كرها لاء ولا إزالة للقدر 


5-6 وأنت فتلا إٍ اأصبر 4 وإلا فاتحر 


آخر : 
أأبكن. .عل لتن. .وأنت افتلها. ١‏ لقد هيت لبتى قناادت مان 420 
فش عن الثغفرة 
إ. جعنة «البانعفين. والدا رين لظاهرة الاختلاط حافلة بالماسى الخزية » 
والفضائح المشينة., التى تمثل صفعة قوية فى وجه كل من يجادل فى الحق بعد ما 


, - انظر : « صون المكرمات برعاية البنات » بقدم جاسم الفهيد الدوسرى - حفظه الله‎ )١( 
.)985( ص‎ 


وإن الأحصائيات الواقعية فى كل البلاد التى شاع فيها الاختلاط ناطقة بل 
صارخة مخطر الاختلاط على الدنيا والدين » لخصها العلامة أحمد وفيق باشا ‏ 
العهانى الذى كان سريع الخاطر . ؛ حاضر الجواب » عندما ( سأله بعض عُشرائه 
من رجال السياسة فى أوربة » فى مجلس بإحدى تلك العواصم قائا : 
« لماذا تبقى نساء الشرق حتجبات فى بيوتبن مدى حياءبن » من غير أن 
يخالطن الرجال » ويغشين مجامعهن ؟ » 
فأجابه فى الحال قائلّه : 
« لأمبن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن » » 
وكان هذا الجواب كصب ماء بارد على رأس هذا السائل » فسكت على 
مضض كأنه ألقم الحجر ) 27. ظ 

ولما وقعت فتنة الاختلاط بالجامعة المصرية » كان ما كان من حوادث يندى 
لها الجبين » ولما سثل « طه حسين » عن رأيه فى هذا , قال : « لابد من 
ضحايا » ! . ولكنه.لم يبين : « بماذا » تكون التضحية ؟ و« فى سبيل ماذا » 
لابد من ضحايا""»؟ ! 


وأى ثمرة يمكن أن تكون أغلى وأثمن من أعراض المسلمين ؟ ! 


والآن نستطيع - بكل قوة - أن جرم حقيقة الامراء فييا + توق أنك إذا 
وقفت على جريمة فيها هش العرض ٠»‏ وَذبحَ لعفاف , وأَمْدِرَ الشرف » ثم 
فنشت عن الخيوط الأولى التى نسجت هذه الجريمة , وَسهلت سبيلها , 0 
حتماً ستجد أن هناك ثغرة حصلت ف الأسلاك الشائكة التى وضعتها الشريعة 
الإسلامية بين الرجال والنساء » ومن خلال هذه الثغرة ... دخل الشيطان ! 


وصدق الله العظيم : «والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات 





.)5١5( «الفتن» للشيخ أحمد عز الدين البيانونٍ  رحمه الله - ص‎ )١( 
.)؟5١( «المرأة المسلمة» لوهبي غاوجي الألباني ص‎ )0( 


8م سم 


1 الى ' 
لوال : يد الله نعف يك ا 1 
تميلوا ميلا عظيما يبخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا 7#" . 





ف ١‏ النساء : ا« -م5) 


ثانا : التداير الايجايية 


بينا فيما مضبى كيف أن الأسلام « يطارد » أسباب الفتنة حتى يقضى 
عليها » ويتتبع ذرائع المعصية » حتى يسد منافذها . ومنابع الفساد حتى 
يجففها » ووسائل الفوضى حتى يجتثها من جذورها . 

يبقى أن ننبه إلى أنه فى مقابل ذلك : فتح للنكاح أبوابه على مصاريعها , 
وقضى على العقبات التى تعترضه بكل قوة . وهاك بعض وسائله فى ذلك : 
علم بالضرورة من دين الإسلام الترغيب فى الزواج المشروع والحث عليه . 
وأنه من سنن الهدى . وجادة الإسلام . 


ودلت نصوص الشريعة على النبى عن التبتل والرهبانية”" » وأنها مولود 
مبتدع فى الديانة النصرانية شدَّد الله النكير على فعلتها » فليست العزوبة من أمر 
الاسلام فى شىء . وحديث الرهط نص فى ذلك شم ثبت فى الصحيحين من 
حديث أنس رضى الله عنه0" , وهذا قَرَنَ فى حديث آخر بين الأمر بالزواج » 
والنبى عن الرهبانية » وذلك فيما رواه أبو أمامة رضى الله عنه أن النبى َيه 
قال : ( تزوجواء فإنى مكاثر بكم الأثم » ولا تكونوا كرهبانية 
النصارى )20 , 


(0)01 راجع « القسم الثانى » من هذا الكتاب ص ( 157-151 ). 

8 :انض اللدينا عن أنتى رن عاللك راطو انك ته قال : جاء ثلاثة رهط إلى ببوت أزواج النبى ع 
يسألون عن عبادة النبى عله : فلما أخبروا كأنهم تقالوها . قالوا : فأين نحن من رسول الله 
َيه ؟ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ 
قال أحدهم : أما أنا فأصلى الليل أبداً , 
وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر , ولا أفطر . 
وقال الآخر : وأنا أعترل النساءهولا أتروج أبدا , 
فجاء رسول الله َيه إلهم » فقال : ( أنتم الذين قلهم كذا وكذا ؟ أما والله إفى لأخشا؟ لله . 
وأتقام له . ولكنى أصوم وأفطر . وأصلى وأرقد , وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتى فليس 
منى ) . ظ 
والحديث رواه البخارى ( 4/١١‏ ) فى النكاح : باب الترغيب فى النكاح » ومسلم رقم 
)١401(‏ فيه : باب استحباب التنكاح , والنساى 0/50 فى النكاح أيضاً : باب النبى عن 
التبعل . 

2( رواه البييقى . وساقه الحافظ فى « الفتح » ( 1١١١/94‏ )2 وسكت عليه . 

ا 


وذكر الذهبى فى « السير » ( أن طاووساً رحمه الله قال : « لا يتم نسك 
الشاب حتى يتزوج » ٠‏ وقال لابراههم بن ميسرة : تزوج أو لأقولن لك ماقال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأبى الزوائد : « ما يمنعك من النكاح إلا عجز 
أو فجور » )()اه 


زنوفال الروذئ : قال أبو عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل - ليس العزوبة 
من أمر الإسلام فى شىء »ء النبى عَهُه تروج أربع عشرة » ومات عن تسع ‏ 
ولو ازجع يشر يي ارت ات عر وار ترك اناس 0 ولا 
رماع سو ركان غان لكان رعس سارب ون عن الل انعد 

رغب عن سنة النبى مُه فهو على غير الحق . 

ويعقوب فى حزنه قد تزوج » وَولِدَ له . 
الله . 7 1 

والنبى عله قال : « حُبّبَ إلى البساء 56 

قلت له : فإن إبراهم بن أدهم يحعكى عنه اله قال : 0 أروعة صاحب 

العيال » ع2 فماأ قدرت أن أتم انييف 0 حتى صاح لى وقال : وقعنا ف 

بنيات الطريق » انظر - عافاك الله - ما كان عليه نبينا محمد عَيهِ وأصحابه . 

قال + للكاء العيبى بون يدق يثنا يطلب نه خيوا لقتل من كذاءو كذاء 

نَى يلحق المتعبد المتعزبٌُ المتزوجَ ؟1 انتبى كلامه)'؟اه . 

0)0)00 « سير أعلام البلاء » ١‏ ه/لا؛ - م4 )2 
وإنما أراد أمير المؤمنين رضى الله عنه أن يثير حفيظته ليسعى إلى التزوج » إذ راى أبا الزوائد » وقد 
تقدمت به السن » ولم يتزوج » وانظره فى « الفتح » ( 9١/94‏ ) , و« الإحياء » ( 55/5 ) , 
و« امحل » ( 4/5؛ ) » « موسوعة فقه عمر رطى الله عنه » ص ( 5147 ) . 

(؟)4 رواه من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه النسانى ( 51/97 ) فى عشرة النساء : باب حب 
التساء :يلظ :: ترقت إل الل والشاء» .وشعل قرة عي فق الغئلاة :+ وركذا إرواه 
الامام أحمد فى « المسند » ( */ .١99 . ١١28‏ 586 ), والحاكم (؟/5.0١).‏ والبييقى ) 
وغيرهم ‏ وقال احاتم : ( صحيح على شرط مسلم ) , ووافقه الذهبى , وقال الحافظ العراق : 
« إسناده جيد » . وقال ابن حجر : « حسسن » . 

م2 تتمثه م فى « الإحياء » : ( أفضل من جميع مأنا فيه ) اه . 

(14) « روطة انحبين » لابن القيم ص "١1‏ ). 


وعن عفان بن خالد قال شداد بن أوس : « روّجوفى فإن رسول الله يلل 
أوصانى أن لا ألقى الله عَرَبَاً »200 , 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ( لو لم يبق من أجلى سوى عشرة أيام 
أعلم أنى أموت بعدهن , ولى طَوْل النكاح فيين لتزوجت مخافة الفتنة )7 . 

إن جمهور فقهاء الاسلام يقررون أن النكاح سنة مؤكدة » وقال بعض 
الففهاء من السلف وغيرهم : « إنه واجب » . بناء على الاوامر الإلهية , 
والخطابات النبوية الكثيرة » وقد اتفقوا جميعاً على أن من خاف العنت أو الزنا 
على نفسه وجب عليه أن يبادر إلى النكاح ليقى نفسه من الجرام » وإن لم 
يستطع فعليه بالصوم يكثر منه » ؟ فى الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضى 
لله عنه قال رسول الله عَيْلنَهِ : 
( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج , ومن لم يستطع فعليه بالصوم , فإنه له وجاء )”" . 

وحسب شبابنا لفهم هذه الأهمية أن العلماء بينوا أن النكاح أفضل من التفرغ 
للعبادة . ظ 


الحرام لو لم أتروج . وأريد أن أظل عَرّباً ليكفينى أقل مال وعمل لكسب 

معيشتى » وساشغل وقتى كله بالعبادات النافلة من صلاة وصوم وذكر 

وقران ... إل » » لقال العلماء لهذا الرجل : « الزواج مع أداء العبادات 

.) 4١5 ( تلبيس إبليس » طبعة المدنى » ص‎ « 4)١( 

(؟١)‏ انظر : « الأحياء » ( 588/١‏ ). 

2 رواه البخارى ( ٠١5/14‏ ) فى الصوم : باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة » وفى النكاح : 
باب قول النبى مويله : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ وباب من لم يستطع الباءة فليصم , 
ومسلم رقم ( ١4.٠‏ ) ف النكاح : باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه » وأبو داود رقم 
٠١43(‏ ) ف التكاح : باب التحريض على النكاح » والترمذى رقم ( ٠١8١‏ ) في النكاح : 
باب ماجاء فى فضل التزويج والحث عليه » والنساى ( ١119/4‏ ) فى الصوم : باب فضل 
الصيام . ( 5/5ه ء لاه ) فى النكاح : باب الحث على النكاح . 





م ل 


المفروضة والسنن الراتبة آفضل » 7( . 

ومن تشريعات الاسلام فى هذا البائ*: 
" الترخيص لن لم يقدر على نكاح الحرائر أن ينكح الإماء . قال تعالى : 

(إ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصناتٍ المؤمناتٍ فَمِعَا ملكت 

أيمانكم من فتياتكم الموّ منات 0 
» ومنها : 
- وجوب تعاون المسلمين على تزويح عزابهم من نساء ورجال حتى لا ييقى فى 
القرية أو الحى عَرَّبٌ تخشى فتنته . قال تعاللى : فإ وأنكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله»0©, 
والأيامى جمع أَيّم » وهو من ليس متزوجًا من ذكر أو أنثى . فالرجل أيم . 
والمرأة أيم إذا لم يكن لهما زوج قال ابن مسعود رضى الله عنه : « التمسوا 
الغنى فى النكاح » , وتلا هذه الآية » وقال عمر رضى الله عنه : ( عجبى ممن 
لا يطلب الغنى فى النكاح , وقد قال الله تعالى : :9 إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
من فضله#)17' . 

وبيّن هذا المعنى قول النبى عَ : 
( حق على الله عون من نكح اماس العفاف عما عَرّمَ الله ) © . وقوله 
َيه : « ثلاثة حى على الله تعالى عونهم : المجاهد فى سبيل الله » والمكاتب 
الذى يريد الأداء » والناكح الذى يريد العفاف ) 9 . 


ركئ) راجع « القسم الثانى »* من هذا الكتاب ص ( 5١‏ سيا ع. (4«؟_ ا و#«#وعء 


(9ه؟). 
١ 000‏ النساء : 5١‏ ) . 
9) (النور: 95 ). 


٠» )4(‏ (0) « الجامع لأحكام القران » للقرطبى ( 741/١5‏ ). 

(ه5) رواه من حديث ألى هريرة رضى الله عنه ابن عدى وابن منيع والديلمى - أفاده المناوى فى 
« الفيض » ( 55/7 ) . وحسمنه الألبانى فى « صحيح الجامع » (993/9 ) . 

(5) رواه الترمذدى رقم ( ١595‏ ) فى فطضائل الجهاد : باب ما جاء فى المجاهد والناكح والمكاتب 
وعون اله وإياهم.وحسنه , والنسائى ( 51/5 ) فى التكاح : باب معونة الله الناكح الذى يريد 
العفاف ؛ وروأه نا الامام أحمد » وابن ماجه . وابن حبان فى « صحيحه » , والحا م 2 


وصححخحةه . 


وحرص رسول الله عه على تيسير النكاح وتذليل عقباته » فمن ذلك 
قوله عَيه : ( خير النكاح أيسره ) 29 , 
وقوله عله : خير الصداق أيسره )0).. 

ومنها أن الله أمر من لم يبد النكاح بالاستعفاف . قال عز وجل : 
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله 294 . 


)١(‏ رواه أبو داود رقم ( 7١١1١‏ ) فى النكاح : باب ا يسم صدأمًا حتى مات . وابن 
جبان , والحاكم ( ١87/5‏ ). وصححهء ووافقه الذهبى . 

(؟١)‏ تقدم تخريجه بالقسم الثانىى ص ( .)١8٠0‏ 

0) (النور: >7 ). 


9 بالسسس سسا 


فهكذا نظم الأسلام الحياة الاجتّاعية للناس يها وما : ووضع هم 
التشريعات التى تكفل سعادتهم واستقامتهم . وقد تبين لنا من هذا الباب كيف 
أن الشريعة الإلهية عندما تحرم شيئاً فإنها لاتكتفى بتحريمه فحسب » بل إنها 
تنادى فى الوقت ذاته بتحريم كل ما يرغب الناس فى إتيانه » أو يبيىء لهم 
عه ارا رجه يار من نباي والنراي : فهامى الشريعة الطهرة 
ل ماه مر ا م ا 

ولاترتضى ال ا اس ار سوير 
ا ا 0 دوالك كاين ميد 
يؤر فيهم من التدابير الوقائية الممكنة » وكذا الاجراءات العلاجية التى توصد 
باب الفتنة » وتعين على اجتناب الموبقات . 

وقد بان لك موقع الحجاب الشرعى من هذه الإجراءات » وكيف أن 
فرضيته تتواءم مع مقاصد الشريعة التى منها : المحافظة على النسل والعرض 
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الات العتكان 


الفصل الأول : معنى الحجاب ودرجاته . 
الفصل الثانى : تاريخ الحجاب . 











كه 
مصى الحجاب ودرجاته 


معنى اللحجاب : 


أو 4 ف اللغة(') : 


الحَجُب والججاب : المنع من الوصول . ؛ يقال : حَجَبّة أى مَتعَه حَجْبا 
وحجاباً ؛ ومنه قيل للثتر الذى يحول بين شيئين : حجاب , لأنه + يمنع الرؤية 
بينبما » وسُمّى حجاب المرأة حجاباً لأنه يمنع المشاهدة » وقيل للبواب : 
حاجب , لأنه يمنع من الدخول عليه إلا بإذنه خشية الأذى يصيبه » وف 
الحديث : ( قال بنو قصى : فينا الحجابة ) يعنون حجابة الكعبة . وهى 
سدانتها ؛وتولى حفظها , أو هم الذين بأيديهم مفاتيحها » وكل شىء منع شيكا 
د حي ابي الإدر 00 بوارياي , نك للف 
إلى السدّس . 

واكتاتعبانة بن الراتى كرضي #اشاجحين. اللفيتين. الى الذرث. هنهم > 
واحتجب الملِكُ عن الناس » وتحجب: إذا اكتنُ من وراء حجاب » ومادة 
الحجاب وردت ف ثمانية مواضع من القران الكريم » ومعناها فيها جميعاً يدور 
بن السعر والمنع : 

ومنه قوله تعالى : حتى توارت بالحجاب #”" , أى : احتجبت » 
وتوارت بالجبل أو الأفق » ومنه قوله عرز وجل : وبينهما حجاب 74" , 


» تاج اللغة‎ « » ) 789/١ ( » لسان العرب‎ « » ) ١15١ ( انظر « المصباح المنير » ص‎ )١( 
المفردات » للراغب الأصببانفى‎ « » ) ١١7 ( إصلاح الوجوه والنظائر » ص‎ « ء)11/١(‎ 

ظ ض 186:0 )2 

0) ر(ص:6"). 

2( ( الأعراف 7 


أى : سور ء ومنه قوله تعالى : «( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من 
وراء حجاب 6 أى من حيث لايراه » وكذا فى قوله سبحانه :< كلا إنهم 


. صب صر عقر 


عن ربهم يومكذ لمحجوبون 7# أى مستورون , فلا يَرَوْلَهُ . 

ولم يذكر لفظ الحجاب فى موضوع بحثنا -وهوسترالنساءعنالرجال- إلا فى 
مو ضعين» أحدهما قوله عز وجل : 9 فاتخذت من دونهم 00 24 .وثانيهما 
أى ساتر يحول بينكم وبين رؤيتهن . 

ومن استعمال الحجاب ف المعانى قوهم : العجز حجاب بين الانسان 
ومراده » والمعصية حجاب بين العبد وز وخ حجاب حجب » مثل 
كتانب “كتبة". 


انيا: فى الشلرع: 

وردت عدة تعريفات شرعية للحجاب . يدور أغلبها حول جانب معين 
منه » غير جامع لكل أركانه ومقوماته » مثل قول بعضهم : 

)9.) هو ساتر يستر الجسم فلا يشف . ولا يصف‎ ١ 


وقول البعض الآخر : . 
( هو حجب المرأة المسلمة من غير القواعد من النساء عن أنظار الرجال غير 


.) ه١‎ : (الشورى‎ )١9( 

. ) ١١ : المطففين‎ ( (0 

.)١7:مرم(‎ 5 

) (الأحراب: #ه). 

0 « إعداد المرأة المسلمة » ص ١٠١5‏ ). 

م4 « فصل الخنطاب » للشيخ أنى بكر الجزائرى ص ( 7١‏ ) . وقال حفظه الله : ( بعض العوام 
يطلقون لفظ « الحجاب » على الحرز يكتب للمنع من العين أو الجان , وهو ادّعاء باطل » وعمل 
لاه يجوز )اه . 


والذى يساعد على وضع تعريف جامع للحجاب هو معرفة الغرض منه » و ا 
أسلفنا القول فإِنَ الحجاب أحد التدابير الوقائية التى شرعت من أجل منع 
وقوع الفتنة بين الرجال والنساء من جهة الشهوة . 

إذن فالحجاب لفظ ينتظم جملة من الأحكام الشرعية الاجتاعية المتعلقة 
بوضع المرأة فى المجتمع الاسلامى من حيث علاقتها بمن لا يحل لها أن تظهر زينتها 
أمامهم . 

وقد بَيّنا جملة صالحة من هذه الأحكام فى الفصل السابق بحيث نستطيع الآن 
أن ندرك موقع الحجاب بالنسبة لمقاصد الشريعة العليا خاصة ما يتعلق بحفظ 
العرض . 2 


مي السة 1 .)١‏ 

يقال : سفرت الريح الغيم عن وجه السماء مقر لانسين : فر قته 
فتفرق 4 وسمىٌ السَفرٌ را لانه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم 3 
فيظهر ما كان خافيًا منها .... 

وإذا ألقت المرأة نقابها قيل : رت وى سافر بغير هاء » قال أبو 
منصور : وسفرت المرأة وجهها إذا كشفت النقاب عن وجهها , تسَفِر سفورا 
فهى سافرة . 

وبهذا يعرف أن السفور لغة هو كشف الوجه » وقد خرج السفور اليوم 
عن معناه فى أصل اللغة » وتحول إلى التبرج الفاحش والاختلاط المزرى 
بالأجانب 1 
من صور الحجاب : 

للحجاب صور متعددة يمكن أن تحتجب بها المرأة عن الأجنبى ؛ فقد يكون 





. لسان العرب » 5/40 - 0” ) باختصار‎ « )١( 


الحائط مثلاً . أو الستارة السميكة , أو الباب حجاباً بينبما » وقد تغطى المرأة 
وجهها : ظ 

- بالنقاب : وهو القناع الذى تضعه المرأة على مارن أنفها بحيث يظهر 
عينيها و محاجرهما! '؟» وهو ما يسمى باللفام » فإن كان لا يظهر منه إلا عيناها 

وسمى النقاب نقابا لوجود نقبين فى مواجهة العينين لمعرفة الطريق » قال 
الشاعر وهو يصور النقاب . وقد صنع من وجه المرأة هلالاً به العينان : 

سق رك للطلوررا وانتقبن أمسصمة 

- أو بالخمار » ويسمى أيضا : النّصِيف » وهو ثوب تتجلل به المرأة فوق 
ثيابها كلها » وسمى نصيفاً لأنه تصّف بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها , 
وقيل : نصيف المرأة معجرها .2 والمعجر : ثوب تلفه المرأة فوق رأسهاء 2 
تتجلبب فوقه بجلبابها » والاعتجار : أن يلف المعجر على الرأس » ويرد طرفه 
على الوجه » وقال ابن حجر ف تعريف الخمر : ( ومنه خمار المرأة لانه يستر 
وجهها 7 )اله . 


للحجاب الشرعى المأمور به ثلاث درجات بعضها فوق بعض فى 
الاتكيعاك : الاسعا ”+ ذل علييا الكنان:و الي 27 , 





» محجر العين : هو ما دار بالعين من العظم الذى هو أسفل الجفن , وهو مايظهر من ثقاب المرأة‎ )١ ١ 
.) 798/7 » فكل ما بدا من النقاب محجر . « لسان العرب‎ 

١١‏ )2 وبهذا يعلم أن الحجاب والنقاب ليسا شيعين: مختلفين , بل الأول أعم من الثانى » وبهذا أيضاً يتبين 
خطاً السؤال الشائع فى هذا الزمان متعلقاً بحكم كشف الوجه وهو : أيهما الفرض الواجب : 
الحجاب أم النقاب . ويعنون بالحجاب كنشف الوجه , فالأصح أن يقال : الحجاب أم السفور , 
أو : النقاب أم السفور ؟ والله أعلم . 


الأولى ا ار فى البيوت بالجدر ال نيت . 3 
ال ف من الوجه والكفين وسائرالبدن ‏ وقد أمرالله ع وجل 
بهذه لدرجة "كن اللمجاي ققال + < وإذا سألتهوهن متاعاً فسألوهن من وراء 
حجات 54 ؛ وقال سبحانه وتعالى : فو وقرن فى ييوتكن ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى 4 


ويرشح هذه الدرجة أحاديثُ تحب إلى المرأة القرار فى البيت » وعدم 
الخروج حتى إلى صلاة الجماعة مع رسول الله عَلَهِ » فإن قرارها فى بيتها 
أرجى لها فى الأجر عند الله تعالى . 


اغالمة + حروكون من البيوت مستورات . ومن أدلتها قوله تعالى : ف يأأيها 
النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 0 من جلا بيبين 4 
الآية . 


الثالفة : خحروجهن مستورات الأبدان من الرأس إلى القدم » مع كشف الوجه 
واليدين عند أمن الفتنة عند بعض الأئمة © » واتفق جمهور علماء المذاهمب فى 
هذا الزمان على وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة سدًّا لذرائع الفساد . 
وعوارض الفتن . اللي يضرع إل لبر جتان الأولى والثانية . 


)1( انظر :ا 2 جواهر القران « لمفتى عموم باكستان العلامة محمد شفيع ‏ وج أحكام لجاب ف 
القران «“ للشيخ المهمسر الأسنقاة فين أحسن الاصلاحى 5 

هم ( الأحزاب : 1ه ). 

(0) (الأحزاب : 8" ). 

(:) (الأحزاب : 9ه ). 

(5) ويعد بعض العلماء الدرجة الثالئة من الحجاب هى. « الحجاب الداخلى » الذى يحدد ما تظهره 
المرأة داحل البيت لمن يدخحل عليهبا -- بعد الااستكئناس والاسعذان بشروطه وادابه 5 من احارم 
وغيرهم الذين ورد استشناؤٌهم فى سورة النور » وانظر : « أحكام لوو مر 
(و- 56). 


ا / العاف 


تعتبر قضية « الحجاب » جزءًا من مقومات المرأة » مرتبظا بأوائل 
وجودها 6 إذ كانت بدايته مع الأبوين ف الجنة شيف اشكتيهما الله تعاللى ع 
بأكلان منها حيث شاءا إلا شجرة واحدة » فوسوس مما الشيطان حتى أكلا 
منهأ » قال تعالى : © فَدَلّاهُما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاتهما 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 74" الآية » ثم أيطارالى الأرض » وبدا 
حياة عِدَيدَة + فانزل الله عليبما اللباس مرة أخحرى » يا قال تعاللى : 
ياببى آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سوءاتكم وريشاً » ولباس التقوى 
ذلك خير 7#" الآية . 

ا ف لسر ا لان 
خصوصاً حتى لا يعيد معهم الكرة » فقال جل وعلا : 
يابنى آدم لا يفتننكم الشيطان م أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما 
لباسهما ليريبما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم 74 ' الآية . 

فماذا عن التطورات التاريخية لحجاب المرأة عند الأم الختلفة » ونخص منها 
أهل الكتاب وعرب الجاهلية ؟ 


الحجاب عند أهل الكتاب 


من الأوهام الشائعة خاصة عند الغربيين أن حجاب النساء نظام ابتدعه 
الاسلام ‏ وأنه م يكن له وجود قبل الاسلام لا فى جزيرة العرب » ولا فى 





)1( ( الأعراف : ١‏ ). 
2( ( الأعراف : 5 ). 
6 الأعراف : 0< ). 


لشدانمع/ة ل 


غيرها » وكادت المرأة المحجبة عندهم أن تكون مرادفة للمرأة المسلمة » أو المرأة 
التركية27 التى كانت تمئل الاسلام فى نظرهم من خلال « تركيا » دار 
الخلافة » وهذا الوهم ما يبين مدى جهلهم لا بحقائق الإسلام نفسه فحسب , 
بل أيضاً بحقائق التاريخ » ونصوص كتبهم الدينية التى يتداولونها»ويتعصبون 
هاء ولا يكلفون أنفسهم عناء قراءتها ومراجعتها » ونخص بالذكر التوراة , 
والأنجيل . 

فمن يقرأ كتبهم يعلم بغير عناء كبير فى البحث أن حجاب المرأة كان 
معروفاً بين العبرانيين » من عهد إبراهم عليه السلام » وظل معروفاً بينهم فى 
أيام أنبيائهم جميعاً . إلى مابعد ظهور النصرانية .7) 

وقد تكررت الإشارة إلى البرقع فى غير كتاب من كتب العهدين القديم 
والجديد”” : ففى الأصحاح الرابع والعشرين من « سفر التكوين » عن 
« رفقة » : ( أنها رفعت عينيها » فرأت إسحاق » فنزلت عن الجمل » وقالت 
للعبد : « من هذا الرجل الماشى فى الحقل للقانى ؟ » , فقال العبد : « هو 
سيدى » ء فاخذت البرقع » وتغطت ) . 





2)١(‏ اشتهر الحجاب فى تركيا لا لأنه « تقليد » تركى 5 يزعم المغالطون أو الواهمون » وإنما كمظهر 
من مظاهر تمسك التركيات بالاسلام » فالحجاب فى تركيا كان إسلاميا فحسب »ء والترك لم 
يعرفوه إلا من خلال إسلامهم , لأنهم أخذوه عن الشعوب التى تعلموا منها الاسلام » الذى 
يفرض على المرأة الحجاب » ومن ثم كان الحجاب - بصورة من الصور - أصلا مرعياً فى العالم 
الإسلامى كله -:وليس فى تركيا وحدها - خلال قرون متطاولة من الزمان - انظر : « واقعنا 
المعاصر » للأستاذ « محمد قطب » ص (9ا8١).‏ 
وليس العجب من ترويج الكتاب الغربيين لهذه الفرية أمثال « أرنولد توينبى » صاحب كتاب 
« مدخل تاريخى للدين » , وذلك لأن هوٌلاء الغربيين نيعا انك لع نوم مقرو عبداها نوا 
هذا فى حق الأتراك » ولكن العجب من أناس يدعون العلم والمعرفة وهم مقلدة لحؤلاء الغربيين 
حتى فى أكاذييهم الصارخة مثل دعواهم أن الحجاب بدعة تركية ( ! ) . 

(؟١)‏ وهنا نسأل : هل يحتمل عند « توينبى » وأذنابه أن يكون الأتراك هم الذين كتبوا لليبود 
والنصارى كتابهم المقدس عندهم ؟ 

(*) انظر : « المرأة فى االقران » لعباس محمود العقاد , الفصل السادس ص (27 ) وما بعدها . 


وف الاصحاح الثامن والثلاثين من « سفر التكوين » أيضاً : ( أن ثامار 
بعك واقفلات ل ته أينا :ولا "ظال المع سلفه عن ثياب تركلواء 
وتغطت ببرقع » وتلففت ) . 

وفى النشيد الخامس من أناشيد سليمان تقول المرأة : ( أخبرنى يامن تحبه 
نفسى أين ترعى عند الظهيرة ؟ ولماذا أكون كمقنعة عند قطعان 

وفى الأصحاح الثالث من « ميفر أشهِيا » : ( إن الله سيعاقب بئات 
صِهْيَوْنَ على تبرجهن والمباهات برنين خلاخيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاخيل 

ويقول « بُوأس » فى رسالته « كورنشوس » الأولى : ( إن النقاب شرف 
للمرأة ) » وكانت المرأة عندهم تضع البرقع على وجهها حين تلتقى بالغرباء , 

وكانت الكنيسة فى القرون الوسطى تخصص جانباً منها للنساء حتى لا 
يختلطن بالرجال . ظ 

قال الكونت « هنرى دى كاسترى » : 
( ربما كان الانجيل أكغر تدقيقاً فى التشديد - يعنى فى الحجاب - ولكنه لا 
يعمل به إلا قوم خصهم الله يمواهب الكمال ) اه من كتاب 2 الاسلام 
خواطر وسوائنح » "') اها . 

( وفى يوم من الأيام حكمت الكنيسة الأرثودكسية بحرمان المرأة حقها فى 
امجتمع (!) » فحظرت عليها حضور المادب والحفلاات » وألزمتها الحجاب صامتة 
صابرة » لا شأن لما إلا الطاعة للروج 6 والقيام بالغزل والنسيج ؛» وطهى 


)00 ولعل من مظاهر هذه العقوبة منعهن من المساجد لما أحدثن الزينة ما فى حديث عائشة رضى الله 
عنها المتقدم ص (؟5). 
4١‏ «المرأة العصرية وصفاتما المنافية للإاسلام » للشيخ محمد الزمزمى الغمارى ص (8 ) . 


الطعام » وإذا خرجت من بيتها خرجت مستورة الجسم من قمة رأسها إلى 
أخخمص قدمها(") ) . 


ولعله لهذا بقيت اثار البرقع والحجاب عند أهل الكتاب حتى يومنا هذا : 
وذلك واضح فى زى راهبات النصارى » ودخول النصرانيات الكنيسة » وقد 
غطين رعوسهن بساتر » بل هن حتى اليوم فى حفلات أعراسهن يغطين 
وجوههن بنقاب شفاف فلعله من بقايا دينهم . 


الححجاب عند عرب الجاهايبة 


نبين فى هذا الفصل - إن شاء الله - أن العرب عرفوا فى جاهليتهم حجاب 
القرار فى البيت » » ونقاب الوجه , ولعل هذا من بقايا الحنيفية السمحة التى تلقاها 
عرب الجاهلية عن ملة إبراهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » م تلقوا منها 
الختان والعقيقة وغيرهما م يا عرفوا سفور الوجه الذى كان أغلب حالات 
فتيات العرب » وعرفوا هيئات مختلفة من التبرج الذى وصفه الله عز وجل بأنه 
« تبرج الجاهلية الأولى » »م وذلك فى قوله تعالى إ ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى 4”" ؛ فقد كانت المرأة تلبس درعاً من الولو » فتمشى وسط الطريق 
تعرض نفسها على الرجال”" . 

وفى أقصى الطرف الآخر كان هناك طائفة من العرب عرفوا التكشف 
الفاضح حيث كانوا يطوفون بالبيت عراة » ويُسَوغون ذلك بقولهم : « لا 
نطوف فى ثياب عصينا الله فيها »2 ! » بل افتروا على الله الكذب حيث قالوا 
فى تسويغ تلك الفاحشة : و وجدنا عليها عاباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا 





)1( « حقرق المرأة فى الاسلام » - من رسائل الجزائرى ص ( / ) . 


م) (الأحزاب: +*). 
وم « تفسير غرائب القران » للنيسابورى ( ٠١/57‏ ) حاشية الطبرى . 
(4) انظر « تفسير القرآن العظم » لابن كثير ( */598 ) ط . دار الشعب . 


يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون 20# . 

وفى « صحيح مسلم »27 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كانت المرأة 
تطوف بالبيت وهى عريانة » فتقول : من يعيرنى تطوافاً ؟ تجعله على فرجها 
وتقول : ظ ظ ظ ظ 

اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه قلا أحله 

فنزلت هذه الآية د( يابنى ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد 04 الآية . 
وكان من لباس نساء الجاهلية. المهلهل والهفاف . وهما دقيقا الخيط . رقيقا 
النسيج . أما ما كنف حَؤكه » وضوعفت حواشيه فيدعى بالصفيق والشبيع 
والحصيف ... ومن لباسها الدثار » وهو جلباب شامل » والنطاق وهو ثوب 
تشده المرأة إلى وسطها . وترخى نصفه الأعلى على نصفه الأسفل . 

وقد سجلت لنا اثارهم الأدبية وأشعارهم على وجه الخصوص الحالة 
الاجتاعية للمرأة الجاهلية » وهذا ما نفصله فيما بلى إن شاء الله : 


أولاً: حجاب الجُْدُر 
عرف العرب حجاب الجدر »؛ وهو قرار المر أة ف بيتما ( فمن ذلك قول 
بعصهم : 
ماكان أغتانى عدن نب تين من دونه الأستار والحجب 
ومنه أيضا قول امرىء القيس : 
وََيْضَّةَ خذرٍ لا يِرَامُ حباؤها ‏ تمتّعتُ من لَهْرٍ بها غير مُعْجلٍ 


.) 58 : (الأعراف‎ )١( 

(؟) « صحيح مسلم بشرح النووى » ١57/١8١‏ ). 

() (الأعراف : 7١‏ )ء وهذه الضلالة الجاهلية المشار إليها أبطلها رسول الله مه سنة تسع حين 
أذن مؤذنه فى الناس يوم النحر بمنى : ( ألا يحج بعد العام مشرك , ولا يطوف بالبيت عريان ) 
رواه البخارى وغيره . ظ 

(54) «المرأة العربية فى جاهليتها وإسلامها » ( )١١١ 1١١١/١‏ بتصرف . 


يقول : وَرْبّ امرأةٍ كالبيض فى سلامتها أو فى الصون والستر أو فى صفاء ‏ 
اللون ونقائه ملازمةٍ يَدرَها غير حَرّاجةٍ وَلا وَلَاجَةٍ انتفعت باللهو فيها على 
تمكث وتلبث لم أعجل عنبها » ولم أشغل عنها بغيرها .7 

وامتدح العرب المرأة التى تقر فى بيتها » ولا تخرج منه ء فقال بعضهم فى 
ذلك : 

بين #كال. ريا للبلينة .وفالشنى بتكني للجدبه 

فإذا ظ علرذن دعرشتى ا وإذا عثرت دعو#ه 


وإذا ببلرزن لمحفام فمقصارههدن ‏ ملاحهله 


ا 


فقوله : قصارهن يعنى المقصورات منبن فى بيوعبن اللالى لا يخرجن منبا إلا 
نادرأ » كا أوضح ذلك كثير عزة فى قوله : 
وأنت: الى حببت. 1 قضيرة.. إِكٌّ «ماتدرى:. :بذاك القضائر 


عنيت قصيرات الححجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء البحاتر 


الحجال : المقصورات فى حجاغفن , والبحاتر : جمع بخُتر وهو القصير المجتمع 
الخلق . 


وذكر بعضهم أن رجلاً سمع آخر قال : لقد أجاد الأعشى ف قوله : 
غراه فرعاء 0 مصقول عوارضها 

فشي الهوينا كما يمشي الوَحَى الوخل''"' 
سق قفين كتير القران اليا 

ولااتبرا تالز النمان شيل 


: . وق خا #ام ات 
فقال له : قاتلك الله » تستحسن غير الحسن » هده الموصوفة خراجه 





.)١15( «شرح المعلقات السبع؛ للزوزني ص‎ )١( 
الوّحى: الإسراع» والوَّحَلٌ: بفتح الحاء وسكونهاء الطين الرقيق ترتطم فيه الدواب.‎ )0( 


0-8 "0 ٠ -- 


وَلّاجة , والخراجة الولاجة لا خير فيها ولا ملاحة لها فهلا قال كا قال أبو 
قسن بين الاملت : 
8 1 5 5 هوجو )١(‏ 
وتكسل عن جرراتها فيزرنبها وتعتل من إتيانمن فتعذر ) 
ومن امتداح العرب المرأة القارّة فى بيتها قول امرىء القيس : 
ويضحى فتيثُ المسكِ فوق فراشها 
م ات | - - الى ١‏ 
نووم الضّحى لم تتطق عن تفضل'"أ 
فهو يذكر ترف هذه المرأة » وأن ها من يكفيها » فقال « نؤوم الضحى » 
أى أنها تنام إلى وقت الضحى » وأن فتيت المسك - وهو ما تفتت من المسك 
عن جلدها فوق الفراش - يبقى إلى الضحى ., وهى لا تنتطق أى لا تلبس 
النطاق فى وسطها لتَخْدَّمَ » ولكنها فى بيتها متفضلة . 


بل كان من الجاهليات من توصف بأنها غاية فى التستر والانجماع عن 
الأجانب » ولزوم الاخلاق الفاضلة » أ تسمع قول الشثفرى يمتد ح زو جته 


أميمة : 


لقد أعجبتنى لاا سقوطاً قناعُها 

إذ: عاد مقف له بذاك ل 
تبيثٌ بُعَيْدَ النوم تُهدى غبُوقها ظ 

لخارقية إذلة, اهو قلت40) 


تجل بمنجاةٍ من اللوّم بيتها 
#١ ' 5 :‏ 7ل و2 نْ 
إذا سأ بيوت بالمذمة خات” ( 


.) 588 - أضواء البيان » ( 97//ا41”‎ « )١( 

(5) انظر « شرح المعلقات » للزوزنىق ص ( 737 ) . 

ول نا صفق مدر ةر روزيفة بق طعا لطبك إرقافة زوا) الأماكناي لالعفانها: 
وحيائها , ولا تكغر من التلفت "ا تفعل ذوات الريبة من النساء . 0 
(4) وهى كريمة سخية تجود بالهدية على جاراتها فى وقت يعز فيه الاهداء . 

(5) وهى حريصة على سمعتها . وسمعة بيتها » فهى تصونه عن كل ما يُخِل , فالذمٌ لا يلحقها . 


000 


58 7 0 و ادبم 
كان لحا فى الأرض نسياً تمص 


٠ 2 5 4 

على أمهاء وإن تكلمك تلت( 
رت ل 7< 
أميمة ‏ لا يخرى كاها حليلها 

ه 58 * رك 2 

إذا ذكْرَ النسوان عَفِْ وَجَِنت9©) 
إذا هًَ أمسى اب َه عينه 

ماب السعيد » لم يَسَلْ : أين ظَلت 79 


ثانياً: حجاب البدن والوجه 


أما حجاب الوجه فقد كان معروفاً عندهم أيضاً : 

فمما يذكر فى كتب التاريخ والأدب ( أن النابغة أحد فحول الشعر 
الجاهلى”' قد مرت به امرأة النعمان المسماة بالمتجردة فى مجلس , فسقط 
تصيفها - أى برقعها - الذى كانت قد تقنعت به. فسترت وجهها 
بذراعيها » وانحنت على الأرض ترفع النصيف بيدها الأخرى . فطلب النعمان 
من النابغة أن يصف هذه الحادثة فى قصيدة , فعمل القصيدة التى مطلعها : 


أمن آل أمية رائح أو مغتدى عجلان ذا زاد وغير مزود 





)١(‏ وهى من شدة حيائها إذا مشت تُطْرِقٌ بصرها فى الأرض ء ولا ترفعه . حتى يظن من رآها أنها 
تبحث عن شىء ضاع منها » فهى تتبع أثره » وإن كلمت غريباً » فإنها تكلمه بما تحتاج , ولا 

(؟) لذا فإذا ذكرت أفعاها وأخبارها , لم تسر حليلها الحسن مذهبها وعفتها ,. 

ف وإذا عاد زوجها آخر النهار وجد ما يَسسرُه منها . ولم يحنج إلى سوّالها : أين كانت ؟ لأنها لا تبرح 
بيتها . 
وانظر « المفضليات » بشرح التبريزى ( ١/8١ه‏ - م١ه‏ ). 


69 النابغة ٠:‏ زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى ع( شاعر جاهل من الحجاز ؛ كان عند النعمان بن 
المنذر - من ملوك الحيرة - وقد شبْبٌ بامرأته بهذا البيت المشهور به مر قصيدة له . فأراد 
النعمان قتله » فهرب إلى الغسانيين بالشام , ثم رجع إلى النعمان « الأعلام.» للزركق ص 
(4*). 


إلى أن قال : 
سقط النُمييف وَلَمْ ترد إمقاطة ‏ قَتَنَاوَلنَهُه وَاتْقَنمَا باليِد)"ا 
و هما يدل على أنهم عرفوا البرقع قول أحدهم : 
إن لم أقاتل فألبسونى برقعاً ‏ وفتخات فى اليدين أربعا 
وى قصيدته التى مطلعها : 
أفاطِمُ قبل بَيْنِكِ وَدُّعينى ‏ ومنعّك ما سألتّك أن تبينى 
وثقبن الوصاوص بالعيون 
ببن . ولهذا قال رؤبة الحميرى عاشق « ليلى الاخيلية » من قصيدة يمدحها 
بها » ويثنى عليها بالتبرقع غالباً » مع جماها .» ويشير.فيها إلى أن إسفارها عن 
5 1 5989 5 ا ل 
وككنت إذا ما زرت ليلل تبرقعت وقد رابنى منبا الغداة و0 
وقال ربيع بن زياد العبسى يرنى مالك بن زهير : 
من كان مسروراً بمقتل مالك 
تجد التسماء خراتا وكن ةبيه 
قد 9-3 بان الوجوه تستدرأ ظ 
فالهيوم حين برزن نل 


اه 





.)1865 -181 ( نقلاً من « الاسلام وتيارات الجاهلية » لآدم عبد الله الألررى ص‎ )١( 
. ) "80/١ ( » (؟5) « زاد المسلم محاشية فتح المنعم‎ 
.) ٠١ال/١‎ ( » «اللمرأة العربية‎ 5 


وكانت المرأة فى حالة الحرب . إذا اشتملت عليها الوقائع » أو دارت على 
فريقها الدوائر » وارتقبت من وراء ذلك ذل السباء وعار الاسار , تظهر سافرة 
حاسرة حتى تلتبس بالإماء » وفى هذا الموطن يقول مُهَلَهِل بن ربيعة : 
قربا مَرَبَطٌ المُشهُر همنى سوف تبدو لنا ذواتٌ الحجال(! ) 
وقال سبرة بن عمر الفقعسى يِعَيْرَ أعداءه بكشف وجوه نسائهم فى 
الحرب : 


٠ 5 8‏ أ م و 
ونسوتكم فى الرَوْع باد وجوشها 
يَحَلنَ إماء 6 فى الأماء حر اله 


وهو صرمح ف أن ستر الوجوه وكشفها كان هو الفارق بين الحرائر 


والاماء . 
الاسلام : 


وبدذكة. لقص كابييبنا يعض المحاك إذ تتندف 

أئ: نا التجات: لشددة: الخري +..ونشقليا بالكلل من الأمر ‏ إقى. كشك 
وجهها . فظهرت كلبدر . ومعناه أنها كانت تحتجب فى عامة أحواها . 

( وهذه حرب الفجار تنشب بين قريش وهوازن بسبب تعرض شباب من 
كنانة لامرأة .من غمار الناس » راودوها على كشف وجهها . فنادت : « ياآل 
عامر » », فلبتها سيوف بنى عامر )7 2 , 
وكان بين نساء الجاهلية من تستر وجهها لِكٍَْ أصابه , وى نو ذلك ما 


نقل, أبو زيد فى نوادره عن أعرانى قيل له : 
« ما تقول فى نساء بنى فلان ؟ » » فقال : « بَرْقِعْ وانظر » ., يريد بذلك أن 


عيونبن خير ما فيبن . 


. المشهر : فرسُ مُهَلهِل » والحجال - جمع حجلة - ستور العروس‎ ) ١( 
.) 78/١ ( » «المرأة العربية‎ ) 5 


وشبيه ذلك ما حَدَّث الراغب ( أن أسديا قبيح الوجه خطب امرأة قبيحة . 
فقيل ها : إنه قبيح وقد تعمّم لك , فقالت : إن كان تَعَمُمَ لنا » فإنا قد تبرقعنا 
له )9 » وهذا أعرابى تضايقه البراقع لأنها تحول بينه وبين الحسان » وتخدعه 
فى غير الحسان . فيقول : 

جزى الله البراقع بن “لانن لخن اناق .2 عن قينا 


يوارين الجسانَ فلا نراها ويسترن القباح فتزدهيتنا0) 


وبين أيدينا أمثلة سائرة ما أرسله العرب تنبكنا أن كشف القناع كان أغلب 
حالات فتيات العرب”" وأمثلها ببن » فمن ذلك قوهم : « ترك الخداعَ مَن 
كَشَفٌَ القناع » , يريدون أن الفتاة لا تستر وجهها إلا لشر تؤثر أن تستره » 
وقولهم فيمن لا يستر عيبه : 
ووكذات الشيب ليس لها خمار » » فهم لا يرون الجمار لزاماً إلا لذات 
الشييي: + :فاق عخليقا با أن توادية. 0 

( وم يكن لحجاب الانتقاب بين نساء العرب نظام شامل » ولا هيئة 
واحدة » ففى القبيلة الواحدة ترى « البَرْرَةَ » وهى التى تجلس إلى الرجال . 
وتجاذيهم الحديث سافرة غير محجوبة , و« المحتشمة » "ا قدمنا » وهى التى 
ترخى قناعها إذا خرجت من بيتها » فلا تطرحه حتى تعود . 





.)١١6- 15١4/١ (( » «السابق‎ ١ 

0( « فتح المنعم حاشية زاد المسلم » ( 585/١‏ ) . 

2 ومن نَم قال العلامة محمد بن جزى الكلبى رحمه الله : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن ؟ 
عل لاقام عدم ب« المتهيل: 144/4 بو بوقال: العلامة أبو تجيان رجه اله 5 
كان يبدو منبن فى الجاهلية هو الوجه ) اه من « البحر المحيط» ( 790/7 ) . 

)5( « المرأة العربية » ( ١٠١8/١‏ ). 


قال الفراء : « كانوا فى الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها » وتكشف 
ماقدّامها فامرن بالاستتار ا , 
ومنين « سقوط القناع » وهى التى لا تكاد تنتقب ثقة بنفسها , وإدلالاً 
بحسنها . أو سيرا على سجيتها . وفى مثلها يقول المسيّب بن علس : 
إذا تستبيك بأصلتى ناعم قامت ‏ لتفتنه بغير قناع 
تستبيك : تغلبك على نفسك حتى تكون سبيا لها , والأصاتى : الخد 
امسن . 
وقال المرقش الأصغر : 
أرتك بذات الضال منها معاصما ‏ وخدًا أسيلاً كالوذيلة ناعما 
ذات الضال : موضع , والوذيلة : المرأة » ومعنى ذلك أنها لم تتحرج بما يخفى 
معاصمها . أو يحجب وجهها . 
وإلى هذه يشير عمر بن ألى ربيعة فى قوله : 
فلما توافقنا وسلمت أقبلت وجوه زهاها الحسن أن ا 
زهاها الحسن : استخفها . يقول : إن هذه الوجوه استخفها الحُسمّْن عن 
أن تتقئعَ » وقال الأصمعى : وقد تُلْقَى المرأَةٌ خمارّها لحسنها وهى على عفة , 
وأنشد فى ذلك قول إلى النجم فى إحدى أراجيزه : 
مِنْ كل غراء سقوط البرقع يَلْهَاءَ لم تُحْمَظُ ولم يُضيّع 
غراء : من العْرة وهى بياض الوجه . والبلهاء الغافلة عن الشر ( الحسنة 
الظن بالناس )9 , 
أشعار أهل الجاهلية منهم كامرىء القيس الذى قال فى معلقته ٠‏ 


)02( نقله عنه الحافظ فى « الفتح » (8/ .)55٠0‏ 





(؟)» «المرأة العربية » ( -51.*/١‏ 14 ) بتصرف . 


عت كلم جد 


خرجتٌ بها تمشى : جر وراعنا على أَنَرَيْنا ذَيْلَ مِرَْطٍ مُرَحلٍ 
المنقوش بنقوش تشبه رحال الإبل » وكذلك اشتهر فى أشعار العرب بعد 
الاسلام : قال عمر بن ألى ربيعة المخزومى الشاعر المفلق المتهالك فى مدح 
النساء : 


كيب القتل والقعال علينا 2 وعلى الغانياتِ جَرُ الدَيُول)7؟. 





. ) 5805/١ ( » «زاد المسلم بحاشية فتح المنعم‎ 4١9 


تيبي تالت 


الفصل الأول : فضائل الحجاب 


لل أذ 


أولاً : الحجاب طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله عَينه 


فل وما كان لمؤمن ولا مؤمنٍ إذا قضى اله ورسوله أمرا أن يكونَ لهم الجر من 
أمرهم ومن يعص الله ورسولهُ فقد ضلى ضلالاً مبينأ 4 . 0 

0 عز وجل سيا ع بو وو بزقا 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتبن 
إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبين #"" . 

وقال سبحانه  :‏ وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 . 
وقال تبارك وتعالى فلإ وإذا سأتنوهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذَلِكمْ 
أطهر لقلوبكم وقلوبين 4" . وقال تعالى : يا أيها النبى قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين 20# . 


5 ب اا ”7 5 ب 
وقال رسول الله عه : ( المرأة عورة )0 يعنى أنه يجب سترها . 





)1( ( الأحزاب : ك5" ). 
) (الساء: 566). 
5) ( او 0 
14) (الأحراب : "” ). 
)2 ( الأحزاب : 57 ). 
)5 ( الأحزاب : 8 ). 
0 تقدم تخريجه . 


وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه : أنه سأل النبى مله عن أت له نذرت 
ان تحج حافية غير مختمرة . فقال : ( مروها فلتختمر » ولتركب . ولتصم 
لد أ 00 

له ايام ) 1 ! 

قال الخطابى رحمه الله : ( أما أمره إياها بالاختار . فلأن النذر لم ينعقد 
فيه » لان ذلك معصية . والتساء مأمورات بالاختهار والاستتار )2ه . 


ثانياً: الحجاب إيمان 


واللّه سبحانه وتعالى لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات » فقد قال سبحانه : 
© وقل للمؤمنات © وقال عز وجل : 98 ونساء المؤمنين ‏ . 

ودخل نسوة من بنى أميم على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » علمين ثياب 
رقاق » فقالت : ( إن كنتن مؤمنات » فليس هذا بلباس المؤمنات » وإن كنتن 
غير مؤمنات » فتمتعن به )9) ؛ وأدخلت امرأة عروس عليها رضى الله عنبا : 
وعليها خجمار قبطى معصفر » فقالت أم المؤمنين رضى الله عنها : 


الفاً:الحجاب طهارة 


بيْنَ الله سبحانه الحكمة من تشريع الحجاب . وأجملها فى قوله تعالى : 
وإذا سالتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم 
5 )2( : : 0 00 5 

وقلوبين 2# . فنص سبحانه على أن الحجاب طهارة لقلوب الوٌمنين 
)0( رواه الإمام أحبد فى « المسند » ( ١48/4‏ ) . سنن أنى داود ( 760/5 ) رقم ( 08م ) , 
سنن أبن ماجه ( 794/١‏ ) . سنن الترمذى ( ١١7/4‏ )#وحسيته , سنن النساق ( ٠٠/97‏ ) ع 

وضعفه لألبانى فى « إرواء الغليل » ( 518/48 ) رقم ( 7059 ) . 

(؟) « معلم السنن » ( 905/4 ) . 


٠ )5‏ (4) « تفسير القرطبى » ( 7414/1١14‏ ). 
(ه) (الاحزاب : "اه ). 


والمؤمنات . وبيان ذلك أنه إذا لم تر العين لم يشته القلب » أما إذا رأت العين 
فقد يشتبى القلب » وقد لا يشتبى » فالقلب عند عدم الرؤية أطهر » وعدم 
الفتنة حيتئذ أظهر , لأن الرؤية سبب التعلق والفتنة » فكان الحجاب أطهر 
للقلب » وأنة نفى للريبة » وأبعد للتهمة » وأقوى فى الحماية والعصمة . 


رابعا : الحجاب عفة 


عب الإسلام فى التعفف”"» وعظّم شأنه , وكان عَيّْه يأمر به » وَيَحْتْ 
عليه قفى الخدديث. أن هرقل :سال أبا سفيان : ماذا يأمركم ؟ - يعنى رسول 
الله عله - فقال : قلت : يقول : ( اعبدوا الله وحده » ولاتشركوا به شيكا . 
واتركوا ما يقول آباؤ. ويأمرنا بالصلاة » والصدق » والعفاف , 
والصلة ) "" 

وكان من دعائه عَيِِلهِ : ( أسألك الهدى والتقى والعفة )20 , وى لفظ 
آخر : ( إن أسألك الهدى والتقى والعفاف )) الحديث . 


والعفة صفة من. صفات الحور العين التى أشار إليها قوله تعالى : © حور 
مقصورات ف الخيام 00 وقوله عر وجل : وعندهم قاصرات الطرف 
أتراب 4”"' » وقوله جل وعلا : 9 وعندهم قاصرات الطرف عين 7#" . 


)١١‏ العفة حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة . والمتعفف : المتعاطى لذلك بضرب من 
الممارسة والقهر » انظر : « المفردات » للراغب ( ص 5١07‏ ) . 
(؟) جزء من حديث طويل رواه البخارى ( 7/١‏ ) فى كتاب بدء الوحى وغيره » ومسلم فى كتاب 
الجهاد , والامام أحمد ( 757/١‏ -70). 
(0) رواه الامام أحمد ( ١/5م”9,‏ 498 2 11# ). 
(4) رواه مسلم فى كتاب الذكر . والترمذى فى الدعوات ؛ وابن ماجه فى الدعاء ؛ والامام أحمد 
411/1١١0‏ 24152 ”1:7 ). 


(ه) (الرحمضن: "الا ). 
(ج» (الرحمن: 05 ). 
59 (الصافات : 548 ). 


فقوله جل وعلا ( قاصرات الطرف ) يعنى أنبن عفيفات لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن » ( عين ) أى حسان الأعين جميلات المظهر عفيفات تقيات 
نقيات . 

فقد جعل سبحانه عفتهن قرينة حجاببن وقرارهن فى خيامهن » وامتدحهن 
بالعفة مع الجمال » فأعظم ما تكون العفة إذا ما اقترنت بالجمال » وقد وصف 
بهما يوسف عليه السلام فى قول امرأة العريز : 9 فذلكن الذى لمتننى فيه ولقد 
راودته عن نفسه فاستعصم 2 

ومن إعظام الاسلام لأمر العفاف أن شرط ف إباحة الزواج من الكتابيات 
كونبن محصنات أى عفائف . 6 أن العفة فى القران خلق المؤمنات وسجية 
المحجبات » وقد جعل الله عز وجل الحجاب عنوان عفة المرأة عن التهمة الموجبة 
للتاذى : 


فقال الله عز وجل : «9 ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليين من جلابيبين ذلك »4 الإدناء :9 أدنى أن يعرفن * بأمبن عفائف 
فلا يؤذين # فلا يتعرض هن الفساق بأذى من قول أو فعل » وذلك لآن 
التى تبالغ فى التستر حتى تحجب وجهها لا يطمع فيها أنبا تكشف عورتها . 

والآية دليل على وجود أذية إن لم يحتجبن » وذلك لأمهن إذا لم يحنجبن ربما 
ظنّ أنبن غير عفيفات », وقوله تعالى 92 فلا يؤذين *# 7“ نص على أن فى معرفة 
محاسن المرأة إيذاءً لا ولذويها بالفتنة والشر . 

وقال سببحانه وتعالى : 1 والقواعد من النساء اللافى له يرجولد نكاحاً 
فليس عليين جناح أن يضعن ثياببن غير متبرجات بزينة # رخص طن فى وضع 
الحلابيب 4 ورفع الاثم عنبين فى ذلك ء 9 عقبه ببياك المستحب فقال عر 
وجل : وأن يستعففن # باستبقاء الحلابيب فل. خير لمن واللّه “يع 
)0 (يوسف:88). [ 
١ (3‏ الأحزاب : 9ه ) . 


.)5٠١ (النور:‎ )5( 


فوجب أن 3 الع لكامل والاستعفاف عن إظهار الزينة خيرا 
للشابات من باب أولى : وأبعد هن غن :آبيات الفتنة » فظهر بذلك ان 


الحجاب عفة ونقاء وصيانة : 


عن يعلى بن شداد بن أوس رضى الله عنه قال رسول الله عي : 
( إن الله تعالى حَبِىْ ستير » يحب الحياء والستر )9 الحديث » وقد امتن الله 
سبحانه وتعالى على الأبوين بنعمة الستر فقال عز وجل : 8 إن لك أن لا تجوع 

م م : 

فيبا ولا تعرى 4 »وقال سبحانه ممتنا على عباده : يابنى ادم قد إنزلنا 
عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير 4" الآية 
التقوى”؟ » , ولذلك تجد وظيفة اللباس عند من لا يتقون الله ولا يستحيون منه 
كعامة الغربيين مثلاً لا يتجاوز غرض الزينة والرياش ؛ وأما المؤمنون المتقون 
فإنهم يحرصون على اللباس أولاً لستر العورات التى يستحيا من إظهارها , ثم 
بعد ذلك لهم سعة فى إباحة الزيئة والتجمل . 

إن الذنوب معايب يبتَعَدُ عنها » ويصتتر منها » والعورات كذلك معايب 
)١(‏ وذلك لأن النفس الأبية لا ترضى بالدون . وقد .عاب الاغر :وجل قوم اسعددله] طعاماً بطعام 


أدنى منه , فنعى ذلك عليهم فقال عز من قائل ال امارد احفر ادن بلي عر يعر » 
الآية ( البقرة : ٠ ) 5١‏ لأن ذلك دليل على وضاعة النفس وقلة قيمتها . 





(؟) رواه أبو داود رقم ( 40١5‏ ) و( ١١‏ 500 : باب النبى عن التعرى . والنساق 
٠٠١/1١‏ ) ف الغمل : باب الاستتا لق 
(14/4؟؟). 

.)ا١١مُمل:هط(‎  )5 

.) 7١: (الأعراف‎ »4( 

. ) 75/ ( ) قال فى « الدر المشور » : ( أخرجه ابن أنى حاتم‎ )0( ٠ 


- هىم4 - 


يجب أن تستر » ويبتعد عما يحرم منها » وكأن المكثرين من الخطايا هم الذين لا 
يبالون بما يبدو من عوراتهم » ومن هنا ترى المؤمنين المبتعدين عن الذنوب 
بعيدين عن إظهار العورات . 


وجوب ستر العورات 


قال تعالى : 0 يابنى عادم حذوا زينبكم عند كل مسجل ه21 الآية 1 


وقال جل وعلا : هو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أزكى هم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 7#" ويدحل 
فى حفظ الفروج حفظها عن التكشف » وعن أن يُنظر إليها . 


وعن جابر بن صخر رضى الله عنه قال رسول الله عَيَيك : 
( إنا تهينا أن تُرى عوراتنا ) 0©. 


حب الستر من اخلاق الأنبياء علييم وعلى نبينا الصلاة والسلام 
© ل د لا 5 بغ صزابل 
فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله عي : 
7 5 8 بو 7 ' َ# 
( إن مومى كان رجلا حَييا ميئّيرأ » لا يُرى من جلده شىء . استحياءً منه )©) 
الحديث . 
' بغ صزابر ع 
وكان من دعاء رسول الله ع . ( اللهم استر عورالى . وامن 
٠ (02) 0‏ ' 00 
روعانى ) الحديث , وفى لفظ : ( اللهم استر عور ) . ٠‏ 
() (الأعراف : .)*١‏ 
١ ١68‏ (الور :81-5 )ام 
)2 رواه الحاكم ( خ/١؟٠؟‏ - ١8‏ ) , وابن أبى حاتم فى « العلل » ( 7075/7 ) . 
60 روه التخارى بز اردق القمل ناب عن اقل عزيانا وشيدةة .يوق الأبياء #خمات 
التفسير - سورة الأحزاب , والامام أحمد ( ؟/8١ه‏ ) . 
(ه)» جزء من حديث رواه عن ابن عمر رضى الله عنهما أبو داود فى « الأدب » ( 518/4 - 
8 ) رقم ( 5074 ) » وابن السنى فى « عمل اليوم والليلة » رقم ( 10 ) ص ( ١5‏ )غ2 
والحاكم فى « الدعاء » ( 5107/١‏ ) ». وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبى . وأخرجه ابن 


للبت دسي م ا 2 
ماملكت بيتك » قلت : فاذا كان القوم بعضهم فى بعض ؟ قال : إن استطعت 
أن لا يرينها أحد فلا تيه » قلت : فإذا كان أحدناخالياً ؟ قال : فالله تبارك 


يستحب ستر العورة حتى فى خال الخلوة - وقيل : يجب - تأدب مع الله 
سبحانه وتعالى , لقوله َل : ( فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه من 
الناس ) . 

وعن سعيد بن يزيد رضى الله عنه قال : قلت للنبى عَم : أوصنى , ظ 
فقال : ( أوصيك أن تستحيى من الله تعالى 5! تستحيى من الرجل الصالح من 
قومك ) .' 


وعن أنى سعيدك الخدرى رضى الله عنه مرفوعا , 
( لا ينظر الرجل .إلى عورة الرجل ؛ ولا المرأة إلى عورة المرأة )'"' الحديث . 


بل ندبتنا الشريعة .إلى الستر حتى عن أعين الجن الذين يروننا ولا نراهم ؛ 
فعن أنس رضى الله عنه قال رسول الله عَيَيه : 
لخ ماجه فى « الدعاء » ( 157/75 - 11/4 ) رقم ( 5811 ) © وابن حبان فى « صحيحه » 
رقم ( 7565 ) موارد » وصححه النووى فى « الأذكار » ص ( 55 ) ؛ وحسسنه الحافظ ابن 
حجر لا فى « الفتوحات الربانية » ( ٠١8/١‏ ). 
ع0( رواه أنؤاذاوة رقم( 10510 ) ل العام : باه ماجاء ل البغرى + والترمد عن رقم :551/8 ) 
و /) ف الأدب : باب ماجاء فى حفظ العورة » وابن ماجه » وذكره البخارى تعليقاً 
سيفة قرم 543/53 قلعتل #بات رهن اسل عرياناً ويد اق علرة #السيير اقل 
وقال الحافظ فى « الفتح » : ( وإسناده إلى ببز صحيح ) اه . وحسنه الترمذى » وصححه 
الحاى . 
)4 أخرجه الامام أحمد فى «الرهد » ص (145)»؛ والخرائطى فى « مكارم الأخلاق » ص 
(0.ه)», وغيرهما . 
40 رواه مسلم رقم (8"" ) فى الحيض : باب تحريم النظر إلى العررات » وأبو داود رقم 
(1.018 )فى الحمام : باب ما جاء فى التعرى , والترمذى رقم ( 77844 ) فى الأدب : باب 
ما جاء فى كراهية مباشرة الرجل الرجل » والمرأة المرأة . 


ل /ا681 تت 


( ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى ادم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول : 
بسم لله )220 وعن على رضى اللّه عنه بلفظ : ( إذا دخل أاحدهم 
الخلاء )250 , 
وكل ما تقدم من الأدلة فى حق الرجال فهو يننظم النساء أيضا لقوله 
عله : ( النساء شقائق الرجال )20 
وقد وردت أدلة خاصة تفيد أن المرأة كلها عورة بالنسبة للأجنبى » فيجب 
( المرأة عورة )29 الحديث . 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال النبى عه : « لا تباشر 
المرأة المرأة فتنعتها لزوجها , كأنه ينظر إليبا »0 


الحديث يفيد أنه لمن يبق للرجال سبيل إلى معرفة الأجنبيات من النساء 
ولهذا قال : « كأنه ينظر إليها » . 


(41 أخرجه ابن السنى فى « عمل اليوم والليلة » ص (8 ) رقم ( ٠١‏ ) - وانظر : « إرواء 
الغليل » ( 89/١‏ ) . 

00( أخرجه الترمذى رقم ( 05> ) ( 5.7/5 - 5.4 ) فى الصلاة : باب ما ذكر من التسمية عند 
دخول الخلاء » وقال الترمذى : ( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه , وإسناده ليس 
بذاك القوى ) اه.. وابن ماجه ( ١//ا+١1 ١١8‏ ). 

مم رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أبو داود رقم ( 765 ) ف الطهارة : باب فى 
الرجل يبد البلة فى منامه » والترمذى رقم ( ١١*‏ ) فى الطهارة : باب ما جاء فيمن يستيقظ 
فيرى بللاً , ولا يذكر احتلاماً . 

(9) تقدم تخريجه . 





,202 رواه الامام أحمد ( ١//اخ“‏ ) » والبخارى ( 595/9 ١595 ٠‏ ) فى النكاح بان لا تاشر المرأة 
المرأة فتنعتها لزوجها , وأبو داود رقم ( 5١6٠‏ ) فى النكاح : باب ما يؤمر به من غض البصر ء 
والترمذى رقم ( +7791 ) فى الأدب : باب ما جاء فى كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة 
المرأة » وقال : ««هذا حديث حسن صحيح » . 


وَعَذّ رسول الله ْله النساء اللاقى لا يسترن زينتين ضمن أهل النار : 
فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله عَيلنه : 
« صنفان من أهل النار لم أرهما : نضاء كاسيات عاريات » مائلات مميلات » 
رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة » لا يدخلن الجنة » ولا يجدن ريمها » وإن 
ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا»'2. 


ب م 7 8 صالل 
وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَيكه : 
« سيكون فى آخخر أمتى نساءًٌ كاسيات عاريات » على رؤوسهن كأسنمة 
البخت » العنوهن فإنبن ملعونات »"" . 


نماذج من حرص الصحابة رضى الله عنهم على ستر النساء 


رُوى أن امرأة حرجت كر فى عهد أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه , 
أذن ها زوجها فى البروز , فار بها عمر رضى الله عنه » فطلبها » فلم يقدر 
عليها » فقام خطيباً » فقال : « هذه الخارجة . وهذا المرسلها لو قدرت عليهما 
لشترت”بهما » » ثم قال: « تخرج المرأة إلى أبدبا يكيد بنفسه 247 , ووإلى أخيها يكيد 
بنفسه » فإذا أخرجت فلتلبس معاوزها)) 


وروى أنه رضى الله عنه سمع نائحة » فاتاها » فضربها بالدرة حتى وقع 
خمارها عن رأسها. فقيل : « يأمير المؤمنين . المرأة المرأة ! قد وقع 


)10( تقدم تخريجه . 

(6) انظر تخريجه ص .)1١77(‏ 

7( شترت به تشتيراً : إذا سمعت به . ونددت ء وأسمعته القبيح . وكان حقيقة التشتير إبراز مساوىء 
الرجل . وإظهار ما بطن منها » من الشتر : وهو انقلاب فى الجفن الأسفل . لأنه بروز ما حقه أن 
ييطن » وهو عيب - انظر « الفائق » ( 57١١/5‏ ). و« غريب الحديث » (١/ه١٠‏ ). 

8 كدونب أى سوق عياف الت 

(5) المعاوز : الخلقان , واحدها : معوز . من الإعواز . وهو الفقر والحاجة - انظر : « الفائق » 
لتر 1 35 « غريب الحديث » للخطالى 2)1١١5 - ٠١4/١ ١‏ و« مصلف 
عبد الرزاق » ( 1/4الا” - الا” ). 


خمارها » . فقال : « إنها لا حرْمَةَ لما )١(»‏ 
والشاهد جزع الصحابة رضى الله عنهم لما انحسر الخمار عن رأسها . 
ولما دخل الثوار المتمردون على أمير الموٌ منين عئان بن عفان رضى الله عنه 
ليقتلوه حاولت زوجته نائلة بنت الفرافصة أن تستره بشعرها . فقال لا أمير 
الموّ منين رضى الله عنه : 
( خذى خمارك , فلعمرى لدخولهم على أعظم من حُرْمَة شعرك )"" . 


نماذج من حرص الصحابيات رضى الله عنبن على الستر 


قالت عائشة رضى الله عنها - فى قصة الإفك : ( فلما أخذوا برأس البعير 
فانطلقوا به » فرجعت ولى المعسكر . ومافيه من داع ولا مجيب . قد انطلق 
الناس . فتلفعت يجلبالى . ثم اضطجعت فى مكانى . إذ مر لى صفوان بن 
المعطل السلمى » وكان قد تخلف عن عن المعسكر لبعض حاجاته » فلم بيت مع 
الناس فرأى سوادى , فأقبل حتى وقف على » فعرفنى حين رآنى . وكان قد 
رافى قبل أن يضرب علينا الحجاب . فاستيقظت امترجاعة خين عرد 
فخمرت وجهى بجلبالى”" ),والشاهد منه مبادرتها رضى الله عنها إلى تغطية 
وجهها حرصاً على الستر » وإقامة لحدود الله عز وجل . 
وعن أم علقمة بن ألى علقمة قالت : ( رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن 
أن بكر دعلت عل ائشة رصي لعا وملا ار رق بعل عن سي 
د عت تخمار ا 
0 « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبى ( 75/18 ) و «الزواجر» للهيتمي (110/1). 
(؟) كنذا (!) ولعلة (ما دخوهم عللّ )»أو يكون الممقصود بالسياق الاستفهام الانكارى . والله 
أعلم . 

(0) انظر مخريجه ص (7377). 
0 كلدو حرطي ان با حزق ول تال :لا لسري ترون نوين لوز 
(0) انظر تخريجه ص ( ١418‏ ) 

(1) «الموطاً » للإمام مالك ( ٠١/8‏ ). 


ساى .ىاد 


ودخل عليها - رضى الله عنها - نسوة من نساء أهل الشام » فقالت : 
لعلكن من الككورة”" التى يدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن : نعم » قالت : أما 
إفى سمعت رسول الله مَك يقول : ( ما من امرأة تخلع ثيابها فى غير بيت 
زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب )22 . 

وعن أم سلمة رضى الله عنها قال رسول الله عد : ظ 
( أيما امرأة نزعت ثيابها فى غير بيتها » خرق الله عز وجل عنها ستره )© , 
وذلك لأن الجزاء من جنس العمل . 


وعن أنس رضى الله عنه قال : ظ 
( أق رسول الله عَيّه فاطمة بعبير قد وهبه لها » قال : وعلّ فاطمة رضى الله 
عنها ثوب ٠‏ إذا قَنْعَتْ به رأسها » لم ييلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها » لم 
يلغ رأسها , فلما رأى النبى عَم ما تلقى قال « إنه ليس عليكِ بأنّ » إنما 
هو أبوك وغلامك(؛) ». 
1 007 
قالت : « ياأسماء إنى قد استقبحت ما يصنع النساء أن يُطْرّحَ على المرأة الثوبٌ 
فيصفها » . فقالت أسماء : ياابنة رسول الله ألا أرِيكِ شيكاً رأيته 
بالحبشة ؟ » » فدعت بجرائد رطبة » فحنتها » ثم طرحت عليها ثوباً » فقالت 
فاطمة: ١ما‏ أحسن هذا وأجمله تَعْرَفٌ به المرأة من الرجل!”؟ فإذا مت أنا 
اعنالش انك وغل ول تاغل عن احذه هلها انث عسلها عل بواسماء 
رضي الله عنهما)؟. 0 1 
)١(‏ ( الكورة اسم يقع على جهة من الأرض مخصوصة كالشام والعراق وفِلّسطين » ونحو ذلك ) 
- اه من « جامع الأصول » ( 758/7 ) . 
)١(‏ رواه أبو داود رقم ( ٠ ٠5‏ ) و ( 1٠٠١‏ ) فى الحمام فى فاتحته .والترمذى رقم ( 58٠١7‏ ) 
و( 74.5 ) ف الادب : باب ماءجاء فى دخول الحمام » وقال : و هذا حديث حسن » . 


(") تقدم تخريجه . 

( 4 ) أخرجه أبو داود ( 4 /51 ) رقم ( 4٠١5‏ ) كتاب اللباس : باب ف العبد ينظر إلى شعر 
مولاته » وعنه البييقى ( 7 /45 ) ؛ وصححه الألبانى فى « الإرواء ؛ 5٠١5/50‏ ) . 

(ه) وفي رواية أنها قالت لها: «سترك الله كما سترتني»» انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ 0159 2217 
و«المستدرك» (/157). 


(51) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (47/7)» والسياق لهء والبيهقي  ”5/5(‏ 2070 وفي سنده جهالة. 00 


قال ابن التركماني : «في سنده من يحتاج إلى كشف حاله» اه. 


ؤاهى 8 عمد 


والشاهد منه أن فاطمة عليها السلام استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهى 
ميتة » فلا شك أن وصفه إياها وهى حية أقبح وأقبح . 


ومثله ما جاء عن نافع و غيره أن الرجال والنساء كانوا يخرجون بهم سواء . 
فلما ماتت زينب بنت جحش رضى الله عنها أمر عمر رضى الله عنه مناديا 
فنادى : « ألا لا يخرج على زينب إلا ذو رحم من أهلها » » فقالت بنت 
عميس : « ياأمير المؤمنين ألا أريك شيئاً رأيت الحبشة تصنعه لنسائهم ؟ , 
فجغلث نعشا ‏ وعَشْئْهُ ثوبها » فلما نظر إليه قال : ما أحسن هذا ! ما أستر 
هذا » فأمر منادياً أن أخرجوا على أمكم 0 

وعن ابن عمر رضى الله عنبما قال رسول الله عه : ( من جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة ) » فقالت أم سلمة رضى الله عنها : كيف تصنع 
النساء بذيوهن ؟ قال : ( يرخين شيا +“ قالك: + إذن :تكش اقدامهن : 
قال : فيرخين ذراعاً , ولا يزدن عليه )9؟ , 

وعن عطاء بن أنى رباح قال : قال لى ابن عباس رضى الله عنهما : ألا أريك 
امرأة من أهل الجنة : قلت : بلى » قال هذه المرأة السوداء » أنت النبى عاتم , 
فقالت : « إفى أصرعٌ ٠‏ وإلى أتكشف. فادع الله فى » + قال 2 إن شفت 
صبرت ولك الجنة » وإن شئتٍ دعوتٌ الله عز وجل أن يعافيك » » قالت : 
« أصبر » » قالت : « فإنى أتكشف » فادع الله أن لا أتكشف » فدعا 
ا 


(1) رواه ابن سعد فى « الطبقات » (079/8, و «سير أعلام النبلاء» (0917/5. 

00 رواه الترمذى رقم ( ١771١‏ ) فى اللباس : باب ماجاء فى جر ذيول النساء . وقال : « حسن 
صحيح » , والنشانى ( ٠١9/8‏ ) ف الزينة : باب ذيول النساء » وأبو داود رقم ( 4١١4‏ ) فى 
اللباس : باب فى قدر الذيل ؛ وف روايته قال : ( رخص رسول الله عه لأمهات المؤمنين فى 
الذيل شبرا » فاستزدنه , فزادهن شبراً » فكن يُرْميلنَ إلينا . فنذرع لمن ذراعاً ) » والشاهد فى 

[ .. هده الأرواية قولف و فاستروه م عاتوول ه عنة عرسيون عل المع‎ ٠ 

رم أخرجه البخارى ( ١١4/٠١‏ - سلفية ) . رقم ( 0581 ) فالمرضى: باب فضل من يصرع 

من الريح , وقوها : « إفى أتكشف » . قال الحافظ : المراد أنها خحشيت أن تظهر عورتبا وهى لا 


تشعر )اه ( ١١8/١١‏ ). 


- ١.5 


والشاهد فيه حرصها على الستر حتى فى حال العذر ؛ ففى رواية البرار من 
وجه آخر عن ابن عباس رضى الله عنما فى نحو هذه القصة أنها قالت : ( إفى 
خافن اليك أن فز دق م ديك . 


وعن امرأة من الأنصار قالت : دخلت على أم سلمة رضى الله عنبا » فدخل 
علها رسول الله عي وكأنه غضبان , فاستترت بكم درعى » فتكلم بكلام لم 
أفهمه » فقلت : ياأم المؤّمنين كأنى رأيت رسول الله يله غضبان ؟ قالت : نعم أَوّ 
ما سمعتيه ؟ قالت : قلت : وماقال ؟ قالت : قال : ( إن السوء إذا فشا فى 
الأرض فلم يُتناه عنه أنزل الله عز وجل بأسه على أهل الأرض ) » قالت : 
قلت : يارسول الله ! وفيهم الصالحون ؟ قال : ( نعم » وفيهم الصالحون . 
يصيبهم ما أصاب الناس » ثم يقبضهم الله عز وجل إلى مغفرته و رحمته » أو إلى 
رحمته ومغفرته )20 والشاهد قوها : « فاستترت بكم درعى » . ظ 

يقن المشير ةدبن لنغنة ترطي «التمعية :قال :2( انيه الفى ككل كرك له 
امرأة أخطببا » فقال : « اذهب فانظر اليبا » فإنه أجدر أن يؤدم بينكما » . 
فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتُها إلى أبويها » وأخبرتهما بقول النبى عي . 
فكانهما كرها ذلك قال« فتتيةك ذلك الرأة عروهى فق حذرها > فقالت:: 
« إن كان رسول الله عله أمرك أن تنظر فانظر » وإلا فأنصّدك » » كأنها أعظمت 
ذلك » قال : فنظرتٌ إليها فتزوجتها » فذكر من موافقتها )© » وموضه 
الشاهد منه واضح . ظ 


وفع طائر بر عبد اف رط :اذا غنيم قال #قال يسول اله 2 اذا 
1 رواه الامام أحمد فى « المسند » ( 418/5 ) » وقال فى « الفتح الرباى » : ( أورده الهيثمى . 

وقال : « رواه أحمد بإسنادين رجال أحدها رجال الصحيح » اه قلت : هو السند الأول من 
طريق يزيد بن هارون » ورواه أيضاً الطبرانى فى « الكبير » » وأبو نعبم فى « الحلية » ) اه 
(وطك/هل/ا١).‏ 

00 روى شطره الأول : الترمذى رقم ( ٠ ١817‏ )» وميه فى التكاح 001000 
امخطوبة » والنساق - واللفظ له - 59/50 - ) فى النكاح : باب إباحة النظر قبل 
التزويج » وصححه ابن حبان ( ١5+‏ - موارد ) , ورواه بطوله ابن ماجه رقم ( ١8848‏ ) 

ظ ( ١/هلاه‏ ) والامام أحمد ( 4/ه74 )»> وقال فى « الفتح الربانى » ( صححه ابن حبان , 
والحاكم , وأقره الذهبى ) اه . ( ١54/١5‏ ). 


#ى ١‏ عد 


خطب أحدى المرأة » فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل » » فخطبتُ جارية فكنثٌ أتخبأ هاء حتى رأيت منها مادعانى إلى 
نكاحها وتزوؤجها , فتزوجتها )" , والشاهد قوله َل : ( فإن استطاع ) 
3 ؛ لأنه يرز حرص امرأة المسلمة على الستر » حتى ليشق على من أراد رؤيتها 
أن يراها إلا بعناء واستغفال واختباء » وعن محمد بن مسلمة رضى الله عنه 
قال : ( خطبت امرأة » فجعلت أتخبأً لها » حتى نظرت إليها فى تخْل ها , فقيل 

له : أتفعل هذا . وأنت صاحب رسول الله عله ؟ فقال:سمعت رسول الله 
َه يقول : « إذا ألقى الله فى قلب امرىء خخطبة امرأة » فلا بأس أن ينظر 
إلها » )”2 , ولو كانت هذه المرأة متكشفة معروضة كنساء هذا الزمان - إلا 
من رحم ربك - لا احتا ج الى الاختباء . 


وفى رواية عن سهل بن أى حثمة قال : ( رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة 
بنت الضحاك فوق إجار - وهو السطح الذى ليس حواليه ما يرد الساقط 
عنه - لها ببصره طرداً شديداً » فقلت : أتفعل هذا وأنت من أصحاب 
رسول الله ع ؟ ! , فقال ) فذكر الحديث . 

وعن عاصم الأحول قال : ( كنا ندخل على حفصة بنت سيرين » وقد 
جعلت الجلباب هكذا . وتنقبت به » فنقول لها : رَحِمَكُ الله » قال الله 
تعالى : ل والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً فليس عليين جناح أن 
يضعن ثيابين غير متبرجات بزينة # هو الجلباب , قال : فتقول لنا : أى شىء 
بعد ذلك ؟ فنقول  :‏ وأن يستعففن خير لمن 4 . فتقول : هو إثبات 
الحجاب )22 . 





. ف التكاح : باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها , والامام‎ ) ٠ ./١ ( أخرجه أبو داود‎ )١( 
)» )ء وقال : « صحيح على شرط مسبلم‎ ١١6/5 أمد 274/0 9 )ء والحام‎ 
ووافقه الذهبى . وقال الحافظ فى « الفتح » ( 181/6 ) : « سنده حسن » اه . وقال فى‎ 

« بلوغ المرام » : ( رجاله ثقات ) اه . 

0( روأه سعيد بن منصور فى « سننه » رقم ( ١99‏ ) . وابن ماجه ( 1885 ) ( 274/١‏ ) , 
والامام أحمد ( 4 ) ء وإسناده ضعيف فيه الحجاح بن أرطاة » وهو مدلس », وقد عنعنه , 
وقواه الألبافى بطرقه فى « الصحيحة » رقم 98 ). 

(5) أخرجه البييقى ( 58/7 ) . 

5001001 


( وما كان العلامة الكاسانى فى حلب طلبت منه زوجته الفقيبة فاطمة بنت 
السمرقندى الرجوع إلى بلاده » فلما هم بذلك استدعاه الملك العادل نور 
الدين » وسأله أن يقم بحلب , فعرّفه أنه لا يقدر على مخالفة زوجه » إذ هى 
وت كتيخةا + فارسيل املك [ إلى فاطمة خادماً بحيث لا تحتجب منه » ويخاطبها 
عن الملك فى ذلك » فلم تأذن لخادم » وأرسلت إلى زوجها تقول أ» : « أَبَعدَ 
عهدُك بالفقه إلى هذا الحدٌ ؟ أما تعلم أنه لا يحل أن ينظر ينظر إلىّ هذا الخادم ؟وأى 
فرق بينه وبين الرجال فى عدم جواز و0 
فى هذا)22 . 


سادسا : الحجاب حياء 


+ :تيان ميشئق. من اللقياة:ن.بوالغيك: سدق ميات بالقفير .د الآنريه. بحياة 
الأرض والنبات والدواب . وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة » 
ند لا حراحافة فهو هيت ىلدا كلقن بق الالخرةا» وقيقه الوا خلق 
يبعث على ترك القبائح ؛ ويمنع من التفريط فى حق صاحب الحق . 

وبين الذنوب وبين قلة الحياء , وعدم الغيرة تلازم من الطرفين » و كل منهما 
يستدعى الآخر» ويطلبه حنيثا .' 


- والحياء من أبرز الصفات التى تنأى بالمرء عن الرذائل » ومحجزه عن 
السقوط إلى سفاسق. الأخلاق ) وحمأة الذنوب » ع أن الخياء من أقوئ 
البواعث على الفضائل وارتياد معالى الأمور : 
عن ألى الستوّار العدوى حسان بن حريث قال : سمعت عمران بن حصين 


رض الله عنهما يقول : قال رسول الله عه : « الحياء لا يا لوا 





)١(‏ ( كذاف « الجواهر المضيئة » بدائع الصنائع للكاسانى ) اه - ذكره ند رلارة كين اضر 
العصر » ص )١14(‏ 


(؟) انظر : « الجواب الكافى لمن نبال عن الدواء الشافى » ص ( ”77 ) . « مدارج السالكين » 
69/١‏ ). 


داج ١.‏ لدم 


وفى رواية قال : « الحياء خير كله » , أو قال : « الحياء كله خير » شاك 
الزاوع20, 
- ولعظم أثره جعله الاسلام فى طليعة خصائصه الأخلاقية : 
ايرّى عن زيد بن طلحة أنه قال : قال رسول الله عَيْلنَهٍ : 
إن 00 خلقاً 1 وخلق و6 اححياء 0 


3 
ام 


ا د ا 
المتترىق رضى الله عنه أن رسول الله قال : 

( إن ثما أدرك الناس من 5 النبوة الأولى : إذا ' تستح فا 
اعت 7 

0-6 (والحياء نوعان أُولهما : نفسبى )2 وهو الذى حلقه الله تعالى ف جميع 
النفوس » كحياء كل شخص من كشف عورته والوقاع بين الناس . 
والآخر : إهانى » وهو خحصلة تمنع المؤمن من ارتكاب المعاصى خوفاً من الله 
تعالى » وهذا القسم من الحياء فضيلة يكتسبها المؤمن » ويتحلى بها » وهى أم 
كل الفضائل الأخرى . 
فلذلك وجب عل المسلمين أن يُعَودُوا بناتهم على الحياء » والتخلق بهذا 

الخلق الذى اختاره الله تعالى لدينه القويم » لأن عدم 0 5 لزوال 

لمان » ولا يخفى ما يتولد عن ذلك من العواقب الوخيمة )"" 


)1( أخرجه البخارى ( ٠‏ )فى الأدب : باب الحياء » ومسلم رقم ( 77 ) فى الحياء : باب 
بيان عدد شعب الايمان » وأبو داود رقم ( 4945 ) فى الأدب : باب الحياء . 
كه رواه الامام مالك فى « الموطاً » ( ؟/ه ورف راق حنمو الخلق + باحو ما تناء لياع مرسلا : 
ووصله ابن ماجه رقم ( 1١8١‏ ) و87١1‏ ) بسندين ضعيفين . 
6 أخرجه البخارى ( 184/٠١‏ ) فى الأدب : باب إذا لم تستح فاصنع ما شت » وفى الأنبياء : 
باب ما ذكر عن بنى إسرائيل » وأبو داود رقم ( 49/47 ) فى الآدب : باب ما جاء فى الحياء » 
وابن ماجه رقم ( 1١8“‏ ) فى الزهد : باب الحياء . 


حك )025 هه 


ا ل ا اب با “صلابله . : 2 
' عن ابن عمر رضى الله عنبما أن رسول الله عَْتُه قال : ( الحياءُ والإيمان 
قرنا جميعا . فاذا رَفِعَ أَحَدُهُما رَفِمَ الآخر )1" , 


وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال : 

١‏ الحياء من الايمان ظ والايمان فى الجنة ,» والبذاء من الجفاء » والجفاء فى 
ر؟) ٠‏ 

٠. ر)‎ 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنبما أن رسول الله عه مَرَ على رجل من 
الأنصار » وهو يَعظ أخاه فى الحياء » فقال رسول الله عَإتٍ : 
( دَغه فإن الحياء من الايمان )9©) 
- والحياء من أخلاق الملائكة عليهم السلام ظ 
فعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( لما كانت ليلتى التى كان النبى َك فيبا 
عندى » انقلب فوضع رداءه » وخلع نعليه » فوضعهما عند رجليه, وبسط 
طرف إزاره على فراشه » فاضطجع » فلم يلبث إلا ريغا ظهر أنه قد 
رقدت . فأخذ رداءه رويد وانتعل يدا :+ وفتح الباب يدا :: 
فخرج » » ثم أجافه رويداً ) الحديث » وفيه أنه عَيْيْله قال لها : ( فإن جبريل 
أتانى حين رأيتٍ فنادافى,» فأخفاه منك , فأجبتُه » فأخفيتُه منكِ , ولم يكن 
ليدخل عليك , وقد وضعت ثيابك , وظننت أن قد رقدت . فكرهت أن 
أوقظك . وخشيت أن تستوحثى » فقال : إن ربك يأمرك أن تأ أهل 
البقيع فتستغفر لهم )”© الحديث 
(0 0 رواه الحام فى « المستدرك » ( 7١/١‏ ) » وقال : « هذا حديث صحيح على شرطهما » وأقره 
الذهبى . 
() أتحرجه الترمذى رقم ( ٠١٠١‏ ) فى البر والصلة : باب ماجاء فى الحياء » وقال الترمذى : 
« حسن صحيح » . | 
49 رواه البخارى ( 594/١‏ ) ف الايمان : باب الحياء من الايمان » وفى الآدب : باب الحياء » ومسبلم 
رقم ( 75 ) ف الايمان : باب بيان عدد شعب الايمان » والترمذى. رقم ( 5١١8‏ ) ف الإيمان : 
انها جاع أن الحياء من الايمان » وأبو داود رقم ( 4195 ) فى الأدب : باب فى الحياء ؛ 
والنسان ( ١51/8‏ ) ف الايمان : باب الحجاو وان ماجه رج رؤ مال القدية + بابك 
0 لج مسلم ( 14/8 ) واقلفظ له ء والنساق ( ٠ ) 145/١‏ .51-1١)ء‏ والامام 
أحمد (571/5)» وانظر: «سير أعلام النبلاء» (197/5). 

ا 


والشاهد منه أن جبريل عليه السلام استحيا أن يدخل عليها » وقد وضعت 
ثيابها رضى الله عنها » فنادى رسول الله عي دون أن يدخل . 

وكانت شدة الحياء من أخلاق رسول الله عَيه » وهو المثل الأعلى لكل 
تلع ومسلنة . 

فعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : 
كان سول اه مله هد جياء من الققراء فور حرفا و ناذا برالىم ليا 
يكرهه عرفناه فى وجهه )"'' . ظ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( سألت امرأة النبى عَيْيْنّه كيف تغتسل 
من حيضتها ؟ قال : فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك 
فنطهر ببا + قالت : كيق أنطهر ببا ؟ قال : تطهرئى بها سبحان اللممواستغر : 
وأشار لنا سفيان بن عيينة - أحد رواة الحديث - بيده على وجهه , قال : 
قالت عائشة: واجتذبتها إلى وعرفت ما أراد النبى عتم فقلت : تتبعى بها أثر 
الدم )9 , ظ 


وهذا تأدب أصحابه رضى الله عنهم بهذا الخلق الإيمانى » واختص بعضهم 
بمزية ظاهرة فيه . منهم أمير البررة » وقتيل الفجرة عئان بن عفان رضى الله 


عنه . 


عن ألى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله ع : 


أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَيْيْلُهِ قال لما : ( ياعائشة ألا 


)01 أخرجه البخارى ( 5 ) فى الأدب : باب الحياء » وفى الأنبياء : باب صفة النبى 21 
رار 51" ) فى فضائل النبى ميكل : باب كارة حيائه ميته , والِجدذر : بالكسر مبتر 
يمد للجارية فى ناحية البيبت » راجع « تاج العروس » للزبيدى ( ١7./«‏ ) . 

09)- زواه عملم ( 56ح .فوع يفرح التووى.. 

(5) رواه ابن عساكر - وانظر « سلسلة الأحاديث الصحيحة » رقم ( ١1858‏ ) ( 445/4 ): 
وابن ماجه المقدمة باب رقم ( ١١‏ ), والامام أحمد ( .)1١18١ 184/9 ( ,) 74/١‏ 


١ الى‎ 


أستحيى من رجل والله إن الملائكة لتستحيى منه ؟ )0 . 
وعن ألى مومى الأشعرى رضى الله عنه قال : 
( إن لأدخل البيت المظلم أغتسل فيه من الجنابة » فأحنى فيه صلبى حياءً من 
رف 6 4 وكذلك كان حال نساء الصحابة رضى الله عنبن )2 فلقد جاءت 
فاطمة بنت عتبة رضى الله عنها تبايع رسول الله عله » فأخذ عليها : 9 أن 
حياء » فأعجبه ما رأى منها » فقالت عائشة رضى الله عنها : « أقرى أيتها 
المرأة » فوالله ما بايعنا إلا على هذا » , قالت : « فنعم إذأ » , فبايعها 
2 
بالاية ' . 


الثقاب 


إن الوجه المصون اكباو الود المكنون ف الوعاء » ولن تترين امرأة 
زينة هى أحمدٌ ولا أجل من برقع الحياء ٠‏ قال رسول الله له ' 
( وماكان الحياء فى شىء إلا 70 


ولقد أبرز القرآن الكريم خلق الحياء فى ابنتى الرجل الصالح » اللتين انحدرتا 
من بيت كريم » كله عفة وطهارة » وحسن تربية » واية ذلك ماحكى القران 
من صيانتهما وحيائهما . 
)0( رواه الامام أحمد فى « المسند » 57/5 )ء وروى نحوه مسلم رقم ( ١401‏ ) فى فضائل 
الصحابة : باب من فضائل عتان رضى الله عنه . 


«المستطرف » .)١١7/١(‏ 
0 رواه الامام أحمد فى « المسند » ١51١/50‏ ). 


ف الفحش والتفحش 6 وحسسنه (ث وابن ماجه رقم ( هلم 4١‏ ) ف الزهد , باب اللمباغ .والامام 


أحمد ١‏ 9/ه ١٠١‏ ) » والبخاري فى « الأدب المفرد » ١‏ 5/اء5). 


- 1.8 


فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى تفسير قوله تعالى : 5 فجاءته 
إحداهما تمشى على استحياء #” ' . 

فان * ( ليست بسَلْفء7") من النساع خرّاجة ولا ولكن جاءت 
حاتم فقال : حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن ألى إسحق عن عمرو بن 
ميمون قال : قال عمر رضى الله عنه : ( جاءت تمشى على استحياء » قائلة 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أدخل البيت الذى دفن فيه رسول 
ا صابلى ‏ *» ّ 1 5 : ءِ 5 
الله عَْيك وألى رضى الله عنه واضعة ثوبى . وأقول : إنما هو زوجى وآلى » فلما 
دفن عمر رضى الله عنه » والله ما دخليُهُ إلا مشدودة عَلَّنّ ثيالى حياءً من عمر 
رضى الله عنه )© , 

ووؤرق اليشارى فق مضه عضن ناطية علا الملا أن:رسول: الله 
َه ( جاءها وعليًا رضى الله عنه وقد أخذا مضاجعهما ) الحديث , وفيه فى 


)١(‏ (القصص: 080؟). 

فيه امرأة سلفع : سليطة جريئة » قال فى « لسان العرب » : 
( وفى الحديث : شرهن السلفعة البلقعة : البذية الفحاشة القليلة الحياء » ورجل سلفع : قليل 
الحياء » وفى حديث أم الدرداء : « شر نسائكم السلفعة » هى الجريئة على الرجال » وأكثر ما 
يوصف به المؤنث , وهو بلاهاء أكثر . ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : 
© فجاءته إحداهما تمشى على استحياء » قال : ليست بسلفع ) اه مختصراً ( 88/٠١‏ - 
35). 





0( ( أخرجه الفريانى » وابن ألى شيبة فى « المصنف » . وعبد بن حميد , وابن المتذر » وابن ألى 
حاتم . والحاكم . وصححه عن عمر بن المخطاب رضى الله عنه ) اه من « الدر المنثور » 
١‏ ). 

(4) ذكره ابن كثير من رواية ابن ألى حاتم , وقال : ( هذا إسناد صحيح ) اه من « تفسير القران 
العظم » ( 768/5 ) » وقال ابن كثير فى تفسير الآية : ( أى تمشى مشثى الحرائر » كا روى عن 
أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أنه قال : « كانت مستترة بكم درعها » )اله (758/5 )2 
وانظر : « المستدرك » ( 5//ا10 ). 

0:2( « السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين » ص ( 9١‏ )ء وقد روى نحوه الحاكم ( 07/4 ) 
وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه ) » وسكت عنه الذهبى . 


الى ١9‏ ا د 


رواية على بن أعبد : ( فجلس عند رأسها » فأدخلت رأسها فى. اللفاع , حياءً 
من أبيها ) 27 الحديث , 


والحادثة التالية - إن صحت - تسد قيمة الحياء : 


عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن هماس عن أبيه عن 
جده قال : 
« جاءت امرأ إلى النبى مي يقال ها أم خلاد وهى منتقبة تسأل عن ابنها وهو 
مقتول فقال لها بعض أصحاب النبى مره : « جكت تسألين عن ابنك وأنت 
نتقبة ؟ ! » » فقالت : « إن أرزأ ابنى فلن أرزأ حيانى »»فقال رسول الله 
يله : «ابنك له أجر شهيدين » قالت : ولم ذاك يارسول الله ؟ قال : لأنه قتله 
أهل الكتاب »7 , 

وما يؤكد ارتباط تغطية الوجه بشدة الحياء مما ثبت : 
عن آم نتلمة .رضى الله غنهاقالت: + وجاءت آم ملم إل رسؤل الله 2 
فمَالت : « يارسول الله » إن الله لا يستحيى من الحق ٠‏ فهل على المرأة من 
غسل إذا احتلمت « ؟ » قال النبى للم : « [ إذا رأت الماء » , فغطّت أم 
سلمة 29 - تعنى وجهها - وقالت : « يارسول الله » وتحتلم المرأة ؟ » ع 
قال : « نعم , تربت يمينك » ففيم يشبهها ولدها ؟ )7 

ومما يذكر فى كتب التاريخ والأدب أن النابغة أحد فحول الشعر الجاهلى قد 


4 « فتح البارى » (١١/١؟١).‏ 


(؟) رواه أبو داود (5/ه -5 )رقم )١488(‏ ف الجهاد : باب فضل قتال الروم على غيرهم من 
الأثم » وفى إسناده عبد الخبير بن ثابت قال البخارى : « روى عن فرج بن فضالة » حديثه ليس 
بالقاكم , فرج عنده مناكير » , وقال أبو حاتم الرازى : « عبد الخبير حديثه ليس بالقائم » منكر 
الحديث » انظر « مختصر المنذرى » ( 559/5 ) 

0( قال الحافظ : ( فى مسلم من حديث أنس أن ذلك وقع لعائشة أيضاً . ويمكن الجمع بأنهما كانتا 
حاضرتين ) اه من « الفتح » ( 57١9/١‏ ). ظ 

(19) رواه البخارى رقم ( ١5١‏ ), فى العلم : باب. الحياء فى العلم - وانظر « الفتح » 
5١8/1١١‏ ). 


ات 


مرت به امرأة النعمان فى مجلس فسقط نصيفها ( أى برقعها ) الذى كانت قد 
تقنعت به فسترت وجهها بذراعيها وانحنت على الأرض ترفع النصيف بيدها 
الأخرى . فطلب النعمان من النابغة أن يصف هذه الحادثة فى قصيدة فعمل 
القصيدة التى مطلعها : 
أمن ال أمية رائح ومغتدى عجلان ذا زاد وغير مزود 
إلى أن قال : 
سقط النصيف وم ترد إسقاطه فتناولته واتفنا ال 


إن التجرد من خلق الحياء مدرجة الحلاك » والسقوط من درك إلى درك إلى 
أن يصبح الانسان صفيق الوجه . وينزع منه خلق الاسلام » فيجترىء على 
امخالفات . ولا يبالى بالمحرمات . وهناك تلازم بين ستر ما أوجب الله ستره . 
عورات الجسم ويزينه ,» وهما متلازمان : 
فمن شعور التقوى لله والحياء منه ينبثق الشعور باستقباح التكشف والحياء 
منه . 
قال تعالى : <« يابنى ادم قد أنزلنا عليكم لباصًا يوارى سوءاتكم وريشا . 
قال الشاعر : 
إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التقى2 تقلب عريانًا وإن كان كاسيا 
وخير خمصال المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا 
إن مسارعة ادم وحواء إلى ستر عوراتهما بأوراق الشجر دليل على ان الحياء 
. عنصر أصيل مركوز فى فطرة الانسان . فعليه أن يبتم به » ويحافظ عليه , 
ويصونه من أن يُثلم » ففى صيانته » وسلامته سلامة للفطرة من أن تمسخ أو 
00( تقدم ص (2)85. - 


() (الأعراف : 55 ). 


011 جه 


تحرف , لأن فى انحرافها مسخا وتشويباً لآدميته + ولأن الحياء شعبة من شعب 
الايمان » فمن تمسك به فقد تحصن ضد الشيطان . وأغلق فى وجهه بابأ منيعاً ‏ 
لو قدر له أن يدخل منه , لنال صاحبّه شر عظم , والعياذ بالله . 

إذا لم تخش عاقبة الليالى ‏ ولم تستحى فاصنع ماتشاء 

فلا والله مافى العيش خيرٌ ‏ ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 


سابعا 5 الحجاب يناسب الغيرة 


إن الحجاب يتناسب مع الغيرة التى جبل عليها الانسان السوئ » والغيرة 
غريزة تستمد قوتها من الروح » والتحرر عن القيود غريزة تستمد قوتها من 
الشهوة » فهذه تغرى بالسفور . وتلك تبعث على الاحتجاب . 

إن المدنية الغربية انحازت إلى الطبيعة الأولى » وقررت أن لا تحرم المنتسبين 
إليها القتع بسفور النساء » واختلاط الجنسين » وضحّت بالطبيعة الثانية فى 
سبيل ذلك » فالرجل الغربى يخالط نساء الناس » ويجالسهن متبتكات » مقابل 
التنازل عن غيرته على زوجته وأخته وبنته » فيخالطهن غيره » ويجالسهن . 

إن القضاء على الغيرة بلغ عند مدنية الغرب إلى أن اعتبرتها من النقائص » 
بالرغم من أن الانسان يشعر بفطرته أنها فضيلة » وتواضع كتابها وشعراؤها 
على تغيير هذه الفطرة . 

ومن الدليل على كون السفوريين يتكلفون إسكات صوت الغيرة فى 
قلوبهم . وإماتتها مقابل ما يتمتعون به من الاختلاط بنساء غير نسائهم أن 
مقلدتهم من المسلمين لا يسمحون بالدخول على نسائهم إلا لمن يسمح هم 
بالدخول على نسائه » فلو قصدوا بالسفور الذى يدعون له إلى تحرير المرأة من 
أسر الاحتجاب ا يدعونه » لما حافظوا على شرط المعاوضة فى سفور نسائهم ‏ 
عند أى رجل من معارفهم27 . 


.) "0-5٠ ( انظر : « قولى.فى المرأة » ص‎ )1١( 


س1١‎ 


وفى السطور التالية نتوقف قليلا لنفصل معنى الغيرة وفضيلتها » وبيان 
ارتباطها الوثيق بقضية صيانة المرأة وحفظ العرض » فنقول بتوفيق الله وحده : 

.إن من اثار تكريم الإسلام للمرأة ما غرسه فى نفوس المسلمين من الغيرة 

يقصدٌٌ بالغيرة تلك العاطفة التى تدفع الرجل لصيانة المرأة عن كل محرم 
وشين 2 وعار . 

قال النحاس : ( الغيرة هى أن يحمى الرجل زوجته وغيرها من قرابته 
ويمنع أن يدخل عليهن , أو يراهن غير مَحْرّم )0 

ويَعُدٌ الاسلام الدفاع عن العرض », والغيرة على الحريم جهادا يبذل من أجله 
الدم » ويضحى فى سبيله بالنفس . ويجازى فاعله بدرجة الشهيد فى الجنة . 

فعن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عي يقول : 
( من قتل دُونَ ماله فهو شهيد ء وَمَنْ قَتَلُ دون دَمِهِ فهو شهيد » ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد , ومن قتل دون أهله فهو شهيد ) "أ 


لس 2 


ابا 


ايا 


بل يعد الاسلام الغيرة من صمم أخلاق الايمان » فمن لا غيرة له لا إيمان 
له » وهذا كان رسول الله ميل أغير الخلق على الأمة : فعن المغيرة بن شعبة 
رضى الله عنه قال : قال سعد بن عبادة : ( لو رأيت رجلا مع امرأق لضربته 
بالسيف غير مصفح” © فبلغ ذلك رسول الله مُه » فقال : تعجبون من 
غيرة سعد ؟ والله , لأنا أغير منه , والله أغيرٌ منى , ومن أجل غيرة الله حرّم 
الفواحش ماظهر ممنها » وما بطن )7 الحديث . 


.)١ه8/ «زاد المسلم » (ه‎ )١ 

(؟) رواه الترمذى رقم ( ١545١٠) 1١418‏ ) فى الديات : باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو 
"-شهية» وأبو يداوى رق و نايا ) ق المبقة نيان اق قال اللصوض ا والتسنان 16/7 
5)فى تحريم الدم : باب من قتل دون ماله , وابن ماجه رقم ( 558٠0‏ ) فى الحدود : باب 
من' قتل دون ماله فهو شهيد . وأحمد فى « المسند » رقم ١558١‏ ). وقال الترمذى : 
«( حديث حسن صحيح » . 

(5) ضربه بالسيف غير مصفح : إذا ضربه يحدّه , وضربه صفْحاً : إذا ضربه بعرضه . 

(5) رواه البخارى ( ١50 . ) 104/١7‏ ) فالنحاريين: باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله » وفى 
التوحيد . ورواه تعليقاً فى التكاح : باب الغيرة » ومسلم رقم ( ١445‏ ) ف اللعان : فى فاتحته . 


0 الا 0 


وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَيْكه قال : 
( إن الله يغار » وإن المؤمن ايفان ع ون غيرة الله : أن يأق المومنٌ ما حَرّم الله 
علي 7 

وإن من ضروب الغيرة المحمودة : أنفة امحبّ وحميته أن يشاركه فى محبوبه 
غيره » ومن هنا كانت الغيرة نوعاً من أنواع الأثرة » لابد منه لحياطة الشرف » 
وصيانة العرض » وكانت أيضاً مثار الحمية والحفيظة فيمن لاحمية له ولا 


وضد الغيور للد يوقي ور الذى يقر الخبث فى أهله » أو يشتغل 
بالقيادة » ( وقال الولهاء ايها © الديورتك الذى لا غيرة له على أهل 0 
( وف المحكم : الديوث الذى يُدخحل الرجال على حرمه بحيث يراهم )"" 
ورد الوعيد الشديد فى حقه : 

عن غيل الله بن عر ,رظي" الله عقيما "قال سول الله 12 + 
( ثلاثة لاينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه » والمرأة 
الممرجلة :وال بورق غ0 الحديف.. ظ 

إن الغيرة على حرمة العفة ركن العروبة » وقوام أخلاقها فى الجاهلية 
والاسلام » لأنبا طبيعة الفطرة البشرية الصافية النقية » ولأمها طبيعة النفس 
الحرة الابية . 

لقد رأينا هذا الخلق يستقر فى نفوس الجاهليين الذين تذوقوا معانى تلك 
الفضائل , وتحلوا بها » فإذا هم يغارون على عرض جبيرانهم من هوى أنفسهم 
ذاهم , استمع معى إلى عنترة يقول مفتخراأ بنفسه 


(00 رواه البخارى (141/4 ) فى التكاح فرنات القارة سملي رقم 953 )اق التويه «بابك 


غيرة الله تعالى » وتحريم القواحش » والتر مل رقم 4113743 ف الرضاع :اباب ها جماء فى 

الغترة:» 0 

5) « النهاية فى غريب الحديث » ( ١417/15‏ ) . 

69 «الزواجر » للهيتمى ( 57/7 ) 

(5) أخرجه النسالق ( 7017/١‏ ) واللفظ لهء والإمام أحمد 2)١+4/5(‏ وابن خزيمة فى 
« التوحيد » ( 5 ) »ء وابن حبان 51 ) , وصححه العلامة أحمد شاكر رقم ( 7١80‏ ) 
(14/9؟). 


وأغض طرف إن بدت لى جارق حتى يوارى جارق مأواها 

وقول حاتم الطالى : 

إذا ما بت اختل عرس جارى ليخفينى الظلام فلا خفيت 

أأفضح جارال وأخحون جارى قل" والله أفعل م حييت 

وى عصر الاسلام يقول مسكين الدرامى : 

نارىك ونار الجار واحدة وإليه قبلى شنزل القذر 

ماضر جارى إذا أجاوره أن . لأمكون: ليقو متسر 

أعمى إذا ما جارق خرجت حتى يوار جارق الخدر 

ويقول اخر فى جارته أيضاً : 

وم 53 طلاباً أحاديث سِرّ ها ولا عالماً إذا ماامرت أى جنس ثيابها 

وربما قامت الحروب غيرة على المرأة » وحمية لشرفها » واستجابة لاستغاثتها 
واستنجادها : فقد ( تدافع أشراف العرب فى مساق عامتهم يوم الفجار() 
فقريش وهوازن وكان من أمر ذلك أن | شبابًا من كنانة أطافوا بامرأة من غمار 
لناس فى سوق مُكاظ , فأعجبهم ما رأَوا من حسنها ‏ ؛ وسألوها أن تُسْفْرَ لهم 
عن وجهها , فأبت ذلك عليهم . فأخذوا يُعْنْنُوئها'" ويسخرون ببا » وهنالك 
نادت : يا آل عامر!  »‏ فَلبيها سيوف بنى عامر , ووقف بنو كنانة يدرأون 
عن فتيانهم » وهاجت هَوَازِنَ لعامر » واغتمرت قريش فى كنانة”" » وهنالك 
و واي لوو الي ب 





6)1١(‏ حروب الفجار حروب نشبت بين العرب فى الجاهلية فى سوق عكاظ وهى أربع . وإنما دعيت 
بهذا م لأن الغرب أباحوا فيها حرمة الأشهر الحرم , فقاتلوا . فكان ذلك منهم فجاراً أى 
تفاجراً . 

. أعنته : شق عليه‎ )١( 

(5) عامر بطن من بطون هوازن . وقريش فرع من فروع كنانة . 

(4) الأشلاء - جمع شلو - قطع اللحم . 


لان يده 


ضغينتهم » واحتمل ديات قتلاهم )20 . 


فهذا عمر بن الخنطاب رضى الله عنه كان شديد الغيرة على النساء ؛ فهو 
الذى أشار على الرسول عَتُهُ بحجب نسائه , فوافقه القران فعن أنس رضى الله 
عَنه قال. عنمن .رطين الله عنه + قلت يارسول الله : يدخل وان 
والفاجر » فلو أمرت أمهات امو منين بالحجاب ؛ فأنزل الله اية الحجاب 3 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال رسول الله مإ : 
( رأيتنى دخلت الجنة ) الحديث وفيه : ( ورأيت قصرا بفنائه جارية » فقلت : 
« لمن هذا ؟ » ,. فقال : « لعمر » فأردت أن أدخله فأنظر إليه » فذكرت 
غيرتك)؛ وفى رواية أنى هريرة رضى الله عنه : ( فقلت : لمن هذا القصر ؟ 
قالوا : لعمر » فذكرت غيرته ,» وات مدير ) فقال عمر : بألى وأمى 
يارسول الله َيِه » أعليك أغار ”للد ) 


وعن ألى السائب مولى هشام بن زُهرة رضى الله عنه : أنه دخل على ألى 
سعيد الخدرى فى بيته » قال : فوجدته يصلى . فجلست أنتظره جتى يقضى 

صلاته » فسمعت تحريكا فى عراجين فى ناحية البيت » فالتفتٌ » فإذا حَيّةَ : 

فوثبت لأقتلها » فأشار إِلىَ أن اجلس » فجلستغفلما انصرف أشار إلى بيت 

فى الدار » فقال : « أترى هذا البيت » ؟ , فقلت : « نعم » . فقال : كان 

م : : 0 7 7 6 

فيه فتى منا حديث عهد بعُرس » قال : فخرجنا مع رسول الله ميكل الى 

.) 78 - ؟ا//١‎ ( » )ء وانظر « المرأة العربية‎ ٠ .9/*8١ » «العقد الفريد‎ )١( 

(؟) رواه البخارى (19/8؟ه - فتح ) رقم ( ) فى التفسير : باب « لا تدخلوا بيوت النبى 
إلا أن يؤذن لكم » الآية .70 

(5) رواه البخارى ( 40/7 ) فى فضائل الصحابة : باب مناقب عمر بن النطاب رضى الله عنه رقم 
(5519)ء. (735806)ء وقال السفارينى : ( أى : كيف أغار على دخولك قصراً أنت 
السبب فى حصوله لى ؟ بل وأنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أه من « شرح ثلاثيات المسند » 
١؟/١؟).‏ 


حلا - 


الخندق , فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله مره بأنصاف النهار فيرجع إلى 
أهله , فاستأذنه يوم . فقال له رسول الله عه : « خذ عليك سلاحك . 
فإنى أخشى عليك قريظة » , فأخذ الرجل سلاحه , ثم رجع » فإذا امرأته بين 
البابيين قائمة » فأهوى إليها بالرع ليطعنها به - وأصابته غيرة - فقالت له : 
أكفف عليك رمحك » وادخل البيت حتى تنظر ماالذى أخرجنى , فدخل؟فإذا 
بحيّة عظيمة مُنْطَوِيةِ على الفراش . فأهوى إليها بالرع فانتظمها به . ثم خرج 
فركزه فى الدار » فاضطربت عليه , فما يُدْرى أيهما كان أسرع موتاً الحية أم 
الفتى ؟ قال : فجئنا إلى رسول الله عه , وذكرنا ذلك له . وقلنا : ادع الله 
يحييه لنا , فقال : « استغفروا لصاحبكم » . ثم قال : « إن بالمدينة جا قد 
أسلموا , فإذا رأيم منهم شيئاً . فاذنوه ثلاثة أيام . فإن بدا لكم بعد ذلك 
فاقتلوه , فإنما هو شيطان »”" . 
والشاهد منه قول الراوى : ( وأصابته غيرة ) . 


وعن أمير المؤمنين على بن ألى طالب رضى الله عنه قال : ( ألا تستحيون ألا 
تغارون : أن يخرج نساؤم ؟! فإنه بلغنى أن نساءك يخرجن فى الأسواق يزاحمن 
الغلوج”' , « أما تغارون ؟ إنه لا خير فيمن لا يغار»)'" . 

( وذكر أبو عمر فى « اتقهيد » أن عمر رضى الله عنه لما خطب عاتكة 

بنت زيد شرطتٌ عليه ألّا يضربها , ولا بمنعها من الحق , ولا من الصلاة فى 
الس شو ا ل و ب 
خرجت ,الى صلاة العشاء ‏ فما مَرَت به ضرب على عَجيزتها ؛ فلما رجعت 
قالت : 
« إنا لله ! فسد الناس ! » ء فلم تخرج بعد ) ” 





)١(‏ رواه مسلم (4/54*؟ - 785 ) بشرح النووى . كتاب قتل الحيات وغيرها. وانضر 
« المرقاة » ١‏ 49/54“ ). 

() انظر : « المسند » بتحقيق أحمد شاكر (150/1). وصححه . ( والعُلوج : جمع عِلْحَ . وهو 
الرجل من كفار العجم . أو الضخم القوى ) اه من « الفتح الربانى » ( 8.*/١107‏ ) , 

() هذه الزيادة فى « المغنى » لابن قدامة ( 9//ا؟ ) . 

(4) «الاصابة » ١١/8١‏ ) , وانظر : « أسد الغابة » ( 1846/5 ). 


- ١١مل‎ - 


ويروى أن أبن مسعود رضى الله عنه قال : ( إن الله ليغار للمسلم . 
لير ) (2, 

ولما دخل الخوارج المفسدون على أمير البررة » وقتيل الفجرة عؤان بن عفان 
رضى الله عنه ليقتلوه » حاولت زوجه الوفية نائلة بنت الفرافصة رضى الله عنها 
أن تستر أمير الموّمنين بشعرها » فقال لها الإحدي ارد » فلعمرى لد خوهم 
عل ابطر من رما قر" 


ست صعتبا الغرة 


ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - فى حوادث سنة ست وثمانين 
ومائتين : ( قال فى المنتظم : ومن عجائب ما وقع من الحوادث فى هذه 
السئة أن امرأة تقدمت إلى قاضى الرى”” , فادّعت على زوجها بصداقها 
خمسمائة دينار » فأنكره . فجاءت يبينة تشهد لا به » فقالوا : « نريد أن 
تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أ لا ؟ » » فلما صمّموا على 
ذلك قال الزوج :«لا تفعلوا . هى صادقة فيما تدّعيه»» فأقَرٌ بما اذّعَتْ 
ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها . فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه » 
وأنه زا أثر التضورن:ونجههاء عن الظر وهو ق حل من مداق عليه ف 
الدنيا والاخرة «» 6 اه , زاد الحافظ السمعانى فى « الأنساب » : 
١(‏ فقال القاضى وقد أعجب بغيرتمما : « يُكْتَبُ هذا فى مكارم 
الأخلاق » ) اه . 

ه ويذكر بعض المؤرخين فى حسنات الحجاج بن يوسف الثقفى : 

( أن امرأة مسلمة سبيت ف اند » فنادت : « واحجاجاه »»واتصل به 


« أخبار النساء » ص ( 85 ). 
» أعلام النساء » لكحالة (0/ ,.)١6١‏ و «الدر المنثور في طبقات ربات الخدور» ص (017). 


مهام السمعانى : مومى بن 71 حق الانصارى الخطمى : 


(4) « البداية والنباية » ( 81/1١١‏ ). 


- 11١9 - 


ذلك . فجعل يقول : « لبيك » . وأنفق سبعة ملايين من الدراهم حتى 
أنقذ المرأة )7 , 

» وهذه امرأة شريفة أسرها الروم , لا تربطها بالخليفة « المعتصم بالله‎ ٠ 
, رابطة سوى أخوة الاسلام , تستنجد به لما عذبها صاحب عمورية‎ 
وتطلقها صيحة يسجل التاريخ دوبها الضخم : « وامعتصماه » , وما إن‎ 
بلغت المعتصمٌ هذه الندبة :- وكان يأخذ لنفسه شيئاً من الراحة - حتى‎ 
قاها بملء جوارحه : « لبيك » . وانطلق لتوه إلى القتال » وانطلقت معه‎ 
جحافل المسلمين » وقد ملأت الغيرة لكرامة المرأة نفس كل جندى إباءً‎ 
وحماساً , فأنزلوا بالعدو شر هزيمة , واقتحموا قلاعه فى أعماق بلاده حتى‎ 
, أتوا عمورية » وهدموا قلاعها . وانتهوا إلى تلك الأسيرة » وفكوا عقاها‎ 
وقال ها المعتصم : « اشهدى لى عند جَذدّك المصطفى يله أن جعت‎ 


لخلاصلك » 0 


. ( وف القرن السابع ال هجرى حين ضرب التفرق أطنابه بين المسلمين حتى 
أضعفهم . واحتل الصليبيون قسما من بلادهم ؛» وطمعوا ف المزيد » 
واستعانوا ببعضهم على بعض . حتى أوشكوا أن يحتلوا مصر . فكر حاكم 
مصر الفاطمى انذاك المدعو « العاضد لدين الله » أن يستعين بوالى الشام 
الفاطمى فى مصر . ولا يؤمن بشرعية خلافته » وحكمه إنما يدين 
بالاعتر اف للخلافة العباسية فى بغداد » وبينها وبين الفاطميين أشد 
الخ لخصام ؟ 

. ) 581١/8 ( معجم البلدان » لياقرت الحموى‎ « )١( 

0( « شبهات حول العصر العباسى » للدكتور مؤيد فاضل ملا رشيد ص 8١50(‏ ) ». ونضيف : 
أليس من حقنا أن نصم اذان حكامنا اليوم بقول الشاعر المعاصر : 
ل « وامعتصماه » انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتتم 
صادفت أسماعه م كنبا لم تصادف ‏ نخوة الممصتصم 
لا يلام الذئبٌ فى عدوانه إن يلك الراعى عدو الغنم 


إلى نور الدين زنكى رسالة استنجاد أرفقها بأبلغ نداء : أرفقها بخصلة من 
شعور نساء بيت خلافته فى القاهرة » وكان أن بلغ التأثير مداه فى قلب نور 
الدين » فسرت حميا الغيرة والنخوة فى جند الشام وأهله » فبذلوا - لانقاذ 
مصر من الصليبيين - فلذات أكبادهم بقيادة أسد الدين شيركوه , 
ويوسف بن أيوب « صلاح الدين الايوبى 1 
الأحداث رأساً على عقب » إلى أن كان يوم حطين الذى غسل الآأرض 
المقدسة من العار » وأرغم جحافل الصليبيين على حمل عصا الرحيل 
والقسيا 7ن 
إن حياة الغيرة التى يحياها اجنمع المسلم » والتى يسمو بها فوق النجوم 
رفعة » ويرتقى بها إلى أعلى المنازل فضلا وطهرا » يقابلها فى امجتمعات الكافرة 
ف الشرق والغرب حياة الدياثة9(") والخباثة , والمقذارة والحقارة » واللوثة. 
والنجاسة » والذلة والمهانة » التى قد تترفع عنها بعض الحيوانات حيث تغار 
فحوها على إنائها » ويقاتل الفحل دون أنثاه كل نحل يعرض لها حتى تصير إلى 
الغالب » وتأمل معى القصة التالية : 
عن عمرو بن ميمون الأودى رضى الله عنه قال : ظ 
ووابك فى الجاهلية قردة اجتمع عليبا قردة قد زنت » فرجموها » فرجمتها 
فيه ش 
0 


فاستقباح الزنا » والغيرة على العرض فطر الله سبحانه عليه هذا الحيوان الهم 
الذى لا عقل له ! 


: ))65 ( » «ماذا عن المرأة ؟ » ص ( 75-58 ) » وانظر : « البداية والنهاية‎ 4)١( 


؟) راجع « القسم الثانى » ص (45 - !4 ). 
١ ْ‏ فى فضائا أصحاب النبى عَكْثُمِ : باب أيام الجاهلية . 
00( رواه البخارى ( ١51/1‏ ) فى فضائل ب الن باب أيام 


0 1 


( والغيرة على الحريم رهز الاسلام الصحيح » ومن فقدها من أبناء البلاد 
الاسلامية » إنما فقدها بعد اندماجه فى أثم لا يغارون على نسائهم » ولا يرون 
أى بأس فى مخاصرة زوجاتهم لرجال آخرين. فى مرأى منهم 
ومشهد )20 اه 

ماري اب رودا ريسن لغيرة » يقول الدكتور نور 
الدين عتر حفظه الله : 
العذرى . وحسبنا من المقياس الخلقى فى موقفهم من المرأة أن لا نجد فى لغتهم 
كلمة : تعبر عن كرامة المحافظة والاستقامة فى السلوك « الغريزى » أعنى كلمة 
« العرض » هذه الكلمة الجامعة لمعانى الفضيلة « الغريزية » و حمية الموُّمن فى 
الغيرة عليه والدفاع عنه )”© اه . 

إن الاو ونان يسةبجنول هذه المعانى » ولا يستسيغونها » بل هم ينددون 
بهذه الفطرة الإنسانية العالية“ويحاربونها بممختلف الأساليب . ويرمون من خلال 
قصصهم وادبهم أن مببطوا بالانسان السامى ,الى مستوى الحيوانية السافلة . 

قال 0 ااي" ف مجحلة « روضة ل 0 كان ير أس. 
ا و نساثة "ع حتى جعل سبحانه وتعالى بدن ره عورة 59 
للاخرين » فلا يحل لها كشفه عليه » ولا يحل له نظرها أيضا . فلذلك كانت 
نساء الاسلام مصوناتٍ فى بيوتبن » سيدات على غيرهن .. ومن العادة ايضا 
الغافة لمات المستلميق + أنه لاتيليق أن يسال«الأسان عن عال روججهه ٠»‏ وإن 
كان هذا يُعَدّ فى بلاد الإفرنم من اللطافة والظرافة » لفقدهم الغيرة )1 اه . 


.) 15١4 -5١9( «الفتن » للبيانوق ص‎ )١( 
.) م5‎ - ”*١( (؟) «ماذا عن المرأة » للدكتور نور الدين عتر ص‎ 
. ) 4١ ( نقله عنه الدكتور السيد أحمد فرج فى « المؤامرة على المرأة المسلمة » ص‎ 2) 


ال عن 


عود على بدء 


إن الحجاب بمعناه الواسع يتناسب مع الغيرة المحمودة ., وإث التبرج 
والاختلاط والخلوة المحرمة » وسائر أسباب الافتتان بالمرأة إنما تنتج عن عدم 
الغيرة وضعف الحمية . 

ولو أن المرأة التزمت درجة الحجاب المثى وقرّت فى بيتها » ولو أنها إذا 
احتاجت للخروج فخرجت » حجبت كل بدنها عن الأجانب » ل كان لهذه 

ولو أننا تأملنا الواقع من حولنا لأدركنا أن بداية الفتنة إنما هى النظرة المحرمة 
على حد قول القائل : 


نلرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلغناء 


فلو أسدل الحجاب على وجه المرأة أيضاً إذن لأخمدت الفتئة من أصلها . 
وكفى الله المؤمنين القتال 4(" . 

ولقد سبق أن بَيّنا أن من الغيرة المحمودة أنفة المحب . وحميته أن يشاركه فى 
حبوبه غيره » فإذا كان النظر المحرم إلى وجه المرأة وغيره هو « زنا العين » 
بنبص حديث رسول الله عه , لم نحتج إلى إثبات أن هذا النظر نوع من 
المشاركة فيما ينبغى أن يستأثر به الزوج » أو المحارم لأمن الفتنة من جانبهم . 
ومن هنا يقول أمير المؤمنين على بن أبلى طالب رضى الله عنه : 
( ألاتستحيون ؟ ألا تغارون ؟ يترك أحد5 امرأته بين الرجال تنظر إليهم . 
وينظرون إليها )7 . 

وأخيراً قال العلامة القرآنى محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله تعالى : 

( وبالجملة » فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء 


”)4 «الزواجر » للهيتمى ( 45/7 ) . 


مد 


فى الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب , مع أن الوجه هو أصل الجمال , 
والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشرية وداع إلى الفتنة » 
والوقوع فيما لا ينبغى . ألم تسمع بعضهم يقول : 
قلت اسمحوا لى أن أفوزن بنظرة - 
ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 
أترضى أيها الانسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك 
وأخواتك و ولقد ضند فحص قال 


7 0 ىا 
وهااعحية أن: الساء ترجلت. ولكن تأنيك. الرجال عبات 00 


لصب وس مد لصوو 


(1) « أضواء البيان » 5015/50 ). 


1 


20 العسَافِ 


منالب التبسرج 
العبرج لغة : ظ 
هو إبداء المرأة زينتها » وإظهار وجهها » ومحاسن جيدها للرجال » وكل ما 
تستدعى به شهوتهم حتى التكسر والتبختر فى مشيتها » مالم يكن ذلك 
0 ظ 
للروج '. 


التبرج شرعاً : 


( هو إظهار الزينة » وإبراز المرأة محاسنها » وقيل : هو التبختر والتكسر فى 
المشية 0 


وقيل : ( هو كل زينة أو تجمل تقصد المرأة بإظهاره أن تحلو فى أعين 
الأجانب»حتى القناع الذى تستتر به المرأة إن انتخب من الألوان البارقة . 
والشكل الجذاب لكى تلذ به أعين الناظرين » فهو من مظاهر تبرج الجاهلية 
أيضا )20 . 

وفيما يل نوضح مثالب التبرج وخخطره على الدين والدنيا : 


أولاً : التبرج معصية لله ورسوله َيه 


ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه » ولن يضر الله شيئاً . قال 
ا صلا 4 وا 0 5 3 
رسول الله عله : ( كل أمتى يدخلون الجنة إلا من ألى ) فقالوا : يارسول الله 
من يأنى ؟ » قال : ( من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصانى فقد ألى ) .20 
)١(‏ « لان العرب » (7/9 )2 و« القاموس المحيط » ( ١817/١‏ ), «المعجم الوسيط » 
(١147/1)ء‏ ويأق - بإذن الله - زيادة بيان لمعنى التبرج » فانظر ص (555), (0194./ 
(؟) « تفسير الطبرى » ( 4/507 ) . 
(3١‏ « الحجاب » للودودى رحمه الله ص )١77(‏ . 
)1ح رواه من حديث أنى هريرة رضى الله عنه البخارى ( 7١14/١7‏ ) ف الاعتصام : باب الاقتداء 


بسنن رسول الله عله . 0100-7 م 


واعلم - رحمك الله - أن كل اية أو حديث اشتملت » أو اشتمل على الزجر 
عن معصية الله عز وجل » ومعصية رسوله َيه يصلح أن يستدل به هنا » غير 
أننا - اختصارا - نورد فيما يلى ما جاء فى النبى عن معصية التبرج 
مارواه أبو حريز مولى أمير المؤمنين معاوية رضى الله عنه قال : 
( خطب الناسَ معاوية رضى الله عنه بحمص » فذكر فى خخطبته أن رسول الله 
يلاله #2 20 ف »وى : 0 ش 
والشعر , والتصاوير » والتبرج » وجلود السباع » والذهب » والحرير ا 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن نبى الله عَيَكه ( كان يكره عشر 
خحصال ) وذكر منها : ( والتبرج بالزينة لغير مَحَلّها ) 7" . 

قال السيوطى رحمه الله : ( والتبرج بالزينة : أى إظهارها للناس الأجانب ؛ 
وهو المذموم , فأما للزوج فلا » وهو معنى قوله « لغير محلها » )7"اه . 


2 د اتات 
جاءت أميمة بنت رُقيقة إلى رسول الله عت تبايعه على الإسلام . فقال : 
( أبايعكِ على أن لا تُشركى بالله » ولا تسرق » ولا تزنى » ولا تقتلى وَلَدَكِ » 


ولا تأق بببتان تفترينه بين يديك ورجليك . ولا تنوحى » ولا تتبرجى تبرج 
الجاهلية الأولى )”'. ظ 


1 0 بغ صلابز 1 5 ي 
فتأمل كيف قرن رسول الله مُه التبرج الجاهلى بأكبر الكبائر المهلكة . 
)000 رواه الامام أحمد فى « مسنده » ( ١١١/5‏ ). ظ 

)2( رواه التسانى فى « سننه » ( ١41/8‏ ). 

)2 وكذا ذكره السندى فى حاشيته - انظر « سنن النسانى » ( 141/8 .)١475-‏ ظ 

(14) رواه الامام أحمد فى « المسند » ( ١45/5‏ ) , وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله : « إسناده 
صحيح » وذكر ان الحديث نقله الحافظ اب: كثير فى « تفسيره » 7/87 ؟؟ -58؟ )عن 
المسند » وقال : ١‏ هذا إسناد اصحيح»؛ م نسبه للترمدى والتسان وابن ماجه » اها من 
« تحقيق المسند  ١‏ ١١/هلا‏ ) حديث رقم "488٠900١‏ ). 


1 


الفاً: التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله 


عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : 
قال رسول الله ييه : ( سيكون فى آخر أمتى نساءٌ كاسيات عاريات » على 
رؤوسهن كأسنمة البْحْت » العنوهن فإنهن ملعونات ) ”" . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنبما قال : معت رسول الله 
َيِه يقول : ( سيكون فى آتحر أمتى رجال يركبون على سروج كأشباه 
الرجال » ينزلون عل أبواب المساجد » نساؤٌ هم كاسيات عاريات على 
رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف » العنوهن » فإنبن ملعونات » لو كانت 
وراءكم أمة من الأم لخدمن نساؤكم نساءهم ‏ يكم نساءٌ الأمم 


قبلكم )'". 
رابعاً : التبرج من صفات أهل النار 


عن ألى هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله عه : ( صنفان من أهل 
النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس » ونساء 
كاسيات عاريات » ثميللات مائثللات » رؤؤوسهن كأسنمة البحُت المائلة » لا 
)0 أخرجه الطبرانى فى « المعجم الصغير » ص ( 757 ) , وصححه الألبانى فى « الحجاب » ص 
(01): ونقل السيوطى عن ابن عبد البر قوله ( أراد عَيْيهِ النساء اللوئق يلبسن من الثياب 
الشىء الخفيف الذى يصف »ء ولا يستر . فهن كاسيات الاسم . عاريات فى الحفيقة ) اه من 

« تنوير الحوالك » ».)23١77/(‏ وانظر: «نيل الأوطار» (7/ .)١731‏ 

: وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله‎ ») 7١87 ( رواه الامام أحمد فى « مسنده » رقم‎ )١( 
إسناده صحيح ) ( 55/17 ) ء والحاكم فى « المستدرك » ( 1535/4 ) ؛ وقال. : « صحيح‎ ( 
على شرط الشيخين  ولم يخرجاه » » وقال اليشمى فى « المجمع » : ( رواه أحمد والطبرانى فى‎ 
؛ وقال المنذرى فى « الترغيب » ( رواه‎ ) ١77/5( الثلائة » ورجال أحمد رجال الصحيح ) اه‎ 
.) ٠١١/7( ابن حبان فى صحيحه » واللفظ له ) اه‎ 
وقوله ( كأسنمة البخت ) : هو جمع « سنام » وهو أعلى ظهر البعير » و« البخت » : بضم‎ 
الباء وسكون الخناء : جمال طوال الأعناق » والعجاف ابح تجا برضي المزرة واسر‎ 
.) 7٠ 5/١7 ( » الفتح الربانى‎ « 


١507‏ سه 


يدخلن الجنة » ولا يجدن ريحها,. وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا ) )(١‏ 


وعن عمارة بن خزيمة قال : ( بيها نحن مع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
فى حج أو عمرة ‏ فإذا نحن بامرأة عليها حبائر7"© لها » وخواتهم » وقد بسطت 
1 م ابد : ٠‏ و٠‏ 5 


قال : 


« انظروا : هل تروك شيعاً ؟ » : فقلنا : « نرى غربانا فيها غراب 


صاب ْ 9 
أعصه7") ؛ أحم المنقار والرجلين » » فقال رسول الله عَهكُم : «لا يدخل الجنة 
٠ /‏ 5 إلى 0 1 


)1غ( 


رواه مسلم فى « صحيحه » رقم ( 7١78‏ ) فى الجنة : باب النار يدخلها الجبارون . والجنة 
يدخلها الضعفاء . ١‏ 

قال النووى رحمه الله : ( قيل': معنى كاسيات أى من نعمة الله عاريات من شكرها , وقيل : 
معناه تستر بعض بدنها » وتكشف بعضه إظهاراً لجماها ونحوه . وقيل : تلبس ثوباً رقيقاً يصف 
لون بدنها وهو اغختار » ومعنى مائلات:عن طاعة الله ومايلزمهن حفظهميلات أى يُعَلَمْنَ غيرهن 
فعلهن المذموم , وقيل : يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن » وقيل : مائلات بمتشطن المشطة 
الميلاء وهى مشطة البغايا » ومميلات : يمشطن غيرهن تلك المشطة , ومعنى رؤؤوسهن كأسنمة 
البخت أى يكبرنها » ويعظمنبها بلف عمامة أو نحوها . والله أعلم ) اه من « المجموع شرح 


. ) ١71١ ( المهذب » ( 707/4 )ء وانظر : « القسم الأول » ص‎ ٠ 


(00 


(0 


4 


حبائر : ثياب جديدة » وثوب حبير أى جديد - انظر : « الصحاح » للجوهرى 
(؟/570). 

الأعصم : هو الأبيض الجناحين » وقيل الأبيض الرجلين . وقيل : هو أحمر المنقار والرجلين . 
انظر : « النباية فى غريب الحديث والأثر » ( +/749 ) » وفى الحديث كناية عن قلة من يدخل 
الجنة من النساء » لأن هذا الوصف فى الغربان قليل » ونظير ذلك قوله ته فى خطبة 
الكسوف : « رأيت النار » ورأيت أكثر أهلها النساء » متفق عليه » وفى الصحيحين أيضا من 
حديث أسامة بن زيد رضى الله عنبما : « وقمت على باب النار » فإذا عامة من دخلها 
النساء » ؛ وفى صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضى الله عنبما عن النبى عَيُهِ أنه قال : 
« إن أقل ساكنى الجنة النساء » . وانظر : «التذكرة » للقرطبى “59/١01‏ ).2 «الجنة 
والنار » للأشقر ص ( 9م - 864 ) . 

رواه الامام أحمد ( 5١6 ٠ ١97/4‏ )ء والحالم ( 507/4 ). وقال : « صحيح على شراط 
مسلم » , ووافقه الذهبى , وزاد الألبانى فى تخريجه : أبا يعلى » وابن عساكر . وابن قتيبة فى 
« إصلاح الغلط » . وقال : ( وهذا سند صحيح . وقول الحاكم : « صحيح على شرط 
مسلم » خطأ » وافقه الذهبى عليه . فإن أبا جعفر اسمه عمير بن يزيد ام بخرج مسلم اله - 


2 ا د 


خامساً : التبرج سواد وظلمة يوم القيامة 


قال الامام الترمذى رحمه الله : 


حدثنا على بن تدشرم أخبرنا عيسى بن يونس » عن مومى بن عبيدة » عن 
أيوب بن خالد » عن ميمونة بنت سعد - وكانت خادماً للنبى عَلقُع - 
قالت : قال رسول الله عه : 
« َكَل الرافلة فى الزينة فى غير أهلها , « حكقكل اشُلمَة يوم القياية > اللا الور 
)0 
لها » : 


قوله:« الرافلة » : قال فى « النباية » : : ( الرافلة هى التى َرْفْل فى ثوبها . 
أى تتبختر » والرفل : الذيل » ورفل إزاره : إذا أسبله » وتبختر فيه ) اه . 
وقوله:« فى الزينة » : أى فى ثياب الزيئة » 
قوله:« فى غير أهلها » أى بين من يحرم نظره إليهبام 
قوله : « كمثل ظلمة يوم القيامة » أى تكون يوم القيامة كأنها ظلمة » 
قوله : « لانور لها » الضمير للمرأة ؛» قال الديلمى : يريد المتبرجة بالزينة لغير 
زوجها ] اه . 

وقال فى الفردوس : والرَّفْلُ اتمايل فى المشى مع جر ذيل » يريد أنها تأقى يوم 
القيامة سوداء مظلمة كأنها متجسدة من ظلمة )اه ا« 


قال القاضى أبو بكر بن العري رحمه الله تعالى : ( ذكره الترمذى , 





شيئا)اه. من «الصحيحة؛ رقم (' وقان الموضري عنظه ]له : 
( والظاهر أن عمرو بن العاص رضى الله عنه إنما حَدَّثْ به قصد الإنكار على المرأة المبدية لزينتها 
بين الرجال الأجانب ) اه من « الصارم المشهور » ص ( ١5‏ ). 

)١(‏ رواه فى « سننه » رقم ( ١١517‏ ) ء كتاب الرضاع : باب ما جاء فى كراهية خخروج النساء فى 
الزينة » وقال : ( هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مومى بن عبيدة » ومومى بن غُبيدة 
يضعّف ف الحديث من قبل حفظه , وهو صدوق . وقد رواه بعضهم عن مومى بن عبيدة » ولم 
يرفعه ) اه ( 47٠١/8‏ )ع وضعّفه الألبانى فى « الضعيفة » رقم ( ١8٠٠‏ ). 

.) 759/4١ » تحفة الأحوذى‎ « )١( 

(6) نقله المناوى فى « الفيض » ( 5.07/8 ) . 


- 1١98 


وَضَّعُفه » ولكن المعنى صحيح ؛ فإن اللذة فى المعصية عذاب » والراحة 
نصب ء والشبَعَ جوع . والبركة مَحَق » والنور ظلمة » والطيب نتن . 
وعكسه الطاعات : فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . ودم 
الشهيد اللون لون دم ٠‏ لمر ف ف مسلك )" اه . 


سادسا التبرج نفاق 


فعن ألى أذينة الصدق رضى الله عنه أن رسول الله عله قال : ( خير 
نسائككم الوَدُودُ الوّلودُ » المواتية » المواسية ؛ إذا انقَيْنَ الله » وَشْرٌ نسائكم 
المتَبْرّ جات المْتَحَيّلاتٌ » وهن المنافقات . لا يدخل الجنة منهن إلا مِْل الغراب 
١‏ 3( 
الاعصم )” 5 


سابعاً : التبرج فاحشة 


فإن المرأة عورة » وكشف العورة فاحشة ومقت ., قال تعالى : 4 وإذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
أتقولون على الله مالا تعلمون # ” . 

والشيطان هو الذى يه ببذه الفاحشة : الشيطان يعد 8م الفقر ويأمركم 
بالفحشاء 74" . 

والمتبرجة جرثومة خبيئة ضارة تنشر الفاحشة فى اجتمع الإسلامي : قال 
تعالى : ف( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين امنوا لهم عذاب ألم فى 





.)١١4 -1١١*/ه(‎ » عارضة الأحوذى‎ « )١( 

)٠(‏ أخخرجه البييقى فى « السنن » ( 87/7 ) ؛ ورواه عن ابن مسعود رضى الله عنه أبو نعم فى 
«الحلية » ( 777/8 ) ء وانظر « السلسلة الصحيحة » رقم ”"6())1١4149(‏ ). 

257 2 الأعراف : 78 ) . 

.) 558 : (البقرة‎  )4( 


3 1 1 1 9 ّ ابل 
( أيما امرأة استعطرت » ثم خحرجت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية » وكل 
عين زانية )27 . 


ثاساً : التبرج تبتك وفضيحة 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَُك : ( أيما امرأة 
وضعت ثيابها فى غير بيت زوجهاء فقد هتكت سيتر ما بينها وبين الله عز 
وجل )27 . 


ومثل ذلك ما ثبت عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال رسول الله مَك : 
( ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة » وعصى إمامه » فمات عاصياً , 
وأمّة أو عبد أَبّق من سيده فمات ؛ وامرأة غاب عنبا زوجها » وقد كفاها مونة 
الدنيا » فتبرجت بعده » فلا تسال 0 


.)١5 (النور:‎ )1١( 

روي عدم عرعة ظ 

() رواه الإمام أحمد (6199/50 7507 )ء والحام فى « المستدرك » ( 788/4 )»2 وصححه 
الحا على شرطهما » ووافقه الذهبى » وابن ماجه ( 409/5 ) رقم ( "81١1‏ ). 
قال المناوى رحمه الله : ( قوله ييه : « وضعت ثيابها فى غير بيت زوجها » كناية عن تكشفها 
للأجانب » وعدم تسترها منهم « فقد هدكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل » لأنه تعالى أنزل 
لباساً ليوازين به سوءاتين » وهو لباس التقوى ٠‏ وإذا لم يتقين الله » وكشفن سوءاتهين هتكن 
الستر بينبن وبين الله تعالى » وكا هتكت نفسها » ولم تصن وجهها , وخخانت زوجها » يبتك الله 
سترها » والجزاء من جنس العمل , والحتك : خرق الستر عما وراءه » والتيكة : 
الفضيحة ) اه . 1 ا 

(5). أخرجه البخارى فى « الأدب المفرد » ( 54٠0‏ ) » وابن.حبان ( 0ه ) ء والحاكم ( 2)119/١‏ سح 


15-5 د 


تاسعاً : التبرج سنة إبليسية 


المعركة مع الشيطان معركة جدية » وأصيلة » ومستمرة » وضارية » لأنه 
عدو عنيد يصر عل ملاحقة قة الإنسان فى كل حال », وعلى إتيانه من كل صوب 
وجهة , "ا وصفه الله تعالى فى قوله : 92 قال فها أغويتنى لأقعدن لهم صراطك 
المستقهم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أبمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 
أكثرهم شاكرين 22# , ولا عاصم لبنئ آدم من الشيطان إلا التقوى والايمان 
والذكر » والاستعلاء على الشهوات . وإخضاع الحوى لحدى الله تبارك 
وتعالى . 

ومن استعراض ما حدث لدم عليه السلام مع عدوه إبليس نرى أن الحياء 

من التعرى وانكشاف السوءة شىء مر ز فى طبع الإنسان وفطرته إذ يقول 
الله سبحانه  :‏ فوسوس لما الشيطان ليبدى هما ماؤورى عنهما من 
سوءاتهما 274 . وقال عز وجل : 8 فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت 
لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 9# 

وقال عز من قائل : ل فأكلا منها فبدت هما سوءاتهما وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة # 7 . 


الوا عن ليو ابي اي ا 
يس سي الذى 000 


2 والإمام أحند ( 14/6 ) , وابن أنى عاصم فى « السنة » رقم ( 65 ) ء وصححه الحاكم عل 
شرط الشيخين . ؛ ووافقه الذهبى » وفيه أن هذه المرأة الخائنة احتاجت إلى غياب زوجها حتى 
تبرج فما عسانا نقول فى نساء اليوم اللانى لا يحتجن إلى ذلك » بل يرتكبن أقبح أنواع التبرج 
وأفحشها على مرأى ومسمع » بل وإقرار ورضا من أزواجهن ؟! 

.)١9-415: (الأعراف‎ 

) (الأعراف: ١٠؟).‏ 

7( ( الأعراف : 7 

.) ١١ : له‎ ( 2) 


ا لون 


فيفويه » ويمنيه » ويوسوس له حتى يستجيب فيقع فى المحظور . 

إن قصة آدم وحواء مع إبليس تكشف لنا مدى حرص عدو الله على كشف 
السوءات » وهتك الأستار » وإشاعة الفاحشة » وأن هذا هدف مقصود له . 
ومن ثم حذرنا الله عز وجل من هذه الفتنة خاصة . فقال جل وعلا : 98 يابنى 
عادم لا يفتننكم الشيطان م أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما 
سوءاتهما إنه يرام هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون 2# . ظ 

ومن هنا فإن إبليس هو رائد الدعوة إلى كشف العورات » وهو موسس 
الدعوة إلى التبرج بدرجاته المتفاوتة » بل هو الزعم الأول لشياطين الإنس 
والجن الداعين إلى 22 نحرير « المرأة من فيد السثر والصيانة والعفاف 5 

ومن ثم قال الله تبارك وتعالى : ظ 
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير 7#" . 

عاشراً : التبسرج من ستن الييسود والنصارى 

« وَيَسْعَوْنَ فى الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين 7#" . 

لقد اتفق مخططو الدولة الصَهيونيّة العالمية التى تريد أن تسيطر على العالم فى 
« بروتوكولات حكماء صهيون » عل أن من السبل التى يجب اتباعها 
لإخضاع من يسمو نهم « الجويم « أو 0 الأميين » حرب الأعلاق » 
وتفوريضص نظام الاآسرة بشتى الوسائل الممكنة » ووجدوا أن الأسباب المدمرة 
للأسرة تتركز فى كل ألوان الاغراء بالفواحش » وإثارة الشهوات » وهكذا 
غدَّوًا يصنعون : عن طريق الافلام الماجنة التى توزعها فى العالم « دور 
صهيونية»)»٠‏ وعن طريق الأزياء الخليعة التى تنشرها دور الأزياء الصهيونية ؛ 





)1( ( الأعراف 0 


(؟) (فاطر: "). 
7( ( المائدة : 514 ). 


1 


وكذا المجلات والقصص ونحوها . 
ولليبود باعٌ كبير فى هذا المجال . عُرِفوا به فى كل عصر ومصر 7(" 
وهاهو ذا ناصحنا الأمين رسول الله مُه يحذرنا ألا من فتنة النساء » فى 

حديث أسامة رضى الله عنه قال يله : ( ماتركت بعدى فتئة أضر على 
الرجال من النساء )27 , ثم هاهو بخص فتنة النساء بالتحذير » ويبين لنا أنها 
كانت أول ما فتن به بنو إسرائيل . 

ذلك ل ديت إن معي اوري رط لا رول ا لف 
( إن الدنيا حلوة خضرة , وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها » فينظر كيف 
تعملون . فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء . فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى 
النساء )09) 

وقد شرع الله لهن الستر . وأْمَرَهُنّ بالصيانة » فقلن « سمعنا وعصينا » . 
كا كانت عادة الأمة المغضوب عليها 

ويشرح لنا رسول الله هيه جائبًا من فتنة نساء بنى إسرائيل وإلحاحهن على 
التحيل لبث هذه الفتنة فما رواه عنه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال 
رسول الله عَهْلهِ : ( كانت امرأة من بنى إسرائيل ال 7 
طويلتين . ؛ فاتخذت رجلين من خمشب” , وخامًا من ذهب , مُعلمَاً بطين . ثم 
حَشَيْهِ مسلكاً » وهو أطيب الطيب » فمرت بين ا 
فقالت بيدها هكذا) © . 

ويُرَوَى عن عائشة رضى الله عنها قالت بينا رسول الله َه جالس فى 
المسجد » إذ دمخحلت امرأة مَرَينةَ » ترفل 0 فى زينة لها فى المسجد » فقال 
الى مه : ( يأيا الناس انهوا نساءم عن لبس الزينة » والتبختر فى المسجد ؛ 


(1) انظر : « القسم الثاني » ص ( 55) . 


(5) تقدم تخريجه . 
(9) تقدم تخريجه . 
(4) وذلك لتبدو طويلة . تمامًا ما يفعل بعض النساء أليوم من لبس ما يسمى ب « الكعب العالى » 
وللغرض نفسه . 
(0) تقدم نتخريجه . 


() ترفل : من رفل فى ثيابه , إذا أطاها وجرها متبختراً . 
00 عم 


فإن بنى إسرائيل الم يلعنوا حتى لبست نساؤهم الزينة» وتبخترن فى 
المساجد ) 9) ْ 

وقد حكت كتبهم أن الله سبحانه وتعالى عاقب بنات صهيون على 
صهيون على تبرجهن والمباهات برنين خلاخيلهن بان ينزع عنهن زينة الخلاخيل 
والضفائر والأهِلةٍ والجلق والأساور والبراقع والعصائب ) . 

وفى سفر أشعيا : ( وقضى الله على بنات صهيون إذ يتشامخن ويمشين 
ا الأعناق 4 غامزات لعيونبن » وخاطرات ف سيرهن »© ينخشخشن ‏ 
بأرجلهن أن يعرى عورتبن » وينزع فى ذلك اليوم زينة الخلاخيل , 
والأساور » والبراقع ) 

وقد كان نساء اسم من اليه َ النصارى كن يعيشون 0 
نساء ف ل صدورهن ورءوسهن » قال د سرد عنبن 

07 

وقل للمؤمنين يغضوا ‏ من أبصارهم لكف فروجهم » 


ضعف الأمةٍ مَرَض ‏ العبرجٌ أحد أعراضيه 


وقد ظلت فنة التبرج تطل برأسها حينً بعد حين خلال أحقاب التاري 
الاسلامى » ولكنها ما كانت تستشرى إلا فى حالة ضعف الأمة وانهزامها , 
مثال ذلك : الغزو العسكرى الكافر وأقرب مثال أمامنا الحملة الفرنسية"© , 
ومثال اخخر : الغزو 000 





)١9‏ رواه ابن ماجه فى « الفتن » : باب فتنة النساء » وقال البوصيرى فى « الزوائد » : « هذا إسناد 
ضعيف . داود بن مدرك لا يُعرف ». ومومى بن عبيدة ضعيف » اه (”#/ 514١‏ ). 
)١(‏ «فتح البارى » ( ١١/ا‏ ). 


2( راجع » القسم الأول » الطبعة الرابعة ص 88١‏ ). 


وم - 


« أتاتورك » ٠»‏ و« عبد الناصر » . و« السادات » . وسائر الطواغيت من 
الساسة والمفكرين”') 
ولا يزال أهل الككتاب خخاصة اليبود يحرضون المرأة على التبتنك والتبرج . 
فيبود الدوئمة أول من حاول نزع الحجاب ف الولايات الإسلامية غير العربية , 
( من ذلك ما حدث فى مدينة « سالونيك » مقر تجمعهم فى عام ١9١4‏ م 
من تنظيمهم لحفل ليلى . وقد استدعوا بعض النساء اليبوديات يحملن أسماءً 
إسلامية ليقمن بتمزيق الحجاب على خشبة المسرح أمام الناس , ولكن الحكومة 
منعت هذا الحفل لثلا تثير عواطف المسلمين ) () , 
وقد وقفت الأصابع الصليبية والصَّهْيَوْنيّة تحرك عملاءها من وراء ستار . 
وأحياناً عياناً بياناً : 
ظ - فهذان القسيسان اللاهوتيان « دنلوب » و« كرومر » يناهضان الاسلام 
مناهضة متواصلة تحت ستار الاحتلال الانكليزى لمصر . 
- وهذا « مرقص فهمى » القبطى يدعو صراحة إلى القضاء على الحجاب 
الإسلامى ظ 
- وهذا « الدوق داركير » يهاجم الحجاب . 
- وهذه الأميرة « نازلى » ترعى دعوة السفور. وتنبى فصول الموامرة 
بتنصرها وارتدادها عن الاسلام عياذا بالله . 
- وهذا « جرجى نقولا باز» يؤلف كتابين تأييداً لدعوة السفور التى 
00 أمبن © . 
- وهذا « لويس عوض » يحرض على التبرج والتحرر من قيود الدين 
د إلى آاخر تلك القائمة السوداء القائمة فى كل عصر ومصر : 
«يريدون أن يطفبوا نور الله بأفواههم ويالى الله إلا أن يم نوره ولو كره 
الكافرون 4 





(4)1) وقد أشبعنا الكلام ف تارجم هذه المؤامرات بالقسم الأول : « معركة الحجاب «الشقور » . 
(؟) « التبرج والاحتساب عليه » لعبيد بن عبد العزيز ص ( 44 ) . 
07 (التوية: ؟7). 


حو 1 اسه 


ومع تحذير الرسول عَيُْك من التشبه ال ا 0 
محال المرأة إلا أن أغلب المسلمين خالفوا هذا التحذير » وتحققت نبوءة 
رسول الله عي : 
( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر » وذراعاً بذراع » حتى لو دخلوا 
جخْرٌ ضّبٌٍ لتبعتموهم , قيل : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟9) 22 . 

فما أشبه هؤلاء اللاتى أطعن اليبود والنصارى . وَعَصَيّنَ الله ورسوله بهؤلاء 
الييود المغضوب عليهم الذين قابلوا أمر الله بقوهم : ( سمعنا وعصينا ) » وما 
أبعدهن عن سبيل المؤمنات اللاتى قلن حين معن أمر الله : (١‏ سمعنا وأطعنا ).2 
قال تعالى : فو ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نُوَلّه ما تولى ونْصْلِهِ جهنم وساءت مصيراًم 9" . 


حادى عشر : 
التبرج جاهلية منسنة 


قال تعالى : © وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 74" . 

وقد وصف النبى ع2 دعوى الجاهلية بأنبا منتنة أى خبيثة )2 وأمرنا 
بنبذها » وقد جاء فى صفته 2ََهِ أنه « يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث 27# . 

وقد تبرأ رسول الله عَيُّهُ من كل من يدعو بدعوى الجاهلية » فقال 


ع : (ليس مثا من ضرب الخدود » وشق الجيوبٌ » ودعا بدعوى 
الجاهلية ) ©) 





. ) ١4 ( تقدم تخريمه فى « القسم الأول » ط . الثالئة ص‎ )١( 

(؟) (النساء : 1١١6‏ ). 

2( ( الأحزاب ال" 

5 ( الأعراف : 161 ). 

(5) رواه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه البخارى ( ١5*/*‏ ) فى الجنائز باب ليس منا من 
ضرب الخدود , ومسلم رقم ( ٠١*‏ ) ف الإيمان : باب تحريم ضرب الخدود . والترمذى رقم - 


با 


ملحد فى الحرم » ومبتغ فى الاسلام سنة الجاهلية » ومَطْلِب دم امرىء بغير حق 
ليبريق دمه )() . 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وسنة الجاهلية .اسم جنس يعم جميع ما 
كان أهل الجاهلية يعتمدونه )اه . 


١,‏ ودعوى الجاهلية شقيقة سميقة : تبرج الجاهلية , , كلاهما منتن خبيث » أبغضه الله 


تعالل , وحرّمه علينا رسول الله مله » وقد قال َه فى الأول 0 
دعوى الجاهلية ؟ دعوها فإنها منتئة ) ("2ي فوجب أن نقول فى الأخرى 
نا عا ا العا طعا رمرم 11014 ال 


( آلا إن كل شيءٍ من أمر الجاهلية تحت قَدَمىٌ موضوع )2 , فلا يجوز 
لأى مسلمة بحال أن ترفع ما وضعه رسول الله عه , أو تُعَظُمَ ما حَمّره من 
أمر الجاهلية سواء فى ذلك : ربا الجاهلية أو تبرج الجاهلية » أو دعوى 
الجاهلية » أو حكم الجاهلية » أو ظن الجاهلية » أو حمية الجاهلية » أو سنة 
الجاهلية . 


00 ( 448 ) ف الجنائر : باب ماجاء فى النبى عن ضرب الخدود , والنسانى ( ٠١/4‏ ) فى الجنائز : 
باب ضرب الخدود . 

)01 رواه البخارى فى « الديات » : باب من طلب دم امرىء بغير حق , 7١١/١75(‏ ) طا. 
السلفية - حديث رقم ( 8857" ). 

)2( ا رت 
الجاهلية » وفى تفسير سورة النافقون ( 449/8 ) , ومسلم رقم ( 5584 ) ف البر والصلة : 
باب نصر الأخ ظاماً أو مظلوماً , والترمذى رقم ( 55١5‏ ) فى تفسير سورة المنافقون . 


(*) رواه أبو داود في «المناسك»: باب صفة حجة النبي بَللَةِ رقم ,)19٠:0(‏ والترمذي في التفسير. وابن 
ماجه في «المناسك». والدارمى في «المناسك؟. والإمام أحول (؟/ ١7‏ 6 5" (ه/ */7). 
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انى عشر : 
البرج 


انتكاس . وتخلف. وانحطاط 


من استعراض ما حدث لآدم عليه السلام مع عدوه إبليس نرى أن الحياء 
من التعرى وانكشاف السوءة شىء مركؤز فى طبع الإنسان وفطرته » إذ يقول 
الله سبحانه : 9 فوسوس لهما الشيطان ليبدى هما ماوورى عنهما من 
سوءاءهما # 27 . ظ 

ويقول عز وجل : 98 فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاههما 
وطفقا يخصفان عليبما من ورق الجنة # (" . 


ويقول سبحانه : « يابنى ادم لا يفتننكم الشيطان م أخرج أبويكم من 
الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما 7#" . 

وكل هذه الآيات توحى بأهمية هذه المسألة وعمقها فى الفطرة البشرية . 
فاللباس . وستر العورة : زينة للإنسان , وستر لعوراته الجسدية » م أن 
التقوى لباس وستر لعوراته النفسية . 

والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوءاتهما الجسدية والنفسية » و تحرص 
على سترها ومواراتها » والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس »؛ وتعرية النفس 
من التقوى ومن الحياء من الله » ثم من الناس . 


والذين يطلقون الستقيم 4 وأقلامهم 4 وأجهزة التوجيه والاعلام كلها 
لتأصيل هذه امحاولة - فى شتى الصور والأساليب الخبيئة - هم الذين يريدون 
سلب الانسان خصائص فطرته » وخصائص إنسانيته ١‏ التى بها صار إنسانا 
)١(‏ (الأعراف : 7٠١‏ ). 
) (الأعراف : ١؟7).‏ 
م (الأعراف :57 ). 


شب وا 


متهيزاً عن الحيوان )١(‏ ', 

قال تبارك وتعالى : 9[ ولقد كرمنا بنى ءادم وحملناهم فى البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا # 7" . 

إن العرى فطرة حيوانية » ولم تزل الحيوانات فى انكشاف منذ خلقت » لم 
يتغير حاها يومامبعكس الإنسان الذى يصح أن نْصِقَهُ بأنه ( حيوان مستور ) . 
وهذه الفطرة الحيوانية لا يميل الانسان إليها إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من 
مرتبة الإنسان . ظ 

إنرؤية العُرَّى والتكشف جمالاً هو انتكاس فى الذوق البشرى قطعاً , 
ومؤشر واضح يبين انتشار التخلف فى امجتمع البشرى . 

وحتى هؤلاء الذين يتشدقون بالتقدم المزعوم » يقولون : 

إن الإنسان بدأ حياته على طريقة الحيوان عاريًا من كل ستر إلا شعره ء ثم 
رأى أن يستر جسمه بأوراق الشجر , ثم بجلود الحيوانات » ثم جعل يترق فى 
مدارج الحضارة حتى اكتشف الإبرة » وابتدع وسيلة الحياكة » فاستكمل ستر 

وهكذا كانت نزعة التستر وليدة التقدم المدنى » فكل زيادة فى هذا التقدم 
كانت مؤٌدية إلى زيادة فى توكيد الحشمة » وكل خلل فى كال الستر عنوان 
التخلف والرجعية . 

واية ذلك أن التبخلفين فى أواسط أفريقيا عراة » وحين تشرق حضارة 
| الاسلام فى هذه المناطق . يكون أول مظاهر هذه الحضارة اكتساء العراة : 
وانتشالهم من وهدة التخلف » والتسامى بهم ,الى مستوى « الحضارة » 
بمفهومها الاسلامى الذى يستهدف استنقاذ خصائص الإنسان وإبرازها . 


قال الشيخ « مصطفى صبرى » رحمه الله : ( لا خلاف فى أن السفور 


.) ١! -1١50( اللباس والزينة فى الشريعة الإسلامية » ص‎ « )١( 
.)ا7١ ؟)» (الاأسراء:‎ 


أ خلقي يعن الفوضى فى الخاسبات القتدسة يد 0 
ويكون حاجزا بين الذكور والاناث . 


... ثم إن الاحتجاب آ يكون تقييداً للفوضى فى المناسبات الجنسية 
الطبيعية » ويضاد الطبيعة من هذه الحيثية » فهو يتناسب مع الغيرة التى جبل 
عليها الانسان » ويوافق الطبيعة من ناحيته الأخرى » إلا أن الغيرة غريزة 
تستمد قوتها من الروح » والتحرر عن القيود فى المناسبة الجنسية غريزة تستمد 
قوتها من الشهوة الجسمانية » فهذه تغرى بالسفور » وتلك تبعث على 
الاحتجاب » وبين هاتين الغريزتين تجاف . وتحارب يجريان فى داخل 
الانسان ) 27 اه . 


الث عشر : 
التبرج باب شر مستطيسر 
وذلك لأن من يتأمل نصوص الشرع » وعِبّر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج 
وأضراره على الدين والدنيا » لا سيما إذا انضم إليه الاختلاط المستبتر . 
فمن هذه العواقب الوخيمة : 
تسابق المتبرجات فى مجال الزينة الحرمة لأجل لفت الأنظار إلممن » مما يجعل 
المرأة كالسلعة المهينة الحقيرة المعروضة لكل من شاء أن ينظر إلمنا . 


ومنبا ّ. الإعراض عن الزواج , وشيوع الفواحش »2 وسيطرة الشهوات 7 
ومنها : انعدام الغيرة » واضمحلال الحياء . 

ومنها : كثرة الجراتم. . 

ومنبا : فساد أخلاق الرجال خاصة الشباب . خاصة المراهقين » ودفعهم إلى 
الفواحش احرمة بأنواغها.. 


م 0 
01١‏ « قولى فى المرأة » للشيخ مصطفى صبرى رحمه الله ص ( 54 -0؟ ) . 


هد 0 سد 


وهنها : تحطم الروابط الأسرية » وانعدام الثقة بين أفرادها » وتفشى الطلاق . 
وهنها : المتاجرة بالمرأة كوسيلة دعاية أو ترفيه فى مجالات التجارة وغيرها . 

ومنها : الأساءة إلى المرأة نفسها » والاعلان عن سوء نيتها » وخبث طويتها . 
ا يغزهيها لأذية الأقر اوءو السقهاف: 

ومنها : انتشار الأمراض : قال عَُهِ : ( لم تظهر الفاحشة فى قوم قط ؛ حتى ‏ 
يعلنوا بها ؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التىلمتكن مضت فى أسلافهم 
الذين مَضُوا ) (©2 . 

ومنها : تسهيل معصية الزنا بالعين » قال عَدُهِ : ( العينان زناهما النظر ) © . 
وتعسين قلاعة هن البصير الى امرناتييا: [إطتاء الل سهان 

ومنها : استحقاق نزول العقوبات العامة التى هى قطعا أخطر عاقبة من القنابل 
الذرية » والهزات الأرضية , قال تعالى :9 وإذا أردنا أن مهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً * ”" . وقال عَيِّه : ( إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب )'' . 





)00( جزء من حديث طويل رواه عن ابن عمر رضى الله عنهما ابن ماجه ( 0١9‏ ) » وأبو نعم فى 
« الحلية » ( 568/8 -- 884 ) , والحاكم ( 540/4 )» وقال صحيح الاسناد » . ووافقه 
الذهبى . 

(6) تقدم مخريجه . 

(7١‏ ( الأسراء : ١١‏ ). ظ 

(4) رواه أبو داود فى « الملاحم » . والترمذى فى « الفتن » . وابن ماجه فيه أيضاً . والامام أحمد 
765/١١‏ ). 


ع١‏ سل 


الاي لداع 
الفصل الأول : شروط الحجاب الشرعى 


الفما الثانى : أين نحن من الحجاب الشرعى ؟ 


لوطي الأوتميب 


إذا تتبعت الآيات القرانية » والسنة المحمدية , والاثار السلفية فى هذا 
الموضوع ., تبين لك أن المرأة إذا خرجت فق وارها وجب علا أن لا لظو 
شيئاً من زينتها » وأن تستر جميع بدنها بأى نوع أو زى من اللباس » ما 
اجتمعت”" فيه الشروط الآتية : 


الأول : استيعاب جميع بدن المرأة ( على الراجح ) .. 
الثافى : أن لا يكون زيئة فى نفسه . 

الغالث : أن يكون صفيقاً لا يشف . 

الرابع : أن يكون فضفاضاً غير ضيق . 

الخامس : أن لا يكون مبخراً مطيباً . 

السادس : أن لا يشبه لباس الرجل . 

السابع : أن لا يشبه لباس الكافرات . 

النامن : أن لا يكون لباس شهرة”" . 


الشرط الأول 
استيعاب ميع البدن 


وهو موضوع البحث فى هذا القسم 4 وسوف نفصل أدلته من القران. 
)1( فإذا تخلف منها شرط واحد لم يُعَدّ الحجابُ شرعياً , غير أنه يراعى المخلاف الفقهى فى الشرط 
الأول فقط . وأما سائر الشروط فقد اختصربها من كلام العلامة الألبانى فى « حجاب المرأة 
المسلمة » » وكأنه أول من ضبط شروط الحجاب هذا الضيط » فجزاه الله خيراً » وأحسن له 
العاقبة . 
60 الشروط من السادس إلى الثامن تحرم على المرأة مطلقاً سواء داخخل بيتها أو خارجه . 


والسنة والاعتبار 1 الباب الخامس إن شاء الله 1 وكذا سنعر ضص لمناقشة 
الشيييات التى استدل بها المخالفون والرد عليها فى الباب السادس إن شاء الله 
تعالى . 


الشرط الثانى 
أن لايكون زينة فى نفسه 


ومن أدلة ذلك ٠‏ 
قوله تعالى : ولايبدين رزينتبن 4 الآية ع لأنه بعمومه يشمل الثغياب 
الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها » ويشهد لذلك قوله تعالى : 
«إوقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 74" . 

وقوله مُه : ( ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة » وعصى 
إمامه » ومات عاصياً . وأمة أو عبد أبق فمات » وامرأة غاب عنها زوجها , 
قد كفاها مؤونة الدنيا » فتبرجت بعده , فلا تسأل عنهم )!© , 

و« التبرج : هو أن تبدى المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره ثما 
تستدعى به شهوة الرجل »27 . 

قال العلامة « الألباى : 
[ والمقصود من الأمر بالجلباب إثما هو ستر زينة المرأة » فلا يعقل حينئذ أن 
يكون الجلباب نفسه زينة » وهذا كا ترى بَيّنّ لا يخفى . ولذلك قال الامام 
« الذهبى » فى كتاب « الكبائر “20 : 


.)7”١ (النور:‎ )1١( 

فم ( الأحزاب : «م) , 
(9) تقدم تخريجه , 

(4) راجع ص .)١5150(‏ 

)06( « الكبائر » ص (؟١١).‏ 


( ومن الأفعال التى تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت 
النقاب » وتطيييها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت » وليسها الصباغات 
والأزر الحريرية والأقبية القصار . مع تطويل الثوب ونوسعة الأكام وتطويلها . 
وكل ذلك من التبرج الذى يمقت الله عليه » ويمقت فاعله فى الدنيا والآخرة » 
ولهذه الأفعال التى قد غلبت على أكثر النساء» قال عنبن النبى عَيك : 
« اطلعت على النار ؛ فرأيت أكثر أهلها النساء”" » ) اه . 

قلت : ولقد بالغ الاسلام فى التحذير من التبرج إلى درجة أنه قرنه بالشرك 
والزنى والسرقة وغيرها من المحرمات , وذلك حين بايع النبى مُه اننساء على 
أن لا يفعلن ذلك » فقال عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : ( جاءت أَمَيمة 
بنت قيقة إلى رسول الله مَل تبايعه على الإسلام » فقال : أبايعك على أن لا 
تش ركى بالله شيئاً » ولا تسرق » ولا تزنى » ولا تقتلى ولدك » ولا تأتى بببتان 
تفتر ينه بين يديك ورجليك , ولا تنوحى . ولا تتبرجى تبرج الجاهاية 
الآولى" )] 7" . 

الشرط الثالث 
أن يكون صفيقاً لا يَشيف 


أما الصفيق فلأن الستر لا يتحقق إلا به » وأما الشفاف فانه يزيد المرأة فتنة 
زم انظر ص .)١158(‏ 
00 تقدم تخريجه , وقد قال الالوسى فى « روح المعانى » : ( ثم اعلم أن عندى مما يلحق بالزينة المنبى 
عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء فى زماننا فوق ثياببن ويستترن به إذا خرجن من بيوثمن ؛ 
وهو غطاء منسوج من حرير ذى عدة ألوان , وفيه من النقوش الذهبية والفضية ما ييبر العيون » 
وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لفن من المخروج بذلك ومشيبن به بين الأجانب من قلة الغيرة » 
وقد عمت البلوى بذلك . 
ومثله ما عمت به البلوى أيضاً من عدم احتجاب أكثر النساء من إخخوان بعولتين » وعدم 
مبالاة بعولتين بذلك»وكثيراً ما يأمرونين به , وقد تحنجب المرأة منهم بعد الدخول أياماً إلى أن 
يعطوها شيعا من الحى ونحوه فتبدو لهم ؛ ولا تحنجب منهم بعد » وكل ذلك مما لم يأذن به الله 
تعالى ورسوله مره , وأمثال ذلك كثير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ) اه 
(55/5). 
(١‏ «ر حجاب المرأة المسلمة » للألبانى ص ( هه -58ه ) 


فد ا 


وزيئة » وق ذلك يقول َه : 
( سيكون فى آخخر أمتى نساءًٌ كاسيات عاريات » على رؤوسهن كأسدمة 
الببخت » العنوهن فإنمن ملعونات ) ') زاد فى حديث آخر : 
( لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها . وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا 
(١ 0‏ 
وكذا ) ١‏ 
قال ابن عبد البر : 


« أراد مَوْيِله النساء اللواق يلبسن من الثياب الشىعَ الخفيف الذى يصف ولا 
يستر » فهن كاسيات بالاسم . عاريات فى الحقيقة » 2 , 


وعن دحية الكلبى رضى الله عنه قال : أن النبى َيِه بَقَبَاطِيَ ©4, فأعطانى 
قبْطِيّة » وقال : « اصدَعْها صدْعَين © . فاقطع أحدهما قميصاً , وأعط الآخر 
امرآتك تختمر به »*فلما أدبر قال : « وأمر امرأتك أن جعل نحته ري 5 
يصفها » )١‏ . 

وعن أم علقمة بن ألى علقمة قالت : 
( رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن ألى بكر دخلت على عائشة وعليها خمار 
رقيق يشف عن جبينها»فشقته عائشة عليباءوقالت : « أما تعلمين ما أنزل الله فى 
سورة النور ؟ ! ثم دعت بخمار فكستها 9" ) . 


ر١) ‏ تقدم نتخريجه . 

. تقدم نخريجه‎ )١( 

5) انظر : « تنوير الحوالك » ( ١٠١/#‏ ) . ظ 

(4) القباطى : بفتح القاف . وكسر الطاءالمهملة . وتحنية مشددة ؛ وجمع قبطية » وهى ثوب من 
ياب مصر رقيقة بيضاء , كأنه منسوب إلى القبط , وهم أهل مصر . وضم القاف من تغيير 
النسب . وهذا فى الثياب . فأما فى الناس فقبطى بالكسر ء انظر : « النباية » ( 5/4 ) , 

(9) أى : نصفين . وانظر : « معالم السئن » للخطانى ( 59/5 ) . 

(1) رواه أبو داود ( 54/4 ) حديث رقم ( 4١١5‏ ) فى اللياس : باب فى لبس القباطى للنساء » 
والبييقى فى « السنن » ( 554/7 ) ء وقال المنذرى : ( فى إسناده عبد الله بن فيعة , ولا يحتج 
بحديئه » وقد تابع ابن ليعة على روايته هذه أبو العباس يحيى بن أيوب المصرى , وفيه مقال , وقد 
احتج به مسلم » واستشهد به البخارى ) اه نقلاً من « عون المعبود » ( ١78/١١‏ ). 

آفة أخر جه ابن سعد (5/8ةع - 6 )ء ومالك ٠.”‏ ) بنحوه 2 واسيبقى ( 702/١‏ )به 





وعن هشام بن عروة : 
أن النذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أنعاء بنت أ بكر يكسوةٍ من 
ثياب مروية وقوهية 7 ' رقاق عتاق بعدما كف بصرها ؛ قال فلمستها بيدها ثم 
قالت : « أف » ردوا عليه كسوته » » قال:فشق ذلك عليه » وقال : « ياآمة 


إنه لا يشف » . قالت : « إنها إن لم تشف فإنها تصف » )7 . 


(أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كسا الناس القباطى » ثم قا 

27 لاتدرعها نساؤ م » » فقال رجل : 2 ياأمير الموّ منين قد ألبستها امرأى » 

فأقبلت ف البيت . وأدبرت » فلم أره يشف .» . فقال عمر : « إن لم يشف 

فإنه يصف » )7(" . 

قال الألباى حفظه الله : 

(وفى هذا الأثر والذى قبله | شارة إلى أن كون الثوب يشف أو يصف كان من 

المقرر عندهم أنه لا يجوز . وأن الذى يشف شر من الذى يصف , ولذلك 

قالت عائشة رضى الله عنها : « إنما الخمار ماوارى البشرة والشعر » 9©) , 

وقالت #ميسة : « دخلت على عائشة رضى الله عنها وعليها ثياب من هذه 

- ؤمداره على أم علقمة مرجانة » ذكرها ابن حبان فى « الثقات » ( 55/١‏ ) » وقال الذهبى : 
« لاتعرف » ., قال الألبانى : «فمثلها لا حنج مهأ وإنما يستشهد بروايتها » اه من 
« الحجاب » ها ص ( لاه ). 

)1( مروية : ثياب مشهورة بالعراق منسوبة إلى « مرو » قرية بالكوفة » و« قوهية » : من نسيج 
« قوهستان » ناحية بخراسان م فى « الأنساب للسمعانى » ( 758/٠١‏ ) . 

. وصحح الألبانى إسناده إلى المنذر‎ » ) ١814/8 ( أخر جه ابن سعد‎ 25١ 

0 رواه البييقى فى « السنئن» (5814/5 - وم ) » وابن ألى شيبة فى « المصنف » 
)١1946/8(‏ بنحوه . ومعنى قوله « إن لم يشف فإنه يصف » : أى ( إن لم ير ما وراءه » فإنه 
يصف خلفها لرقته ) اه من « الفائق فى غريب الحديث » ( ١6+8/*‏ ) »ء وقال مالك رحمه 
الله : ( بلغنى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نبى النساء أن يلبسن القباطى » قال : وإن كانت 
لا تشف . فإنها تصف . قال مالك : معنى تصف : أى تلصق بالجلد ) اه من « المنتقى » 
للباجى ( 774/7 ) . 

(4) رواه البييقى معلقاً , فقال :(روينا عن عائشة أنها سكلت عن الخمار » فقالت ) » فذكره 
(١١/ه؟7).‏ 

- 1١8 - 


الكت )1( || فاق (') من درع وخمار ونقبة 9") قد لونت بشىء من 
عصفر » (4) 1 


من أجل ذلك كله قال العلماء : 


( ويحب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة ... من ثوب صفيق أو جلد أو 
رق "2 » فإن ستر بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز فيه لآن الستر 
لا يبحصل بذلك ) © , 

وقد عقد ابن حجر الهيتمى فى « الزواجر » باب خاصا فى لبس المرأة ثوباً 
رقيقا يصف بشرتها وأنه من الكبائر , ثم استدل بحديث « صنفان من أهل النار 
لم أرهما » الحديث . ثم قال : 
(١‏ وذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد » لم أر من صرح 
بذلك ء إلا أنه معلوم بالأولى مما مر فى تشبههن بالرجال ) اه " . 


الغرط الرابع 
أن يكون فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها 


وذلك لأن الغرض من الثوب إما هو رفع الفتنة » ولا يحصل ذلك إلا 


. ) 48/9 ( » كنذا بالأصل , ولعلها : « سيراء » انظر : « نيل الأوطار‎ 4١ 

0( لوب صفيق : متين بين الصفاقة » وثوب صفيق وسفيق : جيد النسيج » كذا فى « لسان 
العرب » وفى « القاموس » : ( وثوب صفيق ضد السخيف ) ( 555/6 ) ., والسخيف هو 
القليل الغزل . 

(6) ثوب كالإزار يشد م تشد السراويل » كذا فى « القاموس » ( ١88/١‏ ) . 

)0 اخرعية ابن سعد ( 1/8/8 ) » وصحح الألبانى إسناده إلى “ميسة ؛ اه من « الحجاب » ه ص 
(8ه). 





(ه) بفتح الراء أو كسرها : جلد رقيق يكتب فيه . ' 
(5) انظر « المهذب » 175/8 ) بشرح المجموع طبعة الشيخ زكريا على يوسف رحمه الله . 
0) « الزواجر » ١67 -1١6/١‏ ) »ء وانظر الأحاديث فى ذلك ص .)١67(‏ 


اا جم ١‏ سسا 


بالفضفاض الواسع » وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة » فإنه يصف حجم 
جسمها أو بعضه 2 ويصوره فى أعين الرجال , وفى ذلك من الفساد 
والدعوة إليه مالا يخفى » فوجب أن يكون واسعا . وقد قال أسامة بن زيد : 
(كسانى رسول الله عه قبطية كثيفة ما أهداها له دحية الكلبى ‏ 
فكسروعا امرأق » فقال : « مالك لم تلبس القبطية ؟ » قلت : « كسوتها 
امرأق » » فقال : « مُرْها فلتجعل تحتها غلالة » فإلى أخاف أن تصف حجم 
عظامها » )(' . < 

فقد أمر عله بأن تمعل المرأة تحت القبطية الشخينة غلالة - وهى شعار 
يلبس تحت الثوب - لمنع بها وصف بدنها ”2 » والأمر يفيد الوجوب 5 تقرر 
ل الاضول.: 
قال العلامة الألبانى : 

ومما يحسن إيراده هنا استثناساً ماروى عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر : 
و أن الاططعة ينف ريون الله من فاليكا” 
« ياأسماءٌ إنى قد استقبحت ما يُصنع بالنساء أن يُطرح على المرأة الثوب 
فيصفها »» . فقالت أسماء : « ياابنة رسول الل عام ألا أريك شيئا رأيئه 
بالحبشة ؟ »“فدعت بجرائد رطبة » فحنتها » ثم طرحت عليها ثوباً » فقالت 
لاله وها اين بهذ اب احدلة" لكر فك: جه اللرأة مح +الرحجل 1 اناذا يق أن 
فاغسلينى أنتٍ وعلىٌ » ولا يدخل عَلَنّ أحدٌّ » » فلما توفيت غسلها على 
وأنفاء رضى الله غنبما )7 © , [ 

قال العلامة الألبافى : 
( فانظر إلى فاطمة بضعة النبى مُه كيف استقببحت أن يصف الثوب المرأة 
)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» »)55١/١(‏ والإمام أحمد في «المسند» (5/ .)5١6‏ 


والطبراني في «الكبير؛ /١(‏ ) والبيهقي (/575). وابن سعد في «الطبقات» (5/ 55 2)596 
ونقل في «الفتح الرباني» عن الهيثمي قوله : (وفيه عبدالله بن عقيل» وحديثه حسن.» وفيه ضعف» 
وبقية رجاله ثقات) اه (701/117). 

(؟) وذلك لان الثوب ‏ وإن كان ثخينا ‏ قد يصف الجسم إذا كان من طبيعته الليونة والانثناء على الجسد 
كبعض الثياب الحريرية والجوخ المعروفة في هذا العصر. (6) تقدم تخريجه . 


وهى ميتة » فلا شك أن وصفه إياها وهى حية أقبح وأقبح » فليتأمل فى هذا 
مسلمات هذا العصر اللاقى يلبسن من هذه الثياب الضيقة»ثم ليستغفرن الله 
تعالى » وليتبن إليه » وليذكرن قوله علا : 


« الحياءُ والإيمان قرنا جميعاً ؛ فإذا رُفِعَ أحدّهما رُفع الآخر © » )'" اه . 
أن لا يكون مُبَخَرا مُطيّا 


وذلك لأحاديث كثيرة تنبى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوبن ؛ 
منها : 
مارواه أبو مومبى الأشعرى رضى الله عنه قال رسول الله عَِثَمٍ : 
( أيما امرأةٍ استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهى زانية )© , 
وعن زينب الثقفية أن رسول الله عََيُهِ قال : 
( إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيباً )9 . 


' ا ٍْ 55 
وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله عَيْهُ : 
( أيما امرأة أصابت بخورا » فلا تشهد معنا العشاء الآخرة )© , 
وعن مومى بن يسار عن الى هريرة رطى الله عنه : 
اس بي ب برب ب 22 7922222ت22 الس 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
)2 حجاب المرأة المسلمة » ص ( "5 ) . 
(؟) تقدم تخريجه » وانظر - لزاماً - شرحه فى « فيض القدير » ( ١47/*‏ ) . 
(4) رواه مسلم رقم ( *44 ) فى « الصلاة » : باب خحروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة » وأنها لا تخرج مطيبة ( ١157/4‏ ) - نووى ) » ورواه النسانى ( 184/8 - ١56‏ ) فى 
اليئة +'ناب النين_للمرأة أن تشهد الضلاة [ذا أضابت حورا + 
(١‏ رواه مسلم رفم ) :+* 14 ف الصلاة : باب روجع النساء ,الى المساجد . وأبو داود رقم 
( 4176 ) ف الترجل : باب فى رد الطيب », والنسانى ( ١54/8‏ ) فى الزينة : باب فى النبى 
للعزاة أن اتكتوات العلاة إذا أصبابت تمن البشور .. 


( أن امرأة مرت به تعصف ريمها., فقال : « ياأمة الجبار » المسجد 
تريدين ؟ » » قالت : « نعم » » قال : « وله تطيبتٍ ؟ » قالت : « نعم » , 
قال : فارجعى فاغتسلى , فإنى سمعت رسول الله عه يقول : « مامن امرأة 
تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها 
فتغتسل » )© . 
قال الألباق حفظه الله : 

١‏ ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث عل ما ذكرنا العموم الذى فيبا . فإن 
الاستعطار والتطيب 6 يستعمل فى البدن » يستعمل فى الثوب أيضاً لاسيما 
وق اللدية: النالى لكر السون عفانم «الجايه أكر نميالا وأخض ١‏ 


به العلماء ما فى معناهو» كحسن الملبس . والحلى الذى يظهر » والزيئة 
الفاخرة . وكذا الاختلاط بالرجال9؟ , 
« وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج ,إلى المسجد لما فيه من خحريك داعية. 
د و وو 
شهوة الرجال . والحقّ به حَسن الملبس . والحل الظاهر »(" اه . 
قلت : فإذا كان ذلك حراما على مريدة المسجد فما يكون الحكم على 
مريدة السوق والآزقة والشوارع ؟ لاشك أنه أشد حرمة . وأكبر إِثما . وقد 
ذكر الميتمى فى « الزواجر » أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من 
الكبائر » ولو أذن لها زوجها . «5) 
ثم إن هذه الأحاديث عامة تشمل جميع الأوقات » وإنما خص بالذكر 
)١١‏ أخرجه البييقى ( ١١*/+‏ . 515 )ء وعزاه المتذرى لابن خزيمة فى « صحيحه »*انظر : 
« الترغيب » ( 94/5 ). وأخرج نحوه أبو داود رقم ( 4١74‏ ) فى الترجل : باب فى رد 
الطيب , قال المنذرى : ( وأخرجه ابن ماجه ‏ وفى إسناده عاصم بن عبيد الله العمرى . ولا 
يُحتج بحديثه ) اه - انظر « عون المعبود » ( 351/١١‏ ) . 
(؟) انظر : « فتح البارى » ١‏ /55.0 ) . 
() نقله عنه المناوى فى « فيض القدير » ١71/9١‏ ) . 


(؟) «الزواجر » (١١/لا”‏ ). 


مهاد 


العشاء الآخرة فى الحديث الثالث لأن الفتنة وقتها أشد . فلا يتوهمن منه أن 
خروجها فى غير هذا الوقت جائز )” ؛ وقال ابن الملك : 

( والأظهر أمبا حصت بالنبى لأنها وقت الظلمة وخلو الطريق » والعطر يميج 
الشهوة . فلا تأمن المرأة فى ذلك الوقت من كل الفتنة » بخلاف الصبح 
والمغرب » فإنهما وقتان فاضحان . وقد تقدم أن مَسسَّ الطيب بمنع المرأة من 
حضور المسجد مطلقاً )9) اه . 


الشسر طّ السادس 
أن لايشبه لباس الرجل 


وذلك لما ثبت من الأحاديث التى تتوعد المرأة إذا تشببت بالرجل فى لباس 
أو غيره باللعن والطرد من رحمة الله » ومنها :. 
قاروام عيند الل ون «مورو ,رضن الله عنيها قال عت رسول اال 2 
يقول : « ليس منا من تشبه بالرجال من النساء , ولا من تشبه بالنساء من 
الرجال »("© . 


وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : ( لعن رسول لله ع2 الرجل يلبس 
سه المراةنى يو امراة تلتس ‏ لبشنة ال 00 ظ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ( لعن النبى مله امخنثين من الرجال 


. ) 55 ( حجاب المرأة المسلمة » ص‎ « )١( 
. ) ١/5 ( » (؟) نقله عنه القارى فى « المرقاة‎ 
)ء وأبو نعم فى « الحلية » ( 711/8 ) » وصححه‎ 7٠١ - 1١99/5 ( رةه أخرجه الامام أحمد‎ 
.) 5-550( الألبانى فى « الحجاب » ه ص‎ 
) ) 588/١ ( أخرجه أبو داود رقم ( 4.9) فى اللباس : باب لباس النساء , واين ماجه‎ )5( 
والامام أحمد 855/5 )., وقال الجالم : « صحيح على شرط‎ 2 )١94/4( والجام‎ 
. » مسلم » » وأقره الذهبى » وصححه النووى فى « المجموع‎ 


- و١‏ ب 


' والمترجلاتٍ من النساء » وقال : « أخر جوهم من بيوتكم » قال : فأخرج 

لنبى عَم فلاناً » وأخرج عمر فلاناً )9 . وفى لفظ : ( لعن رسول الله 

َه المنشببين من الرجال بالنساء » والمتشببات من النساء بالرجأل ) . 
وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال رسول الله عي : 

« ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إلييم يوم القيامة : العاق والديه » والمرأة 

المترجلة المتشبة بالرجال » والدوت » 29 


وعن ابن أبى مليكة - واسمه عبد الله بن عبيد الله - قال : قيل لعائشة 
رضى الله عنها : إن المرأة تلبس النعل ؟ فقالت : 
« قد لعن رسول الله عه الرّجُلَةَ من النساء »”"© . 

وفى هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال » وعلى 
العكس . وهى عامة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول » فهو نص ى 
اللباس وحده » وقد قال اود داود فى « مسائل الامام أحمد » : 


» سمعت أحمد سكل عن الرجل يلس جاريته القرطق ؟ قال : لا يلبسها من 
وق الرتجال ع لا يشببها بالرعفال »3 

وقد عد الهيشمى رحمه الله. هذه المعصية من بائر الذنوب ٠»‏ فقال : 
« عد هذا من الكبائر واضح لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة ومافيها 


3 أخعرجه البخارى [1/؟ ) فى اللباس : باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت » وى 
المحاريين : باب نفى أهل المعاصى والمخنثين » وأبو داود رقم ( 145٠6‏ ) فى الآدب : باب فى 
الحكم فى المخنئين » والترمذى رقم ( 50786؟ ) و5085 ) فى الأدب , باب ما جاء فى 
المتشبهات بالرجال من النساء » والدرامى ( 58١ 58٠0/5‏ )ء والامام أحمد رقم ( ١985‏ ء: 
5١8 6 ”05‏ )ء وابن ماجه (١/84ه‏ ). 

(؟)- تقدم تخريجه . ظ ظ 

وم أخرجه أبو داود رقم ( 4049 ) فى اللباس : باب لباس النساء . وفيه عنعنة ابن جريج » ويشهد 
له حديث ألى هريرة السابق . وقد صححه رحمه الله فى « المجموع » ( 707/4 ) . 

(4) « مسائل الامام أحمد » للإمام أى داود ص ( 55١‏ ) « باب فى اللباس » وَالقَرْطَنٌ هو 
القَبِاء » ومنه حديث الخوارج فى أنى داود فى كتاب السنة باب رقم ( 78 ) : ( كأفى أنظر 
إليه حبشى عليه قريطق ) مصغرا . وانظر : « النهاية فى غغريب الحديث » ( 15/4 ) . 


دا همح ١‏ - 


من الوعيد الشديد . والذى رآيته لأثمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان : 
أحدهما : أنه حرام » وصححه النووى ». بل صوّبه » وثانيهما : أنه مكروه . 
وصححه الرافعى فى موضع . والصحيح ., بل الصواب : ماقاله النووى من 
الحرمة » بل ماقدمته من أن ذلك كبيرة » ثم رأيت بعض المتكلمين على الكبائر 
عَدَّهُ منها . وهو ظاهر » 9" , 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : 
( قال الطبرى : لا يجوز للرجال التشبه بالنساء فى اللباس والزينة التى تختتص 
بالنساء ولا العكس , وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة : ظاهر اللفظ الزجر 
عن التشبه فى كل شىء » لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه فى 
الزى وبعض الصفات والحركات ونحوها , لا التشبه فى أمور الخير » قال : 
والحكمة فى لعن من تشبه : إخراجه الشىء عن الصفة التى وضعها عليه أحكم 
الحكماء . وقد أشار إلى ذلك فى لعن الواصلات بقوله : « المغيرات خلق 


1 0 
الله » ) 7 افك 


فثبت مما .تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن يكون زيها مشابهاً لزى الرجل , فلا 
يحل ها أن تلبس رداءًه وإزاره ونحو ذلك . ,أ تفعله بعض بئات المسلمين فى 
هذا العصر من لبسهن ما يعرف ب (الجاكيت ) و(البنطلون ) » وإن كان هذا 
فى الواقع أستر لهن من ثيابين الأخرى الأجنبية » فاعتبروا ياأولى الأبصار ! . 


011711011ظ”ظ 

(1) «الزواجر عن اقتراف الكبائر » ( ١68/١‏ ) . 

ف نقله عنه الحافظ فى « الفتح » ( 787/٠١١‏ ) , والحديث المشار إليه رواه البخارى ( 470/8 - 
فتح ). (١٠/الالاء‏ /الالاء «لاساء 88٠6‏ )ء. ومسلم رقم ( ١١١5‏ ) فى اللباس 
-1١١97--106/14(‏ نووى ) » وأبو داود رقم ( 4١59‏ ) فى الترجل », الترمذى رقم 
+778 ) ف الأدب » والنسالى ( ١55/8‏ ) ف الزينة » وابن ماجه ( 540/١‏ ) » والدرامى 
(١/9/ا؟‏ )ء والامام أحمد ( 49/١‏ , 454 )» وابن حبان ( 4١15/7‏ ) . 


ل 5م١١‏ - 


الشر ص السابع 
أن لا يشبه لباس الكافر ات 


وذلك لما ثبت من أن مخالفة الكفار » وترك التشبه بهم من المقاصد العليا 
للشريعة الاسلامية » ولما يترتب على التشبه بالكفار من اثار سيئة على عقيدة 
المسلمين وسلوكياتهم © ., وما ينبغى أن يعلم أن أدلة هذه القاعدة الجليلة 
كثيرة جدا فى الكتاب والسنة : 


فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : «9 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم أولئك هم الفاسقون م(" 5 

ومنها قوله تعالى : 9 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 

يخبر تعالى أنه جعل رسوله عَيْيّهُ على شريعة من الأمر شرعها له » وأمره 
باتباعها َ ونهأه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون 4 وقد دحل فى « الذين لا 
يعلمون » كل من خالف شريعته » و« أهواؤهم » ما مبوونه » وما عليه 
المشر كون من هديهم الظاهر الذى هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك 
فهم تبوونه » وموافقتهم فيه : اتباع لما يبوونه , ولذا يفرح الكافرون بموافقة ‏ 
المسلمين لهم فى بعض أمورهم » ويسرون بذلك » ويودون أن لو بذلوا مالاً 
عظيماً ليحصل ذلك . 

وقال تعالى : «إ ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومانزل من 
الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 





)01( وانظر تفصيل ذلك فى « اقتضاء الصراط المستقم مخالفة أصحاب الجحم » . الذى هو من نفائس 
شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى » ويجدر بكل مؤمن فى هذا الزمان أن يتدارسه 
بإتقان . 

.)١9 (الحشر:‎ )5 

5) (الجائية : م1 ). 


ل بياج ١‏ سس 


وكثير منبم فاسقون # (" . 

قال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى : ( فقوله « ولايكونوا  »‏ 
نبى مطلق عن مشابهتهم » وهو خاص أيضا فى النبى عن مشابيتهم فى قسوة 
قلوبهم » وقسوة القلوب من ثمرات المعاصى ) "2 اه . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية : « وهذا نهى الله 
المؤمنين أن يتشبهوا بهم فى شىء من الأمور الأصلية والفرعية »'“ اه . 

وفى الباب ايات أخر كثيرة وفيما ذكرنا كفاية . 

فتبين من هذه الآيات أن ترك هدى الكفار والتشبه بهم فى أعماهم وأقوالهم 
وأهوائهم من المقاصد والغايات التى أسسها , وجاء بها القران الكريم . وقد 
قام عَيْنه ببيان ذلك وتفصيله للأمة ع ونال بور كثيرة من فروع ‏ 
الشريعة فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله ع :“ليس منا من عمل بسنة 
غيرنا » ؛» , حتى عرف ذلك اليهود الذين كانوا فى مدينة النبى مُه » وشعروا 

أنه مه يتحرى أن يخالفهم فى كل شعو :هم الخاصة بهم» فقالوا مايريد هذا الرجل أن يدَعَ 

من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه »© , وهذا لا ينحصر فى باب واحد من أبواب 
الشريعة المطهرة كالصلاة مثلا . وإنما تعداها إلى غيرها من العبادات . 
والآداب » والعادات . وسوف نقتصر هنا على إيراد ماله علاقة بموضوعنا إن 
شاء الله تعالىى ٠‏ - 


نع عند الاين عدو :رطق اذ عنيغانقال .فال سول 1 كله : 





.)١١ (الحديد:‎ )١( 

(؟) « اقتضاء الصراط المستقم » ص ( ”17 ) . 

2( « تفسير القردان العظم » ( 4/. "٠‏ ). 

(4) عزاه السيو طى إلى الابلض ل :ل عت قوف 1و3 الألبانى الى الطبرانى فى « الكبير » . 
وحسنه فى' « صحيح الجامع » رقم ( 8818 ) ( 1١7/0‏ )2 وانظر شرحه فى « فيض 
القدير » ( 85/8" -لام” ). 

(5) قطعة من حديث رواه مسلم رقم ( 8.1 ) فى الحيض : باب جواز غسل الخائض رأس 
زوجها . وأبو داود رقم ( 554 ) فى الطهارة » ورقم ( 5١15‏ ) فى النكاح ؛ والترمدى رقم 
١5981 (‏ ) فى التفسير . والنسابى ( ١6١/١‏ ) فى الطهارة . 


١ هره‎ 


« بعئت بين يدى الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل 
رزق تحت ظل رمحى ؛ وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى . ومن تشبه 
بقوم فهو منهم )'' . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : 
راع «رهيول لله 207 عل اتويزة معصفرين فمَال : إن هذه من ثياب 
الكفار . فلا تلبسها »7) 

وعن على رضى اللّه عنه رفعه : 
« إيام ولبوس الرهبان » فإنه من نَرَيّا بهم أو تشبه » فليس منى » ' 
وعن أنى أمامة رض الله عنه قال : ( خرج علينا رسول الله عَكُهِ على 
مشيخة بن اهار بيض لحاهم . فقال : « يامعشر الأنضار حمروا أو 
507 وخالفوا أهل الكتاب » . قال : فقلنا : « يارسول الله إن أهمل 
الكتاب يتسرولون . ولا يأتزرون » فقال رسول الله عله : « تسرولواء 
وائتزروا» وخالفوا أهل الكتاب » », قال : فقلنا : « يارسول الله إن أهل 
الكتاب يتخففون ., ولا ينتعلون » . قال : فقال النبى مويه : « فتخففوا , 
وانتعلوا » وخالفوا أهل الكتاب » » قال : فقلنا : يارسول الله إن أهل 
الكتاب يقصون عثانينهم'' . ويوفرون سبالهم0 . فقال عَُّهُ : قصوا 


لتمميت هسام سس بق سس لماح 2 2 سب وسو 


0 


» وعلق البخارى فى « صحيحه‎ 2) 0551068011١٠ . ه١١4 أخر جه الامام أحمد ( رقم‎ 21١ 
وقال شيخ الإسلام فى‎ ) ١17/1 ( بعضة ( 76/5 ) , وأخرج القطعة الأخيرة منه أبو داود‎ 
» الاقتضاء » : (إسناده جيد )اه ص (7“9 ),» وصححه العراق فى «المغنى‎ « 
وذكر فى « بلوغ المرام » أن ابن‎ » ) 7١7/٠١ ( » )ء وحسنه الحافظ فى « الفتح‎ 545/١ ( 
. ) حبان صححه ( 789/4 - سبل السلام‎ 

(؟) أخرجه مسلم ١44/50‏ )», والنسانىق 558/5 )., والحام ١4./4(‏ )2 والامام أحمد 
811١1.67 11936154157/5١(‏ )ء وقال الحالم : « صحيح على شرط الشيخين . 
ولم يخرجاه » . 

(5) قال الحافظ فى « الفتح » (أخرجه الطبراق فى « الأوسط » بسند لا بأس به ) اه 
"529/٠١9‏ ). 

(؟) العثاننين : جمع عثنون . وهى اللحية . 

(©) السبال : جمع سبّلة » وهى الشارب . 


سبالكم 4 ووفروا عثانينكم ( وخالفوا أهمل الكتاب ىذ« 0 


رصى 
شرن + 


وفى كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى عتبة بن فرقد 


الله عنه : « ... وإياك والتنعم ) ورى أهل الشرك . ولبوس 


)0 


الشرط الثامن 


أن لا يكون لباس شَهْرَةٍ 


وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 


« من لبس ثوب شهرة ف الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » ثم أب فيه 
نارأ 000 8 


ولباس الشهرة هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس.. سواء كان 


الثوب قوسا رلسه تقاخرا بالنانا كفاع أز خسينا يلبسه ٠.‏ إظهاراً للزهد 





ف 


ف 


فد 


أخرجه الامام أحمد ( 74/0 ) من طريق القاسم قال : (سمعت أباأمامة) به , قال اليثمى فى 


«المجمع » ( ١١١/٠‏ ) : ( رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم, وهو 
ثقة » وفيه كلام لا يضر ) اه . والحديث حسّنه الحافظ فى « الفتح » ( 591/9 ) وقال : 
( وأخرج الطبرافى نحوه من حديث أنس ) » وذكر الهيئمى له شاهداً من رواية جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما عند الطبرانى . قال فى آخخره : « وخالفوا أولياء الشيطان بكل ما استطععم » 
رواه الامام أحمد فى « المسند » رقم ( 47 ) بتحقيق العلامة أحمد شاكر رمه الله ( ١/5)ء‏ 
وقال : « إسناده صحيح » . 

أخرجه أبو داود رقم ( 79 ٠‏ ) فى اللباس : باب فى لبس الشهرة » وابن ماجه ( 51/8/09 - 
89 ) رقم ( 5574 ٠)‏ ( 5559 ) فى اللباس لاسن الس جور سس الات وس 
المنذرى فى « الترغيب » ( ١١7/8‏ )ء وابن مفلح فى « الآداب » م فى « غذاء الألباب » 
١١8/٠ (‏ )ء وقال الشوكانى : ( رجال إسناده ثقات ) اه من « نيل الأوطار » ١5/١١١)ء‏ 
وقال فى « بلوغ الأمانى من . أسراو الفتح الربانى » : « وسنده صحيح » اه 7589/١7(‏ )2 
وحسنه الألبافى فى « الحجاب » ص ( .)١1٠‏ 


4. 


والرياء » وقال ابن الأثير : الشهرة ظهور الشىء » والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس 
نخالفة لونه لألوان ثيابهم ‏ فيرفع الناس إليه أبصارهم , ويختال عليهم بالعجب 
والتكبر ) . 7 


وقوله عَيِ فى هذا الحديث ( ألبسه الله ثوب مذلة ) قال ابن رسلان : 
( لأنه لبس الشهرة فى الدنيا ليعزٌ » ويفتخر على غيره , ويُلبسه الله يوم القيامة . 
ثوبا يشتهر بمذلته واحتقاره بينهم عقوبة له » والعقوبة من جنس العمل )”© اه , 
وقال المناوى : ١‏ « ثم تلهب فيه النار » عقوبة له بنقيض فعله . والجزاء من 
جنس العمل », فأذله الله كما عاقب من أطال ثوبه خيلاء بأن خسف به فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ) اه(" . 


سات 


الأول : ( ليس هذا الحديث مختضًا بنفيس الثياب » بل قد يحصل ذلك لمن 
يلبس 7 يخالف ملبوس الفقراء من الناس 1 ليرأه الناس فيتعجبواأ من لباسه 1 
ويعتقدوه . وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار فى الناس . فلا فرق بين رفيع الشياتب 
ووضيعها , والموافق لملبوس الناس والمخالف , لان التحريم يدور مع الاشتهار , 
والمعتبر القصد . وإن لم يطابق الواقع 6 ؛ لقوله 0 « إنما الاعمال 
بالنيات » وإنا لكل امرىء مانوى » 10 





.)١١؟١/5١(‎ » نقله عنه الشوكانى فى « نيل الأوطار‎ )١( 

)2( نقله عنه فى « نيل الأوُطار » ( ١١5/7‏ ) . 

7) « فيض القدير » 7١9/50‏ ). ظ 

(4) « نيل الأوطار » (5/١١)ء‏ وراجع - لزاماً - « مجموع الفتاوى » (119/55- 
فما). 

(ه) رواه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب رضى الله عنه. البخارى ( 7/١‏ ) فى بدء الوحى , 
والايمان » والعتق , وغيرها » ومسلم رقم ( 1907 ) فى الإمارة » وأبو داود رقم ( 5٠١١‏ ) فى 
الطلاق » والترمذى رقم ( 151417 ) فى فضائل الجهاد ‏ والنسانى ( ٠0 - ٠9/١‏ ) فى الطهارة : 
باب النية فى الوضوء . 


- 159 


الثافى : لعل الحكمة فى تحربم أو كراهة لباس الشهرة أنه يزرى بصاحيبه . 
وينقص مروعءته ١‏ وفى « الغنية » للشيخ عبد القادر رحمه الله : ( من اللباس المنرّه 
فينبغى أن يلبس ما يلبسون لكلا يشار إليه بالأصابع . ويكون ذلك سبباً إلى 
حملهم على غيبته » فيشركهم ف إثم الغيبة له ) 20 اه . 
ذلك فقد رأى الامام أحمل رجلا لابساً بردأ مخططاً بياضاً وما اع فقال : 
« ضع هذا , والبس لباس أهل بلدك » », وقال : « ليس هو بحرام » ولو كنت 
بمكة أو المدينة لم أعب عليك » يعنى لأنه لباسهم هناك 9 . 


الغالث : إذا تقرر أن المعتبر فى الشهرة القصد والنية » فلا بأل حيئقذ : 
١‏ - بلبس المنخفض من الثياب كسراً لسورة النفس الأمارة بالسوء التى لا يمن 
عليها من التكبر إن لبست غالى الثمياب , وتواضعاً لله عز وجل , واحتساباً 
للثواب الموعود على ذلك » فعن معاذ بن أنس رضى الله عنه أن رسول الله 
عله قال : 
( من ترك اللباس تواضعاً لله » وهو يقدر عليه , دعاه الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق . حتى يخيّرهِ من أى لل الايمان شاء يلبّسُها ) ”© . 


؟ - ولابأس أيضاً بلبس الغالى من الثياب التى تحل شعاً عند الأمن على النفس 
من التسامى المشوب بنوع من التكبر , إذا نوى بذلك تحصيل مطالب 
دينية صالحة : 

أ - كإظهار نعمة الله عليه » والتحدث بها امتثالّا لقوله تعالى : 9١‏ وأما بنعمة 
ريك فحدث # ”© ., وليجمع بين الجمال الظاهر بالنعمة » والجمال 





١ 5 : : . - 53 5 4 .,‏ . 
(١)4(؟)‏ «غنذاء الالباب بشرح منظومة الآداب » للسفارينى ( ؟/158--59١‏ ) 
7( أخرجه الترمذى رقم ( 718 ) فى صفة القيامة : باب رقم ( +١‏ ) »؛ وقال : « هذا حديث 
حسن » . ورواه الحا كم فى « المسعت لد » ( ١84/5‏ ) . وصححهء ووافقه الذهبى . ورمز له 
السيوطى بالصحة . وانظر شرحه فى « فيض القدير » ٠١١/5‏ ) . 


.)١١ : (الضحى‎ )9( 


د 2-1 


الباطن بالشكر عليها عليبا » ولوافقة ما يحبه الله » قال رسول الله عه ( إن الله 
يحب أن يُرَى أثر نعمته على عبده 23 , وعن أبى الأحوص عن أبيه مالك 
ابن نضلة رضى الله عنه قال : ( أتيت رسول الله عله وَعَلَىَ ثوبٌ دون ؛ 
فقال لى : « ألك مال 64 قلت : « نعم » ». قال : « من أىٌ 
الملل ؟ » » قلت :“« من كل المال قد أعطانى الله : من الإبل » والبقر » 
والغنم » والخيل » والرقيق » » قال : « فإذا اتاك الله مالا فَليْرَ أت نعمة 
عن إرين"" عورا ماما اي كل 
ها شكعتاء» والبس ماشئت » ما أخطأتك اثنتان : سرف » 
ومَخِيلّة ) 27 . 
ب - أو ليتعرف على غناه الفقراءُ » فيقصدونه لطلب الرّكاة والصدقات وقضاء 

الحاجات . 

- أو للأمر بالمعروف والنبى عن المنكر عند من لا يلتفت إلا إلى ذوى 
الميئات ا هو الغالب على عوامٌ زمانتا » وبعض خواصه ) 0 . 


؟ - بتميز العلماء بلباس خاص”»حتى يستدل عليهم المستفتى وطالب العلم . 

الرابع : يدندن بعض ذوى الأغراض بدعوى أن التزام الحجاب فيه 
خروج عما ألفه امجتمع » واعتاده » وقد يشتبه الأمر على البعض فيتساءل : 
وهل يكون الحجاب حيئذ لباس شهرة ؟ ‏ 


ولازالة هذا التوهم نقول بتوفيق الله : 

)١(‏ أخرجه - من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - الترمذى رقم 78١9‏ ) فى 
الأدب : باب ماجاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » وقال : « هذا حديث 2 
حسن » - وانظر « تحفة الأحوذى » .)1٠١9-505/8(‏ ظ 

(؟) أنخرجه النسانى ( ١57/48‏ ) فى الزينة :باب ذكر اما يستحب من لبس الثياب »نوما يكره منها , 
والامام أحمد فى « المسند » ( */47 ) واللفط له . 

(6) أخرجه البخارى تعليقاً ( 7١1/٠١‏ ) ف اللباس عل اقتهو رزقال شافط ووم انان 
00 

)5( « نيل الأوطار » ( ١١5/7‏ ) 

(ه) انظر ص .)١5١(‏ 


قدت ات 


أولاً : إن هذا الأمر - أعنى كون الحجاب نفسه لباس شهرة - محتمل فى حالة 
واحدة فقط وهى : ( مجتمع التزم نساؤه بكل شروط الحجاب » وشذت 
شردمة نين ..فالتزمت كل شروط: اجات :ما عدا الشترط الأخين ٠‏ .وهو أن 
لا يكون لباس شهرة ) » وإلا فإن شروط الحجاب السابق ذكرها » والواجب 
توافرها مجتمعة لا تتناقض . 


ثانياً : أما فى مجتمع شاع فيه السفور والتبرج والتبتك , ثم التزمت فعة قليلة من 
نسائه بزئٌّ يستوى كل شروط الحجاب » غير أنبن قصدن من وراء ذلك 
الشهرة أو التكبر والتفاخر » ولم يقصدن طاعة الله سبحانه » وطاعة رسوله 
َه فلهؤلاء النسوة حظ من الوعيد الوارد فيمن لبس ثوب 
شهتر لأن المدار فى اعتبار الشوب ثوب شهرة من عدمه 
إنما هو على النية والقصد . فالواجب هنا تصحيح النية » وتوجيبها خالصة لله 
عز وجل. لا مطالبة هؤلاء النسوة بخلع الحجاب موافقة للمجتمع 
الفاسد”؟ » مثال ذلك : رجل هاجر من دار الكفر إلى دار الاسلام » لايقصد 
وجه الله عز وجل » وإنما هاجر لدنيا يصيبها » أو امرأة يتكحها . هل نكلفه 
بالبقاء فى دار الكفر , أم نأمره بتصحيح النية » ونذكره بقوله عَُِ : ( إنما 
الاعمال بالنيات . وإنما لكل امرىء مانوى )20 الحديث ؟ 

فأين يا عباد الله من يلبس الثوب ليباهى به الناس » ويختال عليهم » ويُشار 
اليه فيهم بالبنان عِْا وتعظيماً » ويخالف زجر رسول الله َه عن لباس 
الشهرة » أين هذا من نساء مسلمات عفيفات » يتجشمن المشاق 
لاستمساكهن بحبل الله المتين » ويعانين من أذى السفهاء وأعوان الشياطين . 
وَيَقَامَون: الغزية قد أوظاتين :وبين الاهليق :9 ] 
الشأ؛ أن الشرع - وإن اعتبر موافقة لباس أهل البلدة » وعَدَّ مخالفتهم 

شهرة - إلا أن هذا مشروط بأن يكونوا مستقيمين على طاعة الله ورسوله 


)١(‏ بل من الواجب أيضاً دعوة المتبرجات إلى اتباع سبيل المؤمنات » وتغيير هذا العرف الفاسد حتى 
يعود موافقا للشرع المطهر . 
ابقدم ةد 


و 


عله أما إذا فسدت فطرتهم واعرنو عن الجادة » بحيث صار الكروات 
0 بكرا ب امك مقروافاً » فليس ذلك العردف الكاذب. ينوا لأن 
تجارهم فى ضلالهم بحجة عدم الاشتهار © . فإن واجبنا حيئذ ألا نقصد 
الاشتهار » بل نقصد الفسك بقوله تعالى : 99 يأأيها الذين عامنوا عليكم 
أنفسكم لا يضر من ضل إذا اهتديتم 274 الآية , أما الزعم بأن مخالفة أزياء 
قوم قد أسرفوا فى محاكاة المشركين رجالاً ونساءً , ولم يرفعوا بآيات الله تعالى ؛ 
وأحاديث رسول لله عت رأسأ » هو من الشهرة لشذوذه عما ألفه المجتمع , 
فهذا من أعجب الأشياء ! إذ كيف يكون القسك بالآيات القرانية والنصوص 


النبوية شذوذا ؟! 


وهل يستقم أن يكون اتباع سبيل الإفرنج المجرمين فى التبرج والسفور 
استقامة واعتدالاً» واتباع سبيل المؤمنين فى التستر والصيانة شذوذا 
واعوجاجاً » وقد قال رسول الله َيِه : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا , 
فهر رَدَّ )20, وإذا كان الأمر كذلك فأين تقع الأحاديث الشريفة التالية 
موقعها ؟ 
زحي 
- مارواه أبو هريرة رضى الله عنه قال رسول الله عإله : 
( بدأ الاسلام غريباً » وسيعود غريباً ما بدأ » فطولى للغرباء )29 . 


)01 وقد أشار إلى هذا المعنى سيّدُ العُكّادٍ فى زمانه محمد بن واسع رحمه الله لما دخل على بلال بن ألى 
بردة أمير البصرة » وكان ثوبه إلى نصف ساقيه . فقال له بلال : « ماهذه الشهرة يا ابن 
واسع » ؟ » فقال له ابن واسع : « أنتم شهرتمونا » هكذا كان لباس من مضى » وإما أنم طولمم 
ذيولكم . فصارت السنة بينكم بدعة وشهرة » اه , وقد عزاها ابن الحاج رحمه الله فى 
« المدخل » ١51١/١١‏ ) إلى الامام ألى بكر محمد بن الوليد الفهرى الطرطوشى فى كتابه 
« سراج الملوك والخلفاء » .» وراجع ص (507). 

(90) (الائدة : 1١١6‏ ). 
ىو رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها البخارى تعليقاً بصيغة الجزم ( 194/4 ) فى 
البييوع : باب النجش . ووصله فى الصلح ( 771/0 ) ؛ ومسلم رقم ( 17/14 ) فى الأقضية » 

وأبو داود فى السنة ( 5.05/7 ).وا بن ماعدوكم رانو ل للم 

(14) رواه مسلم رقم ( ١48‏ ) ف الإيمان : باب بيان أن الاسلام بدأ غريباً . 
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- ومارواه عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : معت رسول لله عي 
ذات يوم ونحن عنده يقول : ( « طولى للغرباء » » قيل : « ومن الغرباء 
يارسول اللّه؟» قال : « ناس صالحون فى ناس سوء كثير » من يعصيبم أكثر 
ممن يطيعهم . 

-.ومارواه أنس .بن مالك رضى الله عنة 'قال .رسول الله ع2 : 

( يأتى على الناس زمان , الصابر فيه على دينه » كالقابض على الجمر )!© ؟! 
أين تقع هذه النصوص موقعها من الترغيب » إن لم يكن اهسك بالكتاب 
والسئة هو المتعين ؟ ! 





)١(‏ رواه ابن المبارك فى « الزهد » رقم ( 770 ). والإمام أجد ( باد جنع قال 
الألب حفظه الله : ( إسناده جيد , رجاله كلهم ثقات من رجال « الصحيح » غير ابن فيعة ؛ 
وهو ثقة صحيح الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة » ومنهم عبد الله بن المبارك , وهذا الحديث 
من روايته عنه 5 ترى )اه من « الصحيحة » رقم ( ١5١9‏ ). 

(؟) رواه الترمذى رقم (١5؟١؟)‏ فى الفتن : باب رقم ( “لا ). وفى مده غطر عن اشنا كر 
البصرى . وهو ضعيف ., وقال الترمذى : « هذا حديث غريب من هذا الوجه » » وله شواهد 


يتقوى بها . ذكرها الالبانى فى « السلسلة الصحيحة » رقم ( لاهة ). 


عات 


الفصل الثانى 


أيسن نحن من الحجاب الشرعى ؟ 


أبنا الآن الرحع.. 
اها الزوج الغيور .. 
أيتها الام الرءوم 5 
أيتها الأخحت المسلمة ! 
إن المسلم الغيور لو نظر الى أحوال المسلمين والمسلمات اليوم » فسوف 
يندى جبينه خجلا » ويقشعر بدنه أسفا وحزنا » وينخلع قلبه كمدا 
يكفيك أن تخرج من بيتك إلى أقرب طريق » أو متجر » أو وظيفة فترى 
بعينيك » و تسمع بأذْنيك 4 إذأ 
هالك الأمر واستهوتك حزان فالعين باكية والقلب ان 
فتجرى دماء الغيرة فى عروقك . وتصرخ مع الصارخ : 
لثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان فى القلب إسلامُ وان 


ا ترى 55 الكاسية العارية 0 0 الا » وقد وضع 


اساسا 00 
المزرية » فغض منه الطرف . وتركها سادرة فى غيبها » تمرح وتلعب مع 
شيطانها » فلا يزجرها ولا ينهاها » متوهماً أن هذا من حقها ! وترى أمها 
- بست القدوة - وقد تبرجت مثلها » وأغرتها بالسفور . وحرضتها على 
التبرج والفجور » وزجرتها عن التستر والتحجب حتى يأتييا « نصيبُها » 
بفاسق مثلها . 
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قلومهم قائلين : _سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين # . 
ثياببن » ترى هؤلاء النسوة قد قصّرن ثياببن » وقصرن . وزين هن الشيطان 
سوء عملهن فزعمن التبرج تقدما وتحررا . وكلما أزداد تقلص الثوب عن بدن 
المتبرجة كلما كانت أحرى بوصف التقدم والتحرر . وأبرأ من التتخلف 
والرجعية : 
يقضى على المرء فى أيام محنته حتى يرى حَسسّناً ماليس بِالحسّن 
فين الفطرة الادمية ؟ أين الحياء والغيرة ؟ أين الاحساس والشعور ؟ 
توارت كلها عن العين , وصارت اثرا بعد عين : 
لحَدّ الركبستين تشمرينا زبلف:: أى. كي تفرييا 
كأن الثوب ظل فى صباح- يزيد تقلصاً حيناً فحينا 
تظنين الرجال بلا شعور لأنكِ ربما لا تشعرين9" 
ولو أنك عَرّجْتَ إلى البحر . واقتربت قليلا من الشاطىء لشاهدت 
الوحوش البشرية . والبهائم الادمية فى أوضاع مزرية يندى لها الجبين » كأنهم 
- فى عريهم الفاضح - وحوش الغابات » وحيوانات الأدغال29 ! 





)١(‏ ”# تقدم ص .)٠١5(‏ ظ 

)6 «فقه النظر فى الاسلام » ص ( ١7١‏ ). 

0( اعلم أنه لا يحل للمرأة أن تُظهر شيئاً من بدنها أمامالرجال الأجانب لأنها كلها عورة » وكذا 
لاحل لها أن تظهر ما بين السرة والركبة ولو للنساء المسلمات ء وهذا جاءت الأحاديث 
الصحيحة بمنع النساء من دخول الحمامات العامة مطلقاً: 
حان رضى لذ حت عن لبي 52 لال : 
( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخحل الحمام إلا بمثزر . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرى 
فلا يدل حليلته الحمام ) رواه النسانى . والترمذى . وَحَمسّه . والجاكم . وقال : « صحيح على 
شرط مسلم » . 
وفى حديث أنى أيوب رضى الله عنه بلفظ : ( ومن كان يؤٌمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا 
يدخل الحمام ) رواه ابن حبان فى « صحيحه » , والحاكم . وقال : « صحيح الاسناد » . ب 
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ففى البحر سوءات وف البر مثلها 0 فياضيعة الأخلاق فى البر والبحر !7) 


هل رأيت الجموع محتشداتٍ فوق شط الخضمٌ أو سابحات 
ل ا ا ال 8 7 8 
ورايت الجسان يبمشين زهوا مقبلات يتين أو مذبرات 


اوت 


- 
ال دص 536 
٠.‏ 


ضَل لين قدو الواندات ومن لوالدين سوعٌ أناة 
ومن الزوج غض طرفي لضف أو طباع فى نفشِهِ فاسدات 
وانغماسٌ الشقيقٍ فى شَّهَواتِ ‏ لا يُمالى بمبج الأخحوات 
ع الحشمّة بحسَبنها من باليات ور ْ والعادات 
حالة تجرح الفضيلة حقاً| وها تدمى لس ذى ارات 
أيها البحرٌ طهر القوم واغسل متراهٌ منهم مرج المنكرات9) 


البباسرج المقنسسع 


لعن كنا عرضنا انفا لصور من التبرج الصرجح , فإننا نعرض فيما يلى إن شاء 
لله - لصور محدثة من التبرج لم يتعرض للا المصنفون قبل هذا العصر , لا 
لانعدامها . ولكن لآن أحدا لم يكن ليجرؤٌ على تسمية المعاصى بغير اسمها , 
فيسمى التبرج حجاباً شرعيًا ! لقد كانت هذه الصور من التبرج تُدْرَّج فى 
مصنفات العلماء تحت اسم الفسوق » والعصيان , والتبرج الذى يضاهى تبرج 
- زع أ الطليح مدل أن تتناة "من أل بخص »أو من آهل :والكنام م «وحان عل غافغة 
رضى الله عنها » فقالت : « أنتن اللاتى يدخلن نساؤ كن الحمامات ؟ ! سمعت رسول الله عقا 
يقول : مامن امرأة تضع ثيابها فى غير بيت زوجها , إلا متكت الستر بينها وبين ربها » رواه 
الترمذى وحسنه , وأبو داود . وابن ماجه , والحاكم , وقال : « صحيح على شرطهما » . 
وعلى أساس هذه الأحاديث فلا ينبغى التردد فى تحريم ارتياد شواطىء الاصطياف ., والحمامات 
المنتشرة فى النوادى , بقياس الأولى , وذلك لا يجرى فى هذه الأماكن الموبوءة من أحوال ب فْضْضُ 
جبين القلم عرقا من الخجالة بتسطيرها . 
)١(١ )١(‏ « قولى فى المرأة » ص ( 59 - .8 ) بتصرف . 
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الجاهلية الأولى . أما اليوم فقد انعكس الحال . واضطربت المفاهم . 


لقد جهد أعداء الصحوة الاسلامية لوأدها فى مهدها بالبطش والتنكيل . 
وأبى الله سبحانه إلا أن يم نوره » ويظهر كلمته , فصار كيدهم هباء منثورا . 


فرأوا أن يتعاملوا معها بطريقة خبيئة ترمى ,الى الانحراف بها عن طريقها 
الربانى » فراحوا يروجون صورا مبتدعة للحجاب على أنها « حل وسط » 
#رضى به النيلمة زنبات زغسوات و نوق :ذات :الو قف تززارر عفيهها رافظ 
على « أناقتها » | وكان أن قذفت » بيوت الأزياء » التى أشفقت من بوار 
تجارتها المحرمة بهاذج ممسوخة من الأزياء تحت اسم « الحجاب العصرى » 
الذى قوبل فى البداية بتحفظ واستنكار . 


وكانت ظاهرة « الحجاب الشرعى » قد بدأت تفرض نفسها على واقع 
امجتمع » حتى صارت تشكل قوة اجهاعية ضاغطة أحرجت طائفة من 
المتبرجات , اللافى هرولن نحو « الحل الوسط » تخلصاً من ذلك الحرج 
الاجباعى » وبمرور الوقت تفشت ظاهرة « التبرج المقنع » المسمى 
ب « الحجاب العصرى « أو حجاب التبرج » بازاء ظاهرة « الحجاب 
الشرعى » . ظ 


فما هى صفات حجاب العبر ج27 ؟ 


ظ الأولى : أنه يكشف عورات مجمعاً على تحريم كشفها : 
فبينا كان أول شروط الحجاب الشرعى أن يكون ساترا لبدن المرأة » رأينا 
حجاب التبرج يكشف الوجه المنمص الحاجبين , وقد اختفى نحت قناع من 
الألوان الزاهية » وتلطخ وجهها بمساحيق متنوعة كأنها الطيف فى تعددها . أما 
الحل بأنواعها فقد برزت من الأذنين » وربما ظهر العنق » وجزء من الشعر » 
والقدمان» وربما تجاوزتهماء وترى صحابته وقد ارتدت «عيّنة» ترمز إلى الخمار 





- ا١ا/ىءاال‎ 


وقد خرجت مزينة مزخرفة» وترى في الخمار ما شئت من الألوان الصارخة كالأحمر 
والأصفر» وربما زادت على هذا الخمار ما يزيده زينة على زينة فتضع شريطأً ذهبياً أو 
قضيا انقزر كفا وقد التف على أعلى الخمار كأنه تاج ثم تزعم صاحبة هذه الزينة 
الصارخة أنها محجبة» أي حجاب هذا الذي تزعمين؟ ! 


إذدهدا عار الخداع والتزييف . حجاب الزينة والفتنة » إنه حجابٌ عار 


2 


متبرج فوق رأس فارغ خاو من العلم » والتقوى , والورع . والخوف , 


وم بمصرفن المضحكاتٍ ولككه ضحك كالبكلا! 

الثانية : أنه زيئة فى نفسه : 
فترى هؤلاء الكاسيات العا لا و ار ا 
الناس بألوان ثيابن » ويضفن إلى ذلك ما* شكن من الزوائد الى تزيدهن فتنة 
كالحخل وغيرها ,» وكأن القران الذى نزل فيه قول الله تعالى : « ولايبدين 
زينتين # الاية » وقوله تعالى : 9 ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4# الآية . 
وقوله عز وجل : ف ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ماتخفين من زيتتين » الاية إنما 
ار ا 
وكأن هؤلاء الكاسيات العا ريات يعاندن رب ا لعزة»ويقلن بلسان 
0 

الثالفة : أنه شفاف يظهر ما يجب ستره من العورات . فلا يجب 
رؤية » ولا يمنع نظرا . 

الرابعة : أنه ضيق يصف العورات : 
فتراه التصق بها » حتى يتحقّقّ فى صاحبته قول النبى عَيْيه : ( ونساء كاسيات 
عاريات » مائلاات ثميلات ) الحديث . 


الخامسة : أنه يكون معطرا : 


11 ايت 


فربما خحرجت صاحبة هذا الحجاب المشئوم » فإذا بها ترسل سهام الشيطان 
إلى قلوب الرجال عبر تلك العطور الخبيئة فتلفت الانظار » وتشيع الفاحشة فى 
المؤمنين ٠.‏ 
السادسة والسابعة : 
أنه أحياناً يشبه ملابس الرجال : 
فتراهن يرتدين السروالات الضيقة » وأحياناً يشبه ملابس الكافرات اللانى 
يتتبعن « الموضات » شبرا بشبر » وذراعا بذراع . 

الثامية : أنه اين شهرة وتفاخر : 
فترى صاحبته تتفنن فى تطبيق قاعدة : « خالف تعرف » » وكأن بين هؤلاء 
الكاسيات العاريات سباقاً حادًا فى عرض أزياء مستتر » فهذه تلبس الحجاب 
الفاقع » وهذه تلبس الثوب الضيق الذى يكاد يشل حركتها » ثم تضع حول 
خصرها هذا « الحزام » الذهبى أو الفضى اللامع فإذا تليست ببعض هذه 
الأفعال الشنيعة » أو كلها . تم توقيع العقد مع الشيطان للخروج إلى الشوارع 
ببذه الحال من التبرج والتبتك تحت ستار « الحجاب » المزعوم ! ويظن البعض 
انين متدينات » وهن يحسبن فى أنفسهن أنبن خير البنات والزوجات ». وما 
هن إلا كا وصفهن الشاعر محمد عبد المطلب » وصدق فى قوله : 


ِنْ يْعَسيْنَ إلى الحِججّاب فَإِنئُه تسب التخيل 

أهى التى فرض الجحا ‏ ب لصونها شرع الرسول ؟ 

جل اشيات الا فا بن انلك الداء الووبيل”) 
تقول السيدة نعمت صدق رحمها الله : 
( ولو أن المتبرجة تأملت بعين بصيرتها » ولو كان لها قلب يعى » لوجدت أنها 
- باصطناعها هذا الجمال المزور » ومبالغتها فى الترين - لن تكتسب فى 
الحقيقة جمالا ولا محاسن , بل إنها تمسخ وجهها , وتخفى ماحباها الله به من 
الجمال الفطرى , بقناع من الأصباغ الزاهية » التى تختلف وتشذ عن الطبيعة » 
ينبو عنها الذوق السلم . وهى لا تأبه لذلك » ولا تفطن لما صنعت لوجهها من 
)١(‏ راجع القصيدة فى « القسم الأول » ط .ثالثة ص ١5-1*89؟ا).‏ 

د كي د 


التشويه والتقبيح . فإن الله تعالى لم يخلق جفوناً زرقاء لامعة » ولا سوداء 
قائمة ‏ إلا فى القردة والكلاب » ولا شفاهاً حمراء قانية » كأنها ولغت فى الدم 
المسفوح . ولا خدوداً مضطرمة متوهجة الاحمرار » ولا حواجب هلالية لامعة 
تذكر بما يتخيلون ويصفون فى الأساطير من حواجب الشياطين » وأظافر 
مدببة حمراء كأنها مخالب حيوان كاسر مخضبة بدماء فريستهمفبالله هل هذا جمال . 
أم دمامة وبشاعة ؟! 

قل للجميلة أرسلَتُ أظفارّها إلى لخوفي كدث أمطبى هاربا 

إن المخالت للوّحوش نخانًا فمتى رين للظباء مخالبا 

الأمل آنج لعشت كز غيلة ونقلتِ عن وضع الطبيعة حاجبا 

وغداً نراك نقلتٍ ثغرّكِ لِلقّفا 2 وأزحت أنقَكٍ رغم أنفِكِ جانبا 

من عله الحسنادَ أن جماقًا ق أَنَْ تخالق خَلقها وتجانيا 729 


وبعد 

فيا صاحبة « حجاب التبرج » ! 
حذار أن تصدق أن حجابك هو الذى أمر به القران والسنة » وإياك أن 
تنخدعى بمن يبارك عملك هذا . ويكتمك النصيحة » ولا تغترى بأنك أحسن 
حاللا من صاحبات التبرج الصارخ فانه لا أسوة فى الشر . والنار دركات 
بعضها أسفل من بعض » عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
ته : ( انظروا إلى مرع هو أسفل منكم فى الدنيا » وفوقكم ف الدَّين » فذلك 
أجدر أن لا تزدروا 7" نعمة الله عليكم )9© . 

وعن الزهرى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه تلا هذه الآية : 9 إن 

الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
00 «التبرج» ص (0.-80). 
(؟) الازدراء : الاحتقار » والعيب » والانتقاص . 


0 هذه الرواية ذكرها رزين . وأصل الحديث رواه - بلفظ اخر - البخارى ( 7757/١١‏ ) لى 
الرقاق ومسلم رقم ( 747 ) ف الزهد . والترمذى رقم ( 76١٠©‏ ) فى القيامة » قال الحافظ -ت 


م1 - 


١ 1 5 :/ 2‏ د 
وأبشروا بالجنة التى كنم توعدون #4" 2 قال : 
0 استقاموا والله لله بطاعته 014 وم ين روغان التعالب يزيد 5 


وعن الحسن رحمه الله أنه قال : 
« إذا نظر إليك الشيطان فراك مداوما فى طاعة الله فبغاك 2غ وبغاك , فراك 
نذاوما > مَلَكَ وَرَفْضَكَ ع وإذا كنت مرة هكذاء ومرة هكذا. طمع 
فيلك 4 157 .. ظ 
ومسك الختام ما خم الله عز وجل به الآيات الآمرة بالحجاب فى قوله جل 
وعلا : «9 وتوبوا,الى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون # "2 . 


الحجحجاب مسئولية من ؟ 
أولاً : المرأة المسلمة : 


مادامت عاقلة مكلفة » وقد خاطبها القران بالحجاب . وَنْوْعَ أساليب 
الخطاب : فتارة يأمرها على لسان رسوله 2 » كا فى قوله تعالى : 





فى « الفتح » :لرقد وقع فى نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه : « عفسلتان من كانت 
فيه كتبه الله صابراً شاكراً : من نظر فى دنياه,الى من هو دونه . فحما. الله على مافضله به عليه . 
ومن نظر فى دينه ,الى من هو فوقه . فاقتدتى به » ) اله-(١١‏ /330517 2 السلفية ) . والحديث 
ضعفه المناوى فى «الفيض » ١‏ “/4475 ). والألباى فى « الضعيفة » رقم ١9714١‏ ) 
4١‏ لاوم -م؟و"). 

.) “٠١ حم السجدة:‎ ١( )١( 

(؟) راغ الثعلب روغاناً : مال . وحاد عن الشىء . وذهب هاهنا . وهاهنا . 

(6) أخرجه-الإمام أحمد فى «الزهد » ص .)١١5(‏ وابن البارك فيه ص )١١١(‏ رقم 

(54) (868 ). ومن طريقه أخرجه الطبرى 57/514١‏ ). 
فبغاك , وبغاك : بُمى طلبك مرة بعد مرة . 

(ه) أخرجه ابن البارك فى « الزهد » ص (2 ) رقم ( ٠١‏ ). 

١ 5‏ العور 4 6ك )ني 


4 


ياأيها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علييبن من 
جلابيبين # الاية » وقوله عز وجل : 8 وقل للمؤمنات يغضضن من 
ابصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها # الاية . 
وخاطبين فى شخص أمهات المؤمنين رضى الله عنبن » فقال جل وعلا : 
9 وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » . 
فالمرأة مسكولة - أمام الله - عن الحجاب ليس لا أن تتخل عنه » ولو رضى 
0 0 
وليها بالتبرج أو أمرها به » وحثها عليه , 
قال الله تعالى : لل[ وكل إنسان ألزمناه طائره فى عقي ورج له يومّ القيامة 
كتابا يلاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليكَ حسيباً ‏ 20 , وقال 
تعالى : و كل امرىء بما كسب رهين *#(" . 
وعن على رضى الله عنه قال رسول الله عَيَكّه : 
( لا طاعة لبشر فى معصية الله » إنما الطاعة فى المعروف ) © . 
ثانياً : ولى المرأة 

سواء أكان ابا أو ابنأ أو 0 000 غيره . 

قال الله تعالى : :9 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض وبما أنفقوا من أموالهم # 7" . 

وليس المقصود بالقوامة -- ' يظن بعض الجهلة - ظلم المرأة » والاستبداد 





.)١4 231 (الاسراء:‎ )0١( 
' .) »”١ : (العلور‎ ) 
وأبو داود رقم‎ 2») ١5/10 فتح ), ومسلم واللفظ له‎ - ٠١5/١8 ( أخرجه البخارى‎ )( 
وأحمد ١(١94/1)ء وانظر : ا الأحاديث‎ 2) 181/5١ ظ ١6؟2.)15 والنسالى‎ 
.)١8١ 6018٠6 , ١الو9‎ ( الصحيحة » أرقام‎ 


(4) (النساء: 84 ). 


بها والاستعلاء عليها » وإنما هى البالغة بالقيام على رعاية المرأة والانفاق 

عليها » وإعطائها حقوقها . والحفاظ على عرضهاوعفافها . قال جل وعلا : 

9 ياأمها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارأ وقودها الناس والحجارة يإ 27 
الآية . 

: : ل ا صالله ٠0٠.‏ . .)6 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله عيكة قال : ( الا 

كلكم راع . وكلكم مسئول عن رعيته . فالامام الذى على الناس راع . وهو 


5 0( 
مسئول عن رعيته » والرجل راع على أهله » وهو مسئول عن رعيته )» '' 
الحديث . 


وعنه رضى الله عنه أن النبى عَييلهِ قال : ( لايسترعى الله تبارك وتعالى عبدا 
الله تبارك وتعالى أم أضاعه . حتى يسأله عن أهل بيته خاصة )20 . 


وغ ألنسن رضي الله عله عن ,رضول: الله 402 أنه قال 9.2( إن الله سنائل كل 
راع عما استرعاه . أحفظ ذلك أم ضيّع ؟ حتى يسال الرجل عن أهل 


0 
عع 220 


ولا شك أن أحوال أغلب النساء اليوم تعكس مدى تفريط الرجال فى أداء 
حق هذه الرعاية التى جعلها الله واجبا حتما فى أعناقهم . ومن هنا شدّد 
فتاوى . من ذلك ما قاله الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطى رحمه الله تعالى : 
( أما خروج النساء متبرجات بذلك اللباس الضيق القصير الذى يحدد العورة . 
فقد أجمع علماء المسلمين على منعه . ونصوص الكتاب والسنة طافحة به 
(١1م‏ (التحريم : 5 )», وانظر « القسم الثانى » ص ( .)17١١‏ 
(19) تقدم تخريحه . 
(“9) رواه الامام أحمد فى « مسنده » ( ١١/9‏ )» ( 75/5 ). 
و)» عزاه الألباى فى « الصحيحة » رقم ( ١5*55‏ ) إلى النسانى فى « عشرة النساء » والضياء فى 





« انختارة » » وابن حبان فى « صحيحه » . وابن عدى فى « الكامل » . 
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فيحرم على كل مسلم أن يترك ابنته » أو زوجتهء أو أخته تخرج إلا وعايبا 
الدروع السابغة مع طول الذيول لأجل الستر . 

وكل من ترك زوجته تخرج بادية الأطراف على صفة تبرج الجاهلية الأولى ؛ 
فهو الم شرعاً . عليه وزر ذلك . وعلى المرأة أيضأ . لقوله تعالى : ظو ولا 
رجن برج الجاهلية الأولى 4 الآية » ولقوله تعالى : و وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها , 
وليضرين تخمرهن على جيوبين #* إلى آخخر الآية . 

ولا تصح أيضاً إمامة رجل ترك امرأة له عليها ولاية تخرج متبرجة ذلك 
التبرج » وكذا لا تصح شهادته » ولا يبوز إعطاؤه شيئا من الزكاة الواجبة ولو 
كان فقيراً مظهراً للشكوى » ا فى فتاوى المالكية لسيدى عبد الله بن الحاج 
إبراهم الشنقيطى إقليماً » وقد أشار إل ذلك أخونا الشيخ محمد العاقب 
- رحمه الله - دفين فاس فى نظمه هذه الفتاوى بقوله : 

مَن ترك الزوجة عمد تخرجٌ انين . اطزائيبنا: تتسرح 

فلا إمامة ولا شهاده له وإن جرت بذاك ,العاده 

ولا له قسط من الركاة ‏ ولو فقيراً مظهر الشكاة)”'. 


يعنى ولو كان فقيراً مظهر الشكوى للأغنياء من شدة فقره . 


الغا : الحاكم 
وإن أحد حقوق الإنسان المسلم صيانة عرضه ء الأمر الذى لايم إلا بمراعاة 
التدابير الشرعية فى هذا الباب . 


(4)1 «زادالمسلم » (١/كم"”‏ -5م5؟). 


2-1 


وعن عهان بن عفان رضى الله عنه قال : ( ما يَرَعْ الناس السلطانُ أكثر مما 
يَرَعُهُم القران )27 . 

( وإن حفظ حدود الحجاب الشرعى بين الرجال والنساء » وتعلم ذلك 2 
والترغيب فيه » ومعاقبة المنحرفين والمنحرفات عن هذه الحدود » وتعزير 
الداعين إلى ما يضاده ؛ ونفييم حماية للبلاد والعباد من شرورهم ) وتسخير 
أجهزة التعلم والإعلام لنصرة دين الله تعالى » وترسيخ هذه المفاهم الإسلامية 
من أهم ما يناط بالحكام الذين استرعاهم الله هذه الأمة )© . 





.) ١9 ( راجع « القسم الثانى » ص‎ 4)١( 
١٠89 (؟) وقد تقدم تفصيل ذلك فى « القسم الأول » ط . ثالثة ص‎ 
.)88-8.0(2)15١-519( » الثافى‎ 


١0/5 -‏ )ء و« القسسم 


- ١ اكلا‎ 


الامشيات اين 
أدلة وجوب ستر الوجه والكفين 


الفصل الأول : أدلة القرآن الكريم . 
الفصل الثانى : أدلة السنة الشريفة . 


للست الاو تعب 
أدلة القران الكريم 
الدليل الأو ل 


قوله تعالى : « ياأيها الب قلى لأزواجلك وَبَاِكَ وَِساء المُؤَْ ينين 
عَلَْهِنَ من جَلابيبِهنَ ذَلِكَ أذئى أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غفورا 
رحيما 41" . 


قول الإمام أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى (ات "٠١‏ ه ) 
قال رحمه الله فى تأويل هذه الاية : 
( يقول تعالل ساوية 1 ااي 
سبي با لد يرو 
ثلا يعرض هن فاسق » إذا علم أنبن حرائر بأذى من قول » ثم اختلف أهل 


لوي اي 0 ١‏ بعضهم : « هو أن يغطين 
وجوههن ورءوسهن » فلا يبدين منهن إلا عيناً واحدة » . 
ذكر من قال ذلك 


حدثنى على » قال : ثنا أبو صالح”"' قال : ثنى معاوية » عن على" ' » عن ابن 
عباس ., قوله : ف ياأيها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 

عليين من جلا بيبين 4 أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتبن فى حاجة أن 

يغطين و جوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ؛ ويبدين عينا واحدة . 





)1( (الأحزاب : 9ه ). 

00 أبو صالح المصرى عبد الله بن صالح فيه ضعف « تروت 01 

0 هو على بن أنى طلحة . ٠‏ تكلم فيه بعض الأئمة » ولم يسمع من ابن عباس . بل ل يره » وقد قيل 
إن بينبما مجاهد! اءانظر هامش ص .)١198(‏ 


ا 


حدثنى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن ابن عون ؛ عن محمد .» عن 
تبيدة'" فى قوله : إ ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليين من جلابيبين »© فلبسها عندنا ابن عون ». قال : ولبسها عندنا محمد 
قال محمد : ولبسها عندى عبيدة » قال ابن عون بودات ‏ جم يه ا امنطى 
أنفه » وعينه اليسرى . وأخرج عينه لبهنى . وأدنى رداءه من فوقٌ حتى جعله 
قريا مق ماتييه أو عل اللناجبي: . 

حدثنى يعقوب , قال : ثنا هشيم ‏ قال : أخبرنا هشام » عن ابن سيرين ‏ 
قال : سالت عبيدة عن قوله : « قل لازواجك وبناتك ونساء الموّمنين يدنين 
عليين من جلابيبهن » قال : فقال بثوبه » فغطى رأسه ووجهه , وأبرز ثوبه 
عن إحدى عينيه . ظ 

وقال آخرون : بل أَمِرْنَ أن يشددن جلابيبين على جباههن . 

ذكر من قال ذلك: 


حدثنى محمد بن سعد . قال لق أ قال + : ثنى عمى ». قال : ثنى 
أنى » عن أبيه » عن ابن عباس , قوله  :‏ ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك 





)1١(‏ رجال هذا الاسناد جبال فى الثقة والضبط . فابن جرير هو الحافظ الطائر الصيت » المفسر 
المشهور . ويعقوب هو ابن إبراهم الدورق ثقة » وابن عُلَيّة هو إسماعيل بن علية إمام كبير ثقة . 
وابن عون هو عبد الله بن عون المزنى أحد الأعلام ثقة ثبت , ومحمد هو ابن سيرين أحد الأعلام 
التابعين , وعبيدة هو السلمانى إمام ثقة زاهد , وهو من أعلام التابعين الكبار . ومخضرم ثقة 
ثبت ء قال الحافظ فى « التبذيب » :( كان « شريح » القاضى إذا أشكل عليه شىء من أمر دينه 
بالق ورجع إليه )اه ( 814/10 )ء قال الامام الذهبى : ( عبيدة بن عمرو السلمانى المرادى 
الكوفى الفقيه العَلَمّ , ' كاد أن يكون صحابياً , أسلم زمن الفتح بايمن ؛ وأخذ العلم عن على وابن 
مسعود رطى الله عنهما ؛ قال الشعبى 3 كان يوار خرضا ا الفطاء6 ووقان العجلى : 
» عبيدة أحد أصحاب عبد لله بن مسعود الذين يقرعون ؛ ويفتون الناس » . وقال ابن سيرين : 
« مارأيت رجلاً أشد توقياً من عبيدة » . وكان مكثراً عنه ) انظر : « تذكرة الحفاظ » 
.)6١0/١(‏ وإذا تقرر لديك أن عبيدةِ السلماق من كبار التابعين ٠‏ وأنه أن فى حياة النبى 
وأنه نل الدعة فى زمن أ الؤنين عمر بن الخطاب رضى ل نه ٠‏ وث يرل با حت 
مات . لعلمت حينئذ أنه يفسم ر ما كان سائدا فى المجتمع الذى كان ل يمئله أجلة الصحابة رضى الله 
عنهم » وأكابر الأمة الذين علييم مدار هذا الدين . 


عد ار بد 


ونساء المؤمنين يدنين عليين. من جلابيمين 4 ! إلى قوله ‏ وكان الله غفوراً 
رحيماً 4 قال وا د راي أو اي 
يدنين عليين من جلابيبين » وإدناء الجلباب : أن تقنع 29 » وتشئَّةعلى جبينها . 
1000 
النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين » أخذ الله عليين إذا خرجن أن 
يقنعن على الحواجب « ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » وقد كانت المملوكة 
إذا مرّت تناولوها بالايذاء » فنبى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء. . 


حدثنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثنى 
الحارث » قال : ثنا الحسن قال : ثنا ورقاء جميعاً » عن ابن ألى نجيح » عن 
مجاهد » قوله : « يدنين عليين من جلابيبين » يتجلببن فيُعلم أبن حرائر » فلا 
يعرض نّ فاسق بأذى من قول ولا ريبة . 

وقوله « ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤدين » يقول تعالى ذكره الدادقن 
جلابييين إذا أدنينها عليين أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به » ويعلموا أنمن 
لسن بإماء » فيتتكبوا عن أذاهنّ بقول مكروه » أو تعرض بريبة « وكان الله 
قور ريما ين أن يعاقبين بعد توبتهن بإدناء الجلابيب عليبن )20 اه . 


قول الإمام أبى بكر أحمد بن علي الرازى الجصاص الحنفى ( ت٠‏ "اه 
قال ر حمه الله تعالى : 


حدئيا عبد الله بن محمد قال حدئنا الحسن قال أخبرنا عد الرزاق قال أخبرن 
معمر عن أنى خيثم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه 


)20 اعلم أن ( الع يلق عل تغط الرجه ويب الفسير توا هذه الرواية ا تبه ومملوم أن 
التوفيق بين القولين فى كلام العقلاء واجب مهما أمكن » وأن ضرب أحدهما بالآخر لا يجوز , 
ومن العجيب أن ابن جرير نقل قول ابن عباس هذا فى سياق من لا يقول بستر الوجه » وثم 
يلتفت إلى الروايات التى توضح معنى التقنع فى هذه الرواية )اه من كلام الشيخ أبى هشام 
الأنصارى - نقلّا عن « محلة الجامعة السلفية » » وانظر ص )١186(‏ . 


499 « جامع البيان عن تأويل أى القران » ( ؟5/ه4 - لاغ ) . 


ا 1 جد 


الآية « يدنين عليين من جلابيبين » خرج نساء من الأنصار كأن على 
رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها . 

قال أبو بكر : فى هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها 
عن الأجنبيين ع وإظهار الستر والعفاف عند الخروج للا يطمع أهل الوريت 
فيين » وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها لأن قوله 
تعالى : «ونساء الموّمنين » ظاهره أنه أراد الحرائر » وكذا روى ف التفسير لعلا 
يكن مثل الإماء اللاق هن غير مأمورات بستر الرأس” والوجه . فجعل الستر 
فرقاً يعرف به الحرائر من الإماء » وقد روى عن عمر أنه كان يضرب الإماء . 
ويقول : اكشفن رءوسكن , ولا تشبهن بالحرائر )29 اه . 


قول الإمام الفقيه عماد الدين بن محمد الطبرى المعروف 
ب « إلكيا الهراس »2 زات 45 هه ) 


قال رحمه الله فى تفسيره : 
( قوله تعالى : 9 ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين 
من جلابيبهن 4 الآية (9ه ) - الجلباب : هو الرداء » فأمرهن بتغطية 
وجوههن ورءوسهن . ولم يوجب على الاماء ذلك )222 اه . 





6 زوى من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى مه دخل عليها » فاختبأت مولاة لهم , فقال 
البى عله : « حاضت ؟ » , فقالوا : « نعم » . فشق ها من عمامته , فقال : « اختمرى. 
بهذا » رواه ابن ماجه وابن ألى شيبة . 

)2 « أحكام القرآن » الام - الى ١‏ 

(١‏ إلكيا : كلمة فارسية بمعنى الكبير القدر المقدم بين الناس . و« إلكيا الحراس » هو على بن محمد 
بن على » وكنيته أبو الحسن الملقب بعماد الدين , ولد فى سنة ( .40 ه  )‏ وتفقه على إمام 
الحرمين » وهو من أجل تلاميذه بعد الغزالى » ومن مصنفاته : « شفاء المسترشدين فى مباحث 
المجتبدين » 2 وهو من أجود كتب الخلافيات » وكتاب فى أصول الفقه » انظر ترجمته فى 
« طبقات الشافعية »  ++١/90(‏ 4" )ء و« البداية والنباية » (١١/5ل1ا),‏ 
و» شذرات الذهب » ( 8/4 ) . و« فيات الأعيان » ( 118/١6‏ )» و« النجوم الزاهرة » 
١‏ ه[١؟‏ ). 

60 « تفسير إلكيا الهراس الطبرى » (54/5١؟).‏ 


كدي بالا د 


قول الامام محيى السنة أبو الحسين المبغورى ( ات 55 ه) 
فى « معالم التنزيل » 


اكتفى - رمه 5 ف تفسير الآدناء بقول ابن عباس وعبيدة 
السلمانى » ولم يلتفت إلى قول اخر . كانه لم يره شيئا مذكورا » وكذا فعل 
« الخازن » رحمه الله2"0 . 


قول ألى القاسم محمد بن عمر الخوارزمى الزمخشرى 
الملقب ب « جار الله »20 (ات 8ه ها ) 


قال - عفا الله عنه - فى تفسيره : 

( ومعنى « يدنين عليبن من جلابيبهن » يرخينها عليين » ويغطين بها وجوههن 
وأعطافهن . يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة : أدنى ثوبك على وجهك » 
وذلك أن النساء كن فى أول الإسلام على هجيراهن فى الجاهلية متبذلات تبرز 
المرأة فى درع وخمار لا فصل بين الحرة والأمة » وكان الفتيان وأهل 
الشطارة © يتعرضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضى حوائجهن فى النخيل 
والغيطان للاماء » وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة)يقولون: حسبناها أمة » 
فأمرن أن يخالفن بزيبن عن زى الاماء بلبس الأردية والملاحف وستر 
الرءعوس والوجوه ليُحتَشّمن ويهَبّن » فلا يطمع فيبن طامع » وذلك فى قوله : 


ْ .)؟١؟ا//ه(‎ » لباب التأويل فى معافى الترزيل‎ « )١١ 

)لقب بهذا لأنه جاور فى مكة مدة من الزمان » كان من أكبر رؤوس الاعتزال فى عصره » وكان 
حنفى المذهب » وقد كشف الزمخشرى فى تفسيره « الكشاف » النقاب عن وجوه إعجاز 
القران الكريم » وأبدع فى بيان نكتها ماشاء الله له أن يبدع ؛ حتى عُدَّ كل من كتب فى التفسير 
بعده - من الناحية البلاغية - عالة عليه , غير أنه الْتُقَدَ عليه أشياء أشدها محاولته تطبيق ايات 
القران على مذهبه الاعتزالى » ووقوعه فى أهل السنة والجماعة بعبارات فاحشة » وقد انتصر لأهل 
السنة الشيخ أحمد بن محمد بن منصور ا الاسكندرى المالكى (ءت 58٠0‏ ه ) وتعقب 
اعتزاليات الزمخشرى تعقباً حثيثاً في كتابه « الانتتصاف » . 

(5) الشاطر : من أعبى أهله ومؤدبه خبثاً ومكراً - مولّدة » كا فى القاموس وشرحه . 


« ذلك أدنى أن يعرفن » أى : أولى وأجدر بأن يعرفن فلا يُتعرض لمن , ولا 


مَيْنَ ما يكرهن . 


فإن قلت : ما معنى « من » فى « من جلابيببن » ؟ قلت : هو 
للتبعيض ., إلا أن معنى التبعيض محتمل وجهين : 

أحدهما : أن يتجلببن ببعض مان من الجلابيب » والمراد أن لا تكون الحرة 
متبذلة فى درع وخمار كالأمة والماهنة . وها جلبابان فصاعداً فى بيتها . 
والثانى : أن ترخى المرأة بعض جابابها وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من 
الأمة ‏ وعن ابن سيرين : « سألت عبيدة السلمافى عن ذلك » فقال : أن تضع 
رداءها فوق الحاجب . ثم تديره حتى تضعه على أنفها » , وعن السدى : 
« أن تغطى إحدى عينيها وجببتها والشق الآخر إلا العين » » وعن الكسانى : 
« يتقنعن بملاحفهن منضمة عليين » 2 أراد بالانضمام معنى 
الادناء )27 اه . ظ 


قول القاضى ألى بكر محمد بن عبد الله المعروف 
بابن العربى المالكى ١‏ ت 647 ه ) 


قال رحمه الله تعالى فى تفسيره : 
المسألة الثانية : اختلف الناس فى الجلباب على ألفاظ متقاربة » عمادها أنه 
النوب الذى يستر به البدن , لكنهم نوعوه ههنا, فقد قيل : إنه الرداء , 
وقيل : إنه القناع . ظ ظ 


المسألة الثالفة : قوله تعالى : « يدنين عليين » قيل : معناه تغطى به رأسها 
فوق خمارها » وقيل : تغطى به وجهها حتى لا يظهر منها إلا عينها اليسرى . 


1 « الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » ( */3074 ) . 


المسألة الرابعة : والذى أوقعهم فى تنويعه أنهم رأوا الستر والحجاب مما تقدم 
بيانه » واستقرت معرفته » وجاءت هذه الزيادة عليه » واقترنت به القرينة التى 
بعده وهى مما تبينه » وهو قوله تعالى « ذلك أدفى أن يعرفن » » والظاهر أن 
ذلك يسلب المعرفة عند كارة الاستغار » فدل ع وهى : 
المسألة الخامسة : على أنه أراد تمييزهن عن الاماء اللا يمشين حاسرات » أو 
بقناع مفرد » يعترضهن الرجال فيتكشفن ,» ويكلمونهن ؛ فإذا تجلببت, 
وتسترت ». كان ذلك حجاباً بينها وبين المتعرض بالكلام » والاعتاد بالاذاية , 
وقد قيل - 
المسألة السادسة : إن المراد بذلك المنافقون . 
قال قتادة : كانت الأمة إذا مرت تناوها المنافقون بالاذاية » فنبى الله الحرائر أن 
يتشببن بالإماء ؛ لعلا يلحقهن مثل تلك الإذاية . 

وق وو أن ار الخطاب كان يضرب الاماء على التستر وكارة 
التحجب» ويقول : تتشبهن بالحرائر ؟ واذللك: رن تر تبني أوضاع الشريعة 
بين )“اه 
قول الإمام أبى الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى 

القرشى البغدادى الحبلى ١‏ ت /ا9ه ه ) 


قال رحمه الله تعالى فى تفسيره : 
١‏ سبب: نروها أن الفساق 0 يؤذون النساء إذا خحرجن بالليل » فإذا ر 
امرأة عليها قناع تركوها ‏ وقالوا اعد جر وذ راردا بسر قل وي 
أمة » فاذوها لت هذه الاية » قاله السدى . 

قوله تعالى يي : يلبس الأردية » 
وقال غيره : يغطين رءوسهن ووجوههن ليَعْلمَ أبن حرائر « ذلك أدنى » أى 





وم «أحكام القران » ( 9«/ممه١‏ - لالمه١1).‏ 


- ١ ك/المم‎ - 


ا أقّ ب « أن ا اك « فك » 7( اهم 
حرى وأقرب « أن يعرفن » أنبن حرائر « فلا يؤذين » ) ط١‏ 


قول الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازى 


١ت‏ 5.5ه0) 


قال فى تفسيره الكبير : 
( وكان فى الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزناة » وتقع و 
فأمر الله الحرائر بالتجلبب . وقوله 9 ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين #4 قيل 
يعرفن أنبن حرائر فلا يتبعن » ويمكن أن يقال : المراد أنبن لا يزنين » لأن من 
تستر وجهها - مع أنه ليس بعورة 7" لا يُطْمَعُ فيها أنها تكشف عورتما . 
فيعرفن أنبن مستورات » لا يمكن طلب الزنا منبن ) 249 اه . 


قرل الإمام أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى المالكى 
(ت الاك ه) 


قال رحمه الله تعالى فى تفسيره : 
) لما كانت عادة العربيات التبذل » وكن يكشفن وجوههن "ا يفعل 
الإماء » وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إلمين » وتشعب الفكرة فون ؛ 
أمر الله رسوله عَيهِ أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب علمبن إذا أردن الخروج 
إلى حوائجهن ) اه . 
وقال أيضاً : ( قوله تعالى «من جلابيبين » اجلابيب جمع جاباب . وهر 
ثوب أكبر من الخمار » وروى عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء ؛ وقد 





.)577 /5( «زاد المسير في علم التفسير»‎ )١( 

(') انظر ترحمته في «البداية والنهاية»؛ /١7(‏ 50 2 07)» لاسير أعلام النبلاء» (51/ »)0٠0٠١‏ السان الميزان» 
(555/5 -555). 

(*) يأتي إن شاء الله بيان أنه ليس بعورة أي : في الصلاة» لا مطلقاًء بل الأمر بحجاب الوجه في هذه الاية 
دليل على أن الوجه عورة في باب النظرء والله أعلم؛ وانظر ص (/7117 -177) من هذا القسم. 

(5:) «مفاتيح الغيب» (041/57). 


جما سس 


قيل : إنه القناع » والصحيح أنه الثوب الذى يستر جميع البدن » وفى صحيح 
ا عن أم عطية قالت : قلت : يارسول الله ! إحدانا لايكون لا 
جلباب ؟ » » قال : « لتلبسها أختها من جلبابها » ) اه . 

وحكى رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : 

« ما يمنع المرأة المسلمة إذا كانت لها حاجة أن تخرج فى أطمارها”" , أو أطمار 
اسح ع حي الو 

وقال القرطبى رحمه الله يفا :+ 
قوله تعالى : ف[ ذلك أدنى أن يعرفن 6 أى الخرائر » حتى لانختلطن بالإماء ؛ 
فإذا عُرفن لم يقابَأن بأدنى من المعارضة مراقبةً لرتبة الحرية » فتنقطع الأطماع 
عنبن » وليس المعنى أن تُعرف المرأة حتى تُعْلمَ من هى (© . وكان عمر رضى 
الله عنه إذا رأى أمة قد تقنعت ضربها بالدرة » محافظة على زىّ الحرائر » وقد 
قيل : إنه يجب الستر والتقنع الآن فى حق الجميع من الحرائر والإماء » وهذا كم 
أن اضكانم ستول الله 2 منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله 
َيه مع قوله : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » » حتى قالت عائشة رضى 
لله عنها : « لو عاش رسول الله عَيتّهِ إلى وقننا هذا لمنعهن من الخروج كم 
مُنِعَثُ نساء بنى إسرائيل » « وكان الله غفوراً رحيماً » تأنيس للنساء فى ترك 
الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع )7 اه . 


قول الإمام القاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوى الشافعى 
١ت‏ ١9ك5ه)‏ 


(«» يدنين عليبن من جلابيبين » يغطين وجوههن وابدانهن بملاحفهن إذا برزك 





و1) الأطمار جمع طِمْر ( بكسر الطاء » وسكون المم )» وهو الثوب الخلق . 

0 وانظر أيضاً تفسير الثعالبى المالكىٌ (ت هلام ه ) . الموسوم ب « الجواهر الحسان فى تفسير 
القران » ( *//ا1؟ ) 

(9) « الجامع لأحكام القران » 548/1١49‏ -5414؟1). 


- 1١49 - 


لحاجة » و« من » للتبعيض » فإن المرأة ترخى بعض جلبابها » وتتلفع ببعض 
« ذلك أدنى أن يعرفن » يميزن عن الاماء والقينات « فلا يوّذين » فلا 
يؤذمبن أهل الريبة بالتعرض طن « وكان الله غفورا » لما سلف « رحيما » 
بعباده حيث يراعى مصاحهم حتى الجحزئيات منها ) 9) اه . 


قول العلامة أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجى (ات 1١١59‏ ه) 


قال رحمه الله فى حاشيته على :: تفسير البيضاوى شارحاً الفقرة. السابقة 


( قوله : « ومن للتبعيض » إل - وقد قال فى « الكشاف » 1 
وجهين : 


أن يتجلببن ببعض مالمن من الجلابيب » فيكون البعض واحداً منهاء أو 
يكون المراد ببعض جزءا منه بأن ُرْيَِ بعض الجلباب , وفضلّه على وجهها 
فتتقئع به » والتجلبب على الآول لبس الحجاب على البدن كله . وعلى هذا 
التقئع بستر الرأس والوجه » مع إرخاء الباق على بقية البدن » وقوله 
« يدنين » يحتمل أن يكون مقول القول » وهو خيس فت ال" وأو 
جواب الأمر على حَدٌ نُ : فو قل لعبادى الذين امنوا يقيموا الصلاة 4 7" الآية ‏ 
والجلباب إزار واسع يُلْتَحَف به » فما قيل : ( إن النظم « عليين » دون 
« على وجوههن » . وقد فسره بستر وجوههن وأبدائبن به » فكيف يصح 
الحمل على التبعيض حيئئذ » إذ لا يصح لفظ البعض فى موضع من إلا أن يبقى 
بعض من الجلباب غير مستعمل فى الوجه والبدن ) ليس بشىء , لأن قوله : 
« عليين » إما على تقدير مضاف أى على رءوسهن , أو وجوههن ., أو على 
أنه مفهوم منه - وإن لم يقدّر - , وأما قوله وأبدامين » فبيان للواقع لأنها إذا 





(1) « أنوار التنزيل » وأسرار التأويل » ( 580/1 ) . 


)٠(‏ وعليه تكون صيغة المضارع هنا للأمر » وظاهر الأمر الوجوب . بل إن الأمر إذا ورد بصيغة 
المضارع فإنه يكون أكد فى الدلالة على الوجوب . 
5) (إبراهم : ”١‏ ). 


أرخت على الوجه بعضه بقى باقيه على البدن , لكن المأمور به ضم بعض منه 
لأن به الصيانة » قوله : « عن الاماء والقينات » إما'من عطف أحد المترادفين 
أو المراد بالقينات البغايا » وأما إرادة المغنيه فلا وجه له . وقوله « يميزن » 
فالمراد بالمعرفة اتمييز مجازاً لأنه المقصود . ولو أبقى على معناه صح ء قال 
السبكى فى « بقاته » : واستنبط أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية من هذه 
الآية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم وعمائمهم أمر حسن , 
وإن لم يفعله السلف . لأن فيه تمييزاً لهم حتى يعرفوا فيُعمل بأقوالمه () 
« قوله : لما سلف » : ليس المراد به أمر التجلبب قبل نزول هذه الآية حنى 
يقال إنه لا ذنب قبل الورود في الشرع » فهو مبنى على الاعتزال والقبح 
العقلى » بل المراد : ماسلف من ذنوبكم المبىٌّ عنها مطلقاً » فيغفرهاإن شاءء 
ولو سلم إرادته فانبى عنه معلوم من اية الحجاب التزاماً » وقيل : المراد لم 
عسى يصدر من الإخلال فى التستر )"© اه . 

قول الامام عبد الله بن أحتمد بن محمود النسفى الحنفى 

ظ (ت 5٠ءلاه)‏ 


قال رحمه الله فى تفسيره : 
( « يدنين عليين من جلابيبين » يرخينها عليين » ويغطين بها وجوههن 
وأعطافهن » يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة : أدنى ثوبك على 
وجهك”" . و« من » للتبعيض . أى : ترخى بعض جلبابها وفضله على 
وجهها )() اها . ظ 


)١١‏ وقد أنكر هذا الاستنباط العلامة صديق حسن خان رحمه الله » ونقل عن علماء السلف المنع 
منه - انظر « فتح البيان فى مقاصد القران » له ( 4١4 - 4١/1‏ ) ء وانظر ص 7*9 )١‏ من 
هذا القسم . 

(؟) « عناية القاضى . وكفاية الراضى على تفسير البيضاوى » . 

(؟) ( وهذا الذى نقله النسفى فى تفسيره يدل دلالة ظاهرة على أن المرأة المسلمة فى المجتمعات 
الإسلامية تستر وجهها , وكان الإدناء للثوب عندما ينقشع عن وجه المرأة متعارفاً عليه بين 
المسلمين حتى مضت هذه الصورة مثالاً يحتذى ) اه من تعليق الشيخ عبد العزيز بن خلف 
« نظرات فى كتاب حجاب المرأة المسلمة للألباى » هامش ص (١ه‏ ). 

(4:). « مدارك التنزيل . وحقائق التأويل » ١٠‏ عرولا ). 


ا 


تنبيه : تحتجب الأمة إذا خيف بها الفتة : 
قال شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية ( ت 8١لا‏ ه ) 

حمة الله تعاللى رحمة واسعة : 
وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخى من جلبابها , 
وتحتجب . ووجب غض البصر عنها ومنها » وليس فى الكتاب والسنة إباحة 
النظر إلى عامة الإماء » ولا ترك احتجابين وإبداء زينتبن » ولكن القران لم 
يأمرهن بها أمر الحرائر » والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر » ولم يفرق بينين 
وبين الحرائر بلفظ عام » بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون 
الاماء » واستثنى القران من النساء الحرائر القواعد . فلم يُجعَل عليين 
احتجاب , واستثنى بعض الرجال وهم غير أولى الاربة » فلم يمنع من إبداء 
ينامر لوت را اماي ا 2 
وأحرى . وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها , 
وك أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة 
الخفية له » فالخطاب خرج عامًا على العادة : فما خرج عن العادة خرج به عن 
نظائره » فإذا كان فى ظهور الامة والنظر إليها فتئة » وجب المنع من ذلك م لو 
كانت فى غير ذلك )20 اه . 

وزعم زقاة اطلكية والتعليل والقياس أن لشريعة قد فرقت بين المتاثلين ؛ 
وجمعت بين المختلفين » وأيدوا للك بأمور : منها أن الشارع حرم النظر إلى 
العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرة » وجوزه إلى الأمة الشابة 
البارعة الجمال . وقد انبرى الامام المحقق شمس الدين محمد بن ألى بكر ابن قيم 
الجوزية تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية » للرد عليهم وتتبع ما استدلوا به » وكان 
ما قال رحمه الله فى الرد على الشببة السابقة : 


( وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة » وإباحته إلى الأمة 
البارعة الحمال فكذب على الشارع . فاين حرم الله هذا . واباح هذا ؟ والله 





)1 « تفسير سورة النور » ص : (5 ). 


ا ؟ 8 ١‏ نه 


سبحانه وتعالى إنما قال : 9 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 2# », وم 
يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال » وإذا تحشى الفتنة 
بالنظر إلى الامة حرم عليه بلا ريب . 

وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن 
الأجانب », وأما الاماء فلم يوجب عليين ذلك » لكن هذا فى إماء الاستخدام 
والابتذال » وأما إماء التسرى اللاق جرت العادة بصونهن وحجببن » فأين 
أباح لله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن فى الأسواق والطرقات ومجامع 
الناس » وأذن للرجال فى القتع بالنظر إليين ؟ 

فهذا غلط محض عل الشريعة » وأكد هذا الغلطٌ أن بعض الفقهاء سمع 
قولهم : « إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها » وعورة الأمة مالا يظهر 
غالباً كالبطن والظهر والساق » , فظن أن ما يظهر غالباً حكمه حكم وجه 
الرجل » وهذا إنما هو فى الصلاة , لا النظر » ؛ فإن العورة عورتان : عورة فى 
الصلاة » وعورة فى النظر » فالحرة لما أن تصلى مكشوفة الوجه والكفين , 
وليس ا أن تخرج فى الأسواق ومجامع الناس كذلك , والله أعلم )© اه 

وما قرره شيخ الإاسلام ابن تيمية » والإمام المحقق ابن القيم عليهما الرحمة 
من احتجاب الحسان من الإماء » وبروز غير الحسان » قد نص عليه الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى «ل ابن منصور عه عنه أنه قال : « لا تنتقب الأمة » » 
ونقل ابن تنضور عله أيضا ع واو يحافك حتاف آنه قال + يو تعفي 
الجميلة »29 اه 


قول العلامة محمد بن أحمد بن جَزىّ الكلبى المالكى (ت ١4ااه‏ ) 





)١(‏ (النور: "٠‏ ظ 
() «القياس فى الشرع الإسلامى » ص ( 59 ). 


25 . « الصارم المشهور » ص ( 5 ) . 


2-6 


( كان نساء العرب يكشفن وجوههن 5 تفعل الاماء ,» وكان ذلك داعيا إلى 
نظر الرجال لمن ع فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن , 
ويُفْهُمَ الفرق بين الحرائر والإماء » , والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر 
من الخمار » وقيل : هو الرداء » وصورة إدنائه عند ابن عباس أن تلويه على 
وجهها حتى لا يظهر منبها إلا عين واحدة تبصر بها » وقيل : أن تلويه حتى لا 
يظهر إلا عيناها » وقيل : أن تغطى نصف وجهها"" . 

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين # أى ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر 
من الاماء » فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به الأمة » وليس 
المعنى أن تعرف المرأة من هى ءإنما المرادأن يفرق بينها وبين الامة لانه كان 
بالمدينة إماء يعرفن بالسوء » وربما تعرض طن السفهاء ) ”© اه . 


فول الامام النحوى المفسر أثير الدين ألى عبد الله محمد بن يوسف 
ابن على بن حيان الأندلسى الشهير بأبى حيان (ت 48/اه ) 


(.. وقال السدى : « تغطى إحدى عينيها وجبيتها والشق الآخر إلا العين » 

انتبى 3 وكذا عادة بلاد الأندلس لايظهر من المرأة إلا عينها الواحدة 3 3 

وقال آيضا رحمه الله : ( والظاهر أن قوله : « ونساء المؤمنين » يشمل الحرائر 

والآماء , والفتنة بالاماء أكر لكثرة تصرفهن بخلااف الحجرائر , فيحتاج 

إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح”*) » و<٠‏ من » ف 0 جلا بيبين « 

.) 71/١4 ( » ونسبه القرطبى إلى الحسن الاي لأحكام القران‎ )١( 

)١(‏ «التسهيل لعلوم التنزيل » ( ١414/*‏ ) . ظ 

(') «البحر المحيط » ( 550/7 ). 

(4) يتضح من هذا أن الامام أبا حيان رحمه الله يذهب إلى التسوية بين الحرائر والإماء فى حكم 
الجلباب الشامل للوجه والكفين . بناءً على عدم وجود دليل يفرق بينهما فى الحكم » ومنه يتبين 
مرجو حية ماذهب إليه فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى حفظه الله من الاستدلال بقول ألى 
حيان : ( فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح ) على صحة مذهبه فى التسوية بين 
الحرائر والاماء - لا فى وجوب الحجاب الكامل 5 هو مذهب أنى حيان صاحب هذا النص ‏ - 


10 - 


للتبعيض »2 و« عليين » شامل لجميع أجسادهن » أو : « عليين » عللى 
وجوههنلأن الذى كان يبدو منبن فى الجاهلية هو الوجه ؛ « ذلك أدنى أن 
يعرفن » لتسترهن بالعفة » فلا يتعرض طن » ولا يلقين ما يكرهن , لأن المرأة 
إذا كانت غاية فى التستر والانضمام ل يُقَمْ عليها بخلاف المتبرجة. فإنها مطموع 
فيبا ) اه . 

فصل 


فى بيان الدليل على صحة التفريق بين الحرائر والإماء فى الحجاب 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالمى : 
( والحجاب مختص بالحرائر دون الاماء ما كانت سنة المؤمنين فى زمن النبى 
عله وخلفائه ا أن الحرة تحتجب ء والأمة تبرز 0 اه 2 وقال رمه الله تعالى : 


( قوله ف قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين © 
الآية : 
دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الأماء ؛ لأنه خص أزواجه 
وبناته » ولم يقل : وماملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك ؛ ثم قال : 
ل ونساء المؤمنين 4 والإماء لم يدخلن فى نساء المؤمنين , كالم يدخل فى قوله : 
«( نسائهن * ماملكت أيمانبن حتى عُطف عليه فى ايتى النور والأحزاب 9 
وهذا قد يقال إنما ينبنى على قول من يخص ما ملكت المين بالاناث » وإلا فمن 
قال : هى فيبما أو فى الذكور ففيه نظر . 

وأبضا ا :9 للذين يلون من نسائهم © وقوله ( الذين , يظاهرون 
2 ار ل وب 
)١(‏ « تفسير سورة النور » ص (5© ) . 
م وهما قوله تعالى : إ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتين 4 إلى قوله تعالى : ل أو نسائهن أو ماملكت 


مانن * ( النور : 7١‏ ) ء وكذا قوله تعالى : فإ لا جناح عليين فى عابائهن # إلى قوله عز 
وجل : 8 ولا نسائهن ولا ماملكت أمانن » ( الأحزاب : 8ه ) . 


-ا١و8-‎ 


منكم من نسائهي () إنما أريد به الممهورات دون المملوكات , فكذلك هذا ء فآية 
الجلابيب فى الأردية عند البروز من المساكن . وآية الحجاب عند الخاطبة فى 
الساكن ؛ فهذا مع ما فى الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حبى , 
وقالوا : إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين , وإلا فهى مما ملكت ينه »دل 
على أن الحجاب كان مختصًا بالحرائر . 

وك مدال عل أن أمومة المؤنين الأرو اجه ون سرارنه: لز ارين 
ذل إل على ذلك » لانه قال : « وأزواجه أمهاتهم » . وقال! ولا أن تدكيحرا 
أزواجه من بعده أبدا 4 , وهذا اا دليل الث من الآية ؛ لأن الضمير فى 
قوله « وإذا سألتىوهن 4 عائد إلى أزواجه فليس للمملوكات ذكر فى الخطاب , 
لكن إباحة سراريه من بعده فيه نظر )29 اه ,00 


فمصل 


ذكر الأثار الواردة عن عمربن الخطاب رضى الله عنه 
فى التفريق بين الحرائر والإماء فى التقنع بالجلباب © 
روى عبد الرزاق فى « مصنفه » أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن 
عمر رضى الله عنه ضرب أمة لال أنس راها متقنعة » فقال : « اكشفى 
وَاسَلف20 2 لا تشبهي بالحرائر» . 


(5) ه مجموع الفتاوي ؛ ( 118/١١‏ - 14: ). وفيما ذكره رد على استبعاد العلامة 
الألبانى تخصيص قوله تعالى : 8 ونساء المؤمنين 4 بالحرائر دون الإماء » كا جاء فى 
ة حجاب المراة السلمة ) ص ( 44 - ,4 ) ؛ مع تصحيحه لا ورد عن عمر رضى 
الله عنه من التفريق 5 يأ إن شاء الله . 

(؟) انظر : نصب الراية » للزيلغى 500/١‏ - ١50)ء‏ «لمحل » لابن جزم 
(؟/ؤاكعء وإرواء الغليل ؛ للألبانى 7١4 - 7١1/5‏ ) حيث صححوا هذه 
الأ ثار فى التفريق بين حجاب الحرائر والإماء . 

: الظاهر - بضميمة الاثار الآتية عن الفاروق رضي الله عنه أنه عير هنا عن الجزء بالكل» وأن مقصوده‎ ) 5١ 
. «اكشفي وجهك؛. والله أعلم‎ 


اند 


وروى ابن جريح عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان ينبى الإماء عن 
الجلابيب أن يتشبهن بال حرائر » قال ابن جريح عن نافع:إن صفية بنت ألى عبيد 
قوع قلت + خرف ادر اوتعهرة متحابية عافقال عفر يفن هده الراة:؟ 
فقيل له : جارية لفلان » رجل من بيته : فأرسل إلى حفصة ء فقال : ما 
حملك على أن تخمرى هذه الأمة ‏ وتجلببيباء حتى هممت أن أقع بهاء ولا أحسبها إلا 
من المحصنات ؟ ! لا تشبهوا الاماء با بحصنات انتبى » ورواه البييقى » وقال : 
« الآثار بذلك عن عمر صحيحة » انتهبى . ظ 

وروى ابن ألى شيبة فى « مصنفه » حدثنا على بن مسهر عن امختار بن 
فلفل عن أنس بن مالك » قال : دتحلت على عمر بن الخطاب أَمَةَ قد كان ٠‏ 
يعرفها لبعض المهاجرين , أو الأنصار , وعليها جلباب متقنعة به , فسأها : 
عُتَقّت ؟ قالت : لا ء قال : فما بال الجلباب ؟ ! ضعيه على رأسك » إنما 
الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين » فتلكأت فقام إليها بذلك بالدرة , 
فضرب بها رأسها حتى ألقته . ظ 

وروى محمد بن الحسن فى « كتاب الآثار » أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن 
ألى سليمان عن إبراهم النخعى أن عمر بن الخطاب كان يضرب الإاماء أن 
ينعن + ويقول لا تتشبين. بالجرائر أنتين .. 


قول الامام الحافظ ألى الفداء إسماعيل عماد الدين 
ابن عمر بن كثير القرشى الشافعى (١‏ ت 5 ه )ل 


قال فى تفسيره ليل : 

١‏ يقول تعالى آمرأً رسوله - مَك تسليماً - أن يأمر النساء المؤمنات - خخاصة 
أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين عليين من جلابيبين » ليتميزن عن مات 
نساء الجاهلية وسمات الاماء » والجلباب : هو الرداء فوق الخمار » قاله ابن 
مسعود . وعبيدة » وقتادة » والحسن البصرى » وسعيد بن جبير » وإبراهم 
النخعى , وعطاء الخراسانى » وغير واحد . وهو بمنزلة الإزار اليوم . 
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قال الجوهرى : الجلباب : الملحفة . قالت امرأة من هذيل ترق قتيلاً لما : 
قف اللسور. . إلةد ولق لاقي كنك المذارى. كليس اديت : 
ا ا يبدين 

عيناً واحدة » 5 
وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة السلمانى عن قول الله تعالى «[ يدنين 
علين من جلابيبين 8# فغطى وجهه ورأسهء) وأبرز عينه 


اللو" 6 اه 


وقد فسر الإمام جلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المحَلّى رحمه الله 
(ت855 هع الاية بقوله : ( « من جلابيبهبن » جمع جلباب » وهى الملاءة 
التى تشتمل بها المرأة » أى : يرخمين بعضها على الوجوه إذا رجن التاجتهن إلا 
عيناً واحدة « ذلك أدنى » أقرب إلى « أن يعرفن » بأنبن حرائر « فلا 
يؤذين » بالتعرض طن . بخلاف الإماء , فلا يغطين وجوههن . فكان المنافقون 





ف رواية على بن أنى طلحة عن ابن عباس متقطعة قال الحافظ ابن حجر : ( روى عن ابن عباس ولم 
يسمع منه , بينهما مجاهد ) وقال دحيم : (لم يسمع التفسير من ابن عباس ) » وذكره ابن 
حبان فى الثقات , وقال اروك ابن عاتن و يزو ار لم اميسل عدي راحة ل دكر 
العزل . وروى له الباقون حدياً آخر فى الفرائض ) - قال الحافظ اين حجر : ( قلت : ونقل 
البخارى من تفسيره رواية معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس شيئاً فى التراجم وغيرها , ولكنه لا 
يسميه يقول : قال ابن عباس أو يذكر عن ابن عباس ) اه ؛ ويفهم من صيغة الجزم احتجاج 
الإمام البخارى ببذه الرواية أعنى رواية على بن أنى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما فى 
مواضع عديدة من كتاب التفسير حيث أوردها معلقة » وإن كانت ليست على شرطه في الجامع 
الصحيح » ووصلها ابن حجر فى «الفتح», فانظر : « فتح البارى » ا 00 
5١0/8(2)15١4/8(‏ )- وانظر « عجذيب الهذيب » ( لومم ا ,ع9). 

(؟) أورد هذا الأثر السيوطى فى « الدر المنشور » ( 7١1/5‏ ) وقال : أخرجه الفريالى . وعبد بن 
حميد , وابن جرير الطبرى , وابن المنذر , وابن ألى حاتم عن محمد بن سيرين ) اه . 

« تفسير القرآن العظم » ( 470/5 ) . 
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عرصوة دن در 5ن إن غفورا #كاسلت نحن لترله المعر ورسيها ابن 
١ . .‏ 
إد سترهن()) أه . 

وقال السيوطى رحمه الله : ( هذه اية الحجاب فى حق سائر النساء ففيها 
وجوب ستر الرأس والوجه عليين ) 29 اه . 

وقال الإمام الخطيب الشربينى رحمه الله فى تفسيره : ( « يدنين » يقربن 
« عليبن » اى على وجوههن وجميع ابدانين» فاه . يدعن شيئَا منبا 
مكشوفا )0( اه . ش ظ 


وقال أيضاً : ( قال ابن عادل : ويمكن أن يقال > المراد يعرفن 0-6 
يزنين » لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة أى فى الصلاة لا يُطمع فيها 
أنها تكشف عورتما فبفرض أنبن مستورات لا يمكن طلب الزنا 
منين27) ) اها . 

وقال الشيخ أبو السعود محمد بن محمد العمادى رت 150١‏ ه) فى 
تفسيره : ( أى يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من 
الدواعى 59 ) اه . ظ 


وقال الشيخ إسماعيل حقى البروسوى (ات ١١7‏ ه ) رحمه الله فى 
تفسيره : ( والمعنى يغطين بها وجوههن وابدانبن وقت خروجهن من بيوتبن 
لحاجة , ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والابدان كالاماء حتى لا يتعرض لفن 
ا لسفهاء ظنًا باعبن إماء ) اه 


ونقل عن انس رضى الله عنه قال : ( مرت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه 
جارية متقنعةه فعلاها بالدرة ء وقال : يالكاع 0© لشتسم: با حرائر ألقى 
)01 « قرة العينين على تفسير الجلالين » ص ( 81١0‏ ) . ش 
)1١(‏ « عون المعبود » ( ٠١5/4‏ ) » « الاكليل » على هامش « جامع البيان » ص ( 54" ) . 
(56) « السراج المير » ( #/771” ) . ا 
(4) السابق ( «/؟0” ) . 
(5) « إرشاد العقل السلم إلى مزايا القران الكريم » ( ١١5/10‏ ). 
(9) (لكاع : كلمة تقال لمن يُسَْحْمَرٌُ به مثل العبد والأمة والخامل والقليل العقل » مثل قولك : 

ياخسيس ) اه من « فتح البيان » لصديق حسن خان ( 1١8/19‏ ) . 
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القناع )30 اه . 
وقال العلامة الشوكانى ( ت ١١٠١‏ ه ) ف تفسيره : ( قال الواحدى : 
قال المفسرون : يغطين وجوههن ورءوسهن إلا عينا واحدة » فيعلم أنبن حرائر 
لايعرض لن بأذى ) إلى أن قال رحمه الله : ( وليس المراد بقوله « ذلك أدنى 
لا إماء لأنبن قد لبسن لبسة تختص بالحرائر ) 29 اه . 
وقال الشيخ السيد محمد عئان ابن السيد محمد ألى بكر ابن السيد 
عبد الله المبرغنى المحجوب المكى : 
وت ؟ اجهع فى تفسيرة لانن عليين مر خلا بيبية * أ يكين 
على وجوههن وسائر أجسادهن ما يسترهن من الملااات والثوب الساتر9" ) 
اه . 
وقال العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألومى البغدادى 
١ت ١١076١‏ ه ) ىق تفسيره : ( والإدناء : العف فتن 0 يقال: أدناى» أى 
قربنى » وضمن معنى الارخاء أو السدل » ولذا عُدّىَ بعلى » على ما يظهر 
لى » ولعل نكتة التضمين الإشارة إلى أن المطلوب تستر يتا معه رؤية الطريق 
إذا مشين فتأمل ) » وقال أيضاً رحمه الله : ( والظاهر أن المراد بعليين : على 
منبن فى الجاهلية هو الوجه ) اه » وقال أيضاً : ( وى رواية أخرى عن الحَبْر 
رواها ابن جرير وابن الى حاتم وابن مردويه : تغطى وجهها من فوق راسها 
قالبت::: لما الت هذه الاية ذف يدنين عليين من جلابيبين * خرج نساء 
الانصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة » وعليبن أكسية سود 
بلسفنا- 00 ظ ظ ش 


1 510/7 » روح البيان‎ « 4)1١( 


(5؟) « فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير » ( 7.4/4 - 5.8 ) . 
(6) « تفسير المرغنى » ( 98/5 ) . ظ 
() أخرجه أبو داود ( 185/6 ) بإسناد صحيح , وأورده فى « الدر » ( 7551/0 ) برواية عبد - 


مسلا الى الى 8# اعسد 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضى الله عنها قالت : « رحم الله تعالى 
نساء الأنصار » لما نزلت ف يأأيها النبى قل لأزواجك وبناتك 4 الآية, » شققن 
مروطهن » فاعتجرن بها » فصلين خلف رسول اله ميته كانما على رؤوسهن 
الغربان » ) 2©9 اه . ظ 


وقال نعمةٌ الله بِنُ محمود الخجوانى : 

[ ( يدنين 'يغطين ( عليبن ) أى على أيديبن وارجلهن وعلى جميع معاطفهن 
( من ) فواضل ( جلابييبن ) وملاحفهن بحيث لايبدو من مفاصلهن 
وأعضائهن سبىء سوى العينين » بل عين واحدة7) ] اه .. 


وقال الشيخ عبلك العزير بن أحجد الدميرى : 
يدنين ) يرخحين الرداء سترأ للوجه والراس يعم ال 


وقال المهاجمى : 
[ ( يدنين ) أى يقربن تقريب تغطية ( عليبن ) أى على وجوههن 
وأبداعن © ع اه . 

وقال علامة الشام محمد جمال الدين القاسمى (ات575١ه‏ ) رحمه الله 
فى تفسيره : ( فَأرنَ - يعتى الحرائر - أن يخالفن بزمين عن زى الإماء لبس 
يذ والملاحف وستر الرءوس والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيين 


509 : ( وأخرج - يعنى ابن ألى حاتم - عن يونس بن يزيد أنه سال 
الزهرىّ : هل على الوليدة خمار » متزوجة أو غير متزوجة ؟ قال : عليها الخمار 


0 الرزاق وعبد بن حميد وأى داود وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردويه من حديث أم سلمة 
بلفظ : « من أكسية سنود يلبسنها » » والغربان جمع غراب » شببت: الأكسية فى سوادها 
بالغربان . 

.) 10- 88/55 ( » «روح المعانى فى تفسير القران العظم والسبع المثانى‎ )١( 
. » (؟) « الفواتح الالهحية 00 نقلاً عن « محلة الجامعة السلفية‎ 
. » نقلاً عن « محلة الجامعة السلفية‎ ) 4١ ( التيسير فى علوم التفسير ير » ص‎ « )5( 
. » نقلاً عن « مجلة الجامعة السلفية‎ ) ١154/5 ( » تبصير الرحمن‎ « )54( 


دا 1  #”‏ الم 


إن كانت متزوجة » وتنبى عن الجلباب » لأنه يكره لحن أن يتشبهن با حرائر 
الحصنات )(© . 


وقال علامة القصم الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدى 
رحمه الله فق اتفسيرة 4[ ديااعا النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المومنين 
يدنين علوين من جلابيهين ) الآية : هذه الآية هى التى تسمى آية الحجاب » 
فأمر الله نبيه أن يأر النساء عيونا ؛ ويبدأ بزوجاته وبناته ا تمن 
غيرهن + ولآن الآمر لغيرة يتبغى نهدا بأُهله قبل غيرهم كا قال تعالى 3 يأأيها 
الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارأ 4 أنطلا يدنين علمين من جلابيمين »4 
وهن اللاتى يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه » أى يغطين بها 
وجوههن وصدورهن », ثم ذكر حكمة ذلك فقال : «9 ذلك أدفى أن يعرفن 
فلا يؤذين © دل على وجود أذية إن لم : يحتجبن ». وذلك لأ نبن إذا لم يحتجبن ربما 
ظُنَّ أنبن غير عفيفات فيتعرض لن من فى قلبه مرض'فيؤذيين » وربما استهين 
ببن»وظنّ أنبن إماء فتباون بهن من يريد الشر ء فالاحتجاب حاسم لمطامع 
الطامعين فيين » 9 وكان الله غفوراً رحيماً # حيث غفر لكم ما سلف , 
ورحمكم بأنبين لكم الأحكام » وأوضح الحلال والحرام » فهذا سد للباب من 
جهتهن » وأما من جهة أهل الشر فتوعدهم بقوله : فإ لعن لم ينته المنافقون 
والذين فى قلوبهم مرض 4 أى مرض شك أو شهوة ف والمرجفون ف المدينة # 
أى اخوفون المرهبون الأعداء المتحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين » 
ولم يذكر المعمول الذى ينتبون عنه ليعم ذلك كل ما توحى به أنفسهم إليهم . 
وتوسوس به ء وتدعو إليه من الشر من التعريض بسب الإسلام وأهله؛ 
والإرجاف بالمسلمين»وتوهين قواهم » والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة ‏ 
وغير ذلك من المعاصى الصادرة من أمثال هؤلاء 98 لنغرينك بهم » أى نأمرك 
بعقوبتهم وقتالهم ونسلطك عليهم ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة هم بك وليس 
هم قوة ولاامتناعءوهذاقالظ ثم لا يجاورونك فيا إلا قليلابج 2ع اه . 





)1( « محاسن التأويل » ( ١/94.8غ‏ - و.وع). 
,0( « تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان » 1١١١/50‏ ). 


4 ا 1# ل 


قول العلامة القرانى محمد الأمين الشنقيطى (ات “319 ه ) 

قال رحمه الله : [ ومن الاذاة القرانية عل احتجاب المرأة وسترها #ميع 
بدنها حتى وجهها قوله تعالى : و ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليبن من جلابيبين #© فقد قال غير واحد من أهل العلم : إن 
معنى فو يدنين عليين من جلابيبين © أنبن يسترن بها جميع وجوههن , ولا 
يظهر منبن شىء إلا عين واحدة تبصر بها » وممن قال به ابن مسعود » وابن. 
فإن قيل : لفظ الآية الكريمة وهو قوله تعالى : 9 يدنين علمين من 
جلابيبين © لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة » ولم يرد نص من كتاب ولا سنة 
ولا إجماع على استلزامه ذلك » وقول بعض المفسرين إنه يستلزمه معارض 


ستر الوجه . 


فالجواب : أن فى الاية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها 2 يدنين 
عليين من جلابيبين © يدخل فى معناه ستر وجوههن بإدناء جلابيبين عليها , 
والقرينة المد كورة هى قوله تعالى قل لازواجك »© ووجوب احتجاب 
ازواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين » فذكر الازواج مع 
البنات ونساء المؤمنين يدل على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب 6 ترى 
ومن الأدلة على ذلك أيضاً هو ما قدمنا فى سورة النور( فى الكلام عل 
قوله تعالى 9 ولا يبدين زينتهن إلا ما فلهر منها ؛ من أن استقراء الفران يدل 
على أن معنى : « إلا ماظهر منها » الملاءة فوق الثياب » وأنه لا يصح تفسير 
« إلا ما ظهر منها » بالوجه والكفين م تقدم إيضاحه.واعلم ان قول من قال: 
( إنه قد قامت قرينة قرانية على أن قوله تعالى ©[ يدنين عليين من جلابيبين 4 
لا يدخل فيه ستر الوجه » وأنه القرينة المذكورة هى قوله تعالى إ ذلك أدنى 
ان يعرفن #قال : وقد دل قوله « أن يعرفن » على أنبن سافرات كافات عن 
وجوههن لان التى تستر وجهها لا تعرف ) باطل » وبطلانه واضح ». 
(1) انظر ص ( 578 ) . 


1# 1غ م 


وسياق الآية يمنعه منعا بانّا لأن قوله : « يدنين عليين من جلابيبين » صريم فى 
منع ذلك ؛ وإيضاحه : أن الإشارة فى قوله « ذلك أدنى أن يعرفن » راجعة ل 
إدنائهن عليين من جلابيبين » وإدناؤهن عليين من جلابيبين لا يمكن بأى حال 
أن يكون أدنى أن يعرفن بسفورهن » وكشفهن عن وجوههن 6 ترى » فإدناء 
الجلابيب مناف لكون المعرفة معرفة شخصية بالكشف عن الوجوه 6 لا 
فى . 

وقوله فى الآية الكريمة « لأزواجك » دليل أيضاً على أن المعرفة المذكورة فى 
الآية ليست بكشف الوجوه » لأن احتجابين لا خلاف فيه بين المسلمين . 

والحاصل : أن القول المذكور تدل على بطلانه أدلة متعددة : 
الأول متاق الاية >1 أو ناه انفاً + 
الثاق «قوله و لأرواجلق 2 5 أوعيضاة ايضا .: 
الثالث : أن عامة المفسرين من الصحابة فمن بعدهم فسروا الآية مع بيانهم 
سبب نزوها » بأن نساء أهل المدينة كن يخرجن بالليل لقضاء حاجتهن خارج 
الميوت » وكان بالمدينة بعض الفساق يتعرضون للاماء , ولا يتعرضون 
للحرائر » وكان بعض نساء المؤمئين يخرجن فى زى ليس متميزأ عن زى 
الاماء » فيتعرض لمن أولئك الفساق بالأذى , ظنًا منهم أبن إماء » فأمر الله 
نبيه عَم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يتميزن فى زيبن عن زى 
الاماء » وذلك بأن يدنين عليين من جلابيبين » فإذا فعلن ذلك » وراهن 
الفساق , علموا أنبن حرائر » ومعرفتهن بأخبن حرائر لا إماء هو مبنى قوله 
© ذلك أدنى أن يعرفن » فهى معرفة بالصفة لا بالشخص ٠»‏ وهذا التفسير 
منسجم مع ظاهر القران "ا ترى » فقوله « يدنين عليين من جلابيبين » لان 
إدناءهن عليين من جلابيبين يشعر بأنبن حرائر فهو أدنى وأقرب لأن يُعْرفن : 
أى يعلم أنبن حرائر » فلا يؤذين من قبل الفساق الذين يتعرضون للإماء , 
وهذا هوالذى فسر به أهل العلم بالتفسير هذه الآية » وهو واضح » وليس 
المراد منه أن تعرض الفساق للاماء جائز» بل هو حرام » ولا شك أن 
)1١(‏ وقد شنع بعضهم بذلك ‏ وزعم أن لازم هذا التفسير ( أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض - 


د ع ”# الس 


المتعرضين لن من الذين فى قلوبهم مرض ., وأنهم يدخلون فى عموم قوله 
« والذين فى قلوبهم مرض 4 ف قوله تعالى « لبن لم ينته المنافقون والذين فى 
قلوبهم مرض ولمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم » إلى قوله كج وقتلوا 
تقتيلا © . 

وبما يدل على أن المتعرض لا لا يحل من النساء من الذين فى قلوبهم مرض ٠‏ 
قوله تعالى : « فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض © الآية , 
وذلك معنى معروف فى كلام العرب ٠‏ ومنه قول الأعشى : 

حافظ للفرج راضي بلتقى ليس ممن قلبه فيه مرض 

وفى الجملة : فلا إشكال فى أمر الحرائر بمخالفة زى الاماء ليهابين الفساق » 
ودفع ضرر الفساق عن الاماء لازم » وله أسباب أخر ليس منها إدناء 
الجلابيب ع7() اه 

ونقل العلامة أبو الأعلى المودودى (ات ١5459‏ ه ) رحمه الله تعالى جملة 
من أقوال المفسرين فى تفسير هذه الآية ثم قال رحمة الله عليه : ( ويتضح من 
هذه الأقوال جميعاً أنه من لدن عصر الصحابة الميمون إلى القرن الثامن 
للهجرة . حمل جميع أهل العلم هذه الاية على مفهوم واحد , هو الذى قد 
فهمناه من كلماتها » وإذا راجعنا بعد ذلك الأحاديث النبوية والآثار » علمنا 
كنا أيضاً أن النساء قد كتر عن يلنسن التقانب ل الغموع بعد نزول هذه االآية 
عل العهد النبوى » وكن لا يخرجن سافرات ٠‏ فقد جاء فى سنن ألى داود 
والترمذى والموطأ للامام مالك وغيرها من كتب الأحاديث أن كان النبى عه 
قد أمر أن « المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين » » و« نبى النساء فى 
إحرامهن عن القفازين والنقاب » وهذا صريم الدلالة على أن النساء فى عهد 





حت إماء المسلمين ) , انظر : « امحل » ( 7١9/*‏ ) » <« الحجاب » للألبانى ص ( 414 - 18 )؛ 
وهذا الاستنباط ليس بلازم أصلا , لأن سياق الايات ير ده صراحة 5 هو واضح أعلى » والله 
تعالى أعلم . 


)01 « أضواء البيان فى إيضاح القران بالقران ») (85/5ه ) 


الح ىا ”# اسم 


النبوة قد تعودن الانتقاب ولبس القفازين عامة » فنبين عنه فى الاحرام » ولم 
يكن المقصود ببذا الحكم أن تُعْرَضَ الوجوه فى موسم الحج عرضاً » بل كان 
المقصود فى الحقيقة أن لايكون القناع جزءا من هيئة الاحرام المتواضعة , م 
يكون جرها من لباسهن عادة ققد ورى'ق الأحاديك الأخعرى تصريم بأن 
أزواج النبى عَيُهِ وعامة المسلمات كن يخفين وجوههن عن الأجانب فى حالة 
إحرامهن أيضاً . ففى سنن ألى داود عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان 
الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله مُه محرمات , فإذا حاذّوًا بنا سدلت 
إحدانا جلبابها من رأسها على رع فإذا جاوزونا كشفناه »20 . وفى 
الموطاً للامام مالك عن فاطمة بنت المنذر قالت : « كنا نخمر وجوهنا ونحن 
محرمات » ونحن مع أسماء بنت ألى بكر الصديق رضى الله عنهما » فلا تنكره 
علينا » ”© وقد ورد فى « فتح البارى » عن عائشة رضى الله عنها : « تسدل 
المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها »27 , وكل من تأمل كلمات الآية 
وما فسرها به أهل التفسير فى جميع الأزمان بالاتفاق » وما تعامل عليه الناس 
على عهد النبى عله »لم ير فى الأمر مجالاً للجحود بأن المرأة قد أمرها الشرع 
يي ا بر 6 
عه إلى هذا اليوم ) © اه 


وقال رمه سدس لسري »" . 
التقريب واللف » فإن ين ل حرف الجر 0 قصد به 0 
والاسدال من فوق » وبعض المتر جمين والمفسرين فى هذه الايام غلبهم الذوق 
الغربى . فترجموا هذا اللفظ بمعنى الالتفاف لكى يتلافوا حكم ستر الوجه » 
)01 رواه أبو داود رقم ( 1877 ) , فى الحج : باب ف المحرمة تغطى وجهها ( 151/9 ) . 
(؟) الموطاً - باب تخمير المحرم وجهه. ص 7١7(‏ ) ط . الشعب » بدون قوها : « فلا تنكره 
علينا » . 
() انظر : « فتح البارى » - كتاب الحج . باب مايلبس المحرم من الثياب ( 405/9 ) ط . 
السلفية . 
(145) «الحجاب » ص ”“١5(‏ - 69" ). 


اا 


لكن الله لو أراد ما ذكره هؤلاء السادة لقال : « يدنين بين » » فإن من 
يعرف اللغة العربية لا يمكن أن يسلم بأن « يدنين عليين » : تعنى أن يتلففن 
بسي اي اي 90 
و« .منٌ » هنا للتبعيض يعنى جزءاً أو بعضا من جلابيهين , ولو التفت المرأة 
وعد اا وساب لامعا ورا 
من فق بعضاً من أو طرفها » وفو ما يعرف عامة باسم لقاب . [ 
السلماق حن مني هذ الاي ( وكان دة قد أسلم ى زمن الب ع و 
يأك السو وجاء الاينة وم عق عسر رظي العم وتوقاف فيا رو يسن كيرا 
دو رايا ويه عراس ا واي يا 
0000 و و 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رووشهن بالجلابيب »2 وملاين .غينا 
واحدة » » وهذاما قاله قتادة والسدى ا فى تفسير هذه الاية . 


ويتفق أكابر المفسرين الذين ظهروا فى تاريخ الإسلام بعد عصر الصحابة 
والتابعين على تفسير الاية بهذا المعنى ] اه . 

ثم قال رحمه الله فى تفسير قوله تعالى : 9 ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين # : 
[ المراد بقوله « يُعرفن » أن كل من يراهن فى هذا اللباس الوقور المحتشم غير 
المزين يعرف أنبن شريفات حرائر » لا أوباش متبتكات متبذلات فيطمع أئ 

والمقصود من قوله 9 فلا يؤذين # لا يتعرض هن أحد بأذى . 


كينا لدم 


ونحن نتوقف هنا قليلاً » ونحاول أن نفهم معا أى روح لقانون الاجماع 
الاسلامى يعبر عنها هذا « الأمر » القرانى ؟ وما هو غرضه ومقصوده الذى 
ذكره رب العالمين بنفسه ؟ 

لقد أمر الله النساء فى الآية رقم ( 7١‏ ) من سورة النور ألا يبدين زينتهن إلا 
لأشخاص معينين ذُكروا فى هذه الآية «9 ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين 
من زينتين 4 فإذا قرأنا هذا « الأمر » متصلا. مع الاية التى بين يدينا من سورة 
الأحزاب » ظهر لنا فى وضوح أن » الأمر » الصادر إلى النساء فى 
هذه الاية أن يدنين عليين من جلابيبين يعنى إخفاء الزينة عن غير ا حارم » ولا 
يتحقق هذا الغرض طبعاً إلا إذا كان الجلباب غير مزين ولا منقوش فى ذاته » 
وإلا ضاع هذا الغرض بارتداء جلباب مزين منقوش لافت للنظر » وفوق هذا 
أن الله تبارك وتعالى لا يأمر النساء بإرخاء الجلباب وإخفاء الزينة فحسبءبل 
يأمرهن كذلك أن يسدلن على أنفسهن - يعند, من أعلى - طرفاً من 
جلابييين » وأى إنسان عاقل لا يمكن أن يفهم من هذا القول شيئاً سوى أنه 
يقصد ضرب النقاب أو التنقب حتى يختفى الوجه أيضا إلى جانب إخفاء زينة 
الجسم واللْاسءثم يذكر رب العالمين ذاته علة هذا « الأمر » فيقول : إن هذه 
أمثل طريقة لأن يعرف نساء المسلمين فلا يؤذين . 

ويظهر من هذا تلقائياً أن هذا الأمر صادر إلى النسوة اللاق لا يتلذذن 
بمعاكسة الرجال لحن » وحملقتهن فى وجوههن وأجسامهن » ورغبتهم فيين » 
بل يتألمن ويتأذين » واللاق لا يردن جعل أنفسهن فى عداد نجوم المجتمع 
الداعرات»بل يردن أن بغر فاو :امبر مصابيح البيوت العفيفات التقيات ارده 
الشريفات الطيبات يقول الله لن : إن كنتن تردن أن تعرفن بهذه الصفة فعلاً » 
وإن كان اهتام الرجال بكن » ورغبتهم فيكن لا يلذكن حقيقة » بل يؤذيكن , 
ويؤللكن » فليس السبيل إلى ذلك أن تخرجن من بيوتكن متزينات كعروس ليلة 
زفافها » وتظهرن جمالكن وحسنكن براقاً أخاذا كأحسن ما يكون أمام الآعين 
الطامعة الجائعة » بل إن أفضل سبيل لهذا الغرض أن تخرجن خافيات زينتكن 


كلها فى جلباب مسدل غير مزين » وتضربن النقاب على وجوهكن . وتمشين 


ىر ."ا د 


بطريقة لا يلفت نظر الناس فيها إليكن شىء حتى ولاصوت حليكنءإن المرأة 
التى تتزين وتتبياً قبل خروجها . ولا تخرج قدمها من منزها قبل أن تكون قد 
وضعت أصنافاً وألواناً من المساحيق والخطوط بين أحمر وأزرق وأسود 
وأبيض » لايمكن أن يكون غرضها من هذا سوى أنها تريد أن تلفت إليها نظر 
الرجال » وتدعوهم هى نفسها إلى الالتفات إليها » والاهتام بها » والرغبة 
فيا » فإن قالت بعد ذلك إن النظرات الجائعة العطثشى توؤذيها » وتضايقها . 
وإن ادعت أنها لا تريد أن تُعرف بأنها « سيدة مجتمع » و« امرأة محبوبة 
مرغوب فيها » » بل تحب أن تكون ربة بيت شريفة محترمة » فليس ذلك منها 
غير خداع ومكر . 

إن قول الإنسان لا يحدد ننه » بل إن ننه الحقيقية هى التى تختار » وتحده 
شكل غملةء :ومن ثم قالمرأة التى تبعل نفسسها شيعا لافنا للنظر + 1 
الرجال ٠‏ يفضح فعلها هذا الدوافع التى تكمن خلفه » واحركات ال لتى تعمل 
وراءه » ولهذا يتوقع طلاب الفتنة منها نفس ما يتوقعونه من امرأة من هذا 
الصنف » فالقران يقول للنساء : هيبات هيهات أن تكن مصابيحٌ البيوت 
النيرات » ونجوم المجتمع الداعرات فى وقت واحد ». فلكى تكن مصابيح 
البيوت اتركن تلك المناهج والطرق والآساليب التى تناسب نجوم المجتمع » 
واسلكن افبلوري الحياة الذى يساعد كن فى أن تصبحن مصابيح البيوت:.. 

إن الرأى الشخصى لأى إنسان - سواء كان مطابقاً للقرآن أم مالفا » 
وسواء أراد قبول هدى القرآن منبج عمل وقاعدة سلوك أم لم يرد - إن كان 
لأيرية هال أن تكب جريمة عدم الأمانة فى التفسير » فلا يمكن أن يمخطىء فى فههم مراد 
القران وقصده » ومالم يكن منافقا فسوف 7 بن مراد القران هو ما 
ذكرناه آنفاً » فإن خالف بعد ذلك فسوف يخالف بعد أن يعترف بأنه يعمل 
على خلاف القران » أو أنه يفهم هدى القرا؛ ٠فهماً‏ أعوج خاطتا ] (© اه . 


)21 لشي ور لاحر رابع ف الخد الال عن و ةل ص5 )ا 


4 هص ## الس 


وقال فضيلة الشيخ الى بكر جابر الجرائرى حفظه الله تعالى : 
( قوله تعالمى «إ ياأبها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليين من جلابيبين ذلك ادفى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا 
رحيما # . 
هذه الآية من سورة الع ات » وهى متأ خخرة ف التلاوة 0 الايتين 
فلها20 ابطلت دعوى اللخصوصية فى الحجاب حيث رك فى الخطاب 
لحاجة استدعت ذلك أن يغطين وجوههن , ويسترن محاسنهن » أما التعليل فى 
الاية فهو يشير إلى المجتمع الإسلامى فى تلك الأيام » وأنه كان مخلخلاً مهزوزاً 
سانل 5 3 2 5 . 

الرسول ع لم يستقر بعد , والأمن لم يستعب » بدليل أن المنافقين كان منهم 
من يتعرض للجوارى فى الشوارع » ويغازهن لإيقاعهن فى الريبة » فمن باب 
المؤمنين به إذا خحرجت إحداهن لحاجتها أن تغطى رأسها ووجهها لتُعرف أنها 
حرة » وليست جارية تخدم البيوت » فلا يتعرض لا أولعك المنافقون بالكلام 
المريب والمغازلة الفاتنة » والمقصود من الكلام أن هذه الآية مؤٌكدة لفرضية 
ودعاة السفور يقولون إن هذه الآية لم تأمر بتغطية الوجه . وإنما أمرت 
بتغطية الرأس فقط , وهو فهم باطل » إذ الجلباب هو ما تضعه المرأة على 

رأسها » فكيف يقال ها : أدنى الجلباب من رأسك تغطية © . 
وإا تذنيه من راسها لتغطى به وجهها » هذا هو المعقول والمفهوم من 
العرب » ثم مجرد تغطية الرأس لا تمنع من المغازلة امخوفة » وإنما منع منها تغطية 
الوجه بالمرة » أما كاشفة الوجه فإن النظر إليها ومنها يُسَّهّل المكالمة » فالمغازلة , 
)١(‏ يعنى قوله تعالى : 9 وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب 4 الآية » وقوله عر وجل : 
(١‏ كذا فى الأصل , ولعله : ( فكيف يقال لها : « أدنى الجلباب من رأسك » وهو يغطيه ؟ ) يريد 

أنه يكون حينئذ تحصيل حاصل . والله أعلم . 


-اهى «١‏ ا سا 





ما قال الشاعر الحكم : 


١ 
نظرة ففابتسامة فسللام فكلام فموعد فلقاء 1/1 اه.‎ 


وقال الدكتور محمد محمود حجازى فى تفسيره : ( « يدنين عليين من 
جلابيبن » فيسترن أجسادهن كلها حتى وجوههن إلا مابه ترى 
الطريق ) 20 اه . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف : 

( والمفهوم من الجلباب أنه لا ينحصر باسم ولا بجنس ولا بلون » وإنما هو 
كل ثوب تشتمل به المرأة لستر مواضع الزينة من ثابت ومنقول » وإذا عرفنا 
المقصود منه » زال الحرج فى وصفه ومسماه . 

فقوله تبارك وتعالى : 9 ذلك أدنى أن يعرفن # 7(" يدل على تخصيص الوجه 
لأن الوجه عنوان المعرفة » فهو نص على وجوب ستر الوجه » وقوله تعالى 
فلا يؤذين » هو نص على أن فى معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولغيرها 
محاستا آي كانت )© اه 000 ظ 


.) 39-8 ( فصل الخطاب ف المرأة والحجاب » ص‎ « )١9 

(؟) «التفسير الواضح » ( 507/١5١‏ ) . 

(؟) وقال فضيلته معلقا على هذا الموضع : ( لو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا 
هذا النص من الله تعالى لكفى به حكما موجبا . لأن الوجه هو العنوان من المرأة لمعرفتها من 
الناحية الشخصية . ومن الناحية التى تجلب الفتنة بميث إنها لا تظهر بارزة » وبحجبه تنعدم تلك 
المقاصد المحذورة » والله تعالى أمر المرأة بآن تحمل عل يتخب ما يدل عل :معرقتها عن .يدتبا : 
الخيار ) اه من هامش ص ( 18 ) . 

(5) « نظرات فى حجاب الرأة المسلمة » ص ( 48 - 48 ). 


5-5 


وقال حفظه الله تعالى 29 : 
وطلاب أكم عن صرف امار لاهنفضيط: يدك الآ كلها » وسار جيم 
ما بيعو يناف من الزينة + أن جنا يعات سيا 6لا ولس افاي التى "نض 
حجم المرأة حرام عليها استعمالها بحضرة الرجال الأجانب . 
قل عاد لاما فا ب وو 
الايات القرانية » فهى تخاطب الناس فى هذا الزمان وما بعده » ما كانت تخاطب 
ول يي حي 0 أن الخيرة 
قول العلامة ألى هشام عبد الله الأنصارى فى تفسير اية الإدناء 
والحجاب » الذى نشرته مجلة « الجامعة السلفية.» بالهند » الذى كتبه رذا على 
مقال فضيلة الدكتور محمد تقى الدين الحلالى - رحمه الله - بعنوان : 
« الإسفار عن الحق فى مسألة السفور والحجاب » » وهانذا أثبته بطوله لما فيه 
من فوائد علمية » قال حفظه الله تعالى : 
وتوهلة إللية نعنة » تقسير ايه المعاب» بوذلك لأن 1ر التحاب نسوقة لبان 
أحكام البيوت فإنه تعالى بدأ خطابه فيها بقوله : 9 يأيها الذين امنوا لا تدخلوا 
بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم # الاية » وفى هذا السياق أُمَرَ بالحجاب بقوله : 
9 وإذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب #* فعرفوا من هذا أنبم لا 
يجوز لهم أن يدحلوا بيوته » أو يقفوا على الباب حينا يحتاجون إلى طلب متاع ‏ 
بل لا بد من أن يطلبوه من وراء شىء يسمى حجابا » من الجدار » أو 
ع" 1 0 ع > 

مصراعى الباب » أو الستر الذى ارخى عليه » ومن هنا نشا سوال آاخر » وهو 

أنهم :ماذا يفعلون » أو ماذا تفعل النساء إذا خرجن من البيوت ؟ فأنزل الله 
41١١‏ «السابق » ص ( 5ه ). 
9؟) وكيف تستقم دعوى الخصوصية , والقران ينص فى سورة النور على الموّمنات عموما بقوله عز 

وجل : # وقل للمؤمنات # , وفى آية الأحزاب  :‏ ونساء المؤمنين # ؟! 


11 د 


تعالى هذه الآية » وأمر التسناء ان يدنين غلييق. مرخ جلابيببين )» وبهذا تم أمر 
الحجاب فى حالتى الخروج والاستقرار فى البيوت . 


وهذه الآية الكريمة تستدعى التأمل وإدارة الفكر من وجوه : 


الأول : أن الله تعالى لم يقل : « يتجلببن » وإنما قال « يدنين » ومعلوم . 
أن الإدناء ليس هو نفس التجلبب » بل هو أمر زائد على التجلبب » فلا يحصل 
الامتثال ببذا الأمر بمجرد التجلبب » بل لابد من الإتيان بقدر زائد عليه يصح 
أن يطلق عليه كلمة الادناء . 


الثانى : إن الإدناء لاايطلق على لبس الثياب » ثم إنه لا يتعدى بعلى , ابل 
يتعدى باللام » ومِنْ » وإلى » فتعديته هنا بعلى لتضمينه معنى فعلى آخر » وهو 
الارخاء » والإرخاء يكون من فوق » فالمعنى : يرخين شيكا من جلابيبين من 
فوق رؤوسهن على وجوههن .ء أما قولنا : « على وجوههن » ., فلأن الجلباب 
لابد أن يقع على عضو عند الإرخاء » ومعلوم بالبداهة أن ذلك العضو لا 
يكون إلا الوجه » وأما أن يكون على الجببة فقط فمعلوم أن هذا القدر القليل 
من عطف الثوب لا يسمى إرخاء » ويؤيد هذا المعنى ( أى إن المراد بالإدناء 
هو الإرخاء لا مجرد التجلبب ) أيضاً , أن الله أتى بكلمة ٠‏ من التبعيضية قبل 
الجلابيب » فمقتضاه أن الادناء يكون بجرء من الجلباب مع أن التجلبب يطلق 
على مجموع هيئة لبسه . 
الغالث : أن الضمير فى « يدنين » يرجع إلى ثلاث طوائف جمعاء : إلى 
أزوا ج النبى عه » وإلى بناته » وإلى نساء المؤمنين » وقد أجمعوا على أن سعر 
الوجه والكفين كان واجباً على أزواجه عَتُهُ » فإذا دل هذا الفعل على 
وجوب ستر الوجه والكفين فى حق طائفة منها ؛ فلم لا يدل نفس ذلك الفعل 
على نفس ذلك الوجوب فى حق طائفتين أخريين ؟! 
الرابع : أن الله أمر أمهات المؤمنين بالتستر الكامل فى اية الحجاب» ولم 
يستئن عضواً من عضو » فلو كان المراد باذقاء اتانيه خرن اتقطية لأسن قير 
غير أن يشمل الوجه والكفين لكان كلامه تعالى عبثاً فى حق أمهات الموّْمنين » 


ين > 


إذ انوس أن و بالتسعر الكامل حتى الوجه والكفين , ٠‏ ثم يؤمر 

بتغطية الرأس فقط » مع بقاء الاية الأولى محكمة غير منسوخة » وياليت 
شعرى أى حاجة مست إلى الأمر سر الراس. ايك :لطر سر تيع 
الأعضاء ؟! 


الخامس : أن أساليب الرواة - وإن اختلفت فى بيان سبب نزول هذه الاية 
- لكنهم متفقون على أن من أهداف هذا الأم : تمييز الحرائر من الاماء بالزى , 
فعلينا أن نرجع فى معرفة ذلك إلى تقاليد العرب فى ذلك الزمانٍ وقبله , ويبدو 
من أشعار الشعراء الجاهليين أن الحرائر والشريفات كن محتجبات الوجوه فى 
الجاهلية أيضأ ؛ وحجاب الوجوه - وإن لم يكن عامًا - لكنه كان هو الزى 
الفارق بين الحرة والأمة ]اه . 

ثم ساق فضيلته شواهد شعرية لتأييد أن ستر الوجوه وكشفها كان هو 
الفارق بين الحرة والأمة فى زمن الجاهلية”؟ , إلى أن قال حفظه الله : 

[ وبعد معرفة هذا القدر من تقاليد نساء الجاهلية يسهل علينا فهم معنى 
الاية » وأن الله تعالى أمر المؤمنات بالتزام الزى الذى كان قد تقرر عندهم أنه 


رى الحرة » وليس برى ال ومعلوم أن ذلك الزرى كان هو ستر الوجه 
بالجلباب . 


السادس : أن الروايات النى وردت فى بيان سبب نزول هذه الاية إما 
ساكتة عن بيان الزى الذى يفرق بين الحرة والأمة » وإما صريحة جازمة فيه . 
فالرواية التى فيها فيها الصراحة ببيان الزى هى مارواه أبن سعد عن محمد بن كعمب 
المقرظى قال : ( كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المسلمين يوذيين » فإذا 
قيل له , قال : « كنت أحسبها أمة » . فأمرهن الله أن يخالفن زى الاماء » ويدنين 
علمين من جلابيبين تخمر وجهها إلا إحدى عينيها » يقول : « ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذين » » يقول : ذلك أحرى أن يُعْرَفن ) 9) اه . 





00( وقد تقدم ذكر جملة صالحة منها فى فصل تاريخ الحجاب فى الجاهلية » فراجع ص (85). 
(») « طبقات ابن سعد » ١76/8‏ , لالا١).‏ 


اه 


وويقرب ما الرواية التى رواها ابن جرير » ونقلها فضيلة الد كتور 
اللالى » فإن فيها تفسير « يدنين » بكلمة يتقنعن » والتقنع يطلق على تغطية 
الوجه » ومنه مقنع الكندى . سمى مقنعاً لأنه كان لا يخرح إلا وعلى وجهه 
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ومنه ما قال أحمد بن أبى يعقوب ف تاريخه : « وكانت العرب تحضر سوق 
عكاظ وعلى وجوهها البراقع » فيقال : إن أول عربى كشف قناعه ظريف بن 
غنم العنبرى © » 2 
ومنه المثل السائر : « ألقى عن وجهه قناع الحياء » . 

فالروايات التى تبين سبب النزول تصرح أيضاً بأن الفرق بين الحرة والأمة 
إنما كان بستر الوجه وكشفه » واما أستدلاهم بما تقرر فى كتب الفقه من أن 
الأمة لا مقر رأسنها فلس بتاغض .+ أما أو له وافلان انه تعال إغا ره المسلمين 
إلى التقاليد التى كانت متقررة فى مجتمع العرب » ولم يدهم إلى ما تقرر فى هذا 
الشرع » فإن ما تقرر فيه » لم يتقرر إلا بعد نزول هذه الاية » وأما ثانياً : فلأن 
كشف: الراس لللاماء لبن معفق عليه + 


وأما ماقاله فضيلة الدكتور من أن عمر رضى الله عنه كان يضرب الإماء على ستر 
الرأس فليس بصحيح » بل الصحيح أنه كان يضربهن على ستر الوجه » وهاك لفظ 
الرواية : قال أنس : « مرت بعمر بن الخطاب جارية متنقبة » فعلاها بالدرة » 
وقان : يالكاع تتشببين بالحرائر ؟ القى القنا ع (*) : 

والعيحن» فرع افضييلة: اللكتون آنه كيقب :رفق أن يستدل به على جواز 
كشف الوجوه للحرائر ؟ ! 

السابع : أنا لو سلمنا - على سبيل التنزل - أن مجردستر الرأس يكفى لمييز 


.) 50/1١ ( انظر : « الأغانى » ترجمة مقنع‎ )١( 
. ) 5١5/5 ( تاريخ اليعقوبى » ط . أوربة‎ « 0 
؛‎ ) ١7 ( انظر : « تفسير ابن كثير » ( 017/0 ) » « تفسير سورة النور » لابن تيمية ص‎ )( 
[ .) 78١/8 ( » انحل‎ « 
. ) 7١5/19 ( فتح البيان » للنواب صديق حسن خان‎ « )4( 


الحرة من ل الأمة » فلا شك أن ستر الوجه مع ستر الرأس أؤلى فى إعطاء هذا 
اتمييز » وفى تأدية هذا الغرض » فسبب النزول على تقدير صحة ما فهمه منه 
فضيلة الدكتور لا يقتضى نفى ستر الرأس ولا ينا وجوبه . 

اس او 10 الك تقال در باهر إفتاع اانا 
مفسدة من المفاسد » وهى | لتغرض للتساع دولك اه مفاسك. امرى: ا كر 
منها » وذلك أن المرأة - ولو كانت فاجرة - إذا تعرض لا أحد فى الطريق 
بالتغزّل © أو' بالقاء الكلمات تون الحمية والقيرة فيا سقط غفيا .إلا 
التى ترامت فى وقاحتها وفجورها إلى النباية » قلما يظفر الرجل بجدوى فى 
مطلوبه بمثل هذا التعرض » ولا يجتنى من عمله هذا إلا شوك الذل والموان , 
ولكن إذا خرجت المرأة سافرة الوجه فلا غرو أن يلتقى نظرها بنظر أحد من 
الرجال » ومعروف أن التقاء النظرين ديف عدا فى القلبين قلما يصبر 
أحدهما عن الاخر » ويقع كل واحد منبما فريسة لصاحبه بسهولة تامة . 
ولذلك ورد « أن النظر سهم من سسهام إبل 6--000000-0 


كل الحوادث مبداها من النظر 2 ومعظم النار من مستصغر الشرر 
وقال اخر : 
يصر عن ذا الب حتى لاحراك به وهن 52 خلق الله إنسانا 
لشت هذة المفابين متخيلة مفروضة » بل قد ابتلى بها امجتمع الوم ع 0 
العام كله ء وكل ذلك من عواقب هذا السفور. 
فإذا كانت هناك مفاسد أخرى بجنب المفسدة التى نزلت لدرءها الاية 
الكريمة فهل من 010 الحكم م الذى يعلم يعلم خحائنة الأعين | وما نخفى 


الصدور » وما يتطور إليه المجتمع بفضا ار و سي لي 
مفسدة واحدة صغيرة » ويترك مفاسد أخرى كبيرة ويد ادراب تعدريها 


مع أنها من قبيلها وأشد منها ؟ فالصحيح أن مفسدة واحدة صغيرة - وهى 





. ) انظر : « تفسير ابن كثير » ( 0/8لم‎ )1١( 


5-2 "15 - 


التعرض للنساء فى الطرقات - لما ظهرت واقتضت أمرأ من أوامر الله سد به 
ناما آم الله باهر يكقى السك ايان هذه التسدة :و لست أبو انب المفاسد اللأخرى 
التى هى أكبر من أختها » فأمر بستر الرأس والوجه حتى ينقطع السبيل . 

ولعل قائلًا يقول : إن الأمر إذا كان كذلك ؛ فلم لم ينبه الله تعالى على تلك 
الأغراض النبيلة التى تكمن وراء هذا الأمر ؟ ولم اقتصر على الإشارة إلى تلك 
الأغراض فى آية الحجاب بقوله #8 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين # فلم يحتج 
إلى الإعادة » ويالها من كلمة جامعة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة من أغراض هذا 
الباب إلا أحصتها فى طيها » ثم إن قوله تعالى : فإ ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين © يشير إلى هذه الأغراض أيضاً » قال الرازى : ( قبل : يعرفن أمبن 
حرائر فلا يتبعن » ويمكن أن يقال اللزاف أقن لا يزنانين لاتامن جرد وجهها 
مع أنه ليس بعورة لايطمع فيها أن تكشف عورتها )"© اه 

التاسع : أن أعمال أمهات المؤّمنين وأعمال نساء المسلمين ترشدنا إلى ما 

هو الصحيح فى معنى إدناء الجلباب . لأن الخطاب كان موجها الف فار 
وكان الله مهيمناً عليين » والرسول قيما ورقيبا على أعمالهن » فلا نحسب أن 
الرسول عَّةِ أقر الصحابة والصحابيات على عمل لم يوجبه الله » مع أنه كان 
قد جاء لرفع الأواصر والأغلال » وكان عزيزاً عليه ما عننؤأ» وقد أعطت 
الزو ازاك دعن أعماطح تسيل لأ حوء وله شلك ولا تريب باعين كن :يسترن 
الكل 59 بكتاب 0 بتنزيله 27 . 


التصوص ... 1 
م جره تطيام جلك حوره من النقول عن جماهير المفسرين » وقد تقدم 
قل أقواهم انفاً ثم قال حفظه الله معقبا : ( هذه هى أقوال أعلام 1 له 





(1 انظر : « التفسير لكي » 759/5 ). 


. وقد سردنا فيما مضى النصوص التى تقرر هذه الدعوى بما لا محال للكلام فيه‎ )١( 


07 ل 


من لدن أفضل القرون إلى القرن الرابع عشر الذى نعيش فيه » يعرف منها أن 
بي السلاض التعببير إناء لبان ققد دميرة يتنظية اورجه بولق كان قن يول 
بجواز كشفه , ولا يُعْرّف أحد خالف هذا التفسير صريحاً » وإنما يستأنس 
بأقوال بعضهم أنه لا يرى تغطية الوجه جزءاً من إدناء الجلباب » وهاك 
نصوص هؤلاء : 

قال مجاهد : « يتجلبين » 2 وقال عكرمة : « تغطى ثغرة نحرها بجلبابها 
تلانيه علي “4174 وال سغية أبن عي + و سلاف عا » » وقال ابن 
قتيبة : « يلبسن الأردية » الى 

وهذه الأقوال كا ترى ليست صريحة فى نفى ستر الوجه , فإن التجابب » 
وتعدل الكابانية ولبس الأردزة لآ يناق تغطية الوه ».عل أن التجليب كان له 
طريق معروف: فى نساء المسلمين » :وهو لبسها مع تغطية الوجه:»:فمن يدعى 
حمل هذه الاقوال على خلاف المعروف فليات عليه بدليل . 

ثم هذا الوجه العاشر من الوجوه التى أشرنا إليها فى بداية الكلام على هذه 
الاية » فتلك عشرة كاملة . ولدينا مزيد . 

الحادى عشر : أن قوله « يدنين » صيغة مضارع للأمر » ومعلوم أن الأمر 
للوجوب » وأنه إذا ورد بصيغة المضارع يكون اكد ف الدلالة على الوجوب » 
وإذا تعين بعشرة وجوه أن المراد بإدناء الجلباب هو تغطية الوجه . تعين أنه 
واجب نطق به كتاب الله » فلا مناص عن الالتزام به . 

وفى ختام البحث على معنى هذه الاية لا أرى بأساً أن أتكلم حول ما قاله 
فضيلة الدكتور فى معنى الادناء : إن فضيلة الدكتور نقل عن ابن جرير 
اختلاف أهل التأويل فى صفة الادناء : أهو تغطية الوجه » أم شد الجلباب على 
الجببة ؟ ثم رجح الأخير » بل صرح بأنه هو المتعين لخمسة أمور ... 


.) ه١5/8‎ ( » تفسير ابن كثير‎ « )55١ 2 )١( 
. ) 85/5١ ( «روح المعافى » للالومبى‎ )0 
. ) 475/5 ( » زاد المسير فى علم التفسير‎ « )4( 


عدا ا اد 


أقول : قد عرفت مما قدمنا أن هذا التقسم لا يبتنى على أساس متين » فكل 
ما يتفرع عليه فهو مثله . 

قال فضيلة الدكتور : ( الأول : ماتقدم من النصوص التى يفسر بها كتاب 
< الله . ومن رويت عنه - وهو النبى وأصحابه - أعلم بكتاب الله ) اه . 


أقول : سينكشف الغطاء عن تلك النصوص وعن عمل النبى ب 
وأصحابه وأمته » فاصطبروا . 


قال : ( الثانى : أقوال العلماء السابقة0'© لا ته و ل ار 
الوجه والكفين بوجه . ولا يقدر أحد أن يقول إن أولعك كانوا يجهلون معنى 
هذه الآية » ويتواطئون على خلاف مادلت اد 

أقول : لا يغرن أحدا إجماغ العلماء أو شبه إجماعهم على إخراج الكفين 
والوجه عن العورة » فمدار الحجاب ليس هو العورة » بل إنما أمر بالحجاب 
لأنه أزكى وأطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات , ولو صح أن 3 وأقوالهم لا 
تتمشى مع القول بوجوب ستر الوجه والكفين , فلا شك أ نهم أو كثير منهم 
تناقضوا أنفسهم حيث صرحوا بالوجوب . ولا يقدر أحد أن يقول إن أولئك 
كانوا يجهلون معنى التناقض » وفضيلة الدكتور ينقل عن بعضهم التصريم بأن 
الوجه والكفين ليسا بعورة . والتصريح بأن سترهما واجب , وأن سبب 
الوجوب هو خوف الفتنة » ومع ذلك يقول فضيلته : « إن أقواهم لا تتمثى 
مع القول بالوجوب » , ولا أدرى أى شىء يبمنع عن الفشى بعد هذا كله ؟ . 

ثم ليعلم أن الصحابة والأمة المسلمة التى التزمت نساؤها بستر الوجوه بعد 
نزول أشن النور والأحزاب - ]| سنورد مدللا - وكذلك أكابر الصحابة 
والتابعين وفطاحل العلماء المفسرين الذين فسروا إدناء الجلباب بستر الوجوه , 
لآ يدو أحد أن يقول إ: مهم كانوا يجهلون لغة العرب » أو كانوا يجهلون أنبم 
لون و ترون مرا من اواشن :الله :و أن الأمشر ' للوجوس.: 
)١(‏ يشير فضيلة الدكتور الحلالى - رحمه الله تعالى - إلى تنصيص كثير من العلماء على إخراج الوجه . 


والكفين من حدود العورة . 


دان " 


قال : ( الثالث : أن إدناء الجلابيب غير صرب فى تغطية الوجه » ولا سيما 
إذا عرفت سبب نزوها , والتعليل الذى هو فى انخر الاية وهو قوله : « ذلك 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » ) اه . 

أقول : قد عرفت أن إدناء الجلابيب لا يصلح لمعنى غير تغطية الوجه » ولا 
سيما إذا عرفت سبب نزوها والبيئة التى نزلت فيها » وعرفت معنى التعليل 
الذى هو فى آخر هذه الاية » وفى اية الحجاب . 

قال : ( الرابع : كثرة القائلين بالثانى حتى ابن عباس , إل ) اه . 

أقول : أولّا : الكتاب والسنة هما العيار على الناس , والناس ليسوا عياراً 
على الكتاب والسنة » وثانياً : قد عرفت - وستعرف - حقيقة الكثرة والقلة 
فى الجانبين » فليس القائلون بالسفور إلا نزرا يسيرأفى جنب هذه الأمة الزاخرة 
المتدفقة بأسرها . 

قال : ( الخامس : أن هذه الاية مفسرة فى القرآن نفسه , وأولى مافسر به 
القران » القران .. إلح ) اه . 

أقول : نعم . هذه الاية يفسرها قوله تعالى  :‏ وإذا سأتموهن متاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب #» وقوله تعالى : 9 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منبا 4 , وأما تفسيرها بقوله تعالى : 9 وليضربن بخمرهن على جيوبين © 
فتفسير جزء من مدلوها 14 ولناحية من نواحى معناها الواسعة الارجاء » فلك 
يصح الاقتصار عليه ؛ وقد قدمنا ما فى الاستدلال ببذه الآية على جواز كشف 
الوجه”2 , فلا حاجة إلى الاعادة » وإذا كانت فى القران عدة ايات تصلح 
لتفسير اية منه فليس لنا أن نفسرها ببعضها . ونهمل بعضا اخر فلا نراعيها ؛ 
على أن التأسيس معلوم الأولوية على التأكيد(" » فإذا قلنا : إن اية النور بيان 
)١(‏ انظر ص (77/6). (7584). 
) وذلك لأن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى» رجح تقديم محتمل اللفظ الراجح على المحتمل 

المرجوح : كالتأسيسء فإنه يقدم على التوكيدء مثال ذلك قوله تعالى: «إن الذين كفروا 

وصدوا عن سبيل الله 4 الآبة » فكلمة ( صدوا ) هنا يحتمل أن تكون لازمة مثل قوله اتعاى : 


. و 95 العم ل 5 1 3 5 : ا 5 1 0 
ضٍُ رايت المنافقين يصدون عناك صدودا # وعليه يكون معنى انصدود الحمر 6 فتكون كالم وكيد د 


سسا #  #‏ لد 


لجزء "2 من اداب النساء ف المجتمع الاسلامى » واية الأحزاب بيان لجزء آخر 
منها » يكون ذلك أوفق بلطائف التنزيل وببلاغة كلام الله تعالى 


وقال العلامة عبد العزيز بن باز - حفظه الله - فى تفسير الآية : 
( والجلابيب جمع جلباب . والجلباب هو ما تضعه المرأة على رأسها 
للتحجب . والتستر به أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبين 
على محاسنبن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفة فلا يفتتن . ولا 
يَفْنّ غيرهن فيوذيين )20 اه , 


تقدمت عبارات المفسرين فى تحديد المقصود من الجلباب » وقد جمعها 


0 لقوله تعالى : « كفروا » » ويحتمل أن تكون متعدية » وحيشذ يدل قوله تعالى « كفروا » على 
كفرهم فى أنفسهم » وقوله « صدوا » على أنهم حملوا غيرهم على الكفر . وصدوه عن الحق , 
فهنا يترجح القول الأخير لأن فيه تأسيساً لمعنى جديد » خلاف القول الأول الذى يقتضى 
التكرار والتوكيد . 
ونظير ذلك قوله تعالى : ف من عمل صا حاً من ذكر أو أنئى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » إن حملنا الحياة الطيبة فى هذه الاية على الحياة الدنيا 
كان ذلك تأسيساً , وإن حملناها على حياة الجنة تكرر ذلك مع قوله بعده « ولنجزينهم أجرهم » 
الآية » لأن حياة الجنة الطيبة هى أجرهم الذى يجزونه » قال أبو حيان فى « البحر امحيط » : 
( والظاهر من قوله تعالى : 9 فلنحيينه حياة طيبة 4 أن ذلك فى الدنيا » وهو قول الجمهور , 
ويدل عليه قوله : «9 ولنجزينهم أجرهم » يعنى فى الآخرة ) اه . 
ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى 9 فبأى آلاء ربكما تكذبان 4 وقوله عز وجل 8 ويل يومئذ 
للمكذبين » » قيل : تكرار اللفظ فيهما توكيد » وكونه للتأسيس أرجح لما ذكرنا » فتحمل 
الألاء فى كل موضع على ماتقدم قبل لفظ ذلك التكذيب ». فلا يتكرر منها لفظ » وكذا يقال فى 
سورة المرسلات . فيحمل غل المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ » والله تعالى أعلم . 

)١(‏ إنما يسوغ هذا الجمع بناءً على التسليم الجدلى بصحة ما ذهبوا إليه من أن آية النور تفيد جواز 
السفور . ومع ذلك فإنها - طبقاً لما فهمته الصحابيات رضى الله عنبن - لا تفيد ذلك كا سيأق 
إن شاء الله . 


6 « رسالة تبحث فى مسائل السفور والحجاب » ص 5١(‏ ). 


لطا 


الحافظ ابن حجر فى « الفتح » سبعة أقوال : ١‏ المقنعة » والخمار أو أعر ض 
ملك ) والثوب الواسع يكون دول الرداء 4 والازار 4 والملحفة 4 والملاءة 4 
والقميص ٠)‏ © اه 

وأرجحها ماذهب إليه كثير من المحققين , ألا وهو أن الجلباب ( فى لغة 
العرب التى خخاطبنا بها رسول الله عَم هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه ) 
ذكره ابن حزم فى فى المحل ('؟2 , وصححه القرطبى فى تفسيره 7" » وقال ابن 
الأثير : ( الجلباب : الملحفة والإزار الذى تتغطى به المرأة )© اه ء وقال 
البغوى : ( هو الملاءة التى تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار )0 اه 


وقال ابن كثير : ( هو الرداء فوق الخمار . وهو بمنزلة الإزار اليوم )29 قال 
الالبالى : ( ولعله العباءة التى تستعملها اليوم نساء نجد والعراق 
ونحوهما ) (") اه . 


وقال الشيخ أنور الكشميرى : ( والجلباب رداء ساتر من القرن إلى 
القدم ) ' اه . وقال الشيخ إبراهم الشورى.والشيخ محمد الشيباوى : 
( والصحيح أنه الثوب الذى يستر ججميع العلين ٠‏ وكل امرأة أعر ف بمأ. يسستر 
جسمها , ولاتحتاج إلى تعلم فى ذلك )9؟ اه 


ولا بجدس ولا بلون » وإنما هو كل ثوب تشتمل به المرأة لستر مواضع الزينة من 


.) 154/١ ( » فتح البارى‎ « )١( 

(5) المحن و عل/7ا١؟‏ ). 

(؟) « الجامع لأأجكاء ا 

(4) « جامع الأصول » .)1١١1/59‏ 

(0) « معالم السريل » . 

(5) « تفسير القران العظم » ( 18/9 ) . 

9) « حجاب المرأة المسلمة » ص ( 58 ) . 

(8) « فيض البارى » ( ١/8م"‏ ). 

(9) « تيسير التفسير » « العشر الثامن من القران » ص ( 45 ) . 


د ال 


ثابت ومنقول » وإذا عرفنا المقصود منه زال الحرج فى وصفه 
ومسعاة ا 57 


روى الشيخان وغيرهما عن أم عطية رضى الله عنها قالت : ( أمرنا رسول 
الله عله أن نخرجهن فى الفطر والأضحى : العواتق”” », والحُيِّضِ » وذوات 
القدور + دأناا الليض_اليعتران: الصلةة 2 بويشبولان اشير ودهرة العلديق )1 
قلت :راز سو ل. الله ١‏ إتحدانا لأتيكون ها ا جلبات:؟ قال :5( لتلشتها احا مق 
جلبابها ) . 


قال الحافظ ابن حجر : ( وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب اع 
وقال البدر العينى : ( ومنها - أى من فوائد الحديث - امتناع خخروج النساء 
بدون اللاي اه . 
١ (( 7 7‏ 
قال العلامة الالبانى معلقا على عبارة الكشميرى رحمه الله : 
( الجلباب لستر زينة المرأة عن الأجانب » فسواء خرجت إليهم » أو دخلوا 
عليبا فلابد على كل حال من أن تتجلبب 27 , ويؤيد هذا ماقاله قيس بن 
٠:‏ : صلابل 8 : صزابد 
زيد : « إن رسول الله عله طلق حفصة بنت عمر .. فجاء رسول الله عل 
فدخل عليها فتجلببت » فقال رسول الله عَْكّهِ : إن جبريل أتانى فقال لى : 
)١(‏ ( نظرات فى كتاب حجاب المرأة المسلمة » ص ( 44 ) . 
َه « فتح البارى » 174/١١‏ ). 
(4) « عمدة القارى » ( 5"١5/*‏ ). 
(©) « فيض البارى » ( "88/١‏ ) . 
(5) انظر « الجامع لأحكام القران » للقرطبى ( 5٠١/١5‏ ) . 
7( أخرجه ابن سعد ( 58/8 ) » قال الألبانى : ( الحديث مرسل , وأخرجه الحاكم ( ١9/4‏ ) » 
وذكر له شاهداً من حديث أنس » فيتقوى به إن شاء الله تعالى ) اه من « حجاب امرأة 
المسلمة » ه ص ( 5١٠‏ ). 


نت 


صح عن عائشة أنها كانت إذا صلت تبلببت . فدل على أن الجلباب .ليس 
عاهً بالخروج ) (") أه . 


فتوى العلامة الألبانى فى وجوب الجلباب 


قال حفظه الله تعالى : 

... الحق الذى يقتضيه العمل بما فى آيتى النور والأحزاب أن المرأة يجب عليها 
ذا حرجت من دارها أن تختمر » وتليس الجلباب على الخمار » لأنه > قل 
سابقاً أستر لها » وأبعد عن أن يصف حجم رأسها وأكتافها , وهذا أمر يطلبه 
الشارع ... » وهذا الذى ذكرته هو الذى فسر به بعض السلف اية الادناء , 
ففى « الدر » ( 5١57/0‏ ) : « وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى 
قوله : « يدنين عليين من جلابيببن » قال : يسدلن عليين من جلابيمن » 
وهو القناع فوق الخمار , ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب | إلا أن يكون عليها 
القناع فوق الخمار » وقد شدت به رأسها ونحرها » )"') اه . 


وقال - حفظه الله - فى موضع آخر : 
( الغرض من الثوب [ إنما هو رفع الفتنة » ولا يتحصل ذلك إلا بالفضفاض 
الواسع ؛ وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البَشّرة فإنه يصف حجم جسمها أو 
ل لجان وق ذلك فى الفساد :والدعوة إليه بمالا 
يخفى » فوجب أن يكون واسعاً » وقد قال أسامة بن زيد رضى الله عنهما : 
« كسانى رسول الله ع قبطية كثيفة مما أهداها له دحية 
الكلبى » فكسوتبا امرأقى . فقال : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : كسوتها 
امرأق » فقال : مرها فلتجعل تحتها غلالة » فإنى أخاف أن تصف حجم 
عظامها » © » فقد أمره عَيْللهِ بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة - وهى 





)00 « حجاب المرأة المسلمة » هامش ص ( 5١‏ ). 
30( وو جات المراة المسلمة » ض.:(5550 5٠‏ ). 
() تقدم مخريمه . 


2 


شعار يلبس تحت الثوب - لهنع بها وصف بدنها » والأمر يفيد الوجوب 3 
تقزر ف الاصيورلء 7 اه . 

وقد صرح الحديث بأن القبطية كانت « كثيفة » أى ثخينة غليظة » كم 

صرح با محذور الذى خشيه النبى عَم من هذه القبطية فقال : « إفى أخاف أن 
تصف حجم عظامها » فمن هنا جزم الشيخ ند مويله الدع يا الخديت 
وارد على الثياب الكثيفة التى تصف حجم الجسم من ليونتها » ولو كانت غير 
رقيقة » :ولا يمكن حمله على الثياب الرقيقة الشفافة التى لا تستر لون البشرة » 
ومن ثم استنكر الشيخ على بعض الشافعية قوله : « ويستحب أن تصلى المرأة 
فى قميض سابغ ومار ع وتتتفذ جلباباً كثيفاً فو ثيبها ليتجاق. عنبا ٠»‏ و 
يتبين حجم أعضائها » 9" فقال مغلا : 


[ والقول بالاستحباب فقط ينافى ظاهر الأمر فإنه للوجوب "] تقدم » وعبارة 
الامام الشافعى رضى الله عنه فى « الأم » قريب جما ذهبنا إليه » فقد قال 
)78/١(‏ : « وإن صلى فى قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة .. فإن صلى فى 
قميص يصفه ‏ ولم يشف كرهت له » ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة » وامرأة 
فى ذلك أشد حالا من الرجل إذا صلت فى درع وخمار يصفها الدرع ؛ وأحبٌ 
لِنّ أن لا تصلى إلا فى جلباب فوق ذلك » وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع » . 
وقد قالت عائشة رضى الله عنها : « لابد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلى فيها : 
درع » وجلباب » وخمار » وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به » بك 

وإنما كانت تفعل ذلك لكلا يصفها شىء من ثيابها » وقوها ؛ « لابد » دليل 
فى وجوب ذلك » وفى معناه قول ابن عمر رضى الله عنهما : « إذا صلت 
المرأة » فلتصل فى ثيابها كلها : الدرع والخمار والملحفة »”") 


)01 «ر حجاب المرأة المسلمة » ص ( "٠١‏ ). 

5 ذكره الرافعى فى « شرحه » ( 41/4 , ٠١١‏ بشرح المهذب ) . 

رم) أخرجه ابن سعد ( 48/4 - 44 )ء وصحح الألبانى إسناده على شرط مسلم ( الحجاب ) ه 
ص 51١١‏ ). 

05 رواه ابن أنى شيبة فى « المصنف » - وصحح سنده الألبانى فى « الحجاب » ص ( 15 ) ٠‏ 


ه؟» - 


وهذا يؤيد ما سبق أن ذهبنا إليه من وجوب الجمع بين الخمار والجلباب ‏ 
على المرأة إذا خرجت ]”'' اه . 
مناقشة ما ذهب إليه فضيلة الشيخ الالبانى فى تفسير اية الإدناء 
قال - حفظه الله . 
( لا دلالة فى الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره » بل غاية ما فيا 
الأمر بإدناء الجلباب عليها » وهذا م ترى أمر مطلق , فيحتمل أن يكون 
الادناء على الزينة ومواضعها التى لا يجوز لها إظهارها حسها صرحت به الآية 
الأولى ') - وحيتئذ تنتفى الدلالة المذكورة . ويحتمل أن يكون أعم من 
فى ذلك ابن جرير فى تفسيره , والسيوطى ف « الدر المنشور » » .. ونحن نرى 
الأول : أن القران يفسر بعضه بعضاً . وقد تبين من آية النور المتقدمة أن 
الوجه لا يجب ستره . فوجب تقييد الادناءهنابماعدا الوجه توفيقا بين الايتين . 
الآخر : أن السئة تبين القران ‏ فتخصص عمومه » وتقيد مطلقه » وقد 
الاية على ضوئها » وتقييدها بها . 
ابن رشد فى « البداية » 89/١ ١‏ ) » ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعى 
)١(‏ « حجاب المرأة المسلمة » ص ( 59-5١‏ ). 


(؟) يعنى بذلك قوله تعالى : 9 ولا يبدين زينتبن إلا ما ظهر منها © الآية . 


- #5 ب 


« شرح المعانى » ( 4/5 ) عن صاحبى أق. جضيفة. انفلنا + وجرم فى 
« المهمات » من كتب الشافعية أنه الصواب » " ذكره الشيخ الشربينى فى 
« الاقناع » ( ؟/ .)١1١٠‏ 


لكن ينبغى تقييد هذا بما إذا لم يكن على الوجه وكذا الكفين شىء من الزينة 
لصموع ثوله تعال 1 واولا ودين زيعين #إوالا وجب بتر وليه ؛ لا سيما فى 
هذا العصر الذى تفنن فيه النساء بتريين وجوههن وأيديين بأنواع من الزينة 
والأصبغة مما لا يشك مسلم بل عاقل ذو غيرة فى تحريمه ) اه(" 

وان ترى من كلام فضيلته أنه صرح بأن القول الأول الذى حكاه 
« أشبه » بالصواب . وذكر أن مر جع هذا « الشبه » إلى أمرين : 
( الأول ) أن القرآن يفسر بعضه بعضاً . وهذا حق . ولكن لو طبقناه على 
ايات الحجاب مجتمعة لعلمنا أن ايات سورق النور والأحزاب متضافرة على 
إثبات عموم الادناء لسائر البدن » وقد تقدمت الاشارة إلى أن التأسيس معلوم 
ب على ارال إذا دار مر ينهما 0 سلمنا أن اية : ف وليضرين 
جديدا 6 وتقدم 5 لك ف ٠‏ الكلام الذى لا 5055 إلى هشام 
الأنصارى فراجعه (©2 . 
و( الأمر الثانى ) الذى ذكره الشيخ هو دعوى أن النصوص الكثيرة من السنة 
محتملة » وليست صريحة فى إباحة السفور , والدليل إذا طرقه الاحتال سقط به 
الاستدلال » ويأق بيان ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى 29 
م فضيلته من الأمرين السابقين إلى أن الوجه ليس بعورة » فقال 
حفظه اللّما : ( فثبت أن الوجه ليس بعورة يجب ستره ) ثم قال : ( وهو 
00) « حجاب الرأة المسلمة » ص ( ٠خ‏ - 45 ) ويأق مزيد بيان فى تفسير الآيات المشار إليها إن 

سناع الله... 
(؟) راجع ص .)55١(‏ 
(9) انظر ا ص (5ه"). (090). 


ا د 


مذهب أكثر العلماء ... [لح ) . 
والجواب : أن هذا صحيح , ولا تعارض - بحمد الله - بين ماذهب إليه 
أكثر البلماء لد الوجه ليس بعورة » وبين إفتاء بعضهم بوجوب ستره أمام 
الاجانب , لان حدود العورة ليست هى حدود الحجاب . فاذا قيل « إن وجه 
المرأة ليس بعورة » فهذا المذهب إنما هو فى الصلاة إذا لم تكن المرأة بحضرة 
الر جال الأعخاني ٠‏ وأما بالنسبة لنظر الأجنبى إليها فجميع بدنها عورة لابد من 
ستره عن الأجنبى مصداقا لقوله عي : (المرأة عورة ) (') 
ولهذا غالبا ما تجد تصريع العاماعبات الوجه والكفين ليسا بعورة إنما يكون عند 
الكلام على شرط ستر العورة فى أبواب « شروط صحة الصلاة » . 
قال الشافعى رحمه الله فى « باب كيف لبس الثياب فى الصلاة » ”') 
( وكل المرأة عورة » إلا كفيها ووجهها ) اه , 
وقال أرضا : ( وعل المرأة أن تغط 6 الصلاة كل ما عدأ كفيبا 
ووجهها ) اه . ش 
وقال الشهاب : ( وما ذكره - أى البيضاوى - من الفرق بين العورة فى 
الصلاة وغيرها مذهب الشافعى رحمه الله ) 2 اه . 
وقال الشيخ محمد عليش رحمه الله : ١‏ والعورة من الحرة جميع بد:با سوى 
نويا وكفيا و رقا ءنالفية للعاكة ىى 15 ارهد 
وقال الامام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى فى باب ( صفة الصلاة ) : 
( وقال مالك والأوزاعى والشافعى : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيبا . وما سوى 
ذلك تعب سمتره 6 الصلاة 6 اه . 
)١(‏ تقدم تؤريجه . 
00 «الأم» (6'/لالا). 
(6) «عناية القاضى » (0 808/5 ) ., وانظر : « روح المعافى» الألوبى ( 1١41/18‏ ) . 


(4) « منح الجليل على مختصر العلامة خليل » .)1١79/١(‏ 
)0١‏ «المغنى » 1١١١/١9‏ ). 


ا ا 


عنه الشيخ محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوى قوله : أجمعوا على أن 

للمرأة كشف وجهها فى الصلاة )”'' اه ء وبعد أن صحح شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أنه ليس للمرأة أن تبدى الوجه واليدين والقدمين للأجانب» 
قال : ( وأما ستر ذلك فى الصلاة . فلا يجب باتفاق المسلمين » بل يجوز للها 
كشف الوجه بالاجماع )) ' اه . 

وقال حب مستي الرحيبانى : ( لاخلاف فى المذهب - يجوز للمرأة 
الحرة كشف وجهها فى الصلاة - ذكره فى المغنى وغيره ) اه . 

وقال المرداوى رحمه الله : ( قال الزركشى « أطلق الإمام أحمد القول بأن 
جميعها عورة » وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة » » وقال 
بعضهم : الوجه عورة » وإنما كشف فى الصلاة للحاجة » قال الشيخ تقى 
الدين : والتحقيق أنه ليس بعورة فى الصلاة » وهو عورة فى باب النظر » إذ لم يج 
النظر إليه ) )2 اه . 

وقال الشيخ العلامة فقيه الحنابلة فى وقته منصور بن إدريس الوق : 
( والحرة البالغة كلها عورة فى الصلاة حتى ظفرها وشعرها , لقول النبى 
َه : « المرأة عورة » رواه الترمذى . وقال : حسن صحيح » وعن أم 
سلعة رضي اللم عن انا يالت النبى عله : « أتصلى المرأة فى درع وخمار , 
وليس عليها إزار ؟  »‏ قال : « إذا كان الدرع سابغاً يغطى ظهور قدميها » 
زؤاة اب ا وغيره أنه و 0 سلمة « إلا 
وجهها » ولا خلاف فى المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها فى 
الصلاة » ذكره فى المغنى وغيره « قال جمع : وكفيها » واختاره امجد » وجزم 
به فى العمدة والوجيز , لقوله تعالى : «9 ولا يبدين زينتبن إلا ما ظهر منها # 
قال ابن عباس وعائشة « وجهها وكفيها » رواه البيبقى » وفيه ضعف » 
وخالفهما ابن مسعود , وهما - أى الكفان والوجه من الحرة البالغة - عورة 
)١(‏ « بذل المجهود لحل ستن أنى داود » ( 501/4 ) . 
(؟) « حجاب الرأة المسلمة ولباسها فى الصلاة » ص ( 5 ) . 
(©) « مطالب أولى النبى فى شرح غاية المنتبى » ( 550/١‏ ) . 
(1) « الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف » ( 107/١‏ ) . 
(©) « كشاف القناع عن متن الإقناع » ( 747/١‏ ) . 


- #7748 - 


خارجها , أى : الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها لما تقدم من قوله عَيت : 
« المرأة عورة » ) اه . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

( اختلفت عبارة أصحابنا فى وجه الحرة فى الصلاة » فقال بعضهم : ليس 
بعورة » وقال بعضهم : عورة . وإنما رخص فى كشفه فى الصلاة للحاجة , 
والتحقيق أنه ليس بعورة فى الصلاة » وهو عورة فى باب النظرء إذ لم جز 
النظر إليه )»وقال أيضا : ( فليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر 
لاطردا . ولا عكسا)”' اه 


( والحرة البالغة كلها عورة فى الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها . قال 
جمع : وكفيهبا.» وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية 
بدنها ) ”© اها . 
وقال : 
عمجا شيا يح وو ا 
قال ا 0 الامام” عبد القادر بن عمر الشيباف الحنبل : (« والحرة 
البالغة » كلها عورة فى الصلاة » حتى ظفرها وشعرها « إلا وجهها » 2, 
والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية 
00000 اه 0 
ظ وقال الإمام احقق ابن قم اكور رحا و لقره عورنات + : عورة فى 
العلاته وعوراق 0 ل الوجه والكفين , 
00 ا الور ع و ؟'/ا ). 
)2 « الاقناع » .)88/١(‏ 
0 « الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع » ( ١80‏ ) باب ستر العورة وبيانها . 
(4) «نيل المارب بشرح دليل الطالب » ( 59/١‏ ) . ظ 
ره( « القياس فى الشرع الإسلامى » ص ( 54 ) . 


ذ لنقاة 


أما احتجاج فضيلة الشيخ ناصر الدين الألبانى بما ذكره « الشربينى » فى 
« الاقناع » فمردود بما تقدم بيانه من أن مدار الحجاب ليس هو العورة » بل 
مردود بما ذكره الشربينى نفسه فى تفسيره المسمى « السسراج الور بين بقل 
قول ابن غادل. 4 واوفكن أن يقال + الراديغر فى أبن لآ يرون ع لان عن اتستر 
وجهها مع أنه ليس بعورة - أى فى الصلاة - لا يطمع فيها أنها تكشف ‏ 
عورتها » ' اها. 


بل هذا الشربينى نفسه يصرح بترجيح تحريم النظر إلى وجه الأجنبية 
وكفيها ”'' » فتراه ينقل عن السبكى قوله : ( إن الأقرب إلى صنع الأصحاب 
أن وجهها وكفيها عورة فى النظر لا فى الصلاة ) اه . 
وقال البيضاوى فى تفسير قوله تعالى : إ ولا مدين زينتين إلا ما ظهر 
منها 4# : 

( والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة » والأظهر أن هذا 
فى الصلاة لا فى النظر » فإن كل بدن الحرة عورة . لا يحل لغيرٌ الزوج واحرم 
النظر إلى شىء منها إلا لضرورة كلمعالجة وتحمل الشهادة ) ”© اه . 

قال الشهاب فى شرحه : ( ومذهب الشافعى رحمه الله كم فى الروضة 
وغيرها أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف مطلقاً » وقيل : يحل 
النظر إلى الوجه والكف إن لم يخف فتنة » وعلى الأول : هما عورة إلا فى 
الصلاة » فلا تبطل صلاتها بكشفهما )”© اه . 

وقال امم محمد بن إسماعيل اتصنعانى رحمه الله : 
( ويباح ك؛ كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته , والمراد كشفه عند صلاتها 
بحيث لا يراها أجنبى » فهذه عوربها فى الصلاة » وأما عورتها بالنظر إلى نظر 
الأجنبى إليها فكلها عورة ك يأ تحقيقه ) © اه 

(1) « السراج المنير» (/ »)77١‏ وانظر أيضاً كلام الشربيني المذكور ص (478) . 
(؟) « مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج » ( )١59/9‏ . 
() « عناية القاضى وكفاية الراضى » 7077/5 ) . 


(4) السابق . 
(ه) « سيبل السلام » ( ١75/١‏ ) 


الاب 


وقال المودودى رحمه الله تعالى : ( وأدعى إلى العجب أن هؤلاء الذين 
ييبيحون للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها للأجانب يستدلون على ذلك بأن 
الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة » مع أن الفرق كبير جداً بين الحجاب 
وستر العورة . فالعورة مالا يجوز كشفه حتى للمحارم من الرجال » وأما 
الحجاب فهو شىء فوق ستر العورة » وهو ما حيل به بين النساء والأجانب من 
الرجال ) اه ("') 

وقال فضيلة الشيخ أبو هشام عبد الله الأنصارى : 
( لا يغرن أحداً إجماعٌ العلماء أو شبه إجماعهم على إخراج الوجه والكفين عن 
الغورة و قناز “اتساب ليس :قو «العورةاتع. لازنا أمر بباشيهاب لانه أركن 
وأطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات , ولو صح أن موقفهم وأقوالهم لا تتمشى مع 
القول بوجوب ستر الوجه والكفين ‏ فلا شك أنهم أو كثير منهم تناقضوا 
أنفسّهم حيث صرحوا بالوجوب . ولا يقدر أحد أن يقول : إن أولئك كانوا 
يجهلون معنى التناقض )29 اه . 

وقال الد كتور محمد محمود حجازى : ( وعورة المرأة فى الصلاة كل بدنها 
آل وجهها وكعبيًا 9 © :وهى. كلها غورة: بالنسبة اللرحال: الأجانب : 
وبعضهم يقول : كلها إلا الوجه والكفين مالم تخف الفتنة ) )2 اه . 

وقال الشيخ محمد على الصابوفى : 
( الأمر بالجليباب إنما جاء بعد أن استقر أمر الشريعة على وجوب « ستر 
العورة » » فلا بد أت يكون الستر المأمور به هنا زائدا على ما يجب من ستر 
العورة » وهذا اتفقت عبارات المفسرين - على اختلاف ألفاظها - على أن 
المراد بالجلباب : الرداء الذى تستر به المرأة جميع: بدنها فوق الثياب » ... وليس 
المراد ستر العورة كا ظن بعض الناس )9 اه . 


.) ١58 ( تفسير سورة التور » ص‎ « )4)١( 


(؟١)‏ « محلة الجامعة السلفية - ذو القعدة .م9١‏ ها. ص (9"). 
(؟) كذا بالأصل , ولعل ما يقتضيه السياق : ( إلا وجهها وكفيها ) . 
(؟) «التفسير الواضح » ( 55/1١8‏ ). 

(5) « روائع البيان » ( 708/6 ) . 


ا ا 


فهذا القدر من النقول عن أهل العلم كاف لإثبات الفرق بين حدود العورة 
العلماء أو شبه إجماعهم على إخراج الوجه والكفين من العورة » فتدبر ذاك ‏ 


الدأيل الثانى 


وهى قوله تعالى مخاطباً الصحابة رضى الله عنبم فى شأن أمهات المؤمنين 
رضى الله عنبن : 9 وإذا سألتقوهن متاعا ارين س وراء حجاب 0 
أطهر لقلوبكم وقلوبين 906 . 


در وى ١‏ لني نان دك الب ني ال 

تعم بإطلاقها حجاب جميع الأعضاء بما فيها الوجه والكفان , لا تستثنى عضواً 

من عضو ء وهذا المعنى هو الذى يشهد له عمل أمهات ت المؤمنين » ولم يختلف 
العلماء فى تعيين هذا المعنى حتى نطيل الكلام فى تحقيقه » وإنما يقول من يظن 
أن الوجه والكفين خارجان عن الحجاب : « إن هذه الآية مختصة بأمهات 
المؤمنين » » وهذه الناحية هى التى تقتضى البحث والتنقيب فى هذه الآية : 


قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى رحمه الله تعالى : 
[ #وإذا سأتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » يقول : وإذا سألم 
أزواج رسول الله عه ونساء المؤمنين اللواق لسن لكم بأزواج متاعاً 
0 فاسألوهن من وراء حجاب 4 يقول : من وراء ستر بينكم وبينبن » ولا 
تدخلوا عليين بيوتبن ذإ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين #* يقول تعالى ذكره : 
سؤالكم إياهنٌ المتاع إذا سأتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم 


.) 5" : الأحزاب‎ ١ (1) 


5-0 


وقلوببن من عوارض العين فيها » التى تعرض فى صدور الرجال م 
النساء . وفى صدور النساء من أمر الرجال . وأحرى من أن لا يكون للشيطان 


عليكم وعليين سبيل ]'' اه 


وقال العلامة أبو بكر الجضاص الحنفى رمه الله تعالى : 
امياد سأتقوهن متاعاً فسكلوهن من وراء حجاب # قد تضمن 
ريا أزواج النبى عي » وَبيّن به أن ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبين , لأن نظر 
بعضهم إلى بعض ربما حدث عنه المي والشهوة » فقطع الله بالحجاب الذى 
د ا 0 
بَيّنَ فى هذه الاية من إيجاب الاستئذان . وترك الاطالة للحديث عنده , 
والحجاب بينه وبين نسائه . وهذا الحكم وإن نزل خاصًا فى النبى عي وأزواجه . 
فالمعنى عام فيه وى غيره , إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به , إلا ما خصه 
الله به دون أمته 7 اه , ولعله يشير إلى قوله تعالى : لقد كان لكم ف 
رسول الله أسوة حسنة #» الآية » وغيرها من الآيات العديدة فى الأمر باتباعه 
َيه » والعبرة بعموم اللفظ . لا بخصوص السبب 


وقال الإمام القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى 
المالكى : 

الصالة الثالثة عشرة - قوله 9 وإذا سأتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء 
حجاب " المتاع أربعة أقوال : الأول : عارية , الثانى : حاجة , الثالث 
00 فلا يجوز كشف ذلك إلااه لضرورة 1 لحاجة » كالشهادة عليها » أو 
داء يكون ببدنها » أو سوّاهها عما يَعِنْ » وِيَعْرضٌ عندها . 


)0 « جامع النياق 4 0 م : 


المسألة الرابعة عشة - قوله 9 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين * المعنى : أن 
ذلك أنفى للريبة » وأبعد للتهمة » وأقوى فى الحماية » وهذا يدل على أنه لا 


ينبغى لأحد أن يثق بنفسه فى الخلوة مع من لا تحل له ؛ فإن مجانبة ذلك أحسن 
د ا لنت ااا 


وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى المالكى 9 


3 


| 
وتلق ل الا ؛ فقيل : ما يتمتع به من العوارى”' '» وقيل فتوى 26 


وقيل : صحف القرآن » والصواب أنه عام فى جميع ما يمكن أن يطلب من 
الموراعين .و سائر المرافق للدين والدنيا ) » وقال أيضاً : ( فى هذه الآية دليل 
على أن الله تعالى أذن فى مسألتين من وراء حجاب فى حاجة تعرض » أو مسألة 
يُستفتين فيها » ويدخل فى ذلك جميع النساء بالمعنى » سي 
الشريعة من أن المرأة كلها عورة » بدثُها وصوتّها , كا تقدم » فلا يجوز كشف 
ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها » أو داء يكون ببدنها » أو سوّاهها عما يعرض 
وتعين عندها )20 اه 0 ظ 

وما يؤيد عموم آية الحجاب وأنها ليست خاصة بأمهات المؤمنين رضى الله 
عنبن قوله تعالى بعدها : فإ لا جناح عليين فى آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانمن 
ولا أبناء إخوانبن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمامهن واتقين 
الله إن الله كان على كل شىء شهيداً 4'» 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ( لا أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب 

ين أن هؤلاء الأقارب لايجب الاحتجاب عنهم الى النور عند 
قو تعالى : 9 ولاييدين زينتبن إلا لبعولتين 4 الآية )0ه 


روم « أحكام القران > ( لزلاه؛ - ولاه١).‏ 
(؟) العوارى : ججمع عارية . ما تداولوه بينهم 

م « الجامع لأحكام القرآن » ( 7١97/١4‏ ) . 
65 ( الاحزراب : © ). 

(ه» « تفسير القران العظم » ( «/5.014 ).. 


وس ب 


وقال النسفى فى تفسيره : ( لما نزلت اية الحجاب قال الاباء والأبناء 
والأقارسع + يارسول انه او ين أرضا تكلميه من وراء حكاب 416 فول + 
و لا جناح عليين ف اباتهو .ولا أساتهن ولأ اخواتتن ولا ابناء إتخوانين عو لا 
أبناء أخواء عبن ولا نسائهن # اق العيباء: الدييات © ولا ماملكت أيمانين 4 
أى لا إثم عليين فى أن لا يحتجبن من هؤلاء )!" اه . 


[ فإ وإذا سأتموهن متاعا 4 الماعون وغيره 9 فاسألوهن » أى المتاع 
وروا ساب عن عات سار را لايع ال لام 6 
سؤال المتاع من وراء الحجاب ا أطهر لقلوبكم وقلوبين 4 أى أكثر تطهيرأ من 
الخواطر النفسانية » والخيالات الشيطانية » فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا 
لم ير الآخر لم يقع فى قلبه. ثىء » قال فى « كشف الأسرار » : نقلهم عن 
مألوف العادة إلى معروف الشريعة ومفروض العبادة » وبيّن أن البشر بشر ء 
وإ كانو) من الصحابة وأزواج النبى عليه السلام » فلا يأمن أحد على نفسه 
من الرجال والنساء » وههذا شدد الأمر فى الشريعة بأن لا يخلو رجل بامرأة 
ليس بينهما محرمية » م قال عليه السلام : « لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما 
الشيطان » . وكان عمر رضى الله عنه يحب ضرب الحجاب عليين محبة 
شديدة » وكان يذكره كخيرا ود ويوف أن ينزل فيه » وكان يقول : « لو أطاع 
فيكن ما رأتكن عين » ) اه » وقال أعنا : ( وكانت النساء قبل نزول هذه 
يبرزن للرجال )”© اه , .يعني قوله تعالى :9 وإذا سألتقوهن متاعاً 4 


م 
كت 


ا 


وقال الامام محمد بن على بن محمد الش و كانى رحمه الله : [ والاشارة بقوله 
ذلكم # إلى سؤال المتاع من وراء حجاب . وقيل : الإشارة إلى جميع ما 
ذكر من عدم الدخول بغير إذن » وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول 


4 « مدارك التنزيل . وحقائق التأويل » . 
 )0(‏ « روح البيان » 5١6/0‏ ). 


الل ا 2 


وسوال المتاع , والأوّل أؤلى » واسم الإشارة مبتدأ » وخبره ف أطهر لقلوبكم 
وقلوببن4 أى أكثر تطهيراً لها من الريبة » وخواطر السوء التى تعرض للرجال 
فى أمر النساء » وللنساء فى أمر الرجال » وفى هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له 
من أن يثق بنفسه فى الخلوة مع من لا تحل له » والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم 
عليه ] , وفى تفسير قوله تعالى <( لا جناح عليين فى آبائهن ولا أبنائهن 
ولا [خوانبن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن » قال : [ 2 ولا 
نسائهن 4 هذه الإضافة تقتضى أن يكون المراد بالنساء المؤمنات » لأن 
الكافرات غير مأمونات على العورات » والنساء كلهن عورة ] اه(2 . ظ 


وقال السيوطى رحمه الله تعالى : 
( هذه آية الحجاب التى أُمر بها أمهات المؤمنين بعد أن كان النساء لا 
يحتجبن ) (0) اه 1 


وقال العلامة القرآنى محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله تعالى : 
[ قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التى تضمنها أن 
يقول , بعض العلماء فى الآية قولّا » وتكون فى نفس الآية قرينة تدل على عدم 
صحة ذلك القول , ودكرنا له أمثلة فى الترجمة » وأمثلة كثيرة فى الكتاب لم 
تذكر فى الترجمة » ومن أمثلته التى ذكرنا فى الترجمة هذه الاية الكريمة فقد 
قلنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : ومن أمثلته قول كثير من الناس : إن آية. 
الحجاب أعنى قوله تعالى : 9 وإذا سألقوهن متاعاً فسألوهن من وراء : 
حجاب # خاصة بأزواج النبى 2 ؛ فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذى هو 
إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة فى قوله تعالى 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوببن » قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم . إذ 
لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبى عه لا حاجة إلى أطهرية 


09 « فتح القدير » ( 194/4 ). 
0( « الاكليل فى استنباط التعزيل » ص ( ١١5‏ ). 


- 


قلوببن وقلوب الرجال من الريبة منبن » وقد تقرر فى الأصول أن العلة قد تعم 
معلوها » وإليه أشار فى « مراق السعود » بقوله : 

وقد تخصصّ وقد تعممٌ ‏ لأصلها كلكنها لاتخرم 
انتبى محل الغرض من كلامنا فى الترجمة المذكورة - وبما ذكرنا تعلم أن فى 
هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام فى جميع 
النساء لا خاصصٌ بأزواجه مَلَهِ . وإن كان أصل اللفظ خاصًا ببن , لأن عموم 
علته دليل على عموم الحكم فيه » ومسلك العلة الذى دل على أن قوله تعالى : 
و ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوببن 4 هو علة قوله تعالى « فاسألوهن من وراء 
حجاب # هو المسلك بيقن ادر بات ارا والتنبيه » وضابط هذا 
المسلك المنطبق على جزئياته : هو أن يقترن وصف بحكم شرعى على وجه لو 
ل ا ا ا ا 1 
العارفين » وَعَرَفَف صاحب « مراق السعود » دلالة الايماء والتنبيه فى مبحث 
دلالة الاقتضاء والاشارة والايماء والتنبيه بقوله : 

دلائنة الايماء والتييو ف الفن تقصد لدى دويو 

أن يقرن الوصف بحكم إن يكنّ لغير علق يَعِبْهُ من فطن 
وعَرّف أيضاً الايماء والتنبيه فى مسالك العلة بقوله : 

والثالث الإيما اقتران الوصفي>0 بالحكم ملفوظين دون خلف 

'وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرما نصير 

فقوله تعالى : 9 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين 4 لو لم يكن علة لقوله 
تعالى : ف[ فاسألوهن من وراء حجاب » لكان الكلام معيياً غير منتظم عند 
الفطن العارف . ظ 

وإذا علمت أن قوله تعالى : «ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين 4 هو علة 
ل # وعلمت أن حكم العلة عام » فاعلم أن 
العلة قد تعمم معلوطا ‏ ؛ وقد خصصه ذكرنا فى بيت « مراق السعود » . وبه 


تعلم أن حكم اية الحجاب عام لعموم علته » وإذا كان حكم هذه الآية عام 


- 


بدلالة القرينة القرانية » فاعلم أن الحجاب. واجب. بدلالة القران على جميع 
النساء 5 


خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة 


قال العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى : 

خطاب الواحد يعم حكمه جيع الأمة» ولا بخص الحكم ذلك الواح 
امحاطّب , لأن خطاب | نبى عَيهِ لواحب من أمته يعم حكمه جميع الأمة ‏ 
لاستوائهم فى أحكام التكليف » إلا بدليل خخاص يجب | لرجوع إليه ؛ وخلاف 


أه ل الأصول فى + كدو ارال | هو من صيغ | لعموم الدالة على عموم 
الحكم ؟ خلانٌ فى حال ) لا خلاف حقيقى . فخطاب الواحد عند الحنابلة 


صيغة عموم » وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم ‏ أن خخطاب الواحد 
لا يعم , لأن اللفظ الواحد لا يشمل بالوضع غيره » وإذا كان لا يشمله 
وضعاً . فلا يكون صيغة عموم , ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم 
خطاب || لواحد عام لغيره ؛ ولككن بدليل آخر غير نطاب | لواحد وذلك الدليل 
بالنص والقياس . 00 

أما القياس فظاهر , لأن قياس غير ذلك لال 57 استواء المخاطبين 

فى أحكام التكليف من القياس ال والنص كقوله ع 2 إلى لا أصافح 
النساء » وما قولى لامرأة واحدة [ إلا كمولى لمائة اغراة »" . 


وأشار إلى ذلك فى « مراق السعود » بقوله : 
خطابٌُ واي لغير الحتبل 2 من غير زرحي التص والقيس الجلى 
4١1١‏ 0« أضواء البيان » ( 584/5 ). 


وبهذه القاعدة الأصولية”" التى ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجاب عام » وإن 
كان لفظها خاصًا بأزواجه عَرُهِ » لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه أو من 
غيرهن كقوله لائة اموأة ا رأيت [يطاسحة قريباً )7 > اه . 

وقال الشنقيطى رحمه الله أيضاً : ( وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية 
الحجاب عام , وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع 
.بدن المرأة عن الرجال الأجانب علمت أن القرآن دل على الحجاب » ولو 
فرضنا أن اية الحجاب خاصة بأزواجه عَييلهِ » فلا شك أنبن خير أسوة لنساء 
المسلمين فى الاداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس 
الريبة » فمن يحاول منع نساء المسلمون - كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط 
اليوم - من الاقتداء ببن فى هذا الأدب السماوى الكريم المي سلامة 
العرض والطهارة من دنس الريبة غاشنٌ لأمة محمد عَِكُهُ مريضُ القلب م 
ترى )7 2 اه 

5 الشيخ حسنين محمد مخلورف مفتى الديار المصرية السابق ف 

.: [ 8 وإذا سأتموهن 4 إذا طلبم من نسائه عَيُهِ ( متاعاً )» شيئا 

يتمقع به الماعون ونحوه ء ومثله العلم والفتيا ‏ فاسألوهن من وراء 
حجاب 4 أى ميتر بينكم وبينبن فإ ذلكم 4 أى السؤال من وراء حجاب 
9 أطهر لقلوبكم وقلوبين 4 من الرْيّب وخواطر السوء » وكان نزول اية. 
الحجاب فى شهر ذى القعدة من السنة الخامسة من الهجرة » وحكم نساء 
المؤمنين فى ذلك حكم نسائه عَيْيلمِ |9 2 اه . 

وقال الأستاذ محمد أديب كلكل : ( ومن الأدلة على وجوب ستر الوجه 
والنذين هن الرأة قوله جاه وتشاق تحبيفة أهزنا إذا سالنا النساء متاعا أن 





)١‏ وممن صحح هذه القاعدة العلامة الألباى » ونقل عن بعض المحققين ما يؤيد أنها الحق » ويلزم 
من ذلك تعميم اية الحجاب خلافاً لمذهبه . انظر « تمام المنة فى التعليق على فقه السنة » ص 
(15-141). 

. بتصرف‎ ) ١ - «أضواء البيان » ( 9/5مه‎ )١ 

95 ) «السابق » (5/؟وه ). 

(4 ) « صفوة البيان لمعانى القران » ( ١90/9‏ ) . 


سس الى #8" لد 


نطلبه من وراء حجاب , فقال سبحانه : 4 وإذا سألتموهن متاعا فأسألوهن من 
وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين © فلو لم يكن ستر الوجه أمرا 
مطلوباً لم يكن لطلب الحاجة من وراء حجاب أى معنى , وقد قرر الله عز 
وجل أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع , فلا يقل أحد غير ما قال الله عر 
وجل ) إلى أن قال : ( فإن قال قائل : إن هذه الآية خاصة بأمهات المؤمنين 
وقد نزلت بحقهن , قلت : إنها وإن كانت خاصة بنساء النبى عَيُهِ من جهة 
السبب . فهى عامة من جهة الأحكام , لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب , وأكثر ايات القران ذوات أسباب فى نزوها بلا خلاف بين العلماء , 
'فإذا حصرنا أحكامها ضمن دائرة أسبابها فما هو حظنا منها إذن؟وبذلك 
نكون قد عطلنا ايات الله » وأبطلنا أحكامها جملة وتفصيلا ,» وهل أنزل 
القران ليطبق فى عصر دون عصر وف زمن دون أزمان ؟ 

فادعاء أمها خاصة بنساء النبى ميلم إضافة إلى ماذكرته لا ينبض حجة لأن 
الاستثناء فى آية فلإ لا جناح علدين فى ابائهن 4 عام » وهو فرع من الأصل 
وهو الحجاب ؛ فدعوى تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع » وهو غير 
مسلم لما علم تعميمة , فهل يقال لامرأة أباح الله لها أن تظهر على أبيها وابنها 
وأخيها : إن الله لم يوجب عليك التحجب عن غيرهم ؟ ! فقصر الله عز وجل 
ظهور المرأة على محارمها فقط بقوله تعالى : ف لا جناح عليين فى 
ابائهن 5 4 الآية و آنا غيرهم من الأجانت فإنه يجب عليها اللاحتجاب عنهم 
بداهة بمقتضى مفهوم الآية )© اه . 


يقرل الشيخ سعيد الجالى رحمه الله فى كتابه « كشف الئنقاب » : 
( فقوله عز وجل : إ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوببن # يدفع هذا 
- أى دعوى التخصيص - لأنه قد أشير إليه بغير ما يدعيه أهل التخصيص من 
أن الحجاب لأجل تميزهن عن غيرهن ورفعهن على من سواهن ٠‏ بل بين 
سبحانه أن الباعث للحجاب هو تطهير قلوب الفريقين , وإذا كانت نساء النبى 


.) 7# - «فقه النظر فى الاسلام » ص 0غ‎ )١( 


5-2-5 


2 المطهراتٌ من السفاح . الحرماتٌ علينا بالنكاح » الموصوفاتٌ بأمبن 
أمهات المؤمنين قد أمرن بالحجاب طهارة لقلوبين وقلوب أبنائهن المحرم عليهم 
اين » فما نقول فى غيرهن المحللات لنا بالنكاح » المتطلع لمن أهل السفاحء 
هل يجوز لهن أن يكن سافرات غير منتقبات ! وبارزات غير محجبات ؟ ! 

وما يدفع دعوى الاختصاص : قول العربى العالم بلغته أكثر منا على أثر 
نزول اية المحجاب : « نبينا أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب » لعن مات 
محمد لأتزوجن فلانة » » فنزل ف وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا 
أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا 4 . ومما يدفع دعوى الاختصاص : إشراك 
لله عز وحل أزواج النبى عَيه وبناته. ونساء المؤمنين فى حكم واحد فى قوله 
تعالى : 9 ياأمها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علمين من 
جلابيبين 4# فبطلت دعوى التخصيص . وإذا كان الأمر كذلك . فكل ما 
ثبت لنسائه عليه السلا أ ابرع ركل ما لي الررن برت ان وال 
فهم الصحابة رضوان الله علييم أن الأمراية يقتضى العموم » وأن سياق الاية 


يفيده وي يقتضيه ) () اهم . 


وفال الأستاذ محمد أديب كلكل : ( وأما قوله تعالى :فو يانساء النبى 
لستن كأحد من النساء 4 إنما يعنى توجيبهن وتربيتبن توجيبا سامياً » وتربية 
عالية بأنبن لسن كأحد من النساء فى المكانة والمنزلة والرفعة والحرمة . إنه 
أسلوب ف التربية لا يختلف عن قولك لولَدٍ نجيب مثلًا : « يابنى لست كأحد 
من عامة الأولاد حتى تطوف فى الشوارع ؛ وتأقى بما لا يليق من الحركات » 
فعليك بالأدب واللياقة » » فقولك هذا لا يعنى أن سائر الأولاد يُحْمَدُ فيهم 
طواف الشوارع ‏ وإتيان الحركات السيئة » ولا يطلب منهم الأدب واللياقة , 
بل المراد بمثل قولك هذا تحديد معيار محاسن الأخلاق وفضائلها » كى يتطلع 
ويصبو إليها كل ولد يريد أن يعيش كنجباء الأولاد فيسعى فى بلوغها والحصول 
عليها » إن القران قد اختار هذا الأسلوب وهذه الطريقة فى مخاطبة نساء النبى 





. السابق‎ )١« 


ل ا د 


6 يلين مشاطا عل رجه اس حي يكت ابيا امال النساو) واي 
طريقتبن وعاداتهين ف بيوت عامة المسلمين .. 


فقوله تعالى : و9 يانساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض » وقلن قولًا معروفاً » وقرن فى بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » وأقمن الصلاة واتين الزكاة وأطعن الله 
ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا » 
إنها وصايا ربانية وأوامر إهية فأى منها لا يتصل بعامة النساء المسلمات ؟ وهل 
النساء المسلمات لا يجب عليبن أن يتقين الله تعالى » أو قد أبيح لمن أن يخضعن 
بالقول . ويكلمن الرجال كلام يغرهم ويشوقهم ؟ أو يجوز لهن أن يتبرجن 
تبرج الجاهلية ؟ ثم هل ينبغى لن أن يتركن الصلاة ويمنعن الزكاة » ويعرضن 
عن طاعة الله ورسوله ؟ وهل يريد الله أن يتركهن فى الرجس ؟ فإذا كانت 
هذه الأوامر والارشادات عامة لجميع المسلمات فما المبرر لتتخصيص ماورد فى 
سياق مخاطبة أمهات المؤمنين من قرارٍ فى البيوت وملازمة للحجاب . وعدم 
مخالطة للأجانب ببن خاصة ؟ إن التوجيه الربانى » والتربية الإلهية لكل النساء 
عابة بشخصض. أمهات. “ال سين . من بيانن. زذ ياك اعت داتعي 
ياجارة »(') اه . ظ 0 ظ 

وتان المع وه ينان فارج الالنان :لسعاي الشوعنى الامو 
به ثلاث درجات بعضها فوق بعض فى الاحتجاب والاستتار » دل عليها 
الكتاب والسنة » الأول خياب الأتطامن ىن الموية ادر والخدر وأمئاهها 
حيث لا يرى الرجال شيئاً من أشخاصهن ولا لباسهن ولا زينتهن الظاهرة ولا 
الباطنة » ولا شيئاً من جسدهن من الوجه والكفين وسائر البدن . 

وقد أمر الله تعاللى ببذه الدرجة من الحجاب فقال.: ف[ وإذا سألتمهوهن متاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب # إذ إن هذا يدل على أن سؤال أى شىء منبن 
يكون من خلف ستر يستر الرجال عن النساء والنساء عن الرجال » وما ذكر 


: السابق‎ 01١ 


اسع - 


من سبب نزول الاية يقرر هذا الآمر ويؤكدهءوأمر بها فى قوله تعالى : 
وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 قال محمد بن 
سور ين : بت أنه قيل لسودة بنت زمعة زوج النبى عل : مالك لا تحجين ولا 
تعتمرين كا تفعل أخواتك ؟ فقالت : قد حججت », واعتمرت » وأمرفى الله 
تعالى أن أقرٌ فى بيتى . فوالله لا أخرج من بيتى حتى أموت . قال : فوالله ما 
خرجت من باب حجرتها » حتى خرجت ا يد م كدان 
استثنى منه الخروج للحاجة , قال عله : ( أن لكن فى الخروج لحاجتكن ) 
روأه البخارى 2 وير شح هذه الدرجة لافيت نحبب [ لى المرأة القرار 2 
البيبت » وعدم الخروج حتى | إلى صلاة #وعا عرو لله عله , فإن 
قرارها فى بيتها أرجى لما فى الأجر عند الله تعالى )"2 اه . 
وقال الشيخ أب هشام عبد الله الأنصارى 
( إن الأمر بالحجاب فى هذه الآية لا يختص بأمهات المؤمنين » وإن كان ضمير 
النسوة يرجع إليبن لأجل أنبن هن المذكورات فى السياق ؛ ولأنبن الأسوة 
والقدوة لنساء المسلمين فى جميع نواحى الحياة » ومعلوم أن التخصيص بالذكر 
لايوجب التخصيص بالحكم . والدليل على عدم الاختصاص من وجوه : 

الأول : تقرر فى أصول الشريعة أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة ‏ 
حتى يَرِدَ دليل على التخصيص ., وليس هناك أى دليل على تخصيص حكم 
الحجاب بأمهات المؤمنين » م ستعرف . 

الاق أن :ضياق:الاية هو «العموم عدت ون كاك المورة كعامتاات فقول 
تعالى 8[ لاتدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم # ليس معناه أنهم يدخلون 
وح ا اب واي ٠‏ ثم قوله ٠‏ ظ إلى طعام غير نظرين 

ا وو و ا و من تادبو ده 
الآداب » ولا يراعونها إلا مع النبى عََلتُهِ » فإذا كان سياق الآية هو العموم ‏ 





6 « الرأة المسلمة » ص ( )١98 - ١910‏ . 
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وتخصيص النبى عَيّهِ بالذكر إنما لأجل أن ما عرض له هو المورد والسبب فى 
نزوها , ولأجل أنه هو القدوة للمسلمين » فكيف يُسوغ لنا أن نتحرر عن 
جزء من آداب هذه الآية قائلين إنه مختص بالنبى عَيَه وأزواجه ؟1 . 

الثالث : أن الله تعالى بين حكمة الحجاب وعلته فقال 8 ذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلوببن » وهذه العلة عامة إذ ليس أحد من المسلمين يقول إن غير 
أزواج النبى لا حاجة إلى تزكية قلوببن وقلوب الرجال من الريبة منبن . 
وعموم علة الحجاب وحكمته دليل على عموم حكم الحجاب لجميع نساء 
المسلمين . 

الرابع : دليل الأولوية ! وهو أن أمهات المؤمنين كن أطهر نساء الدنيا 
قلوباً » وأعظمهن قدراً فى قلوب المؤمنين » ومع ذلك أمرن بالحجاب طلباً 
لتزكية قلوب الطرفين » فغيرهن من النساء أولى بهذا ألأمر . 

الخامس : أن اية إدناء الجلباب تتمة وتفسير لآية الحجاب » وتلك عامة 
لنساء المؤمنين نصًا , فلا بد وأن تكون اية الحجاب كذلك . 


السادس : أن نساء المسلمين التزمن بالحجاب لا التزمت أمهات 
المؤمنين ) أه . ظ 
إلى أن قال فضيلته : 

(هذا؛ وإنك لو تصفحت نصوص العلماء لا تكاد تجد أحداً يقول 
بتخصيص الحجاب بأمهات المؤمئين » والحجاب الذى جعله من جعله خاصا 
ببن هو قدر زائد على الحجاب المعروف الذى نحن فى بحثه » ويتضح ذلك 
بالتأمل في نصوصهم : قال القاضي عياض : «فرض الحجاب تثما اختصصن به فهو 
فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة. 
ولا في غيرهاء ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن ‏ وإن كن مستترات - إلا ما دعت 
إليه الضرورة من الخروج للبراز. .. وقد كن إذا قعدن للناس جلسن من وراء 
الحجاب» وإذا خرجن حجبن وسترن أشخاصهن كما جاء في حديث حفصة يوم 
وفاة عمرء ولما توفيت زينب جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها» انتهى - 


انظر: اصحيح مسلم مع شرحه للنووي» (7/ 5١؟7)؛‏ «فتح الباري» (8/ 201١‏ . 

فالذى يراه القاضى مختصا ببن هو عدم جواز كشف الوجه والكفين هن 
مهما اشتدت الحاجة إلى ذلك » وعدم إبراز شخوصهن وإن كن مستترات », 
وأصرح من كلام القاضى ماقاله من المفسرين البغوى وغيره » قال البغوى : 
« فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر | إلى امرأة رسول الله عله منتقبة 
كانت أو غير منتقبة » ( انظر : « تفسير البغوى » على هامش « الخازن » 
). 


ومعلوم أن اختصاص هذا القدر الزائد على الحجاب بأمهات المؤمنين لا 
ينافى عموم الحجاب لعامة النساء © . على أن المحققين رَدُوا على القاضى عياض 





)01( قال الشيخ شمس الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير ‏ رحمه الله في كتابه «نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج» : 
(وما نقله الامام من الاتفاق على منع النساء ‏ أي منع الولاة لهن يعني من الخروج سافرات - 
معارض لما حكاه القاضي عياض عن العلماء ء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقهاء وإنما 
ذلك سنة» وعلى الرجال غض البصر عنهن للاية» وحكاه المصنف - أي النووي عليه الرحمة ‏ في 
شرح مسلمء وأقره عليه. 
ودعوى بعضهم عدم التعارض في ذلك» «إذ منعهن من ذلك ليس لكون الستر واجبا عليهن في 
ذاته؛ بل لأن فيه مصلحة عامة؛ وفي تركه إخلال بالمروءة» مردودة» إذ ظاهر كادنهم أن الستر 
واجب لذاتهء فلا يتأتى هذا الجمع» وكلام القاضي ضعيف؛ وحيث قيل بالجواز كرهء وقيل : 
خلاف الأولى» وحيث قيل بالتحريم ‏ وهو الراجح ‏ حرم النظر إلى المنقبة التي لا يبين منها غير 
عينيها ومحاجرهاء كما بحثه الأذرعي» ولا سيما إذا كانت جميلة» فكم في المحاجر من ختاجر) اه 
(181//9). 
مع أن الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل عن القاضي عياض ما يعر ابأنه سعد لياه الادناء على 
حجاب جميع البدن؛ قال الحافظ رحمه الله في شرح حديث الخثعمية: (وفي الحديث منع النظر إلى 
الأجنبيات وغض البصره قال عياض: اوزعم يعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنةةء قال: 
«وعندي أن فعله إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول» ثم قال : : العل الفضل لم ينظر نظرا ينكرء 
بل خشي عليه أن يثئول إلى ذلكء أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب؛) اه من «الفتح' 
,)07١/:(‏ ولا شك أن هذا الاحتمال الأخير ضعيف؛ لأن حجة الوداع التي وقعت فيها تلك 
القصة كانت في السنة العاشرة من الهجرة؛ وايات الحجاب نزلت قبل ذلك في السنة الخامسة من 
الهجرة» والله أعلم. 


حا 


. ماادعاه » وأثبتوا أن هذا الاشتداد فى الحجاب لم يقع رأساً9© ) " اه . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله : 


[ لم يرد فى اية « النور » واية « الأخران » أى تخصيص لأزواج النبى َيه 
بما قضت به من الأحكام » فهى أحكام عامة للمسلمات من أمة محمد يَلُهُ إلى 
يوم القيامة » وإن من الزعم الباظل أن يقال : إن آية الحجاب خاضة بأزواج 
النبى عل ٠‏ كا أن ماورد من الأحكام على لسان رسول الله َيه فى باب 
التستر ومنع ما يدعو إلى الفتنة وصيانة المرأة المسلمة من بذل زينتها وشرفها 
وكرامتها للرجال الأجانب فنها » عام لكل مسلمة إلى يوم القيامة » وأما 
مسارعة أمهات المؤمنين إلى العمل بالشرائع الدينية » فهذا لا يدل على أنه 
خاص بهن , لأنبن القدوة الحسنة لكل مسلمة إلى يوم القيامة » وأثر الفعل فى 
الاقتداء وامتثال الأحكام أعظم من القول فقط . وهذا ملموس » ومثله ماوقع 
فى عمرة الحديبية فيما ثبت فى رواية البخارى قال : ( لما تم صلح الحديبية أمر 


(5) قال الحافظ - رحمه الله تعالى - : ( وفى الحديث من الفوائد : مشروعية الحجاب لأمهات 
المؤمنين » قال عياض : « فرض الحجاب مما اختصصن به . فهو فرض عليين بلا خلاف فى 
الوجه والكفين , فلا يجوز لهن كشف ذلك فى شهادة ولا غيرها » ولا إظهار شخوصهن - وإن 
كن مستترات - إلا مادعت إليه ضرورة من براز  »‏ ثم استدل بما فى « الموطاً » أن حفصة لم 
توفى عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها , وأن زينب بنت جحش جعلت للا القبة فوق 
نعشها ليستر شخصها » انتبى » وليس فيما ذكره دليل على ما اذّعاه من فرض ذلك عليين » وقد 
كن بعد النبى عَْتهِ يحججن . ويطفن . وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منبن الحديث » 
وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص . وقد تقدم فى الحج قول ابن جري لعطاء لما ذكر له طواف 
عائشة : « أقبلَ الحجاب أو بعده ؟ » قال : « قد أدركت ذلك بعد الحجاب » ) اه . » وقال 
الحافظ أيضاً : ( والحاصل أن عمر رضى الله عنه وقع فى قلبه النفرة من اطلاع الأجانب على 
الحريم النبوى » حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام : « احجب نساءك » . وأكد ذلك 
إلى أن نزلت آية الحجاب », ثم قصد بعد ذلك أن لايبدين أشخاصهن أصلاً » ولو كن 

| مستترات » فبالغ فى ذلك . فمنع منه . وأذن طن فى الخروج لحاجتهن دفعاً للمشقة » ورفعاً 
للحرج ) اه . من « فتح البارى » ( 70/8ه - 58١‏ ) » وانظر نص الحديث المشار إليه فى 
« الفتح » (8/8١5ه‏ ) رقم ( 1998 ). 

(؟1) « مجلة الجامعة السلفية » عدد مايو . يونيو 8/ا5١‏ م . 


ا 


رسول الله عَيُْهِ أصحابه , فقال : « قوموا , فاحروا ء ثم احلقوا » » قال : 
فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات , فلما لم يقم منهم أحد . 
دخل على أم سلمة فذكر لما ما لقى من الناس » فقالت أم سلمة : يانبى الله 
٠‏ أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لاتكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر يُدْنكَ » وتدعو ‏ 
حالقك فيحلقك , فخرج فلم يكلم أحدأ منهم حتى فعل ذلك » نحر بدنه , 
ودعا حالقه فحلق , فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضا 
حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمًا ) اه . 
فمثل هذه القصة فيها امتثال للأمر . واقتداء بالقدوة الحسنة , لأن الأمر 

الذى يلازمه فعل يكون كذلك », فهو أقوى فى مسارعة المسلم للأخذ به من 
“الأمروحده و«وهكذا كان. .حال الساء المسلامات :ف وهو الفتزيل لا تزل أمر 
الله بالحجاب» كان أول من سارع للأحذ به أمهات المؤمنين ليقوى جانب 
التتزيل لما نزل أمر الله بالحجاب . كان أول من سارع للأخذ به أمهات 
المؤّمنين ليقوى به جانب الأخذ بالتشريع لظهورهن أمام سائر المسلمين بصورة 
ما أراده الله تعالى من المؤمنات فى تنزيله عز وجل 22 اه . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدى رحمه الله بعد أن ذكر ايتى 
سورة الأحزاب # وقرن فى بيوتكن * الآية » 98 وإذا سأتموهن متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب 4 الآية : [ فإن قيل : الآيتان الأخيرتان سياقهما 
وظاهرهما الخصوص بأزواج النبى َه ٠‏ قيل : كلا ء بل الأصل فى كل 
شريعة ‏ واية أنه يدخل تحتها كل فرد من الأمة مالم يخرجه دليل . ولا دليل على 
اختصاصهن بذلك », إذ كل مؤمنة منبية عن النضوع بالقول للرجل » والتبرج 
الجاهلى بإبداء زينتها » كا أمرت بالقرار فى البيت , وترك الخروج 'منه إلا 
لمصلحة , وكذا كل مؤمن مأمور بحسن الأدب مع المؤمنات إذا سألهن حاجة 
أو متاعاً أن يكون من وراء حجاب , وأن لا يخرق عليها الحجاب » ولا يأمرها 
بتركه » ولا يقرها على معصية إذا اثتمرت لأمره » فإذا خالفت فلا إثم على من 
سأها من المتقين » وعن عائشة قالت : قال رسول الله عليه : ( إنه قد أَذْنَ 
(21 « نظرات فى كتاب حجاب المرأة المسلمة » هامش ص :987”١(‏ *9). 


ص 


لَكَنّ أن تخرجن لحوائجكن « رواه البخارى » ]() أه . 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائرى حفظه الله : 
( فهذه الآية الكريمة تعرف بآية الحجاب , إذ هى أول آية نزلت فى شأنه , 
وعلى أثرها حَجَبَ رسول الله ينه نساءه » وحجب المؤمنون نساءهم » وهى 
نص فى فرض الحجاب , إذ قوله تعالى : و وإذا سالتموهن متاعا فسكئلوهن من 
وراء حجاب » قطعى الدلالة فى ذلك » ومن عجيب القول أن يقال إن هذه 
الآية نزلت فى نساء النبى عَيُه فهى خاصة ببن دون باقى نساء المؤمنين » إذ لو 
رسول الله َه للخاطب أن ينظر لمن يخطبها معنى أبدا . 

وفوق ذلك أن نساء النبى عَيْيتُهُ جعلهن الله تعالى أمهات المؤمنين » إذ قال 
ومن هنا كان الحكم عامًا يشمأ كل مؤمنة إلى يوم القيامة » وكان من باب 
قياس الأولى » فتحريم الله تعالمى التأفيف للوالدين يدل على تحريم ضربهما من 
باب أولى » وهذا الذى دلت عليه نصوص الشريعة » وعمل به 


المسلمون ل اه . 


تنبيسه 
لم يتعرض فضيلة الشيخ ناصر الدين الألبانى لمناقشة استدلال هذه الكثرة من 
العلماء باية « الحجاب » فى كتابه « حجاب المرأة المسلمة فى الكتاب 
والسنة 24 وكأنه - حفظه الله - يذهب إلى نخصيص الو جوب بامهات 
المؤمنين » وعدم تعمم الحكم على سائر المسلمات مع أن هذا « العموم » 
01 « تسر الوحيين © 4/1 3-:ه14):ء 
1 « فصل الخطاب ف المرأة والحجاب » ص ( 55 - 59 ) : 


وغ ا 


لإثبات أن الأمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد إنما وقع بعد نزول الحجاب , 
ونص الحديث المشار إليه : 
( لما قدم رسول الله عَتُهِ المدينة”؟ جمع نساء الأنصار فى بيت » ثم أرسل 
يمن عمر بن المخطاب » فقام على الباب فسلم علرين » فرددن السلام , فقال : 
« أنا رسول رسول الله ع إليكن » » فقلن : مرحباً برسول الله يه 
وبرسوله » » فقال : « تبايعن على أن لا تشركن بالله شيقاً » ولا تسرقن , ولا 
تزنين » ولا تقتلن أولادكن . ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن , 
ولا تعصين في معروف ؟ فقلن : « نعم » » فمد عمر يده من خارج 
الباب » ومددن أيديبن من داخل , ثم قال : « اللهم اشهد » , وأمرنا ( وى 
رواية : فأمرنا ) أن نخرج في العيدين العتق والحيض » ونبينا عن اتباع الجنائز » 
ولا جمعة علينا » فسألته عن الببتان » وعن قوله # ولا يعصينك فى 
معروف # ؟ قال : هى النياحة » 9) ... ثم قال الشيخ : ( ووجه 
الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا أن اية بيعة النساء :9 ياأيها النبى إذا جاعك 
المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً .. © إنما نزلت يوم الفعح م قال 
مقاتل ( الدر ٠١9/5‏ ) » ونزلت بعد اية الامتحان م أخرجه ابن مردويه عن 
جابر ( الدر 7١١/5‏ ) » وفى البخارى عن المسور أن اية الامتحان نزلت فى 
يوم الحديبية » وكان ذلك سنة ست على الصحيح 5 قال ابن القم فى 
« الزاد » . واية الحجاب إنما نزلت سنة ثلاث وقيل خمس حين بنى عا 
بزينب بنت جحش »2 5م فى ترجمتها من « الأصابة » . 
فثبت من ذلك أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الحجاب . 
ويؤيده أن فى حديث عمر أنه لم يدخل على النساء , وإنها بايعهن من واء 
الباب » وفى هذه القصة أبلغهن أمر النبى عَيْيلُهِ النساء بأن يخرجن للعيد ‏ 
000( تعنى من الحديبية وليس قدومه مهاجراً من مكة م قد يتبادر إلى الذهن - أفاده الشيخ فى حاشية 
ص 5١(‏ ). 
إفة [ أخرجه أحمد فى « المسند » ( 4.8/5 - 4.5 ) ء والبيقى ( */184 ) ء والضياء المقدسى 
فى « امختارة » ( ,2)1١/٠١8 - 1١4/١‏ وحسن إسناده الذهبى فى « مختصر البييقى » 


57١١+ (‏ ) ]اه . من هامش « حجاب الرأة المسلمة » ص ( 75 ) مختصراً . 


ىه" ده 


وكان ذلك فى السنة السادسة عقب رجوعه عَيُْهِ من الحديبية » بعد نزول آية 
الامتحان والبيعة م تقدم )7 اه . 


والشاهد منه قول الشيخ حفظه الله : ( بعد فرض الحجاب ) مشيرا إلى 
اية الحجاب 98 وإذا سألتموهن متاعاً * الآية » ثم دعم كلامه بقوله ( ويؤيده 
أن فى حديث عمر أنه لم يدخل على النساء » وإإما بايعهن من وراء الباب ) 
فيلزم من هذا أن الشيخ يستدل بعموم آية الحجاب فى حق سابر النساء » والله 


أعلم . 


ا 200 
)0( « حجاب المرأة المسلمة » هامش ص (١ه5‏ - 75 ). 


- إه”# سه 


الدايل النالث 


قوله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاء وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة واتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجل أهل البيت ويطه ركم تطهير 906 . 

ومحل الشاهد منه قوله تعالى: #وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تيرج الجاهلية 
الأولى؟ . 

قال إمام المفسرين ابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى : 

( قيل إن التبرج فى هذا الموضع التبختر والتكسر ) , ثم روى بسنده عن قتادة 
قال : « أى إذا خرجتن من بيوتكن ؛ قال : كانت لمن مشية وتكسر وتغنج . 
يعنى بذلك الجاهلية الأولى » فنهاهن الله عن ذلك . 

حدثنى يعقوب ». قال ثنا ابن علية » قال : سمعت ابن ألى نُجيح , يقول فى 
قوله تعالى : ©[ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الآولى # قال : التبختر » وقيل : إن 
التبرج هو إظهار الزينة » وإبراز المرأة محاسنها للرجال )! . 


وقال الامام أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى : ( وقوله تعالى : # وقرن 
فى بيوتكن # روى هشام عن محمد بن سيرين قال : قيل لسودة بنت زمعة : 
ألا تخرجين ”ا تخرج أخواتك ؟ قالت : والله لقد حججت واعتمرت ثم أمرنى 
الله أن أقر فى بيتى » فوالله لاأخرج . فما خرجت حتى أخرجوا جنازتبها , 
وقيل : إن معنى « وقرن فى بيوتكن » كن آهل وقار وهدوء وسكينة » 
يقال : وقر فلان فى منزله يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمان به . وفيه الدلالة على 
أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منبيات عن الخروج » وقوله تعالى : 8 ولا 





)1( ( الأحراب : ا 7 
0( « تفسير الطبرى » ( 1/77 ) . 


ام" سد 


' تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » روى ابن ألى نجيح عن مجاهد ( ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى ) قال : كانت المرأة تتمشى بين أيدى القوم » فذلك تبرج 
الجاهلية » وقال سعيد عن قتادة ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) يعنى إذا 
خرجتن من بيوتكن » قال : كانت لمن مشية وتكسر وتغنج فنهاهن الله عن 
ذلك » وقيل : هو إظهار النحاسن للرجال » وقيل : فى الجاهلية الاولى ما قبل 
الإسلام ؛ والجاهلية الثانية حال من عمل فى الإسلام بعمل أولئك . فهذه 
الأمور كلها ما أدب الله تعالى به نساء النبى عَيْيُهِ صيانة لمن » وسائر نساء 
المهنينفرادات تيا 70" اه 


وقال القاضى أبو بكر ابن العربى رحمه الله 


( قوله تعالى : فإ وقرن فى بيوتكن » يعنى اسكن فيها » ولا تتحركن » ولا 
تبرحن منها » حتى إنه رُوى - ولم يصح(2- أن النبى عَكدُهِ لما انصرف من 
حجة الوداع قال لأزواجه : « هذه , ثم ظهور الحصر » ؛ إشارة إلى ما يلزم 
المرأة من لزوم بيتها » والانكفاف عن الخروج منه » إلا لضرورة . ٠‏ 
وقدمؤ كلت انا عل الى قزية مون ببوية انما رابك قساء أصون غيالا : 
ولا أعف نساءً من نساء نابلس التى رمى:فيها الخليل عليه السلام بالنار » فإنى 
أقمت فيا أشهراً » فما رأيت امرأة فى طريق نهاراً إلا يوم الجمعة » فإنهن 
يخرجن إليها حتى يمتلىء المسجد منبن » فإذا قطييت الصلاة ء» وانقلبن إلى 
منازلهن لم تقع عينى على واحدةٍ منهن إلى الجمعة الاخرى » وسائر القرى تُرى 
نساؤها متبرجات بزينة وعُطلة » متفرقات فى كل فتنة وعُضلة » وقد رأيت 
بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استُشهدن 


رم «أحكام القران » («/وه" 75.0 ). 

2( ولكن صححه الحافظ بن حجر فى « فتح البارى » ( 74/4 ) » وانظر : « صحيح الجامع 
الصغير » ( 1/لالا ) حديث رقم (5888) . 

(م) « أحكام القران » ( «/ه«ه١1-‏ 0ا#٠١1).‏ 


سس ا ب ”1# امب 


وقال الامام أبو عبد الله القرظبى رحمه الله : 
( معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت . وإن كان الخطاب لنساء النبى عَريْلُه فقد 
دخل غيرهن فيه بالمعنى , هذا لو لم يرد دليل بخص جميع النساء » كيف 
والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتمن » والانكفاف عن الخروج منها إلا 
لضرورة ‏ على ما تقدم فى غير موضع » فأمر الله تعالى نساء النبى عله بملازمة 
بيوتبن » وخاطبين بذلك تشريفاً لمن , ونباهن عن التبرج . وأعلم أنه فعل 
الجاهلية الأولى 8 ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 )20 اه . 

[ وقال ابن عطية رحمه الله : ( والذى يظهر عندى أنه أشار إلى الجحاهلية 
التى لحقنها , فأمِرن بالنقلة عن سيرعهن فيها » وهى ما كان قبل الشرع من سيرة 
الكفرة ؛ لأنهم كانوا لا غَيْرَةَ عندهم . وكان أمر النساء دون حجاب , 
وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كن عليه » وليس المعنى أن نّم جاهلية أخرى” قن 
أوقع اسم الجاهلية على تلك المدة التى قبل الاسلام » فقالوا : جاهل فى 
. الشعراء » وقال ابن عباس فى البخارى : ممعت أنى فى الجاهلية يقول ؛ إلى غير 
هذا ) اه . 


قال القرطبى معلقاً : ( قلت : وهذا قول حسن .ء ويعْتَرَضُ بأن العرب 
كانت أهل قشّف وضنك ف الغالب » وأن التنعم وإظهار الزينة نما جرى فى 
الأزمان السابقة » وهى المراد بالجاهلية الأولى » وأن المقصود من الآية مخالفة 
من قبلهن من المشية غلى. تغنيج وتكسير وإظهار المحاسن للرجال » إلى غير 
ذلك مما لا يجوز ا ا باعي فيلزمن البيوت » 
فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام» والله 
الموفق ) ]7 اه . 

وقال القرطبى أيضاً : 
( لما كانت عادة العربيات التبذل » وكن يكشفن وجوههن م يفعل الاماء  »‏ 
اع« لقاعم لأجكام القران » ( .)1١8٠.- 1١/9/١4‏ 
0 انر “نفك العاخمة الآلباق لمسطلح « جاهلية القرن العشرين » فى « حياة الالبانى و اثاره وثناء 

القلقاع عليه + تدك" الأسعاذ تيك إبراخم الشبباني : 1 1ام تت ة 17 
7( « الجامع لأحكام القرآن » ( .)1١80/١4‏ 


وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليين » وتشعب الفكرة فيين . أمر الله 
رسوله َه أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليين إذا أردن الخروج إلى 
حوائجهن )20 اه . 

وقال الإمام أبو حيان : ( كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة 
مكشوقتى الوجه فى درع وخمار ) وقال أيضا : ( الذى كان يبدو منبن فى 
الجاهلية هو الوجه ) ونقل أبو حيان أيضاً عن الليث أنه قال : ( تبرجت 
المرأة : أبدت محاسنها من وجهها وجسدها ) اه »ونقل عن مقاتل فى تفسير 
التبرج : ( تلف الخمار على وجلهها . ولا تشده )0©اه . 

ونقل الحافظ فى « الفتح » عن الفراء قوله : ( كانوا فى الجاهلية تسدل 
المرأة خمارها من ورائهاءوتكشف ماقدامهاءفأمِرْنَ بالاستتار )20 اه . 

وقال الامام أبو حيان أيضاً : ' 
( كان نساء العرب يكشفن وجوههن "م تفعل الإماء » وكان ذلك داعيا إلى 
نظر الرجال هن . فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن . 
ويقهنه: الفرق بين اللرائر بو لاماي 09 اهن ظ 

وقد ذكر العلامة محمد أنور الكشميرى الديوبندى رحمه الله تعالى الآيات 
التى لما تعلق بأنواع الحجب الملأمور بها فقال : ١(‏ ومنها: « وقرن فى 
ييوتكن ... » إل » والخطاب فيها - وإن كان خاصاً - إلا أن الحكم عام , ثم 
الخروج عند الحوائج ليس من تبرج الجاهلية الأولى فى شىء » إنما تبرجهن أن 
يخر جن كالرجال بالوقاحة » وعدم تستر ) 7) اه . 

ونقل عن الحافظ تقسيمه الحجاب بأن ( منه ما يكون بإدناء النقاب عند 
الخروج » واسمه حجاب الوجوه . والثانلى اسمه حجاب الأشخاص ) "2 يعنى 


)01 « السابق » ( 517/1١54‏ ). 
)١١(‏ «البحر اخحيط » ١‏ 570/0 ). 
)6 « فتح البارى » (8/ .)59٠١‏ 
(4) «البحر المحيط » ( ا/0.٠6”‏ ). 
)0( » (1) « فيض البارى » ( 5٠١14/١‏ ). 


هنح" سد 


القرار فى البيوت » واللّه أعلم . 


وقال الشيخ إسماعيل حقى البروسوى : 
( « وقرن فى بيوتكن » ... والمعنى الزمن يانساء النبى بيوتكن » واثبتن فى 
مساكنكن . والخطاب - وإن كان لنساء النبى - فقد دخل فيه 
غيرهن )(1) 

وقال الراغب الأصفهانى : ( ثوب مُبْرّجٍ : صَوْرتٌ عليه بروج » فاعتبر 
حسئهء فقيل : برعت المراة » أى تشببت به فى إظهار النمحاسن » وقيل : 
ظهرت من برجها أى قصرها » ويدل على ذلك قوله تعالى و وقرن فى بيوتكن 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى # وقوله تعالى فو غير متبرججّات 4 ؛ 
والبرج : سعة العين وحسنها تشبيباً بالبرج فى الأمرين ) 7" اه . 

وقال الشوكانى رحمه الله : ( ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع فى 
الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل » فيكون المعنى : ولا تبرجن 
أها المسلمات بعد إسلامكن تبرجاً مثل تبرج أهل الجاهلية التى كنتن عليها » 
وكان عليها من قبلكن , أى : لا تحدثئن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تشابه 
الجاهلية التى كانت من قبل )”7 اه . 


اه . 


وقال اعضو رحمه الله : ( والمراد على جميع القراءات أمرهن رضى الله 
تعالى عنبن بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء » أخرج الترمذى 
والبوان عن انود مسعود عن النبى مُه قال : « إن المرأة عورة»فإذا خرجت 
من بيتها استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهى فى قعر 
بيتها ) . 


وأخرج البزار عن أنس قال : جكن النساء إلى رسول الله عَيُهُ فقلن : 


يارسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل الله تعالى فهل لنا عمل 





(1) « روح البيان ١7١/10‏ ). 


. ) 55 ( المفردات » ص‎ « (١ 
. ) 7078/4 م « ضح القدير»(‎ 


-5052 5-5 


ندرك به فضل المجاهدين فى سبيل الله تعالى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 

« من قعدت منكن فى بيتها فإنها تدرك عمل امجاهدين فى سبيل الله تعالى » 
وقد يحرم عليين الخروج بل قد يكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا 

عظمت مفسادته » وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزين إذا تحققت 
الفتنة » أما إذا ظنت فهو حرام غير كبيرة واخررن اخروخ كاخرو ج 
للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى ». وتعزية الأموات من الاقارب ونحو 
ذلك . فإنما يجوز بشروط مذكورة فى محلها )20 اه . 


وقال الشيخ أحمد مصطفى المراغى رحمه الله : (« وقرن فى بيوتكن »2 
أى : الزمن بيوتكن . فلا تخرجن لغير حاجةء وهو أمر فن.. ولسائر 
النساء )”© اه . 

وقال المودودى رحمه الله : ( إن مقام المرأة ومستقرها هو البيت » وما 
وضعت عنهن واجبات خارج البيت إلا ليلازمن البيوت بالسكينة والوقار 
ويقمن بواجبات ال حياة العائلية » أما إن كان بهن حاجة إلى الخروج فيجوز لهن 
أن يخرجن من البيت بشرط أن يراعين جانب العفة والحياء . فلا يكون فى 
لباسهن بريق أو زخرفة أو جاذبية تجذب إليين الأنظار » ولا فى نفوسهن من 
حرص على إظهار زينتين » فيكشفن تارة عن وجوههن . وأخرى عن أيديين , 
ولا فى مشيتهن شىء يستبوى القلوب . ولا يلبسن كذلك من الحلى ما يحلو 
وسواسه فى المسامع » ولا يرفعن أصواتهن بقصد أن يسمعها الناس » نعم يجوز 
هن التكلم فى حاجتهن , ولكنه يجب أن لا يكون فى كلامهن لين وخضوع 
ولا فى الهجتهن عذوبة وتشويق » كل هذه الضوابط والحدود - إن راعتها 
النساء - جاز لمن أن يخرجن لحوائجهن )20 اه . 

وقال فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية الأسبق : 
( « وقرن فى بيوتكن » الزمنها » فلا تخرجن لغير حاجة شرعية » ومثلهن فى 





)21 « روح المعانى » ( ). 


.)50/56( » تفسير المراغى‎ « 4١١ 
.) ”١*( «الحجاب » ص‎ 499 


ث/اع” لد 


ذلك سائر نساء المؤمنين ) اه . وقال أيضاً : ( وما يباح خروجهن لأجله : 
الحج والصلاة فى المسجد وزيارة. الوالدين وعيادة المريض وتعزية الاقارب 
والعلاج ونحو ذلك بشروطه التى منها التستر وعدم التبذل )' © اه 
وقال العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله : ( بى سبحانه فى هذه الآيات 
نساء النبى الكريم أمهات المؤمنين وهن من خير النساء وأطهرهن عن الخضوع 
بالقول للرجال » وهو تليين القول وترقيقه كلا يطمع فيبن من فى قلبه مرض 
شهوة الزنا ويظن أنبن يوافقنه على ذلك » وأمر بلزومهن البيوت»ونهاهن عن 
تبرج الجاهلية» وهو إظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر 
والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة لا فى ذلك من الفساد العظم والفتنة 
الكبيرة وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطى أسباب الزنا . 
وإذا كان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع 
صلاحهن وإمانبن وطهارتهن فغيرهن أولى وأولى بالتحذير والإنكار والخوف 
عليين من أسباب الفتنة عصمنا الله وإيام من مضلات الفتن , ويدل على عموم 
الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه فى هذه الآية إ وأقمن الصلاة واتين الزكاة 
وأطعن الله ورسوله 4 فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبى َي 
وغيرهن / "“ اها . 


وقال الشيخ أبو بكر الجزائرى حفظه الله : 
( فى هذه الاية كرو ات ري طبار د جك اواو بوره / 
ا 
- منع المؤمنة من ترقيق قوطا وتليينه إذا تكلمت مع أجنبى عنها ليس محرما 
لما . 
؟ - تقدير وجود مرض الشهوة فى قلوب بعض المؤّمنين » وهو علة : بن المراة 
عن ترقيق قوها إذا قالت . 





.) ١87/5 ( » صفوة البيان لمعانى القران‎ « )١( 


05 « رسالة فى الحجاب والسفور »ص .)١5- ١7(‏ 


الم" ل 


- وجوب تحديد العبارة والتكلم على قدر الحاجة » بحيث لا تزيد المرأة إذا 
تكلمت مع أجنبى فى كلامها ماليس بضرورى للإفهام » فلا يجوز منها 
إطناب ولا استطراد » بل يجب أن تكون كلماتها على قدر حاجتها فى 
خطابها . ظ 
؛ - لزوم المرأة المسلمة بيتها وهو مقر عملها الطبيعى » فلا تخرج إلا الحاجة 
ماسة إذ البيت هو محل تربية أولادها » وخدمة زوجها , وعبادة ربها 
بالصلاة » والزكاة وذكر الله وماوالاه . 
ه - تحريم التبرج » وهو خروج المرأة المسلمة من بيتها كاشفة من 
وجهها , مظهرة نحاسنها غير خجلة ولا محتشمة حيية . 
إن هذه الدلالات الخمس من هذه الآية فى خطاب أمهات المؤمنين رضى 
لله غنهن كل واحدة منها دالة بفحواها على فرضية الحجاب » وتَحيّمه عل المرأة 
المسلمة » غير أن المبطلين0 -لم يروا ذلك » فقالوا فى هذه الآية والتى قبلها 
« إنها نزلت فى نساء النبى عَيُمِ وهى خخاصة بهن ولا تعلق لها بغيرهن من نساء 
امو منين وبناتهم » » وهو قول مضحك عجيب ... 
وهاتان الآيتان مثلهما مثل إقسام الله تعالى لرسوله َه بأنه لو أشرك لحبط 
عمله . وكان من الخاسرين فى آية.الزمر » مع العلم أن رسول الله عل 
معصوم لا يتأنى منه الشرك ولا غيره من الذنوب » ولكن الكلام من باب«إياك 
أعنى » واسمعى ياجارة » » وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو أشرك الحبط 
عيلة )ضير فقيزة مو بان اول ٠‏ 5 أن الحجاب لو فرض على نساء النبى 
وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى ع ويبدو أنه لما كان 
الحجاب مخالفاً لا كان عليه العرب فى جاهليتهم » ولم يشرع تدريجاء وشيئاً 
فشيئاً حتى بالقوة . | إذ لا يمكن فيه التدريج » فلما شرع دفعة واحدةكان أمراً 


(00 





(1) كذا بالأصل . ولعله : ( عن ) . 
(1) لعله فضيلته يقصد بلمبطلين دعاة التحرر من الحجاب بالكلية ؛ لا العلماء الفضلاء امخالفين فى 
حكم كشف الوجه والكفين عن اجتهاد مخلص . 


5-0 - 


عظيما » فبداً الله تعالى فيه بنساء رسول الله عي حتى لا يقال - وما أكثر من 
يقول يومكذ . والمدينة مليئة بالنفاق والمنافقين - : « انظروا كيف ألزم نساء 
| بالحياة ... إلى آخر ما يقول ذوو القلوب المرضى فى كل زمان ومكان , فلما 
فرضه على نساء رسوله عه لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
فر ليو 0 : لاله . : 5 ١‏ 
تَرعَبَ بنفسها عن نساء الرسول مُه فترى السفور لها ء ولا تراه لأزواج 
الرسول عَُهُ وبناته » وهذا يعرف عند علماء الأصول بالقياس الجلى » ومن 
باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياساً على تحريم التأفيف فى قوله تعالى : 
فلا تقل لهما أف ولا تنبرهما وقل هما قولاً كرياً 7# اه . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن خلفن حفظه الله : 
( وقد قرن الله تعالى هذا التوجيه بالتقوى حيث لا تلتزم بتلك الصفات 
المحمودة المشروعة إلا من تخشى الله تعالى وتتقيه من كل النساء » وهذا السياق 
قيل لنساء النبى عله » فهل يقول أحد من المسلمين : إن الحكم خاص بأزواج 
النبى عَيْيّهُ فقط ؟! وأن للنساء المؤمنات أن يخالفنه ؟ هذا لايقول به أحد , 
والحكم لعموم اللفظ لا الخصوص السبب . 

... وهذا كله ظاهر , لأن هذه كلها أحكام وآداب وتوجيه من الله جل 
جلاله لتحتفظ المرأة المسلمة بكرامتها وحصاتتها » ولقطع دابر الوسائل التى 
تقرب إلى الفتنة والشر » وهذا سبيل من كان يرجو الله واليوم الآخر . 

وأما أزواج النبى عَيُهِ » فمضمون الآيات مخاطبتهن تعظيماً وإكباراً لمن : 
مع أن الحق استبعاد الفتنة معهن من أصحابه عَيْيلُهِ , لأنبن لسن كأحد من 
النساء بالفضل وعظم القدر . لا بمايدعو إلى الفتنة والشر من بدن المرأة 
ومواضيع الزينة منها » فلا ريب أنبن وسائر المسلمات المؤمنات سواء » لآن 
الجميع فى باب واحد من عدم العصمة , وحينا نقول : « إن الجميع فى باب 
واحد من عدم العصمة » » نقول ذلك لعموم أنه لا عصمة لأحد بعد محمد 


. ) «فصل الخطاب فى المرأة والحجاب » ص ( ه” - م8‎ 4)١( 


9 1 ع 530 4 ع صائل هج 1 ١‏ 
نخد أبن أن لاد أب أوح وسو ال »وقد هد ا 
00 امالك وسيران الله ا ا ان . 


وقال الدكتور السيد محمد على ثمر 


( ولأمر ما أضاف الله البيت إلى المرأة لكثرة ملازمتها له » حيث يقول سبحانه 
وقرن فى بيوتكن * فالبيوت للأزواج » و0 


من دور عظم فيه )© . 


يا: افك .شايظة” الببمرا 
قرٌَى فديك حيث لا 

ودعى الجنوحح إلى السفو 
اتمر لوا الزم- الشرى 


والطيِرٌ تأخذها شبا 





تؤذياق» لأفعة لمعيس 


اراء وتحففى ألم العشيم 


كُُ الصيّد فُْ ترك الل 


.) 598 - 94 ( نظرات فى حجاب الرأة المسلمة » ص‎ « )١( 


(؟) « إعداد المرأة المسلمة » ص ( 5ه ). 
(7١‏ « فقه النظر فى الاسلام » ص ( ١88‏ ). 


د انا 


الدثيل الرابسع 


قوله تعالى: #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن . ولا يبدين زينتهن إلا 
لبعولتهن أو ابائهن أو اباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانمن أو بني 
إخوانبن ن أو بني أخواتمن أو نسائهن أو ما ملكت أيماغبن أو التابعين غير أولي الإربة 

من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم 
دع من رحين وإريرا بر الله جميعاً أيه يْهَ المئؤمنون لعلكم تفلحون4"''. 


فى هاتين الآبتين الكريمتين ثلاث مواضع اسّدِلُ بها على وجوب الحجاب : 
الأول : قوله تعالى : <( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها # 
فقد صح عن ابن مسعود وغيره تفسير الزينة بالثياب الظاهرة من المرأة » وأما 
من قال إن « ما ظهر منها » الوجه والكفان فقد ببى مذهبه : 
١‏ - إما على اثار ضعيفة السند منسوبة إلى ابن عباس رضى الله عنهما م 
سنبين إن شاء الله تعالى . 
؟ - وإما على أساس الترجيح بالالزام الفقهى , بناءٌ على أن عورة المرأة فى 
الصلاة : البدن كله ما عدا الوجه والكفين , وأن إحرامها فى الوجه 
والكفين . قالوا : فيلزم من ذلك إباحة إظهارهما 
ومما يلفت النظر أن كثيراً من المفسرين وقعوا فى بعض التناقض حيث 
التزموا فى سائر ايات الحجاب القول بوجوبه على سائر النساء , ثم ذهبوا فى 
هذا الموضع بالذات إلى ترجيح المذهب المنسوب إلى ابن عباس رضى الله عنهما 
وغيرهء واحتجوا بهذا الإلزام الفقهي غير اللازم لوجود الفرق بين داخل الصلاة 
وخارجها. 


وقد رجح بعضهم جواز كشف الوجه والكفين لأن الحاجة قد تمس إلى 


ا 


ل ا 


ال امار بي يي ا 30 
حدود حاجتها ‏ ؛ واللّه أعلم . 
أما الموضع الثانى فقوله تعالى : فو وليضربن مخمرهن على جيوبين © ؛ 
أما الثالث فقوله عز وجل : # ولا يضربن بأرجلهن ليُعْلّم ما يخفين من 
زينتين # . 


تحقيق الآثار المنسوبة إلى ابن عباس رضى الله عنهما 
والأثار المسندة إلى ابن مسعود رضى الله عنه فى تفسير قوله 
تعالى <إ إلا ما ظهر منها ‏ 


قال فضيلة الشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندى المدرس بمعهد الحرم 
المكى الشريف أثناء نقده لأثر : ( إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى 
منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه '" : [ وليس هناك حديث 
صحيح مرفوع فى هذا المعنى إلا ما جاء عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى 
عنهما فى أثر أخرجه الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره””, 
والبييقى فى « السئن الكبرى 4" , قال الامام ابن جرير الطبرى : حدثنا أبو 
كريب قال ثنا مروان قال ثنا مسلم الملانى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : ( ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الكحل والخاتم » قلت : 
« إسناده ضعيف جدا » بل هو منكر » قال الامام الذهبى : مسلم بن كيسان 
أبو عبد الله الضبى الكوف الملاتى الأعور عن أنس وإبراهم النخعى » وقال 
الامام الحافظ أبو الحجاج المزى فى ترجمة مسلم بن كيسان الملانى روى عن 
سعيد بن جبير - وهو يروى فى هذا الإسناد عن سعيد بن جبير©» 


تم قال الإمام الذهبى فى ترجمته : ( عن الثورى ووكيع بن الجراح بن 


.)7875( انظر محقيقه ص‎ )١( 
.) 1١١9/١8 ( » تفسير الطبرى‎ « )١( 
.) (5/0م‎ 2)1١89- 185/9 ( » السشن الكبرى‎ « )5( 
.) 557/07١ » عبذيب الكمال‎ « 05 


مال خسن 


مليح . قال الفلاس : متروك الحديث », وقال أحمد : لا يكتب حديثه » وقال 
يحبى : ليس بثقة » وقال البخارى : يتكلمون فية » وقال يحبى أيضاً : زعموا 
أنه اختلط , وقال يحيى القطان : حدثنى حفص بن غياث قال : قلت لمسلم 
الملانى : عمن سمعت هذا ؟ قال : عن إبراهم عن علقمة » قلنا : علقمة 
عمن ؟ قال عن عبد الله » قلنا عبد الله عمن ؟ قال عن عائشة - وقال 
النساق : متروك الحديث )0 اه ع وقلت : هذا الاسناد ساقط لا يصلح 
للمتابعات والشواهد ,م لا يخفى على أهل هذا الفن الشريف . 


وقال الامام الحافظ البييقى فى « السئن الكبرى » : ( أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو سعيد بن ألى عمرو قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد 
ابن عبد الجبار ثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال : « لايبدين زينتبن إلا ما ظهر منها » قال : ما فى 
الكتن :والوصتة 7 أهد... 


قلت : إسناده مظلم ضعيف لضعف راويين هما أحمد بن عبد الجبار 
العطاردى » قال الامام الذهبى : أحهد بن عبد الحبار العطاردى زوع عن ان 
بكر بن عياش وطبقته » ضعفه غير واحد » قال ابن عدى : رأيتهم مجمعين على 
ضعفه ولاأرى له حديثاً منكرا » إما ضعفوه لآنة 1 بيلق الذرح كدت عدت .+ 
وقال مطين : كان يكذب . وقال أبو حاتم : ليس بالقوى » وقال ابنه عبد 
الرحمن : كتبت عنه وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه » وقال 
ابن عدى : كان ابن عقدة لا يحدث عنه » وذكر أن عنده قمّطراً على أنه كان 
لا يتورع أن يحدث عن كل أحد . مات سنة 7077 ه22 » وقال الحافظ فى 
التقريب : ضعيف”/ . 
0 ومين عفدا مد 1 ا 
(25 «السنن الكبرى » ( 558/5 )6( 7/0هم ) » وقال الشيخ منصور بن إدريس المبونى رحمه 
الله ( ل ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 4 قال ابن عباس وعائشة : وجهها وكفيها » رواه 


البييقى » وفيه ضعف . وخالفهما ابن مسعود ) اه من « كشاف القناع » ( 717/١‏ ) . 
وم) 2 « ميزان الاعتدال » ( ,)1١٠8-1١5/١‏ ظ 


(4) « تقريب التهذيب » .)١9/١(‏ 


اه 


؟ - وكذا يوجد فى هذا الإسناد عند الإمام البِيقى : عبد الله بن مسلم بن 
هرمز المكى عن مجاهد وغيره » قال الحافظ الذهبى : ضعفه ابن معين»و قال : 
وكان ‏ يرفع احباءة وقال أبو ام : ليس بالقوى»وقال ابن المدينى : كان 
ضغينا وهرتين ): عندياء وقال با : ضعيف 2 وكذا م قوق السيار 0ن 
وقال الحافظ فى « التقريب » : ضعيف ©( »6 قلت : هذان الاسنادان ساء 
حالهما إلى حدٍ بعيد لا يحتج بهما ولا يكتبان » وهنا أسانيد أخرى لا تقل 
درجتا فى الضعف والنكارة » وبذلك يمكن أن يقال إن هذه النسبة غير 
صحيحة إلى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » ولو صح الإسناد إليه لا كان 
لس ا ا ا ا 0 
إلىابن عمالمصطفى عَيُهِ »وإلى غيره من الصحابة رضى الله تعالى عنم عكس 
هذا المعنى الذى رواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره والبييقى فى سننه وكذا ابن 
أنى حاتم فى تفسيره » وزد على ذلك ما ثبت بأسانيد صحيحة عن رسول الله 
َيه كا سوف يأق مفصلاً من أمره عَم بالحجاب والستر » وإليكم أولاً ما 
جاء عن , بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم » ومنهم عبد الله بن مسعود رضى 
الله تعالى عنه أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره إذ قال رحمه الله تعالى : 
حدثنى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنى الثورى عن أبى إسحاق 
0 الأعوض ع اتن فيسو قال 1 (الأسقوى ينعن إلا ما اظهر 
منها ) قال : الثياب0؟ قلت : إسناده فى غاية الصحة وأورد هذا الآثر الإمام 
ابن كثير فى ار ثم ساق الإمام ابن جرير الطبرى إسناداً آخر بقوله : 
حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ألى إسحاق عن 
أبى الأحوص عن عبد الله مثله - قلت : إسناده فى غاية الصحة » وقال الامام 
السيوطى : أخرج بن جرير الطبرى وابن المنذر وابن ألى حاتم والبيهقى فى سننه 


.) «هيزان الاعتدال » ( 9/5.ه‎ )1١( 

)4 « تقريب التهديب » ( 55٠0/١‏ ). 

ف « تفسير الطبرى » ( ١١9/١8‏ ) » وقد رواه ابن ألى شيبة » والحاك من طريقه , وقال : ( هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى فى « التلخيص » 

(4) « تفسير القران العظم » ( 787/7 ) 


نه 


عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى 9 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها # قال : الزينة الظاهرة الوجه والكفان وكحل العينين » ثم قال ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما : « فهذا تظهره فى بيتها لمن دخل عليها لطي 
زينتبن إلا لبعولتين أو ابائهن » الذية. 

ثم قال رضى الله عنه : « والزينة التى تبديها لهؤلاء قرطاها .» وقلادتها 
وسوارها » وأما خلخانها ومعضدها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا 
لزروجها(") » قلت : رواية ابن عباس رضى الله عنهما هذه - قد أطلعت على 
اسنادها عند ابن جرير الطبرى فى تفسيره ورجاها كلهم ثقات إلا أنها منقطعة 
لأن فيها على ابن أبى طلحة المتوفى سنة ١47‏ ه يروى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما - ول يلقه والواسطة بينهما هو مجاهد بن جبر المكى - وهو إمام 
كبير ثقة ثبت كا لا يخفى على أحد - وقد احتج بهذه الرواية أعنى رواية على 
ابن 000 عباس رضى الله تعالى عنهما البخارى فى الجامع 
الصحيح”" إذ أوردها فى مواضع عديدة من كتاب التفسير معلقة وإن كانت 
ليست على شرطه فى الجامع الصحيح - قال ذلك الحافظ فى التهذيب”' 
وقال الامام المزى فى مبذيب الكمال مشيرا إلى رواية التفسير هذه « فى ترجمة 
على ابن.ألى طلحة : هو مرسل عن ابن عباس », وبينهما مجاهد”© » واعتمد 
على هذه الرواية علامة الشام محمد جمال الدين القاسمى فى تفسيره” ؟ والامام 
القرطبى فى تفسيره”'2 » وكذلك الامام الل لطا 
فكانت قوية ومحتجاً بها عند علماء التفسير وغيرهم » وإن ظاهر القرآن والسنة 
واثار الصحابة والتابعين تؤيدها فليعتمد عليها ويستانس بها + 9) مويه 
الحجاب للسندى . 





م4 «الدر المنثور » ( 45/5) . 

رى) انظر مثلا : « فتح البارى » ( 5١/8‏ 2558 7568 ). 
(0) « جذيب المهذيب » (81.0/97 ). 

(؟1) « جذيب الكمال » ( 18١0/8‏ ). 

(5) « محاسن التأويل » ( 49.9/4 ). 

(3) «الجامع لأحكام القران » (5١/15؟).‏ 

0) «» رسالة الحجاب فى الكتاب والسنة » ص ( 0-5١‏ 5١؟1).‏ 


152 


ما أجاب به العلماء عن قول ابن عباس رضى الله عنهما . 
بافتراض صحة نسبته إليه 


أولاً : قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : [ والسلف تنازعوا فى 
الزينة الظاهرة على قولين » فقال ابن مسعود : هى الثياب » وقال ابن عباس 
ومن وافقه : هى ما فى الوجه واليدين مثل مثل الكحل والخاتم . ظ 
قال : وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين ؛ زينةٌ ظاهرة وزينة غير 
ظاهرة » وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوى اخارم ؛ وأما الباطنة. 
فلا تبديها إلا للزوج وذوى انخارم . 

وقبل أن تنزل اية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجال وجهها 
ويديها » وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين » وكان حينكذ يجوز النظر 
إليها لأنه يجوز لها إظهاره » ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله 9 يأأيها 
النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المومنين يدنين عليين من جلابييين #» حجب 
النساء عن الرجال » وكان ذلك لما تزوج النبى ع زبدب بنت جحش رضى اله 
عنبا فأرخى البى م لسر ونع أنساً أن ينظر . 

ولا اصطفى صفية بنت حيى بعد ذلك عام خيبر قالوا : إن حجبها فهى من 
أمهات المؤمنين , وإلا فهى مما ملكت بينه » فحجها . 2 

فلما أمر الله أن لا يُسثلن إلا من وراء حجاب », وأمر أزواجه وبناته ونساء 
المؤمنين أن يدنين عليبن من جلابيبين ؛ والجلباب هو الملاءة وهو النعن نسسة 
ابن مسنعود وغيره الرداء » وتسميه العامة : الازار » هو الإزار الكبير الذى يغطى 
رأسها وسائر بدنها » وقد حكى عبيدة وغيرو أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر 
إلا عينها ؛ ومن جنسه النقاب ؛ فكن النساء ينتقبن » وفى الصحيح « إن امحرمة 
لا تنتقب ولا تلبّس القفازين » فإذا كنّ مأموراتٍ بالجلباب وهو ستر الوجه أو 
ستر الوجه بالنقاب . كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التى أمرت ألا تظهرها 
للأجانب » فما بقى يَجِلُ للأجانب النظرٌ إلا إلى الثياب الظاهرة . 


1ت 


فابن 0 ذكر آخر الأمرين وأبن عباس ذكر أول الأمرين 1 0 اه كلام 
شيخ الاسلام أبن تيمية . 


ثانياً : قال العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى : [ وأما ما يروى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه فسر ( إلا ما ظهر منها ) بالوجه والكفين فهو 
محمول على. حالة النساء قبل نزول. اية الحجاب » وأما بعد ذلك فقد أوجب الله 
عليبن ستر الجميع » م سبق فى الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها , 
ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك مارواه على بن ألى طلحة عنه أنه قال : أمر الله 
نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتمن فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . 

وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق » 
لحي مو د ما يوهي و ابي مين 
الفساد والفتنة » وقد تقدم قوله تعالى :9 وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء 
حجاب #» ولم يستثن شيئاً وهى آية محكمة » فوجب الأحذ بها والتعوس عليها 
وحمل ما سواها عليها » والحكم فيها عام فى نساء النبى عَيُْ وغيرهن من نساء 
المؤُمنين وتقدم من سورة النور ما يرشد إلى ذلك ]29 اه . وهذا الجمع أولى لما 
ورد عن ابن عباس أيضاً من قوله : ( تدنى الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به . 
قال روح فى حديثه : قلت وارلا حيسي الأغار ل ]ليك ار 
ثم أشار لى ماعلى خدها من الجلباب قال : تعطفه وتضرب به على وجهها كا هو 
ع ا يي سار سي 





» مجموع الفتاوى‎ « .)١٠١ -١*9( حجاب المأة ولياسها فى الصلاة » ص‎ « )١( 
)ء ويتضح من هذا أن شيخ الإسلام يذهب إلى وقوع النسخ فى مراحل تشريع‎ ٠ ./5١( 
الحجاب قال رحمه الله : ( وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لا أن تبدى ذلك للأجانب‎ 
على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدى إلا الثياب ) اه , وقال أيضاً رحمه الله‎ 
تعالى : ( وأما وجهها وبداها وقدماها فهى إثما نبيت عن إبداء ذلك للأجانب ل تنه عن إبدائه‎ 
.)1١١8- 1١07/55 ( » للنساء ولا لذوى المحارم ) اه . من « مجموع الفتاوى‎ 


(؟ ) « رسالة فى الحجاب والسفور » ص .)١15(‏ 


م55 - 


ابن محمد بن حنبل - قال حدثنا يحبى وروح عن ابن جرح قال أخبرنا عطاء 
قال أخحبرنا أبو الشعقاء أن أبن عباس رصى الله عنهما قال ( فذكر الحديث 00 
وإسناده بحي عل شرط الشيخين . 

رن اي ا ا ل 
لاعتضاده باية سورة الأحزاب » وهى قوله تعالى 9 ياأيها النبى قل ع 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليون من جلابيبين ) . 

قال الإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزئ رحمه الله : 


[ قوله تعالى : «إ ولايبدين زينتبن 4 أى لا يُظهرنها لغير محرم » وزينتين على 
ضربين : خفية كالسوارين والقرطين والدّملج والقلائد ونحو ذلك » وظاهرة وهى 
المشار إليها بقوله : ف إلا ما ظهر منها 4 وفيه سبعة أقوال : - 
أحدها : أنها الثياب » رواه أبو الأحوض عن ابن مسعود » وفى لفظ ا قال : 
هو الرذاء + 
والثانى : أنها الكف والخاتم والوجه » 
والثالث : الكحل والخاتم , رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
والرابع : القلبان , وهما السواران والخاتم والكحل , قاله المسور بن مخرمة » 
والخامس : الكحل والخاتم والخضاب , قاله مجاهد , 
والسادس : الخاتم والسّوار . قاله الحسن . 
والسابع : الوجه والكفان , قاله الضحاك . 
قال القاطن أبو يغل. * والقول الأول أشية :وقد :نض عليه أنخد فقال : الزية 
الظاهرة : الثياب » وكل شىء منها عورة حتى الظفر . ويفيد هذا محريم النظر إلى 
شىء من الأجنبيات لغير عذر » فإن كان لعذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد 
عليها » فإنه ينظر فى الحالين إلى وجهها خاصة , فأما النظر إليها لغير عذر فلا 
يجوز لشهوة ولا لغيرها » وسواء فى ذلك الوجه والكفان وغيثما من البدن . فإن 
قيل : فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها ؟ فالجواب : أن فى تغطيته مشقة 
فعفى عنه(١)‏ ] اه . 


(1) 2 زاد المتبيز 1/5394 )ا 
14م - 


قال الامام ابن عطية : 
(ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية. أن المرأة مأمورة بألا تبدي*؟2 وأن تجتهد ني 
الاخفاء لكل ماهو زينة » ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد 
منه , ونحو ذلك » فما ظهر على هذا الوجه ثما تؤدى إليه الضرورة فى النساء فهو 
المعفو عنه )0') اه . 

ثم عقب القرطبى رحمه الله قائلاً : 
( قلت : هذا قول حسن , إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما 
عادة وعبادة » وذلك فى الصلاة والحج . فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً 
ين ؛ يدل على ذلك مارواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها ) - 
وساق حديث أسماء”2 مستدلاً به , إلى أن قال رحمه الله : 
( وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا : إن المرأة إذا كانت جميلة » وخيف من 
وجهها وكفيها الفتنة » فعليها ستر ذلك » وإن كانت عجوزا أو مُقبّْحة جاز أن 
تكشف وجهها وكفيها9» )اها . 

وقال البيضاوى رحمه الله تعالى فى تفسيره : ( ولايبدين زينتهن ) كالحلى 
والثياب والأصباغ فضا عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له ( إلا ماظهر 
منها ) عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن فى سترها وا + 

ظ وقيل : المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف”؟ . أو ما يعم انحاسن 


() كذاء ولعله: «بألا تبدي وجهها» كما يظهر من السياق» ومن تعقيب القرطبي رحمه الله . 

. ) 589/1١١ » الجامع لأحكام القرآن‎ « )"”)2٠ )١( 

(0) وقد تعقب الألبانى هذا الاستدلال من القرطبى بقوله : ( قلت : وفى هذا التعقيب نظر أيضاً , 
لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما بحكم الواقع » فإئما ذلك بقصد من المكلف ‏ 
والآية حسب فهمنا إنما أفادت استثناء ما ظهر دون قصد . فكيف يسوغ حينئذ جعله دليلا 

ْ شاملاً لما ظهر بالقصد ؟ فتأمل ) اه من ( حجاب المرأة المسلمة ) ص « 54 » . 

(4) انظر الجواب عنه ص (##5") . 

(0) ونظيره قوله تعالى : ل ففى رحمة الله هم فيها خالدون » والمراد بها الجنة , لأنها مكان الرحمة » . 

وكذلك : « لاتقربوا الصلاة وأنم سكارى # والمراد مواضع الصلاة » قال الزمخشرى : 

( وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة فى الآمر بالتصون والتستر فإنه ما نبى عن الزينة إلا لملاابستها 

تلك المواقع فكان إبداء المواقع نفسها متمكناً فى الحظر ثابت القدم فى الحرمة ) اه . 


- با - 


الخلقية والتزيينية » والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة , 
والأظهر أن هذا فى االصلاة لا فى النظر » فإن كل بدن الحرة عورة لايحل لغير 
الزوج وامحرم النظر إلى شىء منها إلا لضرورة كلمعالجة وتحمل الشهادة ] اه . 

قال الشهاب فى شرحه : [ ومذهب الشافعى رحمه الله كا فى الروضة 
وغيرها أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف مطلقاً »وقيل : يمل النظر 
إلى الوجه والكف إن لم يخف فتنة » وعلى الأول : هما عورة إلا فى الصلاة » 
فلا تبطل صلاتها بكشفهما ]. 

وقال أيضاً : [ ( قوله « إلا ماظهر منها » أى بلا إظهار كأن كشفته 
الريح » والاستثناء عن الحكم الثابت بطريق الاشارة » وهو للؤاخذة به فى دار 
الجراء » وفى حكمه مالزم إظهاره لتحمل شهادة ومعالجة طبيب ع وقال 
أيضاً : [ قوله « وقيل المراد بالزينة مواضعها » وفى نسخة : مواقعها , وهو 
بمعناه » وهذا ما ارتضاه الزمخشرى . وهو على مذهب ألى حنيفة رحمه الله : 
وجعله كناية عما ذكر كنقى الجيب وهو مجاز من ذكر الحال وإرادة امحل , 
وقيل : إنه بتقدير مضاف 5 ذكره المصنف رحمه الله » وفى الانتصاف قوله : 
« ولا يضربن بأرجلهن » الآية يحقق أن إبداء الزينة مقصود بالنبى ولو حمل 
على ما ذكر لزم أن يحل للأجانب النظر إلى ماظهر من مواقع التزيين » وهو 
باطل لأن بدن الحرة جميعه عورة يعنى عند الشافعى ومالك » وأما إبداء الزينة 
وحدها فلا خلاف فى جوازه » إذ لا يحرم نظر سوار امرأة يباع فى يد رجل . 
وأما كونه تنكسر به قلوب الفقراء فلا وجه له ولذا مرضه المصنف مخالفته 
مذهبه وفيه نظر » والزينية نسبة إلى الزينة وفى نسخة « التزيينية » » وقوله 
« والمستثنى » أى على هذا القول وهو قول ألى حنيفة رحمه الله » والقدمان 
والذراعان في رواية ( قوله : بدن الحرة عورة ) ا فى الحديث : « المرأة عورة 
مستورة » رواه الترمذى عن ابن مسعود رضى الله عنه » لكن ليس فيه لفظ 
مستورة » وما ذكره من الفرق بين العورة فى الصلاة وغيرها مذهب الشافعى 
رحمه الله » وفيه كلام فى ابن الهمام فراجعه ع )١(‏ اه . 


. ) ”9*/5 ( » عناية القاضى وكفاية الراضى‎ « )١( 


ا 


يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » نبى عن إظهار الزينة بالحملة ثم استثنى الظاهر 


منها . وهو مالابد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك » 
فقيا ولا ب ان تر يي رجي سي دولل 
الثياب والوجه والكفان » وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها 
فى الصلاة وزاد أبو حنيفة القدمين 2١١‏ اه 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ( هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات . 
وغيرة غنه لأرواجهن عباذة المؤهنين » وتمييز هن عن :ضفة نساء الجاهلية وفعال 
المشركات ) وقال رحمه الله : ( وقال : « ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » 
أى : ولا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب » إلا ما لا يمكن إخفاؤه » وقال ابن 
بس 1ن رو لبان يع ل ب ان عدا و11 فياه القري ين 
النقددة الى عر تاماه .وما بيد ورهن أسائل انباتك فاه حرس فليا افع لأن 
هذا لا يمكن إخفاؤه » ونظيره فى زى النساء ما يظهر من إزارها ومالا يمكن 
إخفاؤه » وقال بقول ابن مسعود : الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم 
النخعى وغيرهم )7) اه . 


6 أى يأجذن أنفسهن به . 

م سنا القراة العظم » ( 45/5 -407 )ء 
قال الشيخ الأنصارى معلقاً على عبارة ابن كثير رحمه الله هذه : 
( والمقصود اواج لدو عل دعر جم الجسبد نود عدار ديدن نساء الصحابة والتابعين 

, :ولساء السلميت‎ ٠ 

نهنا رسول الله عق نزلت عليه آآيات 0000 ؛ وهاهم 
أو ليك الصحابة كافة الأنصار منهم والمهاجرون تعلموا منه معنى تلك الايات », ثم رجعوا إلى 
بيوتهم فعلموها أزواجهم وبناءهم وأخواءهم ونساء بيوتهم » وهاهن الصحابيات الطاهرات سمعن 
هذه الآية وتعلمنها من رسول الله عَيّهُ أو ممن تعلم من رسول الله عه فشققن مروطهن وغطين 
وجوههن , وجعلن النقاب جزءا أو لباساً من ألبستبن , وهذا هو الذى صار ديدن نساء العرب 
ونساء المسلمين كافة . لا فى زمن رسول الله يلثم والصحابة والتابعين فقط » بل حكى - 


ااا ده 


وقال السيوطى رحمه الله : [ ( ولايبدين ) يظهرن ( زينتهن إلا ما ظهر 
منها ) وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبى إن ل يخف فتنة فى أحد 
وجهينل »© والثانى : بحرم لانه مظنة الفتنة »ع ورجح ها 


[وروى ابن ألى حاتم والسيوطى فى « الدر اخ تتفي نك عتميو امو قواقا أنه 
قال : ( « ولايبدين زينتبن » يعنى : ولا يضعن الجلباب وهو و القناع من فوق 
الخمار « إلا لبعولتهن أو ابائهن » الآية قال : فهو محرم ) ] () اه . 


وقال العلامة ابن مفلح الحنبلى رحمه الله تعالى : ( قال أحمد : ولا تبدى 
زينتها إلا لمن فى الآية » ونقل أبو طالب : « ظفرها عورة » فإذا خرجت فلا 
تبين شيئاً ولا خفها فإنه يصف القدم » وات الل أن تجعل لكمها زرا عبد 
يدها . اختار القاضى قول من قال المراد بما ظهر من الزينة : الثياب لقول ابن 
مسعود وغيره » لاقول من فسرها يبعض الحل أو ببعضها فإنها الخفية » قال : 
وقد نص عليه أحمد فقال : الزينة الظاهرة الثياب وكل شىء منها عورة حتى 
الظفر ) 09 اه . ظ ظ 


وقال العلامة الكشميرى رحمه الله : ( فإن قلت : وإذا جاز كشف هذه 





. الشوكانى عن ابن.رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافزات الوجوه لا سيما عند 
كثرة الفساق ( نيل الأوطار 545/5 ) . ولم يكن فعلهم وفعل نسائهم هذا تطوعاً » ولا التاما 
من قبل أنفسهن بما لم يلزمه الله ورسوله » ) يا يزعمه الزاعمون 6 بل فعلوا كل ذلك - يا أخخبرتنا 
الصديقة بنت الصديق - إياناً بكتاب الله والفندايقاً بتنزيله » وامتغالاً بأوامر الله وتناهياً عن 
نواهيه » ونم يكن يخفى عليهم أن أوامر الله للو توت ونواهيه للتحريم » وأن نساءهم بتغطية 
وجوههن يتثلن أمر الحجاب وأمر إدناء الجلباب , ويتناهين عن إبداء الزينة » وأنبن ممثلات 
للمجتمع الذى يريد الله ثم يريد رسوله إقامته » وبعد هذا كله لا أدرى كيف يشك شاك فى 
وجوب ستر الوجوه وحرمة إبدائها ؟ وماذا ومن ذا بعد الله ورسوله والصحابة والمؤمنين حتى 
يعتمد عليه ؟ / اه « من مجلة الجامعة السلفية » . 


.) تفسير الجلالين » (14/5ه‎ « 4)١( 
. )5714 ( نقله الخنحندى فى « حبل الشرع المتين » ص‎ (2) 
.) 501١/١ ( » فة « الفروع‎ 


ا 


الأعضاء مطلقاً فما معنى التخصيص والاستثناء ؟ قلت : ومن ادعى أن القران 
رغببن فى كشفها ؟ ولكن السياق فى إبداء الزينة عند من يباح له ضرورة » أما 
من لا ضرورة فيهم فالسنة فيهم كا ذكرها فى آية أخرى وهى إدناء الجلباب لأن 
ذلك أستر لحا . وإن جاز لها كشفها أيضاً إلا أنه لما كان قد ينجر إلى الفتتن 
حرض القرآن بسترها فى عامة الأحوال ) 29 اه . 

وقال أيضاً رحمه الله : ( وإنما قلت : إن كشف الوجه جائز لولا الفتنة 
لحديث فضل بن عباس وشابة فى الحج فصرف عَْلُهُ وجهه عنها وقال : 
خشيت أن يقع بينهما شيطان فافهم وتشكر )20 اه . 

وقال الألوسى رحمه الله : ( ومذهب الشافعى عليه الرحمة م فى الزواجر أن 
الوجه والكنين ظهرهما وبظنهما إلى الكوعين عورة فى النظر من المرأة ولو أمة 
على الاصح . وإن كنا ليسا عورة من الحرة فى الصلاة ... وذهب بعض 
الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والكف إن أمنت الفتنة » وليس بمعول عليه 
عندهم . وفسر بعض أجلتهم ما ظهر بالوجه والكفين بعد أن ساق الآية دليلا 
على أن عورة الحرة ما سواهما » وعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة فدل ذلك على 
أنه ليس كل ما يحرم نظره عورة » وأنت تعلم أن إباحة إبداء الوجه والكفين 
حسها تقتضيه الآية عندهم مع القول بحرمة النظر إليبما مطلقا فى غاية البعد , 
فتأمل © . واعلم أنه إذا كان المراد النبى عن إبداء مواقع الزينة » وقيل. 
بعمومها الوجه والكفين والتزم القول بكونهما عورة وحرمة إبدائهما لغير من 
استثنى بعد يجوز أن يكون الاستئناء فى قوله تعالى 9 إلا ما ظهر منها 4 من 


١٠ 00)‏ « فيض البارى » ( 4/1" ( » وانظره 8٠.8/5(‏ 4< وسيأق الجواب عن حديث الفضل 
ص )738١(‏ إن شاء الله تعالى . 

فهة قال الشيخ محمد بن صالح العيثمين حفظه الله : 
( إن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن , والأمر بحفظ الفرج أمر به , وبما يكون وسيلة إليه » 
ولا.يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ 
بذلك » وبالتالى إلى الوصول والاتصال ‏ وفى الحديث : ( العينان تزنيان » وزناهما النظر ) إلى أن 
عد طلالشل _ . . 2 5 ا ا 20 
قال ع والفرج يعدت ولك أو يكدية ) ناذا كن تطبه الوبجة ابن وببائل حفط 
الفرج كان مأمورا به لأن الوسائل ها أحكام المقاصد ) اه من « رسالة الحجاب » ص (5) . 


ا م 


الحكم الثابت بطريق الإشارة وهو المؤاخذة فى دار الجزاء » ويكون المعنى : أن 
ما ظهر منها من غير إظهار كأن كشفته الريح مثلاً فهن غير مؤاخذات به فى 
دار الجزاء » وفى حكم ذلك مالزم إظهاره لنحو تحمل شهادة ومعالجة طبيب » 
وروى الطبرانى والجام وصححه وابن المنذر وجمع آخرون عن ابن مسعود أن 
ما ظهر الثياب والجلباب » وفي رواية الاقتصار على الثياب » وعليها اقنصر أيضا 
الامام أحمد , وقد جاء | لاق الرية علب فى قوله اكال ور توا ريجكم عند 
كن جح كل طابل عدر ام 


وقال الشيخ أبو هشام الأنصارى : 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها © 

هذه أول ايةااهن . الغللاث حسب ترتيب القرآن » يستأنس من بعض 
الروايات أنها نزلت قبل اية | إدناء الجلابيب » بينا يستأنس من بعض الروايات 
الا يي سي 0 
الناحية من البحث 

وهذه الآية ار المؤؤمنات بإخفاء الزينة كلها اسواء أردنا بالزيئة . الزيئة 
الخلقية من الوجه والعينين » والأنف والشفتين » والشعر والخدين » والأذنين 
والصدغين » وغيرها من جسد المرأة وأعضائها ‏ أو أردنا الزينة المكتسبة من 
السوار والخاتم » والخضاب والكحل » والفتخ ولفاجب والدماج والقرط » 
والإكليل والثوب ارقش وغيرها , إن هذه الآية تأمر بإخفاء هذه الزين كلها 
لا تستثنى منها زينة من زينة « إلا ما ظهر منها » » « وما ظهر منها » مبهم لم 
يفسره الكتاب والسنة بل تركاه على إبهامه » وقام الصحابة والتابعون والعلماء 
المفسرون برفع هذا الإبهام » ولا شك أنهم لو جمعوا على شىء لكان فيه غنى 
وكفاية » ولكان ذلك رافعاً للإبهام والنزاع معاً » ولكن شاء الله أن لا يرتفع 
هذا الابهام رحمة ببذه الأمة » فاضطربت أقولهم وتخالفت . حتى استحقت أن 
نتركها على حالها ونرجع إلى الله ورسوله » فلما رجعنا إلى الله ورسوله وجدنا 





)1( « روح لمعانى » .)١51/8(‏ 


الايا بافنا خل حالة و وستعرك أن بقائه ضير و لبفنة لان عن زاحة 
أخرى . 

إن الله تعالى حيغا نبى عن إبداء الزينة أسند الفعل إلى النساء » وجاء به 
متعدياً , لكنه حينا استثنى لم يقل « إلا ما أظهرن منها » بل قال « إلا ما 
ظهر منها » » فعدل الفعل عن التعدى إلى اللزوم ولم يسنده إلى النساء , 
ومقتضى هذا أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقا » وليست مخيرة فى إبداء 
شىء منها » نعم ! إنها إذا التزمت بالإخفاء » وتقيدت به » ثم ظهر من تلك 
الزينة شىء من غير أن تقصر وتفرط فى الإخفاء » ومن غير أن تقصد وتتعمد 
الابداء , فإنها لا تعاتب عليه ولا تؤاخذ به عند الله » هذا هو المفهوم من سياق 
هذه الاية » وهذا الذى يقتضيه نظم الكلام . 

ومن هنا يعرف أن كل زينة يمكن للمرأة إخفاؤها فهى مأمورة بإخفائها . 
سواء كان الوجه والكفان أو الكحل والخاتم والسواران » وأنها لو قصرت فى 
إخفاء مثل هذه الزينة » وكشفتها تعمداً تؤاخذ عليها » وأن كل زينة لا يمكن 
إخفاؤها - مثل الثياب الظاهرة - أو يمكن إخفاؤها ولكنها انكشفت من غير 
أن تتعمد المرأة لكشفها أو تشعر بانكشافها , فإنها لا تؤاخذ عليها , ولا 
تستحق عتاباً ما . م أنها لا تؤّاخذ ولا تعاتب إذا كشفتها عمداً - لأجل 
حاجة أو مصلحة ألجأتها إلى كشفها , فكأن المرأة لم تباشر ولم تتعمد كشفها , 
وإنما الحاجة أو المصلحة هى التى كشفتها » فلا عتاب على المرأة » فقوله تعالى : 
« إلا ما ظهر منبها # فى معنى قوله تعالى: «( لا يكلف الله نفساً إلا 

والحاصل أن الزينة نوعان » نوع يمكن إخفاؤها . فالمرأة مأمورة بإخفاء 
هذا النوع من الزيئة مهما كانت » ونوع لا يمكن إخفاؤها , أو يمكن ولكببا 
تنكشف من غير أن تتعمد المرأة كشفها , أو تعترى حاجة تلجىء المرأة إلى 
إبدائها » فهذا النوع هو المراد بقوله تعالى : «إ ما ظهر منها 4 , والمرأة لا 
تؤاخذ على ظهور هذا النوع من زينتها » ولما كان هذا النوع من الزينة يختلف 
باختلاف الظروف والحاجات والمصالح . ولا يمكن تحديدها بحد معين لا يقبل 


1 ب 


لزيادة والنتقصان تركها الله ورسوله على إبهامها تيسيراً لهذه الأمة واجتناباً عن 
التضييق عليها . 

ويضرب لذلك مثلاً بالثياب الظاهرة » أو ما انكشفت من أعضائها لأجل 
تيار المهواء من غير قصد منها » والنظر إلى المخطوبة قبل النكاح » ؛ أو كشف 
لمرأة بعض أعضائها أمام الطبيب لدفع الحرج » أو كشفها للوجه والكفين أمام 
الشاهد . هذه وأمثالها من الصور التى تلتجىء المرأة فيها إلى كشف أعضائها 
التى أمرت بسترها إجماعا , ولا عتاب عليها فى تلك الصور , فإن كل ذلك بم 
ظهر من زينتها من غير أن تبديها بخيارها 

ومن هنا يظهر أن تحديد 9 ما ظهر منها # قالع ناكد ولام 
والسوارين أو الكحل والخضاب وأمثاها لا يصح , ٠‏ بل الصحيح هو تركه على 
إبهامه وعمومه » وأنه شامل لجميع جسد المرأة حسب الحاجة والظروف » وأن 
الذين حددوه فى مقدار معين فقد وقعوا فى التفريط , ولكنهم بجنب هذا 
التفريط وقعوا فى الافراط , فا: نهم أباحوا لها أن تبدى هذا القدر مطلقاً » سواء 
معت هط إل تكقدها آلا ممم أن لذ رضن لبطيناء خرن الزينة + 

وإنما عفا عنبن ما ظهر منها بنفسها . 


وإذا نحقق معنى هذه لمك ل بر ان ااه ا أن قوله 
تعالى : #8 ولا يبدين # مضارع فى معنى النبى » والنبى للتحريم » وإذا وفع 
النبى بصيغة المضارع يكون آكد ف التحريم , فالآية صريحة فى أن إبداء الزينة 
حرام على المرأة » فهى دليل على وجوب الحجاب » وأن الوجه والكفين 
داخلان فيه . 

والناوى دلوق ده اللاعل: جواز كشف الوجه والكفين لم أر هم شيئاً 
يروى الغليل ويشفى العليل » وإنا جل ما يتوكئون عليه هو صرف الآية عن 
معناها المنصوص إلى غيره مستدلا بقول ابن عباس وأصحابه » وقول ابن عباس 
ينما يتحلوة إليه . 

وذلك لأن ابن عباس وعدة من أصحابه فسروا إدناء الجلباب بتغطية 
الوجه , ولم يكن يخفى عليهم أنهم يفسرون أمراً من أوامر الله تعالى » وأن أمره 


ت 835/1 ات 


تعالى للوجوب , وأن الله أوجب ذلك لاقامة الفييز بين الحرة والأمة » فلا يمكن 
صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب . وإلا يفوت الغرض المطلوب والهدف 2 
. المنشود ء فهل ياترى أ: نهم تناقضوا أنفسهم فقالوا بوجوب ستر الوجه » وقالوا 
تجواز كشفها مطلقاً ؟ لا , ايل سناسى دين قول انق يام أنه وري وا 
الكشف لأجل الضرورة » فقد روى ابن جرير عنه فى قوله « ولا يبدين زينتين 
إلا ما ظهر منها » ؛ قال : والزينة الظاهرة الوجه وكحل العين وخضاب 
وري ري لي عا واس اي 
جرير 87/١8‏ 2 5 ) فاأبن عباس لا يفتى بجوار كشف الوجه واليدين 

مطلقا ٠‏ وان يفتى ببوئز >كشفهما عند من دحل علها فى البيت , ثم ارد 
بالداخلين فى البيت إما أن يكون من أقاربها من ليس بمحرم لا . مثل أبناء 
عمها وعمتها وخالها وخالتها ومثل أحمائها » فإن هؤلاء يكثر دخوهم فى 
ا ان يرى فى التستر عنهم مشقة وحرجاً » ويستنبط 5 

كشف الوجه والكفين أمامهم من قوله « إلا ما ظهر منها » فكأن المرأة ليست 

عقني أنه فيا انير ب الكو فل ال 
بالداخل فى البيت كل من دخل ف البيت مطلقاً بعد الاذن » وبالجملة فتقييد 
الجواز بالبيت يفيد أن ابن عباس يرى اشتغال المرأة بمهنتها فى بيتها » من 
الحوائج التى تبيح لها كشف الوجه أمام الأجانب » فهو يرى الجواز فى حالة 
خاصة ؛ وهو ينبىء عن عدم الجواز فى عامة الأحوال ء فانظر أين قوله هذا » 
من الذين يلون إلى السفورء وبزعمون أن ابن عباس هو إمامهم فق 
هذا ع() اه . 


أما العلامة ل د الشنقيطى فقد قال بعد أن ذكر ما أثر عن 
السلف فى تفسير قوله تعالى : <( إلا ما ظهر منها 4 : [ وقد رأيت فى هذه 
النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم فى الزينة الظاهرة والباطنة وأن 
جميع ذلك راجع فى الجملة إلى ثلاثة أقوال ا ذكرنا : 





)00( ( مجلة الجامعة السلفية ) عدد مايو . يونيو 4لا5١ا‏ م. 
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الأول : أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل سخلقتها » ولا 
يستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدنها كقول ابن مسعود رضى الله عنه » ومن 
رو ا ااي مي برام باري 
ظاهرة بحكم الاضطرار 5 ترى . 

وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب 


القول الثانى : أن المراد بالزينة » ما تتزين به » وليس من أصل خلقتها 
أيضا , لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شىء من بدن المرأة » وذلك 
كالمخضاب والكحل ونحو ذلك » لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع 
الملامن اله..عن البدن: ا لا مخف ... ظ 

القول الثالث : أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذى هو من أصل 
خلقتها لقول من قال ب اوجاو ا و 0 
عن بعض أهل العلم . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أنا قدا فى ترجمة هذا الكتاب البارك أن من أنواع 
البيان التى تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولا » وتكون فى نفس الآية 
قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول 7" » وقدمنا أيضاً فى ترجمته أن من 
أنواع البيان التى تضمنها أن يكون الغالب فى القران إرادة معنى معين فى 
اللفظ . مع تكرر ذلك اللفظ فى القران » فكون ذلك المعنى هو المراد من 
اللفظ فى الغالب » يدل على أنه هو المراد فى محل النزاع » لدلالة غلبة إرادته فى 
القرآن بذلك اللفظ . وذكرنا له بعض الأمثلة فى الترجمة 9© , 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين ذكرناهما 
فى ترجمة هذا الكتاب المبارك ومثلنا لهما بأمثلة متعددة كلاهما موجود فى هذه 
الآية التى نحن بصددها , أما الأول منهما : فبيانه أن قول من قال فى معنى 





,.)١5١- 3١/١9١ » أضواء البيان‎ « (3) 
.)١5 - 1١6/١١ » (؟) «السابق‎ 
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( ولا يمدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) أن المراد بالزينة : الوجه والكفان مثلاً : 
توجد فى الاية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول » وهى أن الزينة فى لغة 
العرب » هى ما تتزين به المرأة بما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلى والحلل : 
فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر . ولا يجوز الحمل عليه ؛ إلا 
بدليل يجب الرجوع | ليه وبه تعلم أن قول من قال : الزينة الظاهرة : الوجه 
ا بي ب ا 
القول . فلا يجوز الحمل عليه إلا إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه 

وأما نوع البيان الثانى المذكور فإيضاحه : أن لفظ الزينة يكثر تكرره فى 
القران العظم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها » ولا يراد بها بعض 
أجزاء ذلك الشىء المزين بها كقوله تعالى : هل يابنى ادم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد 4# وقوله تعالى : و قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 4 وقوله 
تعالى ف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها #وقوله تعالى 9 وما أوتيم من شىء 
فمتاع الحياة الدنيا وزينتها © وقوله تعالى 98 إنا زينا السماء الدنيا بزينة 
الكواكب *# وقوله تعالى : 9 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 4 الآية 
وقوله تعالمى : و فخرج على قومه فى زينته 4 الآية وقوله تعالى :9 المال والبنون 
زينة الحياة الدنيا © الآية » وقوله تعالى : هو وما الحياة الدنيا إلا لعب وطووزينة؛ 
الآية » وقوله تعالى : ف قال موعدم يوم الزينة © . وقوله تعالى عن قوم 
مونى ا خملنا أوزارا من زينة القوم . الاية وقوله تعالى 
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتين 4 فلفظ الزينة فى هذه 
الآيات كلها يراد به أما يزين به الشىء وهو ليس من أصل خلقته ما ترى : 
وكون هذا المعنى هو هو الغالب فى لفظ الزينة فى القران يدل على أن لفظ الزيئة فى 
محل النزاع يراد به هذا المعنى , الذى غلبت إرادته فى القران العظم » وهو 
المعروف فى كلام العرب كقول الشاعر : 

يأخذن زينهن أحسن ما ترى 0 
ظ وإذا عطلن فهن خير عواطل 
وبه تعلم أن تفسير الزينة فى الآية بالوجه والكفين فيه نظر . 


سب مخ" - 


وإذا علمت أن المراد بالزينة فى القران مايتزين به بما هو خخارج عن أصل 
الخلقة وأن من فسرها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين : فقال بعضهم : هى 
زيئة لاا يستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة كظاهر الثياب » وقال 
بعضهم : هى زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل 
والخضاب ونحو ذلك . ظ 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له : أظهر القولين المذكورين عندى قول ابن 
مسعود رضى الله عنه أن الزينة الظاهرة : هى مالا يستلزم النظر إليها رؤية شىء 
الأقوال وأبعدها عن أسباب: الفتنة + وأطهرها لقلوب الرجال والنساو .ول 
يخفى أن وجه المرأة هو أصل جماها ورؤيته من أعظم أسباب. الافتتان مها كا هو 
معلوم والجخارى على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد عن الوقوع 
فييبا ١‏ ينبرش. )227 اله .. 


وقال الشيخ أبو الأعلى المودودى رحمه الله رحمة واسعة : 
( وأما قوله تعالى «9 إلا ما ظهر منها 4 فقد جعلت البيانات امختلفة فى كتب 
التفسير مفهوم هذه الاية مغلقا إلى حد عظم » وإلا فإن هذه الاية واضحة جدا 
لاخفاء فيها ولا إبهام » فإذا قيل فى الجملة الأولى 9 ولايبدين زينتهن # أى لا 
يظهرن محاسن ملابسهن وحليين ووجوههن وأيديين وسائر أعضاء 
أجسادهن , استثنى من هذا الحكم العام بكلمة « إلا » فى جملة « ما ظهر 
منها » أى ما كان ظاهراً لا يمكن إخفاؤه أو هو ظهر بدون قصد الاظهار من 
هذه الزينة » وهذه الجملة تدل على أن النساء لابجوز لمن أن يتعمدن إظهار هذه 
الزينة » غير أن ما ظهر منها بدون قصد منبن - كأن يخف الرداء لهبوب الريم 
وتنكشف بعض الزينة مثلًّا - أو ما كان ظاهراً بنفسه لا يمكن إخفاؤه - 
كالرداء التى تجلل به النساء ملابسهن ء لأنه لا يمكن إخفاؤه وهو ثما يستجلب 
النظر لكونه على بدن المرأة على كل حال - فلا مؤّاخذة عليه من الله تعالى . 


)١(‏ انظر « أضواء البيان » ( 5/؟05-19؟)., 


- ابا حب 


وهذا هو المعنى الذى بينه عبد الله بن مسعود والحسن البصرى وابن سيرين 
وإبراهيم النخعى هذه الآية » وعلى العكس من ذلك قال غيرهم من المفسرين : 
إن معنى « ما ظهر منها » ما يظهره الإنسان على العادة الجارية , ثم هم 
يدخلون فيه وجه المرأة وكفيها بكل ما عليها من الزينة » أى أنه يصح عندهم 
أن تزين المرأة وجهها بالكحل والمسحق والصبغ ويديها بالحناء والخاتم والحلق 
والأسورة م فك فى الناس كاشفة :وسنهها و كنا وو هذا العتى للذية تروض 
عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وتلامذته » وإليه ذهبت طائفة كبيرة من 
فقهاء الحنفية » أما نحن فنكاد نعجز عن أن نفهم بأى قاعدة من قواعد اللغة 
يجوز أن يكون معنى ( ماظهرٌ ) : 
« ما يظهره الإنسان » فإن الفرق بين « أن يظهر الشىء بنفسه » و« أن يظهره 
الإنسان بقصده » واضح لا يكاد يخفى على أحد , والظاهر من الآية أن القرآن 
ينبى عن إبداء الزينة ويرخص ف ما إذا ظهرت من غير قصد . فالتوسع فى هذه 
الرخصة إلى حد « إظهارها عمداً » مخالف للقرآن ومخالف للروايات التى 
يثبت بها أن النساء فى عهد النبى عََِثُهِ ما كن يبرزن إلى الأجانب سافرات 
الوجوه » وأن الأمر بالحجاب كان شاملاً للوجه . وكان النقاب قد جعل جزءاً 
من لباس النساء إلا فى الاحرام » وأدعى إلى العجب أن هؤّلاء الذين يبيحون 
للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها للأجانب يستدلون على ذلك بأن الوجه 
والكفين من المرأة ليسا بعورة مع أن الفرق كبير جداً بين الحجاب وستر 
العورة » فالعورة, مالا يجوز كشفه حتى للمحارم من الرجال » وأما الحجاب 
فهو شىء فوق ستر العورة وهو ما حيل به بين النساء والأجانب من الرجال , 
وإن موضوع البحث فى هذه الآية هو الحجاب لا ستر العورة ) 29اه . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدى رحمه الله : ( وزينة الوجه هى 
أكبر الزينة التى نين عن إبدائها لأجنبى وكشفها . م أمر الرجال أن يغضوا 
أبصارهم عنها وعن كل محرم » ولهذا ما أحد ينظر إلى شىء من المرأة قبل 
وجهها لما جعل الله عليه الناس من تفضيل زينته وحسنه على كل زينة فيها , 
)1١(‏ « تفسير سورة النور » ص ١١8-1١6١‏ ). 
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والله لم يخاطب الناس إلا بما يعقلون بفطرتهم . وما حرت به عادتهم ودلت عليه 
لغتهبم » وليس من المعقول ولا من حكمة الله ولا دينه الذى أنزله رحمة وهداية 
وصيانة للأعراض والفضائل . وسياجاً لها أن يحرم الزنا ووسائله » ويعظم 
عقوبته » ثم يبيح للنساء أن يكشفن وجوههن بين الرجال الأجانب . ويسفرن 
بها » ويتبرجن فى الطرقات » لامرية أن هذا أكبر دواعى الزنا وأسبابه » وهتك 
الأعراض ؛ والضرر بالرجال الذين جبلهم على الميل إلى زينة وجه المرأة وحسنه 
والمغالاة فى المهر لأجله )20 اه محل الغرض منه . 


وقال الشيخ محمد بن صالح بن عيثمين حفظه الله : 
( إن الله تعالى نبى عن إبداء الزينة مطلقا إلا ما ظهر منبا » وهى التى لابد أن 
تظهر كظاهر الثياب . ولذلك قال : « إلا ما ظهر منها » » لم يقل : إلا ما 
أظهرن منها » ثم نبى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على 
أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى » فالزينة الأولى هى الزيئة الظاهرة التى تظهر 
لكل أحد , ولا يمكن إخفاؤها . والزينة الثانية هى الزينة الباطنة التى يتزين 
بها » ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعمم فى الأولى والاستثناء 
فى الثانية فائدة معلومة . 

؛ - أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولى الاربة من 
الرجال ,» وهم الخدم الذين لا شهوة هم . وللطفل الصغير الذى لم يبلغ 
الشهوة . ولم يطلع على عورات النساء » فدل هذا على أمرين : 
أحدهما : أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لاحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين 
الثافى : أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها » ولاريب أن 
الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة » فيكون ستره واجبأ لكلا يفتتن به أولو 
الآربة من الرجال )20 اه . ظ 

وقال الشيخ محمد فؤاد البرازي : 

(لو كان المعنى ب «ما ظهر» الوجه الكو بمعنى أن العادة فيهما أنهما لا 
01 « تيس الوحين » (2)148-149/1. 
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يُستران» بل يبرزان» لكان الملائم مقاماً في التعبير أن يكون: «إلا الظاهر منها». 
وإنما قال النص: إلا ما ظهر منها» فأشار إلى حصول ذلك عفواًء ودون قصد 
حيث أسند الظهور إلى الشىء» لا إلى فاعله)2'7 اه. 

وقال أيضاً: (ولا نرتاب في أن بعض السلف الذين فسروا: ما ظهر منها» 
بالوجه والكفين يشترطون مع ذلك أمن الفتنة» وإلا فهل يجيز واحد منهم لامرأة 
كشف وجهها ‏ في مثل هذا الزمان أمام الرجال» وفيهم الفسقة لصوص الأعراض 
الذيق بون بمحاضية الساء» وترعوة الطرقات يننا عنهن » والفعنة هذا 
غالبة» إن لم نقل متحققة)"'2 أه. 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائرى حفظه الله تعالى : 
[ قوله.تعالى : ا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 
ولايبدين زينتبن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين 
زينتهن إلا لبعولتهن ..# الآية . ' 

إن دلالة هذه الاية على الحجاب قوية إذ تضمنت الامر بغض البصر وحفظ 
الفرج » فحفظ الفرج لا يم إلا بغض البصر , وغض البصر لا يهم إلا با حجاب 
التام » وتقدم لنا فى هذا الباب أن غض البصر يتأقى لأحد الجنسين وكلاهما 
مأمور به إذا لم يكن هناك اختلاط , أو مع الاختلاط فلا يتأ » وليس فى 
إمكان أى مومن أو مؤمنة أن يطيع ربه فى هذا الأمر بحال » ومن هنا كان 
مدلول كلمة الحجاب ليس هو أن تغطى المرأة محاسنها فحسب“بل مدلوله الحق 
هو أن يكون هناك حاجب وحاجز يحول دون اختلاط النساء بالرجال 
والرجال بالنساء » وعندئذ يمكن غض البصر وحفظ الفرج » ولما كان خروج 
المرأة ضرورياً لما يطرأ لا من أمور تستدعى خروجها , أذن لها فى الخروج 
ولكن غير مبدية لزينتها بل ساترة لها إلا ما لا يمكن ستره كعين تبصر با » أو 
كف تتناول به أو ثياب عليها » وهذا معنى الاستثناء فى الآية « إلا ما ظهر 
منبا » وبه فسره غير واحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم]”" اه. 
() «حجاب المرأة في الإسلام ص  )1١(‏ طبعة مجلس إشاعة العلوم بالجامعة النظامية ‏ حيدر اباد - 

الهند. 
(؟) «السابق» ص (55). 
(0) «فصل الخطاب في المرأة والحجاب؛ ص .)0١- 5١0(‏ 
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الدايبل الخخامس 


قوله تعالى # وليضرين بخمرهن على جيوبين » . 
وهذا يتضمن أمر النساء بتغطية وجوههن ورقابين » وبيان ذلك أن المرأة إذا 
كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرها فهى مأمورة 
ضمنا بستر ما بين الرأس والصدر وهما الوجه والرقبة » وإنما لم يذكر هاهنا 
للعلم بأن سدل الخمار إلى أن يضرب على الجيب لابد أن يغطيهما  .‏ 


الاخهار لغة يتضمن تغطية الوجه 


قال بعضهم فى وصف امرأة بالجمال وهى مخمرة وجهها : 

قل للمليحة فى الخمار المذهب2 أفسدت نسك أخخى التقى المذهب 

نور الخمار ونور خدك نحته عجباً لوجهك كيف لم يتلهقب 
قال الألبانى : ( فقد وصفها - يعنى المليحة - بأن خمارها كان على وجهها 
أيضاً )© اه . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
( الخمر التى تغطى الرأس والوجه والعنق ؛ والجلابيب التى تسدل من فوق 
الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان )9 اه . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله : 
قال تعالى : إ وليضربن بمخمرهن على جيوببن * قد أمر الله تبارك وتعالى 
لمرأة بعدم إبداء شىء من زينتها إلا ما ظهر منها عن غير قصد الفتئة » ثم أراد 
- جل ذكره - أن يعلمها كيف تحيط مواضع الزينة بلف الخمار الذى تضعه 
على رأسها , فقال : # وليضربن خمرهن » يعنى من الرأس وأعالى الوجه 


. ) 9" ( حجاب المرأة المسلمة » هامش ص‎ « 4١9 
. ) 7١ ( نقله عنه فى « السابق » ص‎ 4 


على جيوبين 4 يعنى الصدور حتى تكون بذلك قد حفظت الرأس 
وماحوى . والصدر من تحته » وما بين ذلك من الرقبة وماحوها » لتضمن 
المرأة بذلك ستر الزينة الأصلية والفرعية » فمن استثنى شيئاً من تلك المنطقة 
المحرمة ب: بنص القرآن العزيز , فعليه الدليل الذى يخصص هذا » ويحدد المستثنى . 
وهذا غير ممكن قطعا , لأنه يحتاج إلى نص صري من القرآن العزيز » أو من 
السنة المطهرة » وأنّى لأولك الذين قد استثنوا الوجه من تلك المنطقة لون 
الظنية أن يأتوا بالدليل القطعى ؟ . ويشهد لا قلناه من تحريم خخروج الزينة 
الأصلية والمنقولة فعل رسول الله مه بزوجته صفية , وفعل أمهات الموّمنين , 
لل نسأء المؤمنات فى عهد رسول الله عللل ببعد: رول هذه الآية » واية 
الأحر اب من الستر الكامل بالخمر والجلابيب ع27اه . 
وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف أيضاً : 
( قوله تعالى : و وليضربن بمخمرهن على جيوبين # صر فى | إؤناء اهار من 
الرأس. إل السدن + لان الوه من الرأتن :الذى: عب مره عقلة اوشرعا 
وعرفاً »ولايوجد أى دليل يدل على إخراج الوجه من مسمى الرأس في لغة 
العرب . كم لم يأت نص على إخراجه أو استثنائه بمنطوق القران والسنة ولا 
بمفهومهماء واستثناء بعضهم له . ونفيهم بأنه غير مقصود فى عموم التخمير 
مردود بالمفهوم الشرعى واللغوى ومغمور بأقوال بقية علماء السلف والخلف » 
كا هو مردود بقاعدتين اصطلح عليهما رجال الفقه فى السنة » الأولى : أن 
حجة الاثبات مقدمة على حجة النفى » ظ 
والثانية : أنه إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح . 
الموضع الثالث : اية الحجاب فى سورة الأحزاب فهى صريحة فى تخمير الوجه 
لانه عنوان المعرفة ) اه . 9) ظ 
)١(‏ « نظرات فى حجاب المرأة المسلمة » ص ( 44 - 45 ) ء وقال الشيخ أيضاً : ( والقاعدة 
الأسانبية تكن الفاظ القران المزين ع وتطنيق :هآر ادوناث دنهنا “قنما مخض :بال جال + فين 
بأفعال النبى عَيْهِ وأقواله » وماكان من اخختصاص النساء .. فإنه يكون من فعل أزواج النبى عَيَلْلهِ 
وبناته » لأنبن أعلى مستوى ف الاقتداء لنساء المؤمنين إلى يوم القيامة ) اه , وانظر أيضاً كتابه . 
ص 7٠6١١‏ - الاع) (لالا - 76 ). 
(0) « نظرات » هامش ص )١١(‏ . 


وقال الشيخ محمد بن صالح العيثمين : 
[ قوله تعالى : ف[ وليضرين بمخمرهن على جيوبين 6 فإن الخمار ما تخمر به 
المرأة رأسها وتغطيه بها كالغدقة(© , فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار 
على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس فإنه إذا 
وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع 
الجمال والفتنة » فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن 
الوجه . فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية » ,ولذلك إذا 
قالوا : « فلانة جميلة » لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه » فتبين أن 
الوخه هو موضع الجمال طلباً وخبراً » فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه 
الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحرء ثم رخص فى كشف 
الوجهيم اه( . 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله تعالى : 
[ قال البخارى رحمه الله فى صحيحه : باب وليضربن بخمرهن على جيوبين 
وقال أحمد بن شبيب : حدثنا ألى عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : « يرحم الله نساء المهاجرات الأول » لما أنزل الله 
و وليضربن بخمرهن على جيوبين 4 شققن مروطهن فاخدمرن ه01 » . 
ماناو لح سانا إراي . بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة 
أن عائشة رضى الله عنها كانت تقول : لما نزلت هذه الآية 8 وليضربن 
مخمرهن على جيوبين © أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشى فاختمرن 
به ] اه من صحيح البخارى . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى « الفتح » فى شرح هذا الحديث : [ قوله : 
( فاختمرن ) أى غطيّن وجوههن . وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها 





)1( كذا بالأصل ! 
(؟) «رسالة الحجاب » ص (/اظ4 -8 ). 
(5؟) قال الشيخ محمود بن أحمد العينى فى « عمدة القارى » ( 97/٠١‏ ) : ( قوله « نساء 
المهاجرات » أى النساء المهاجرات , قوله « مروطهن » جمع مِرْطٍ بكسر المم » وهو الازارء 
قوله « فاختمرن بها » أى غطين وجوههن بالمروط التى شققنها ) اص.. 
- لالم؟ سم 


وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر , ؛ وهو التقنع » قال الفراء : كانوا 
فى الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ماقدامها فأمرن بالاستتار ] 
وقال الحافظ أيضأً فى كتاب الأشربة فى أثناء تعريف الحَمْر : ( ومنه خمار المرأة 
لأنه يستر وجهها ) اه قال الشنقيطى رحمه الله فى حديث عائشة هذا » 
[ وهذا الحديث الصحيح صرخ فى أن النساء الصحابيات المذكورات فيه 
فهمن أن معنى قوله تعالى : فز وليضرين مخمرهن على جيوبمن 4# يقتضى 
ستر وجوههن ؛ وأنهن شققن أَزُرَهن فاخدمرن أى سترن وجوههن بها امتثالاً 
لأمر الله فى قوله تعالى | ف[ وليضرين بمخمرهن على جيوبين 4 المقتضى ستر 
وجوههن - وبهذا يتحقق المنصف : أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها 
وجهها عم ثبت ف الس الصحيحة الفسرة لكاب لل عال , وقد أت 
ئشة رضى الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله فى كتابه : 
ومعلوم أنبن ما فهمن ستر الوجوه من قوله 9 وليضربن بخمرهن على 
جيوبين 4 إلا من النبى عَم لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل علمهن 
فى دينبن » والله جل وعلا يقول : «9 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
لهم # فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن ] اه من « أضواء البيان » . 
وقد روى ابن ألى حاتم من حديث صفية بنت شيبة قالت : بيها نحن عند 
عائشة قالت : فذكرن نساء قريش وفضلهن ؛ فقالت عائشة زفي اندم | 
إن لنساء قريش لفضلا » وإفى والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ 
تصديقاً لكتاب الله ولا إياناً بالتنزيل والقه أنرليكا سيورة الور وليضربن 
بخمرهن على جيوببن © فانقلب رجاهن إليبن يتلون عليهن ما أنزل الله مهم 
فيها » ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذى قرابته فما منهن امرأة 
إلا قامت إلى مرطها المرحّل فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من 
كتابه » فأصبحن وراء رسول الله ميته معتجرات (© كأن على رؤوسهن 
الغِرْبان ) ومعنى معتجرات : مختمرات "ا جاء موضحاً فى رواية البخارى 
(91) (قال محمد بن الحسن : لايكون الاعتجار إلا مع تنقب . وهو أن يلف .بعض العمامة عللى 


رأسه , وطرفا منه يجعله شبه المعجر للنساء وهو أن يلفه حول وجهه ) اه . من « المبسوط »- 
.)”0/١(‏ 


-اخ8لم؟ - 


المذكورة انفاً » والاعتجار : هو لَفْ الخمار على الرأس مع تغطية الوجه - 
قال ابن الأثير : ( وفى حديث عُبيد الله بن عدى بن الخيار : جاء وهو معتجر 
بعمامته ما يَرى وحثشيئ منه إلا عينيه ورجليه جليه » الاعتجار بالعمامة هو أن يلفها 
على رأسه ويَرْدٌ طرّفها على وجهه ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه ) اه . 

قال العلامة القرانى محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله تعالى : ( فترى عائشة 
رضى الله عنها مع علمها وفهمها وتقاها أثنت عليين هذا الثناء العظيم . 
وصرحت بأنها ما رأت أشدٌّ منهن تصديقاً بكتاب الله ولا إماناً باتنزيل » وهو 
دليل واضح على أن فهمهن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى # وليضربن 
بخمرهن على جيوببن » من تصديقهن بكتاب الله وإيمانين بتنزيله 29 , وهو 
صري فى أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب 
لله وإيمان بتنزيله ما ترى » فالعجب كل العجب ممن يدعى من المنتسبين للعلم 
أنه لم يرد فى الكتاب ولا السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب » 
مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله فى كتابه إيمانا بتنزيله » ومعنى 
هذا ثابت فى الصحيح م تقدم عن البخارى» وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها 
فى لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين كا ترى )290 اه 


)١(‏ وقال الْشسْي لشيخ أبو هشام الأنصارى 


0121111 
ليس بداخل فى الحجاب , لأن الله تعالى لم يأمر فيه بستر الوجه » أقول : نعم إن الله لم يأمر هنا 
بستره ء ولكنه لم يأمر هنا بستر الرأس والعدة لعنق والعضدين أيضأ . فهل يجوز لما كشف هذه 
الأعضاء ؟ فما هو جوابكم فهو جوابنا ) اه من « مجلة الجامعة السلفية » عدذ مايو , ويونيو 

. ١914 


؟) «أضواء البيان » 0 56/5ه ). 


وم؟ - 


الدليل السادس 
قوله تعالى : # ولا يضربن بأرجلهن ليَعْلَمَ ما يخفين من زينتين » 


وقال الشيخ أبو بكر الجزائرى 
( قوله تعالى : طإ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 4 
إن دلالة هذه الاية على الحجاب الكامل أظهر وأقوى من الايات السابقة . 
وذلك لأن إثارة الفتنة بسماع صوت الخلخال فى الرجل إذا ضربت المرأة 
برجلها وهى تمشى أقل بكثير من فتنة النظر إلى وجهها وسماع حديثها , فإذا 
حرم الله تعالى ببذه الآية على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يسمع 
صوت حليها فيفتن به سامعه كان حريم النظر إلى وجهها - وهو محط 
محاسنها - أولى وأشد حرمة )”0 اه . 

وال الشيخ محمد بن صالح العيثمين : 
[ قوله تعالى : 9 ولا يضربن 500700 
تضرب امرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتتحلى به للرجل . 
فإذا كانت المرأة منبية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع 
من صوت خلخافا ونحوه فكيف بكشف الوجه . 

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم المرأة لا يدرى ماهى وما 
جمالها لايدرى أشابة هى أم عجوز . ولا يدرى أشوهاء هى أم حسناء , أب 
أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً 
وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتئة » ويدعوا إلى النظر إليها ؟ إِنْ كل إنسان له إربة 
فى النساء ليعلم أى الفتنتين أعظم وأحق بالستر والاخفاء ؟؟ ع(" . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف : 
[ قوله تعالى : «9 ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 4 
. يؤخذ من هذا أن الله تعالى حرّم على المرأة ما يدعو إلى الفتنة » حتى بالحركة 


.) 1١ ( فصل الخطاب » ص‎ « 41١١ 
.)١٠١ -890١( » (؟) «رسالة الحجاب‎ 


- +8. 


والصوت , وهذا غاية فى تأديب المسلمة » ومبالغة فى حفظ كرامتها » ودفع 
الشر عنها » فلو كان شىء أخفى من هذا لذكره جل شأنه توجيباً للمرأة 
المسلمة وتعليماً لحا. فما أكرمها على الله حين تنثل أوامرهء وتحمل 
بأحكامه » وما أنقصها وأفسدها لما وهبها حينا تخالف أمره» ومن هذه النبذة 
يظهر لنا ملموساً م يظهر للئاس جميعاً أن المرأة حينا تكون متحجبة ساترة 
لمواضع زينتها » فإن جبلة الرجل تتوق إلى النظر لآدنى شىء يبدو منها » فهى قد 
احتفظت بنور يعترفه كل أحد تحت هذه الحجب . 00 

بخلاف المرأة السافرة التى قد بذلت مواهبها الأصلية والمكتسبة للناظرين ‏ 
فكل مبذول ممتهن » وقد نزع الله تعالى منها النور الذى يبه لمن أطاعه واتقاه , 
فلو علمت المرأة السافرة والمتبرجة » ومن بذلت نفسها ممتهنة للسوقة والأنذال 
ما تحت هذا الخمار من النور والكرامة لسارعت إليه » فسبحان من له فى خلقه 
شوون 1 . 

فالله سبحانه وتعالى أدب من أطاعه من النساء » ووجههن أكمل توجيه » 

: 8 0 لك 1 8 5 54 

وعلمهن من العلم النافع ما يكن به عضوا نافعا فى المجتمعات الانسانية » وأما 
مناطة كرة بن 

ومن أجل ذلك جاء القرآن العزيز بتوجيبها التوجيه الذى يحبه الله 
ويرضاه » فبدأها فى هذه الآية بأعلى ما فيها وأفضله » وهو الرأس , وختمها 
بأسفل مافيها وأدناه » وهى الأرجل . فيؤخذ من هذا أن المرأة عورة » حرام 
على سبيل التجمل » سواء فى ذلك ماكان ظاهرا أو خفياً من الرأس حتى 
القدم ]27 اه . 

وقال الشيخ ناصر الدين الألبانى حفظه الله : ظ 
( قوله تعالى : 9 ولا يضربن بأرجلهن ُعْلمَ ما يخفين من زينتبن » ظ 


. ) 497 - 48 ( نظرات فى حجاب المرآة المسلمة » ص‎ « 4١١ 


ل - 


إحداهن أن تبدى ما تخفى من الزينة » وهى الخلاخيل , ولاستغنت بذلك عن 
الضرب بالرجل . ولكنها كانت لا تستطيع ذلك ». ) لأنه مخالفة للشرع 
مكشوفة » ومثل هذه الخالفة لم تكن معهودة فى عصر الرسالة » ولذلك كانت 
إحداهن نحتال بالضرب بالرجل للم الرجال ما تخفى من الزينة » فنباهن ال 

عن ذلك 0#" اه . 

ونقل عن ابن حزم رحمه الله قوله بأن هذا نص على أن الرجلين والساقين مما 
يخفى , ولا يحل إبداؤه . 

ولا ريب أن الفتنة المتوقعة من كشف الوجه أعظم بكثير وأشد ضراوة من 
فتنة كشف القدمين أو الضرب بالأرجل , والله أعلم . 


. ) 75 ( حجاب المرأة المسلمة » ص‎ « )١( 


ةس 


الدليل السابسع 


قوله تعالى : إ والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً فليس عليين 
جُناحٌ أن يضعن ثيابين غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لحن والله سمبع 
علم 014 . 

قال شيخ المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبرى رحمه الله تعالى : 
( يقول تعالى ذكره : واللواق قد قعدن عن الولد من الكبر من النساء » فلا 
يحضن , ولا يلدن » واحدتهن قاعد «إ اللاق لا يرجون نكاحاً 4 يقول : 
اللاق قد يمسن من البعولة فلا يطمعن فى الأزواج إء فليس عليبن ججناح أن 
يضعن ثيابين 4 يقول : فليس عليبن حرج » ولا إثم أن يضعن ثيابين » يعنى 
جلابيبين » وهى القناع الذى يكون فوق الخمار » والرداء الذى يكون فوق 
الثياب » لا حرج عليبن أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال ؛ وغير انمحارم 
من الغرباء » غير متبرجات بزينة . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 

ذكر .من كال :ذلك 

حدثنى على » قال : ثنا أبو صالح . قال : ثنى معاوية » عن على » عن ابن 
عباس رضى الله عنبما قوله فإ والقواعد من النساء اللا لا يرجون نكاحاً 4 
وهى المرأة لا جناح عليها أن تجلس فى بيتها بدرع وخمار » وتضع عنها 
الجلباب . مالم تتبرج لما يكره الله » وهو قوله ذإ فليس عليين جناح أن يضعن 
ثياببن غير متبرجات بزينة 4 ثم قال : «9 وأن يستعففن خير لمن # حُدَئُتُ 
عن الحسين قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال معت الضحاك 
يقول فى قوله ا يضعن ثيابين 4 : يعنى الجلباب » وهو القناع . وهذا 
للكبيرة التى قعدت عن الولد , فلا يضرها أن لا تتجلبب فوق الخمار » وأما 
كل امرأة مسلمة حرّة » فعليها إذا بلغت المحيض أن تدنى الجلباب على الخمار , 


.) 5٠١ (النور:‎ »)1( 


سمو 


وقال الله فى. سورة الأحزاب : ف يدنين عليبن من جلابيبين ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذين » ) اه . 

ثم روى بإسناده عن مجاهد قال ( ثيابين ) جلابيبن » وقال ابن زيد : 
وضع الخمار » وقال ابن مسعود : الجلباب أو الرداء أو الملحفة » إلى أن قال 
رحمه الله : ( وقوله «9 وأن يستعففن خير لحن 4 يقول : وإن تعففن عن وضع 
جلابيبين وأرديتهن » فيلبسنها خير لمن من أن يضعنها » وبنحو الذى قلنا فى 
ذلك . قال أهل التأويل ) ثم ذكر بسنده عن مجاهد قال « أن يلبسن 


الجلابيب » » وعن الشعبى قال : « ترك ذلك » يعنى ترك وضع 
الغياب )اه 


وقال الامام أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى : ( وقوله تعالى ‏ والقواعد 
من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا * الآية قال ابن مسعود ومجاهد : والقواعد 
اللاى لايرجون نكاحاً هن اللاتى لا يردنه » وثيابين جلابيبين » وقال إبراهم 
وابن جبير : الرداء » وقال الحسن : الجلباب والمنطق » وعن جابر بن زيد 
يضعن الخمار والرداء » قال أبو بكر : لا خلاف فى أن شعر العجوز عورة لا 
يجوز للأجنبى النظر إليه كشعر الشابة » وأنبا إن صلت مكشوفة الرأس كا 
كالشابة فى فساد صلاتها » فغير جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة 
الأجنبى . 

فإن قيل : إنما أباح الله تعالى لها بهذه الآية أن تضع +مارها فى الخلوة بحيث 
لا يراها أحد . قيل له : فإذا لامعنى لتخصيص القواعد بذلك إذ كان للشابة 
. أن تفعل ذلك فى خلوة ‏ وفى ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز وضع ردائها 
ا ا ل 
ويدها لأعها لا تشتبى ء وقال تعالى : فإ وأن يستعففن خير لمن # فأباح لها 
وضع الجلباب #واعر أ الالوتعنات ,أن ثلا تضع لبها بض بن ينار 5 
خير لها )"اه 

0000 60 


40١‏ «أحكام القران » ( خ/ممم - ع+؟9). 


ونداة 


وقال الامام الفقيه عماد الدين الطبرى المعروف بالكيا الهحراس رحمه الله : 


( قوله تعالى : ذا والقواعد من النساء اللاى لايرجون نكاحا # الآية :. 
« وعنى به الكبيرة الجن © وجوزا لا أن تضع الرداء أو اللحاف أو الخمار , 
قال ابن عباس : المراد به الجلباب من فوق الخمار » ومعلوم أنه غير مجوز لها 
أن تكشف من بدنها عورة لأنه إن كان حالة الخلوة بنفسها فالعجوز والشابة 
ميد يه بين الناس فاأ لح جح مك1 الخمار لانفس 

ر لآن من شأن الجلباب أن يبلغ مع الس و ا 


٠‏ ا لاك الاير ل النظن البيرة من خوف الافتتان 


| يا فى النظر إلى الشابة » ولذلك قال فى اخره: « وأن يستعففن خير 
هن » )ااه 
ونقا ل الإمام محيى السنة البغوى رحمه الله فى تفسير « القواعد » عن ربيعة 
ا رأى قال : ( هن العجر اللالى إذا رآهن الرجال استقذروهن » فأما من كانت 
(١‏ 
فيا بقية من جمال . وهى محل الشهوة ؛ فلا تدخل فى هذه الآية )' اه . 


وقال أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى فى تفسيره : 
( قوله تعالى : و والقواعد من 55 الاية والمراد بالثياب الثياب 
الظاهرة كالملحفة والحجلباب الذى فوق الخمار « غير متبرجات بزينة » غير 
مظهرات زينة » يريد الزينة الخفية التى أرادها فى قوله «( ولايندين زينتين إلا 
لبعولتبن » أو غير قاصدات بالوضع التبرج ولكن التخفف إذا احتجن إليه » 
والاستعفاف من الوضع خير لمن ء لما ذكر الجائز عقبه بالمستحب بعثا منه على 
اختيار أفضل الأعمال وأحسنها كقوله : 
و1 وأنا توا أقرب اللتقوى: 2:4[ وأ #صيتطر): عور الككم ‏ +00 نت . 





1 اراس ار‎ 000 )1١ 
. » (؟) «معلم التتريل‎ 
.) «م 0 » (؟/0ى, ا‎ )9( 


وقال الامام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المثير الاسكندرى المالكى رحمه 
لله تعالى : ( قوله تعالمى 9 والقواعد من النساء * الآية : قرر الز مخشرى هذه 
الآية على ظاهرها » ويظهر لى - ولله أعلم - أن قوله تعالى : «9 غير 
فتبرخاث بزينة 5 من باب « على لاحب لا يُهتدى بمناره »20 أى : لامنار 
فيه فيبتدى به » وكذلك المراد هنا : والقواعد من النساء اللاتى لا زينة هن 
فيتبرجن بها لأن الكلام فيمن هى ببذه المثابة » وكأن الغرض من ذلك أن 
هؤلاء استعفافهن عن وضع الثياب خير لمن فما ظنك بذوات الزينة من 
الثياب ؟ وأبلغ ما فى ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب فى حق القواعد من 
الاستعفاف إيذاناً بأن وضع الثياب لا مدخل له فى العفة , هذا فى القواعد 
فكيف بالكواعب ؟ والله أعلم 3 اه . 


قال الامام البييقى في سننه : ( باب ماجاء فى القواعد من النساء أخبرنا أبو 
على الروذ بارى انيا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد المروزى ثنا 
علي بن الحسين بن وائد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس 


: قال الإمام جمال الدين محمد بن نباته المصرى‎ )١( 
إذا سافه العود النباطى جرجرا‎ 
يصف قفرا , لا أعلام فيه , وقوله « لا يُهتدى بمناره » يعنى ليس فيه منار يبتدى به ء لا أن فيه‎ 
1 2 منارأ إلا أنه لا ييدى ؛ والعود : الجمل البالغ تمام سنة » وساقه : إذا همه , وجرجرا : إذا‎ 
وعادة الابل أن تشم الأرض التى لا تعرفها . فتحن لعلمها يبعد المسافة ) اه . من « سرح‎ 
. ) ١185 ( العيون شرح رسالة ابن زيدون » ص‎ 
: ونظيره قول عبيد بن وهب العبسى » وقيل : زهير‎ 
على ومعروق بها غير منكر.‎ 
: أى لايسد باببا على » يعنى : ليست فيبها أبواب ححتى تسد » على حد قول الآخر‎ 
| . ) 55/5 ( » ه ولا ترى الضب بها ينجحر ه ) اه من « أضواء البيان‎ 
ومثله فى القرآن الكريم قوله تعالى : ها وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 4 ( كأنهم قالوا : ولا‎ 
- تأويل للأحلام الباطلة » فنكون به عالمين ) اه من « محاسن التأويل » للقاسمى ( 45/9هم‎ 
.) “017 
. ) 77/9 ( » (؟) «الانتضاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال » بهامش « الكشاف‎ 


5و - 


رضى الله عنهما قال : «9 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن »4 الآية 
فنسخ واستثنى من ذلك 8 والقواعد من النساء اللاقى لا يرجون نكاحاً » 
الاية )!اه 

وقال الإمام أبو الفرج ابن الجوزى رحمه الله تعالمى : 
( قوله تعالى 9 أن يضعن ثياببن * أى : عند الرجال . ويعنى بالثياب : 
الجاباب والرداء والقناع الذى فوق الخمار . هذا المراد بالثياب لا جميع 
الثياب ”© « غير متبرجات بزينة » أى من غير أن يردن بوضع الحجاب أن 
ثُرى زينتهن » والتبرج إظهار المرأة محاسنها « وأن يستعففن » فلا يضعن تلك 
الثياب « خير لمحن » قال ابن قتيبة : والعرب تقول : امرأة واضع إذا كبرت 
فوضعت الخمار » ولا يكون هذا الي 0 
جنم ار جالعل ماح سرك كشف وجهها ويديها بين يدى الرجال . 
وأما شعرها فيحرم النظر إليه كشعر الشابة ) اه . 

باع ا 0 
أجمع لما فيه من كشف كل عورة فلذلك قال المفسرون : المراد بالثياب هنا 
الجلباب والبرد والقناع الذى فوق الخمار » وروى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قرأ « أن يضعن جلابيبين » وعن السدى عن شيوخه : أن يضعن 
خمرهن عن رؤوسهن » وعن بعضهم أنه قرأ : « أن يضعن من ثيامين » وإنما 
خحصهن الله تعالى بذلك لأن العهمة مرتفعة عنهن , وقد بلغن هذا المبلغ » فلو 
غلب على ظنبن خلاف ذلك لم يحل لمن وضع الثياب » ولذلك قال : « وأن 
يستعففن خير هن » وإنما جعل ذلك أفضل من حيث هو أبعد من المظنة , 
وان اا ا لا اق اا ل 
الشاية م 27 اك 





00 « السنن الكبرى » للبييقى . 
ف لأنه من باب إطلاق الكل » وإرادة الجرء . 


(7١‏ « التقسير الكبير » (5/لاء.”). 


0و5 - 


وقال الامام أبو عبد الله القرطبى رحمه الله : ( قدره تعالى : ه غير 
متبرجات بزينة © أى غيٍ غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة ليُنظر إليهن » فإن 
ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق 5 والتترج : التكشف والضهور 
للعيون ؛ ومنه وخ مشيدة )© 0 اليهاء والاسوار كواى لا حائل دونبا 
يسترها 4 وفيل لعائشة رصى الله عدبا : 2 ياأه المو منين ما تقولين ف المختضاب 
والصباغ واتمائم والقرّطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب ؟ فقالت 
يامعشر النساء » قصتكن قصة امرأة واحدة أحا الله لكنّ الزينة غير متبرجات 
9 3 حل لكن أن يرها منكن لي 3 / "ااه : 


وعن عاصم الاحول قال : ( كنا ندحل على حفصة بنت سيرين وقد 
جنات الطلياب كذ عبتتي ين ب النقر لماز لف ان قال 1 
« والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليين جناح أن يضعن 
ثياببن غير متبرجات بزينة » : هو الجلباب . قال : فتقول لنا لاي شن بعد 
ذلك ؟» فنقول : « وأن يستعففن خير لن » فتقول : هو إثبات 
الحجاب ) ' 

وقال الشيخ إسماعيل حقى رحمه الله تعالى : [ ( فليس عليين جناح أن 
يضعن ) عند الرجال ( ثيابين ) أى الثياب الظاهرة كالجلباب والازار فوق 
الثياب والقناع فوق الخمار )*) 


وقال أيضا رحمه الله : ( اعلم أن العجوز إذا كانت حيث لا تشتبي جاز 

النظر إليها لآمن الشهوة » وفيه إشارة إلى أن الأمور إذا خرجت عن معرض 

الفتنة » وسكنك نائرة الافات سهل الامر وارتفعت الصعوبة وأبيحت 

الرخص . ولكن التقوى فوق أمر الفتوى كا أشار اليه قوله تعالى # وأن 
يستعففن خير لحن #» وفى الحديث : « لايبلغ العبد أن يكون من المتقين ٠‏ حتى 

)01( رواه ابن أبي حاتم كذا في #تفسير القران العظيم» (41/1). 

0( «الجامع لأحكام القران» (؟١1/‏ 4 "١-٠‏ ). 

(©) تقدم تخريجه , وحفصة هي أم الهذيل الأنصارية البصرية التابعية أخت محمد بن سيرين» قال ابن معين 
اثقة حجة»؛ وقال إياس بن معاوية: «ما أدركت أحدا أفضله عن حفصة» وذكرها ابن حبان في 
«الثقات». وانظر : 3تهذيب التهذيب» (؟7١/5084 ,.)5٠١-‏ 

0( «روح البيان؛ (5/ .)١7978‏ 


جح يقر 8 17ح 


يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس » 27 قال ابن سيرين : ما غشيت امرأة قط لا 
فى يقظة ولا فى نوم غير أم عبد الله » وإنى لأرى المرأة فى المنام فاعلم أنها لاا تحل 
لى فاصرف بصرى ”22 , قال بعضهم : « ليت عقلى فى اليقظة كعقل ابن | 
سيرين فى المنام » )29 اه . 


وقال علامة القصم عبد الرحمن بن ناصر السعدى رحمه الله تعالى : 
(« فليس عليين جناح » أى حرج وم « أن يضعن ثيامين » أى : الثياب 
الظاهرة كالخمار ونحوه الذى قال الله فيه للنساء ف وليضرين مخمرهن على 
جيوبين 4 فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن انحذور منها وعليها , 
ولما كان نفى الحرج عنهن فى وضع الثياب ربما تُوهم منه جواز استعمالها لكل 
شىء دفع هذا الاحتراز بقوله « غير متبرجات بزينة » أى غير مظهرات للناس 
زينة من تجمل بثياب ظاهرة وتستر وجهها » ومن ضرب الأرض ليعلم ما تخفى 
من زينتها لأن محرد الزينة على الأنثى ولو مع تسترها ولو كانت لا تشتبى يفتن 
فيبا ويوقع الناظر إليها فى الحرج ) 229 اه . 

وقال العلامة القرانى محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله : 
( وأظهر الأقوال فى قوله « أن يضعن ثيابين » أنه وضع ما يكون فوق الخمار 
والقميص من الجلابيب التى تكون فوق الخمار والثياب » فقوله جل وعلا فى 
هذه الآية الكريمة : و وأن يستعففن خير لمن © دليل واضح على أن المرأة التى 
ييا جمال وها طمع فى التكاح لا يرخص لا فى وضع شىء من ثيابها ولا. 


)00 00 
15١5(‏ )» والحاكم ( 819/4 ) وصححه » ووافقه الذهبى. , والبييقى ( 580/0 ) عن عطية 
السعدى رضى الله عنه مرفوعا ةاعد الله بن يزيد الدمشقى » قال فيه الجوزجانى : « روى 
عنه ابن عقيل أحاديث كر ؛ انظر : « تبذيب التبذيب » (5/50م -١م‏ ) : 

(1) ومثله قول بعضهم فى مدح عفيف : 

إن هم فى للحت بفاحشة 
زجرتله عفقله فيتِلة 
9 « روح البيان » ١78/5‏ ). 
(4) « تيسير الكريم الرحمن » ( 5١8/8‏ ) . 


ووم - 


: 8 فده دغل عاف ١‏ 
الإخلال بشىء من التستر بحضرة الأجانب ) 9©اه . 
'وةاا. العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى : ( يخبر سبحانه أن 
القواعد من النساء وهن العجائز اللاتى لايرجون نكاحا لا جناح عليين أن 
يضعن ثياببن عن وجوههن وايديبن إذا كن غير متبرجات بزينة » فعلم بذلك 
ان المتبرجة بالزينة ليس لها ان تضع ثوبها عن وجهها ويديها وغير ذلك من 
زينتها وأن عليبا جناحا فى ذلك ولو كانت عجوزاء لأن كل ساقطة لما 
يكون الحال بالشابة والجميلة إذا تبرجت ؟ لاشك أن إثمها أعظم والجناح عليها 
اشن و الففنة نبا كير ع وشرظ سدخانة فق سن السحود أن لآ تكون قن ورعتن 
الذكاح , وماذاك - والله اعلم - إلا لان رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل 
ولغيرها من الفتنة » م خم الآية سبحانه . بتحريض القواعد عل الاستعفاف 
وأوضح أنه خير لحن وإن لم يتبرجن ء فظهر بذلك فضل التحجب والتستر 
بالثياب ولو من العجائز وانه خير لهن من وضع الثياب فوجب أن يكون 
التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خيرا للشابات من باب أولى 3 وأبعد 
هن عن أسباب الفتنة9؟ ) اه . 
وقال التويجرى حفظه الله ( ومفهوم الاية الكريمة أن من م تياس من النكاح 
بعد وهى التى قد بقى فيها بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من 
القواعد » ولا يجوز لها وضع شىء من ثيابها عند الرجال الأجانب » لآن 
افتتانبم بها وافتتانها بهم غير مأمون9» ) اه . ظ 





)1( « أضواء البيان ( 91/5ه ) . 
(9). وقالوا فى هذا المعنى : [ْ 
لكل ساقطة فى الحى لاقطة وكل كاسدة يوما ها سوق 
(6م4 « رسالة فى الحجاب والسفور » ص ( 8-5 ). 
(4) « الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور » ص ( 55 ). 


6 بيه 


تحن اتن 
الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بحكم الحجاب 


وقد جمعة.ا ف نأا نة أقسام  :‏ 

القسم الأول : قوق استنبط منباأ العلماء وجوب الات عل الملسلفات 
عامة .0 

القسم الثانى : أحاديث تبين حجاب أمهات المؤمنين » ومنها أحاديث 
استنبط منها بعض العلماء ما يفيد عموم الحجاب لسائر 
المؤمنات . 

القسم الثالك : أحاديث تفيد مشروعية الحجاب الكامل لسائر نساء الأمة 
المحمدية )» أو تفيد شيوعه قى نساء الصدر الأول 5 أو تفيد 
منع الرجال من النظر إلى الاجنبيات » ونبين فيها محاولة 
المسلمات من بعضص هذه الاحاديث : 


القسم الأولت 


ا 

ظ ( المرأة عورة )' 

قال الشيخ حمود التويجرى حفظه الله 1 
[ وهذا الحديث دالّ على أن جميع أجزاء المرأة عورة فى حل اعمال الا عوانيت ب 
وسواء فى ذلك وجهها وغيره من أعضائها » وقد نقل أبو طالب عن الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى أنه قال : ( ظفر المرأةٍ عورة » فإذا خرجت من بيتها فلا 
ثِنْ منها شيكاً ولا محفها ٠‏ فإن الحُفْ يصف القدم » وأحَبٌ إل أن تجعل 


. تقدم شخريجه‎ )١( 


ناه 


لكمّها زِرَأ عند يدها حتى لا ينين منها شىء ) اه وقد تقدم ذكر ما نقله شيخ 
الاسلام ابن تيمية عن الامام أحمد أنه قال : ( كل شىء منها عورة حتى 
ظفرها ) » قال شيخ الاسلام : « وهو قول مالك » ”' اه . 

عن أن الأخوض عن غينه الله رظي الله عه هن الع لله فال ...6ن إن 
المرأة عورة » فإذا خرجت استشرفها الشيطان » وأقرب ما تكون بروحة ربها 
وهى فى قعر بيتها »”" . 

قال الشنقيطى رحمه الله تعالى : [ وقد ذكر هذا الحديث صاحب بجمع 
الزوائد » وقال : رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون . وهذا الحديث 
يعتضد بجميع ما ذكرنا من الأدلة » وما جاء فيه من كون المرأة عورة : يدل 
على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة » ومما يؤيد ذلك : 
الميثمى أيضاً فى مجمع الزوائد عن ابن مسعود قال : إنما النساء عورة » وإن 
المرأة لتتخرج من بيتها وما بها من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول : « إنك لا 
.تحرين بأحد إلا أعجبته » وإن المرأة لتلبس ثيابهاً فيقال : أين تريدين ؟ فتقول : 
اميه د سكي ار ل جه ل 
ان تعبده فى بيتها » ثم قال : رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات اه منه 
ومثله له حكم الرفع إذ لا مجال للرأى فيه ]27 . 

: عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عَِنُهِ قال‎ - ١ 

لا تنتقب المرأة المحرمة » ولا تلبس القفازين )© , 





. ) 515 ( «الصارم المشهور » ص ( 55 ) » « الرد القوى » ص‎ 4)١( 
. تقدم تخريجه‎ )١( 
]157 ( » أضواء البيان‎ « 69 


649 أخرجه البخارى ( 01/4 ) رقم ( 1874 ) فى جزاء الصيد بانيداها ذرى نع اللي للد 
ود واي انان اي عن عن لسر 0 
فو ادي لصحي أو ارام جر 
( ه/ه؟١‏ ) فى الحج » باب النهى أن تلبس المحرمة القفازين , والامام أحمد ( ١١9/5‏ ) . 


سد اش "و الس 


ظ قال الشيخ أبو هشام عبد الله الأنصارى : 

( هذا الحديث أحسن دليل على ماوقع من التغير والتطور فى ألبسة النساء بعد 
الرول التجاي والامى ياذناة اتانيه :وآث :الشاي نقد صناز يهن اليضة 
النساء بحيث ل يكن يخرجن إلا به » وليس معنى النبى عن الانتقاب للمحرمة ! 
آنا ال تسر «وحيهها ‏ .. . وإنما المراد أنها لا تتخذ النقاب لباساً على حدة. من 
العا ون بير رحزها عر من انيه ات 


قال القاضى أبو بكر بن العربى رحمه الله : ( المسألة الرابعة عشرة : قوله فى 
سيد وا وي واد ا ا مي 
عن ا 0 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله : 
« وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين ٠‏ كانا 0 اللانى لم 


هج 80م 


يخر من وذلك يقتضى ستر وجوههن وأيديبن »27 ؛ وقال شيخ الإسلام 
ايضا : « ووجه المرأة فى الاحرام فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره » قيل : إنه 
كرأس الرجل فلا يغطى . وقيل : إنه كبدنه فلا يغطى بالتقاب والبُرقع ونحو 
ذلك ما صنع على قدره ؛ وهذا هو الصحيح فإن النبى عَهِ لم ينه إلا عن 
القفازين والنقاب - وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال 
من غير وضع ما يجافيها عن الوجه » فعلم أن وجهها كبدن الرجل . وذلك أن 
المرأة كلها عورة » فلها أن تغطى وجهها ويديبا 0 لكن بغير اللباس المصنوع 
بقدر العضو ء "ا أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الازار »29 اه 





)1١(‏ «» راز الحق والصواب فى مسألة السفور والحجاب » - الحلقة الخامسة - مجلة الجامعة 
السلفية . 
4١9‏ « عارضة الأحوذى » (5/كه ). 
ا 5 
(5) «» مجموع الفتاوى » ( 86١/10.0؟م‏ الام ). 
(4)4) يعنى فى حال الاحرام ' 
ع لأنه 
(5) «مجموع الفتاوى » 0 ١١١/5١‏ ). 


ل الى كك 


وقال الامام العلامة امحقق ابن قم الجوزية رحمه الله تعالى فى ( تهذيب 
السنن ) : [ وأما نبيه عَكِ فى حديث ابن عمر رضى الله عنبما المرأة أن 
تنتقب وأن تلبس القفازين فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا 
كرأسه » فيحرم عليها فيه ما وضع وفصّل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ولا 
يحرم عليها ستره بالمقئعة والجلباب ونحوهما » وهذا أصح القولين , » فإن النبى 
اي ل 0 
يحرم عليها ستر يديها وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما 
القفازان » فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه » وليس عن شق 
حرف واحد فى وجوب كشف الرأة وجهها عند الإحرام إلا النبى عن 
النقاب , وهو كلنهى عن القفازين ؛ فنسبة النقاب إلى ل الرحة بيه المدارين 
إلى اليد سواء » وهذا واضح بحمد الله ) © اه . وقال أيضاً فى « أعلام 
الموقعين » فى نفس الحديث : ( ونساؤه ه عَيْنّهُ أعلم الأمة بهذه المسألة » وقد 
كن يَسدُلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان فإذا جاوزوهن كشفن 
وجوههن - وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرّشّك عن معاذة العدوية 
قالت : سألتٌ عائشة رضى الله عنها ما تلبس المحرمة ؟ فقالت : لا تنتقب ولا 
تتلثم وتسدُل الثوب على وجهها " ) . ثم ذكر ابن القم رحمه الله تعالى قول 
الذين يمنعون المحرمة من تغطية وجهها وردٌ عليهم إلى أن قال : ( فكيف يحرم 

ستر الوجه فى حق المرأة مع أمر الله لها أن تدنى عليها من جابابها لثلا تُعْرَف 
ويُفتّن بصوربها ؟0) اه ء وذكر الإمام ابن القم أيضاً فى « بدائع الفوائد » 
سؤالاً فى كشف المرأة وجهها فى حال الاحرام وجواباً لابن عقيل فى ذلك » ثم 
تعقبه بالرد فقال : « سبب هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به 
السنة فى حق المرأة فى الاحرام ..فإن النبى َيه لم يشرع لها كشف الوجه فى 





. » بمجذيب سنن ألى داود » ( 787/8 - 78# ) ببامش « عون المعبود‎ « )١( 

(؟) وعن عائشة رضى الله عنبا قالت : ( تلبس المحرمة من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه زعفران أو 
ورس » ولا تتبرقع » ولا تتلثم » وتسدل الثوب على وجهها ) رواه البييقى ( ©//,1 ) » وغيره » 

< انظر : « مسائل الامام أحمد » لألى داود ص ( .)١١١- 59١8‏ 

5) «إعلام الموقعين عن رب العالمين » . 


7 ا ل ل 


الإحرام ولا غيره » وإنما جاء النصّ بالنبى عن النقاب خاصة » ا جاء بالنبى 
عن القفازين » وجاء بالنبى عن القميص والسراويل . 

ومعلوم أن نبيه عن لبس هذه الأشياء » لم يُرِد أنها تكون مكشوفة لا تُسْئر 
ألبتة بل قد أجمع النامنٌ على أن الحرمة تستر بدنها بقميصها ودِرُعها . وأن 
الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالازار , مع أن مخرج النبى عن النقاب 
والقفازين والقميص والسراويل واحد » وكيف يزاد على موجّب النص ويفهم 
منه أنه شرع لا كشف وجهها بين الملا جهارا ؟ فأى نص اقتضى هذا أو 
مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة ؟ بل وجه المرأة كبدن الرجل » يحرم 
ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبُرقع » بل وكيدها يحرم سترها بالفصل 
على قدر اليد كالقفاز » وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب 
فلم ين عنه ألبتة » ومن قال : إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص 
ولا عموم . ولا يصح قياسه على رأس المُحرم » لما جعل الله بينهما من 
لفرق . الا 

وقول من قال من السلف : إحرام المرأة فى وجهها إنما أراد به هذا المعنى ‏ 
أى لا يلزمها اجتناب اللباس 6 يلم الرجل » بل يلزمها اجتناب النقاب ‏ 
فيكون وجهها كبدن الرجل » ولو قدّر أنه أراد وجوبٌ كشفه فقوله ليس 
بحجة مالم ينبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه 
ولا سبيل إلى واحد من الأمرين . وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضيع الله 
عكنا #برد كا إذا در بدا الر كنات ملت إنعدانا لقال :عل ويحهها 64 ول تكن 
إحداهن نتخذ عوداً تجعله بين وجهها وبين الجلباب © م قاله بعض الفقهاء ء 
ولا يُعْرَف هذااعن انرأة :مق تسا الضحابة بولا أميات الؤمين الع الأ عيبلا 
ولا فتوى » ومستحيل أن يكون هذا من شعار الاحرام » ولا يكونَ ظاهرا 
مشهوراً بينبن يعرفه الخاص والعام » ومن اثر الإنصاف وسلك سبيل العلم 
والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها . وفاسدها من صحيحها . والله 
الموفق والهادى ]7')اه . 
)١(‏ انظر : « نيل الأوطار » ( 71/0) . 
(؟) « بدائع الفوائد » (9/ ١5‏ ه9١).‏ 


داه سد 


ونقل الحافظ ابن حجر فى « فتح البارى » عن ابن المنذر أنه قال : [ أجمعوا على 
أن الرأة اخبرعة 'تلبنى المقيط كله والكفاف دوأن اها أنتفظى .رأمنها ار 
شعرها إلا وجهها , فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال 
وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنهما تعنى جدَّعهًا ) 
قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سذلاً » ما جاء عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : ( كنا مع رسول الله مويه إذا مرّ بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا 
ونحن محرمات 4 فاذا جاوزونا رفعناه ) )اه . 

قال العلامة الصنعافى فى حاشيته على « شرح العمدة » بعد ما ذكر 


قال : ( قوله : بوجهها وكفيها ‏ أقول : فلا يلبس ما فصل وقطع وخيط 
لاجل الوجه كالنقاب . ولاجل اليدين كالقفازين , لا لآن المراد أنها لا تغطئ 
وجهها وكفيها م توهمء فإنه يجب سترهماء لكن بغير “النقاب 
والقفازين )9) اه . 

"' - عن ابن عمر رضى الله عنما قال : ( قال رسول الله عَيتَهِ « من جَرٌ 
ثوبه مُحيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » فقالت أم سلمة رضى الله عنها : 
فكيف يصنع النساء بذيوفن ؟ قال : « يرخين شبرأ » فقالت : « إذا 
تنكشف أقدامهن » , قال : « فير خينه ذراعاً لا يزدن عليه » ) 0) : 

وقال الترمذى : « وفى الحديث رخصة للنساء فى جَرٌ الازار لأنه يكون 
أسئرٌ للهن » » وقال البييقى : « فى هذا دليل على وجوب ستر قدميها » . 


ِ لع : 500 ا صاابته. ‏ 3 
وفى رواية لا حمد عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ع رخص 
)1١(‏ «فتح الباري » ,)5٠١5/(‏ وانظر ص )7١9(‏ الحاشية رقم .)١(‏ 
(؟) « العدة شرح العمدة بحاشية الصنعانى » ( /475 ) . 
(0) رواه أبو داود رقم 5١١7(‏ )ء والترمذى ( 777/4 ) » والتسانى ( ٠١4/8‏ ) ء والامام . 
أحمد ( 1ه ؛ 66 ) ع وعبد الرزاق ( 0 ) ٠‏ وأبو عوانة ( 487/8 ) » وقال الترمذى : 


« هذا حديث حسن صحيح » . 


7 ا اللي كك 


للنساء أن يُرخين شبرأ » فقلن : يارسول الله إذا تنكشف أقدامنا » فقال : 
« ذراعاً ولا يَزِدْنَ عليه » 29 

وفى رواية له أخرى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن نساء النبى عل سألنه 
عق الذيل + قال + بون السعلنه كيرا باشعاو و إن شرا لا يسم من عورة ؛ 
فقال: ( ١‏ اجعلنه الات إحداهن إذا أرادت أن تتخذ دَرْعَاً أرخت 
ذراعا فجعلته ذيلاً . ” 

قال التويجرى : [ وف هذا الحديث والحديثين بعده دليل على أن المرأة كلها 
عورة فى حق الرجال الأجانب , وهذا لما رخص النبى عه للنساء فى إرخاء 
ذيولن اقببرا ا قلن الفا إدشوا لا يستوض عررة: والعورة عاعنا القدم .»> 
هو واضح من باق الروايات عن ابن عمر وأم سلمة رضى الله عنهم . 

وقد أقر النبى مله النساء على جعل القدمين من العورة وإذا كان الأمر 
هكذا فى القدمين فكيف با فوقهما من سائر أجزاء البدن ولا سيما الوجه 
الذى هو مجمع محاسن المرأة ؟ وأعظم ما يتين به الرجال ويتنافسون فى تحصيله 
إن كان حسناً » ومن المعلوم أن العشق الذى أضنى كيرا من الناس وقتل كثيراً 
منهم إنما كان بالنظر إلى الوجوه الحسنة » لا إلى الأقدام وأطراف الأيدى ولا 
إلى الحلى والثياب » وإذا كان قدمُ المرأة عورة يجب سترها » فوجهها أولى أن 
يُسْثَرَ والله أعلم ] 9 . 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله : 
( هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة » وأنه أمر معلوم عند نساء 
الصحابة رضى الله عنهم » والقدم أقل فتئة من الوجه والكفين بلا ريب » 
فالتنبيه بالأدنى تنبيه على مافوقه . وما هو أولى منه بالحكم » وحكمة الشرع 
تأنلى أن يجب ستر ما هو أقل فتئة » ويرخص فى كشف ما هو أعظم منه فتنة » 


)01 انظر : سنن النسانى ( 7٠١9/8‏ ) » وابن ماجه ( مره« )2 وأحمد 2597/5 2)75041 
. حيان ١58١١‏ - موارد )» 





وابن أن ةنده اعدو انار :05117و نواين 
والطبرانى فى « الكبير » ( 588/5 1411561584+ .)1١1!‏ 
9) «المسند » (960/5). 
(م) «الصارم المشهور » ص ( !9 - 518 ). 


ع هاا ايب 


فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه )207 اه 


؛ - عن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه أن النبى عله قال 

« إيامم والدحول على النساء » . فقال رجل من الأنصار : « يارسول الله ! 
أفرأيت الحَمُو ؟ » », قال : « الحَمُو الموت » 29 , 

ظ موسي ولب او و 0 
علنين ومؤنن عنام ا من وراد تاي + لأن من نأا ناما لا من ورا 
حجاب فقد دخل عليها » والنبى عي حذره من الدخول عليها » ولما سأله 
الانصارى عن الحمو الذى هو قريب الزوج الذى ليس محرما لزوجته كاخيه 
وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحو ذلك - قال له عَيين : « الحمو الموت » 
2 لاله . 92 ا - 

فسمًّى عَهُِهِ دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم لها باسم الموت » 
ولاشك أن تلك العبارة هى أبلغ عبارات التحذير » لأن الموت هو أفظع 
حادث يأ على الانسان فى الدنيا » م قال الشاعر : 


والوت أعظم حادث | بما يمر على الجبة 
والجبلة : الخلق - ومنه قوله تعالى # واتقوا الذى خلقكم والجيلة 
الأولين # © . 


فتحذيره عَدُهِ هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على النساء » وتعبيره 
عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت , دليل صحيح نبوى على أن 
قوله تعالى : (إ فاسألوهن من وراء حجاب » عام فى جميع النساء م ترى » 
إذ لو كان حكمه خاصاً بأزواجه َيه , لما حذر الرجال هذا الاير البالغ 
(4)1 «الحجاب » ص ٠ .)١8(‏ 
(؟) رواه البخارى ( 560/5 ) ف النكاح : باب لا يخلون رجل بامرة إلا ذو محرم » والدخول على 
المغيبة » ومسلم رقم ( 7١77‏ ) فى السلام : باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول علييا : 
والترمذى رقم ( 1١7١‏ ) فى الرضاع : باب ما جاء فى كراهية الدخول على المغيبات , والامام 
أحد (9/4؛١, .)١5+‏ 
6) (الشعراء: 1١84‏ ). 


سس بي #" الس 


8 من الدخحول 0 التساء . 

وهو كذلك 6 الدعول. علمون 000 من كلاها محرم ري شديداً 
بانفراده » 5" قدمنا أن مسلماً رحمه الله أخر ج هذا الحديث فى باب نحريم 
الخلوة الأجنية و الدعول.غليا فدل عل أن كليينا حرام ) )2 اه » وقال ابن 
حجر فى « فتح البارى » ى شرح الحديث المذكور : « | إيا م والدعخول 
بالنصب على التحذير » وهو تنبيه اللخاطب على محذور ليتحذر عنه 5 قيل : 


وتقدير الكلام : اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء » والنساء أن يدخلن 
عليكم » ووقع فى رواية ابن وهب بلفظ : لا تدخاوا على النساء » وتضمن 
منعُ الدخول منمٌ الخلوة بها بطريق الأولى » © اه . 

وقال الشيخ عبد القادر السندى : [ الحديث فيه دلالة واضحة على أنه لا 
يجوز دخول الأجنبى على الأجنبية وكذا قريب الزوج من أخ وعم ونحو ذلك » 
وفى رواية لمسلم فى الصحيح عن ألى الطاهر عن ابن وهب قال : سمعت الليث 
يقول » ليق او الزروج وماأشبه من أقارب الزروج وابن العم و نحوه 20 
وفى الحديث تغليظ شديد وتنبيه خخطير من الدخول على النساء - وقال الامام 
ابن الأثير فى « النهاية » : ( لا يخلون رجل بأجنبية»وإن قيل حموها ء ألا 
حموها الموت ؛ أحد الأحماء أقارب الزوج » والمعنى فيه : أنه إذا كان رأيه فى 
٠‏ أخى الزوج وماشاببه وهو قريب فكيف بالغريب ؟ أى : فلتمت » ولا تفعل 
ذلك » وهذه الكلمة تقوها العرب كا تقول الأسد:الموت>والسلطان : الناز » أى 
ل والنار » يعنى أن خلوة ابن عم الزوج معها أشد من خلوة 
غيره من الغرباء لأنه ربما حَسَنَ لها أشياء » وحملهاعلى أمور تثقل على الزوج من 
اتقاس ما ليس فى وسعه أو سوء عشرة أو غير لك ) 7“اه 


(401 «أضواء البيان » (97/5/4ه - 55# ). 
)2غ( « فتح البارى » ( 751/9 ) . 
ف عزاه إلى : « النباية » ( 444/١‏ ) . 

ّ 8.,؟ سس 


قلت : إذا كان الوجه والكفان ليستا من العورة والزينة وجاز كشفهما أما 
الأجانب فلماذا هذا التشديد فى هذه الأحاديث الصحيحة , ولماذا هذا 
التناقض بين تلك الأحاديث وقد سبق أن قلت : إن تلك الأحاديث غير 
صحيحة فلا يجوز أن يقال إنها متعارضة مع هذه الأحاديث الصحيحة التى فيها 
التغليظ الشديد والتحريم الموثق » فلو كانت تلك الأحاديث والآثار التى 
يستدل بها بعض الناس على جواز كشف الوجه والكفين صحيحة الاسناد 
لكانت شاذة غير محفوظة فى أنظار أهل الحديث . فكيف وهى ضعيفة 
منكرة » فلا يحتج بها بحال من الأحوال فلا ينبغى أن يقال بعد هذا النقل إن 
الوجه والكفين ليستا من العورة والزينة استناداً على قول ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما الذى سبق بيانه من ناحية الاسناد ]77 اه 

وقال البوطى ( فلولا أن المرأة بمجموعها عورة بالنسبة للأجانب من 
الرجال » لما أطلق النبى مُه النبى عن دخوهن عليين إذ النبى يشمل مختلف ما 
عليه المرأة من حالات » ومادامت بادية الوجه كما هو شأن كل امرأة فى بيتها . 
الكت اروس ا الى ارو اللغرر لجرا 


يدخل على امرأة أخيه » ولو كان الوجه غير عورة لاستثنى - تسهيلاً 
للأحماء - أن تكون المرأة ساترة ١‏ .لما عدا الوجه والكفين من أجزاء 
ا)”اه 


و نهر جافقة رن كل جو أن ال نا ان انرس اد يساق علي + 
وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب , قالت:« فأبيت أن اذن له , فلما جاء 
رسول الله عِيْيُك أخبرته بالذى صنعتٌ » فأمرنى أن آذن له » © وفى رواية أنه 
)00( « رسالة الحجاب » ص (#"#” - ه” ). ظ 
(؟) «إلى كل فتاة تؤمن بالله » ص ( 0+ - 4١‏ ). 
,م وفى رواية أنه ته قال ها : ( ائذنى له , فإنه عمك , تربت بمينك ) وفي رواية: (صدق أفلح , 
ائذنى له ) . ظ 
والحديث رواه البخارى ( ١47/5‏ ) ف الجهاد : باب ماجاء فى بيوت أزواج النبى مُه ومانسب 
من البيوت إليبن » وفى الشهادات , وفى النكاح . ومسلم رقم ( ١4414‏ ) ف الرضاع : باب 
يحرم من الرضاعة مايحرم من الولادة » والموطاً ( 5.01/5 , ”50 ) فى الرضاع : باب رضاعة 
الصغير » والترمذى رقم ( ١١47‏ ) فى الرضاع » وأبوداود ددنت ٠‏ ) ف التكاج ٠‏ 
والنسانى ( 45/5 ) فى النكاح . 
لت وأ" د 


قال لا : « أتحتجبين منى » وأنا عمك ؟ » » وف ثالثة : ( فقلت : لا اذن له 
حتى أستأذن رسول الله ميته , فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعنى » 
ولكن أرضعتنى امرأة ألى القعيس ) » وفى رواية : ( وكان أبو القعيس زوج 
المرأة التى أرضعت عائشة ) . 

وقال عروة : ( فبذلك كانت عائشة تقول : حَرُموا من الرضاع ما يحرم 
من النسب ) » وف رواية لمسلم : ( فقال النبى عَْدُهِ : لاتحتجبى منه » فإنه 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . 

قال الحافظ ابن حجر فى فوائد هذا الحديث : 
قروفهة وجري احتعاب الرأة مق الخال الاخانب 9" ان : 


والشاهد فيه واضح , وهو أن الحافظ عمم حكم الوجوب على سائر 
النساء . 


5 - عن الزهرى عن تبان مولى أم سلمة 
عن أم: سلمة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ع 
( إذا كان لإحداكن مكاتب » وكان عنده ما يؤدى » فلتحتجب منه ) 29 , 
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله : 
( وجه الدلالة من هذا الحديث - يعنى على وجوب الحجاب - أنه يقتضى أن 
كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام فى ملكها . فإذا خرج منه » وجب 


ظ 6)1١(‏ « فتح البارى » ط . السلفية ( )١817/9‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود ( 7١/4‏ ) رقم ( 5978 )»؛ والترمذى رقم ( ١١1١‏ ) , وقال : ( هذا 
حديث حسن صحيح , ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع , وقالوا : لا يعتق 
المكاتب ؛ وإن كان عنده ما يؤدى حتى يؤدى ) اه , وأخرجه ابن ماجه ( 5970 ) » والحاكم 
7١9/5‏ )»ء وقال : « صحيح الاسناد » , ووافقه الذهبى » وابن حبان ( ؟1١4١)؛‏ 
والييقى ( 777/٠١8‏ ) » وأشار إلى جهالة نببان , ثم قال : ( قال الشافعى : لم أر من رضيت 
من أهل العلم يثبت هذا الحديث ) اه ء والامام أحمد ( 589/5 5١١ 808٠‏ )2 وانظر 
الكلام فى نبهان مول, أم سلمة ص (915). 


د 


عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبيًا » فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل ‏ 
الج )اه 

جنبى ) . 

وروى الطحاوى بإسناده عن ابن شهاب أن نببان مولى أم سلمة حدثه أنه 

ِ 5 سإالله . 5 0006 

بينا هو يسير مع أم سلمة زوج النبىءكّةفى طريق مكة » وقد بقى من كتابته 
ألفا درهم » قال : فكنت كلما أدخل عليها واراها » فقالت وهى تسير : 
« ماذا بقى عليك من كتابتك يانبهان ؟ » » قلت : « ألفا درهم » » قالت : 
« فهما عندك ؟ » . فقلت : « نعم » » فقالت : « ادفع مابقى عليك من 
كتابتك إلى محمد بن عبد الله بن أمية » فإلى قد أعنته بها فى نكاحه » وعليك 
السلام » ء ثم ألقت دونى الحجاب فبكيت », وقلت : « والله لا أعطيه إياها 
أبدا » » قالت : « إنك والله يابنى لن ترافى أبدأ » إن رسول الله عَِدُهُ عهد 
إلينا أنا إذا كان عند مُكاتب إحداكن وفاء بما بقى عليه من كتابته ؛ فاضربوا 
دونه الحجاب » » ثم قال الطحاوى رحمه الله : ( ومما يستخرج من هذا 

7 : ظ / 1 لابه - 
الحديث من الأحكام مما يدخل فيه مع أزواج النبى مُه مَن سواهن من 

م 

وعن سليمان بن يسار قال : ( استأذنت عل عائشة رضى الله عنها , 
فقالت : من هذا ؟ فقلت: سليمان » قالت : 5 بقى عليك من مكاتبتك ؟ 
قال ؛ قلت : عشر أواق » قالت : ادخل فإنك عبد ما بقى عليك 

6 

درهم ) 5 





.) ١9 ( «رسالة الحجاب » ص‎ 4)1١( 

9 « مشكل الأثار » ١١/1؟١).‏ 

65 رواه البييقى (7/ه؟ ) » وصححه الألبانى فى « إرواء الغليل » ( 187/5 ) ء وقال البييقى 
عقبة : ( وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال : إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن 
المكاتب » فتكشف له الحجاب ما بقى عليه درهم , فإذا قضى أرخته دونه ) . 


نات 


القّ” م السشايى 


حجاب أمهات المؤمنين 


انعقد الإجماع على وجوب الحجاب الكامل فى حق أمهات المؤمنين . 
وذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فى اية الحجاب », وبينت الأحاديث ذلك » وهاك 
- عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فى حديث الافك قالت 
( فبينا أنا جالسة فى منزلى غلبتنى عينى»ءفنمت » وكان صفون بن المعطل 
السلمى ثم الذكوانى من وراء الجيش » فأدلج » فأصبح عند منزلى » فرأى سواد 
إنسان نائم » فأتانى » فعرفتى حين رانى » وكان يرانى قبل الخجاب . 
فاستيقظت باستر جاعه””'؟ حين عرفنى » فخمرّت ( وفى رواية : فسترت ) 

وجهى عنه بجلبالى )20 الحديث 

؟- وعن عكرمة قال : معت ابن عباس رضى الله عنهما يقول » وقد بلغه 

أن عائشة رض الله عنها احتجبت من الحسين بن على رضى الله عنهما.. 

فقال : « إن رؤيته لها لحل » » وعن عمر بن دينار عن ألى جعفر قال : كان 

او 00 ..» فقال ابن عباس : « إن رؤّيتهما 

هن تجلٌ »© [ 

)1( تعنى قوله : « إنا لله » وإنا إليه راجعون » . 

3( جزء من حديث إلافك الطويل , رواه البخارى ( ٠١١ - ١94/8‏ الو السهاذالك بدو اللتهاة:: 
والمغازى » وف تفسمير سورة. يوسف ., والنور » والإيمان والتذور . والاعتصام , والتوحيد . 
ومسلم رقم ( 707١‏ ) فى التوبة : باب حديث الآفك . والترمذى رقم (9ا1١1_)‏ فى 
التفسير : سورة النور ‏ والنسالى ( ١54 - ١/١‏ ) فى الطهارة : باب بدء التيمم . وما 
خمرت الصديقة بنت الصديق وجهها إلا لأنه عورة وزينة ينبغى إخخفاؤها » قال الشيخ عبد العزيز 
ابن خلف حفظه الله : ( وهذا أيضاً من أدلة الوجوب لتخميرها وجهها بالجلباب » لأنه لم يرد أن 
ستره خاص بهن بأى لفظ فى القران ولا فى السنة » ولأن الحجاب غير الادناء ؛ وهو ظاه., ) اه 
من « نظرات فى حجاب المرأة المسلمة » ص ( 55 ) . 

0( « الطبقات الكبرى » ( ١78/8‏ ): وانظر : « الجامع لأحكام القران » للقرطبى 
739/١١‏ ). 


ا ل اح 


- وعن يزيد بن بابنوس قال : ذهبت أنا وصاحب لى إلى عائشة رضى 
واوا ٠‏ فألقت إلينا وسادة » وجذبت إليها الحجاب » فقال 
صاحبى : ما تقولين فى العراك ) الحديث . 

ل ل فاقنا 
عروة”'' بدخوله عليك كلما أراد » » قالت : « وأنت إذا أردت فاجلس من 
وراء حجاب فسلنى عما أحببت , فإنا لم نجد أحداً بعد ا 
أبيك ... » الحديث© . 


والشاهد منه قولها رضى الله عنما : « فاجلس من وراء حجاب » امتثالاً 
لقوله تعالى : 9 فاسألوهن من وراء حجاب #» . 

- عن صفية بنت شيبة قالت : ( حدثتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت : قلت : « يارسول الله ! يرجع الناس بنسكيّن » وأرجع 
بسك واحد ؟ » » فأمر بى أخى عبد الرحمن فأعمرنى من التنعم » وأردفنى 
يده » فقلت : « هل ترى من أحد ؟ » )2 . 

- عن أم سنان الأسلمية قالت : ( لما نزلنا المدينة لم ندخل حتى دخلنا 
مع صفية منزها » وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار » فدخلن » فرأيت أربعا 

من أزواج النبى عَتّه منتقبات : زينب بنت جحش .وحفصة » وعائشة , 
وعربرة )مدر 

دوعن أم معن :بدت خعايق قاله : رأيت عؤان وعبد الررحمن فى خلافة 

مر ل ين ل ا 
حجرة من الناس » يسير أمامهن ابن عفان على راحلته » يصيح إذا دنا منبن 
(؟) «الطبقات الكبرى » ( 7١١/8‏ ) . 


65 رواه الطيالسى فى « مسنده » . 
(4) «الطبقات الكبرى » ( ١١5/8‏ ) . 


حا م 


أحد : « إليك . إليك » » وابن عوف .من ورائهن يفعل مثل ذلك » فنزلن 
بقرية قريبا من منزلى , اعتزلن الناس » وقد ستروا عليين الشجر من كل 
ناحية » فدخلت عليين وهن ثمان جميعاً )2 . 


وقد تعدم خبر انخاذ النعش لام الموَ منين زينب رضى الله عنها و دنعشيته 


بثوب . واستحساكن تقر امو منين عمر رضى الله عن عه السنة اين 


أن أم ملم صنعت حيستا 2 , وأرسلت به إلى رسول الله عَيْه بمناسبة زواجه 
من زينب بنت جحش رطى الله عنها » فدعا رسول الله عَِنهِ أصحابه وجلسوا 
ا . طظه ايء. م ابل ْ ف 

يأكلون و يتحدثون , ورسول الله مه جالس , وزوجته مولية وجهها إلى الخائط 
إلى أن خرجوا .” 

8 - عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( رأيت النبى عَيُه يسترفى بردائه 
وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد . حتى أكون أنا الذى أسأم » فاقدروا - 
قدر الجارية الحديئة السن » الحريصة على اللهو )20 . 

٠‏ - قال الإمام الترمذى : حدثنا سويدنا عبد الله بن يونس بن زيد عن 
ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدّئته أنبا كانت عند 
رسول الله عَيكهِ » وعندها ميمونة » فأقبل ابن أم مكتوم . وذلك بعد أن أُمرنا 
بالحجاب . فقال النبى عَرِتُهِ : ( احتجبا منه ) » فقلنا : ( يارسول الله أليس 





)3( « الطبقات الكبرى » ( 7٠١9/8‏ ) . 

(9) انظر : ص .)1١75(‏ 

(6) الحيس : نوع من الحلوى . 0 

(4) رواه مسلم وغيره . وقال الدكتور البوطى : ( لا يقال إن هذا قد يكون حكما خاصا بزوجات 
الرسول عليه الضلاة والسلإم لأن الفرق بين زوجات النبى عله وسائر نساء المسلمات فيما 
يتعلق بالحجاب ., إنما هو فارق زمنى فقطهذلك أن مشروعية الحجاب تمت فى حق نسائه عليه 
الصلاة والسلام أولاً , ثم إنبا عمت سائر النساء بعد حين ) اه . من « إلى كل فتاة تؤمن بالله » 
ص 1١ ١(‏ - 15 ). 

(ه) أخرجه البخارى ( ١58/١‏ ) » ( 104/5 ) ء ومنسلم ( */؟؟ ) ء والنسانى ( 785/١‏ )2 
والبييقى ( 57/07 ), وأحمد 21/50 - وم ). 


"١ ح‎ 


أعمى لا يِبْصِرّنا ولا يعرفنا ؟ ) » فقال النبى عله : ( أفعمياوان أنتا ؟ ألسعا 
تبص رانه؟) 00 


١‏ - وعن أنس رضى الله عنه فى قصة زواج رسول الله َيه من صفية 
رضى الله عنها : ( فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين » أو ثما ملكت 
يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها فهى من أمهات المومنين , وإن لم يحجبها فهى ما 
ملكت بينه » فلما فلما ارخحل وكا الما تجلقةع وم الحجاب بينها وبين 
00 


ار الم 0 2-7 الله ميته رجله 
) رّبَ 2 لله 3 د ر- 





)١(‏ رواه أبو داود رقم ( 4١١5‏ ) ( 551/4 ) فى اللباس : باب فى قوله عز وجل : # وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 4 . الترمذى رقم ( 7779 ) (ه/؟١1)‏ فى الأدب : 
باب ماجاء فى احتجاب النساء من الرجال . وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح » ,2 
والامام أحمد ( 557/7 ) » وابن سعد فى « الطبقات » ( 1١57/8‏ --7١١)ء‏ وابن حبان 
(لاه4١1.»‏ 9378١)ء‏ والطحاوى فى «المشكل » »)١١5 - 1١١5/١١‏ والبييقى 
(95-931/7)ء والبغوى فى « شرح السنة » ( 54/9 ) . 
وقال النووى رحمه الله : ( وهذا الحديث حسن , ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة 
معتمدة )»اه من « شرح النووى » ( 91/٠١‏ ). 
ونببان هو اتخزومى مول أم سلمة » قال الحافظ ابن حجر : ( أخرجه أصحاب السئن من رواية 
الزهرى عن نببان مولى أم سلمة عنها » وإسناده قوى » وأكثر ماعُلَلَ به انفراد الزهرى بالرواية 
عن نبهان , وليست بعلة قادحة , فإن من يعرفه الزهرى ٠‏ ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم 
جر حه أحد 2 لا 5 روايته ) اه من « الفتح » ( 5/8 ). وقال فى موضع أخر.: 
( حديث مختلف فى صحته ) اه . « الفتح » ( 550/١‏ ) » وقال فى « تلخيص الخحبير » : 
( ليس فى إسناده سوى نببان مولى أم سلمة » شيخ الزهرى » وقد وُنْق ) اه ( ١48/‏ ) , 
ولعله يعنى توثيق ابن حبان له » كما صرح به فى « التبذيب » ( 1١5/٠١‏ ) » وقد وثقه الحافظ 
الذهبى فى « الكاشف » . وضعفه الألبانى فى « تخرع فقه السيرة » ص ( 44 - ه14 )2 
و« إرواء الغليل » رقم )١8٠.05(‏ (5/١١؟)ء‏ وانظر لزاماً : « عمدة القارى » 
5١7-5776‏ )ء فإن صح الحديث » فإن قول الترمذى : ( باب ما جاء فى احتجاب 
النساء من الرجال ) » يفيد عموم حكم الحجاب لجميع نساء هذه الأمة , وأنه ليس خاصا 
بأمهات المؤمنين ‏ والخطاب - وإن توجه إليين - فغيرهن تبع لمن رضى الله عنهن . 

(؟) رواه البخارى فى عدة مواضع فى الصلاة . والأذان » وصلاة الخوف » والجهاد , والأنبياء, 
والمغازى . ومسلم رقم ( ١570‏ ) فى النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء وفى ‏ 
المغازى : باب غزوة خيير » والنساى )١54-1537/5(‏ فى النكاح : باب البناء فى السفر . 


ا 


لسية تسم قلنها عل اتخلورو :قات وواشعت رد كنا قل وخلءا.: وصترها 
رسول الله عَنُهِ وحملها وراءه » وجعل رداءه على ظهرها ووجهها , ثم شده 
من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه ) اه . 


قال الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله : 
ووه الشف من أذله الر حوب أبقا لأن هن فلك امكل ريل لكر + 
فهو عمل كامل . حيث إنه عَيُّهُ ستر جسمها كله وهذا هو الحق الذى 
يجب اتباعه » فهو القدوة الحسنة » ولو لم يكن دليل من النصوص الشرعية على 
وجب ستر المسلمة وجهها وجميع بدنها ومقاطع لحمها إلا هذا الحديث 
الصحيح , لكفى به موجباً وموجهاً إلى أكمل الصفات ) "© اه . 
وقال الشيخ أبو هشام الأنصارى فى معرض رده على من احتج بقصة صفية 
دراي برزجيه بلس عداو رسي 
قلت : إن قصة صفية هذه لا تدل على اختصاص الحجاب بأمهات 
لين .ل عل ماس من الك اذل عل جعويد ل راان السام لاز 
السياق يصرح هام التصريح بأن الصحابة كانوا مترددين فى أمر صفية أنها 
ملوكة سريّة أو حرة متزوجة ؟ وأنهم كانوا على جزم صارم بأن النبى ميكل لو 
حجبها فهى أمارة على أنه أعتقها وتزوجها , ولم يكن جزمهم هذا إلا لأنهم 
كانوا يعرفون أن الحجاب مختص بالحرائر » وأنه أكبر ميزة وأعظم فارق فى 
معرفة الحرة من المملوكة(© , فإذا حجبها فلابد وأن تكون حرة » والحرة 
لا تصلح أن تكون رٌيّة فهى إذن من أزواجه وأمهات المؤمنين . فالصحابة 
رضى الله عنهم إما جعلوا الحجاب أمارة على العتق والتزوج » لأن صفية كانت 
سبياً مملوكة , نعم لو كانت من الحرائر المؤمنات من قبل , ثم جعلوا الحجاب 
أمارة على كونها من أمهات المؤّمنين لكان فى ذلك دليل على اختصاص الحجاب 
ببن » وأما إذ ليس فليس , ثم ليعلم أن التزوج والعتق ليسا من خصائصهن . 
فالحجاب الذى جعلوه أمارة على العتق والتزوج كيف يكون مختصاً ببن ؟ ثم 
إن القصة لاتدل على أكثر من أن أمهات المؤمنين كن محتجبات » ولا يلزم من 
كونبن محتجبات اختصاصهن بالحجاب )7" أه . 
)١(‏ « نظرات فى حجاب المرأة المسلمة » ص ( 97 ) . 


)2( انظر ص .)١1960(‏ 
فه « مجلة الجامعة السلفية » . 
ظ بارس د 


الفبيكيه الختالكة 

١‏ - عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( يرحم الله نساء المهاجرات 
الأول » لا أنزل الله : (٠‏ وليضرين بخمرهن على جيوبين © شققن مروطهن 
فاختمرن بها )0 . 

( وروى ابن أبى حاتم هذا الحديث من طريق صفية بنت شيبة قالت : بينا 
نحن عند عائشة » قالت : فذكرنا نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة زضى 
لله عنها : إن لنساء قريش لفضلا » وإفى والله مارأيت أفضل من نساء الأنصار أشد ' 
تصديقاً لكتاب الله و لاإهانا بالتنزيل » لقد أنزلت سورة النور ف وليضربن 
بخمرهن على جيوبين # انقلب رجاغن إلمبن ٠‏ يتلون علين ماأنزل الله عليهم 
فيها » ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته » وعلى كل ذى قرابته » فما منهن 
أمرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل , فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الل من 
كتابه » فأصبحن وراء رسول الله عله معتجرات كأن على رؤوسهن 
الغربان )29 . 

( وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : « رحم الله ساك الأتضار عا 
نزلت « ياأيها النبى قل لأزواجك * الآية شققن مروطهن فاعتجرن بها , 
وصلين خلف رسول الله عه كأنما على رؤوسهن الغربان » )29 (٠‏ ولا 
يتأق تشبيبهن بالغربان إلا مع سترهن وجوههن بفضول أكسيتهن )9 . 

والاعتجار هو_الاختار » قال الحافظ : ( قوله : « فاختمرن » أى غطين 
وجوههن ) اه "2 . وتفسير الاختار بتغطية الوجه هو الصحيح , لما مضى 0) 
من التفاصيل عن أعمالهن . ظ 





)١(‏ روه البخارى رقم ( 4708 ) ف التفسير : باب # وليضربن بخمرهن على جيوبين »© « فتح 
البارى » ( 24 . 

(؟) « تفسير ابن كثير » ( 4.0/5 ). 

(؟) « فتح القدير » للشوكانى ( 7١1/51‏ ) . 

(4) «إلى كل فتاة تؤمن بالله » ص ( 4١‏ ). 

. ) 150/8 ( » فتح البارى‎ « 2 ١ 

(5) انظر ص : (580). 


ا د 


عن أم المؤْمنين عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان الركبان يمرون بنا 
دمع وسو ال رمت فا باك اعد جم م 
رأسها على وجهها , فإذا جاوزونا كشفناه ) 7 
ايعاد الحديثان 9) صريحان فى شمول الحجاب للوجوه » بل يفيدان أن 
تغطية“الوجوه كان هو المقصو القصود بأمر الحجاب , والحديث الأخير حكمه عام لجميع 
نساء المؤمنين . فإن المراد بضمائر جمع المتكلم ليست أمهات المؤمنين فحسب 
؟] يزعمه الزاغمون , والدليل على ذلك أن عائشة رضى الله عنها هى التى 
روت هذا الحديث ,» وهى التى كانت تفتى 2٠:‏ بأن الراق المرسةا بد 
جلبابها من فوق رأسها على وجهها . 
وروى مالك فى الموطأ ما يفيد أن تغطية الوجوه فى الإحرام كان عاماً فى 
النساء . لا فى زمن الصحابة فقط , ٠‏ بل فيما بعدهم أيضا . فقد روى عن 
فاطمة بنت المنذر قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات . ونحن مع أسماء 
بنت ألى بكر الصديق فلا تنكره علينا ©) ؛ 
وهذا العموم هو الذى فهمه العلماء في حديث عائشة , قال فى « عون 
المعبود » فى قولها: « يمرون بنا » : أى علينا معشر النساء ) 29 , وقال 
الشوكانى فى « النيل » : ( واستدل بهذا الحديث على أنه يحور للمرأة إذا 
احتاجت إلى ستر وجهها لرور الرجال قريبًا منها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها 


على وجهها . لأن لمرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقا 
كالعورة ظ لكن إذا سدلت يككون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب 





)١(‏ أخرجه الإمام أحد (5/ ١0‏ وأبو داود رقم (187375) في الحج : باب في المحرمة تغطي وجهها 
3527/50 ). وابن ماجه (970؟), والبيهقي (58/5)غ, والدارقطني (585؟. /41).» وفي إسناده 
يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف» وتكلم فيه غير واحدء وأخرج له مسلم في جماعة غير محتج به وقال ‏ 
الحافظ في «التلخيص» (؟/ 917؟) : (.. وأخرجه ابن خزيمة» وقال: : في القلب من يزيد بن أبي زياد. 
فالكق ور من وجة أت ثم أخرج من طريق فاطمة بنت النذر عن أسماء بنت أبي بكر - وهي 
جدتها - نحوه. وصححه الحاكم) اه. 

(؟) الإشارة إلى هذا الحديث؛. وإلى الذي قبله»؛ وهو حديث الإفك» وفيه قولها رضي الله عنها : كك 
يراني قبل الحجاب). وقولها : (فخمرت وجهي بجلبابي) . 

”) «الموطأ» ,)958/١(‏ كتاب الحج: باب تخمير المحرم وجهه. 

,.) ٠١6 ١5 23٠١ 17/8( «عون المعبود»‎ )©( 


وام - 


البشرة» هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم» وظاهر الحديث خللافة؛ لآن الثوت 
المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة» فلو كان التجافي شر طأ لبينه كَك. اقم قال 
ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها لا 
وجهها فتسدل الغوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال)''' انتهى 


والمقصود من نقل كلام الشوكاني وابن المنذر أن العلماء لا يرون هذه الضمائر 
راجعة إلى أزواج النبي يك خاصة]”''' اه 

وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت: (كنا 
نغطي وجومّنا من الرجال؛ وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) '' . 

(كنا شك وجوهناء ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما)”* . 
الرجال» دليلٌ على أن عمل النساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان على تغطية 
اس ا 0 


ادكم ارا اا ا 0 اس 
فكنت أتخبّأ لهاء حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ٠‏ وتزوجتها)””' . 





. )7/0( «نيل الأوطار؛‎ )١( 

(؟) «مجلة الجامعة السلفية» عدد أكتوبر ١8/8‏ . 

() أخرجه الحاكم /١(‏ 405)» وقال: «صحيح على شرط الشيخين»؛ ووافقه الذهبي؛ وهو صحيح على 
شرط مسلم وحده. 

(4) أنخرجه الامام مالك فى « الموطأ » ( “58/١‏ ) فى الحج : باب تخمير امحرم وجهه . والحام 
404/١ (‏ )ع وصححهء ووافقه الذهبى . 

)20 أخرجه الإمام أحمد 2 مع مم ) » ( مع/.دم )2 وأبو داود رقم 1٠١81(‏ )ل النكاح : با 
الرجل ينظر إلى المرأة » وهو يريد تزويجها . والحآم ( 158/5 ) »ء وقال : « صحيح على شرط 
مسلم » . ووافقه الذهبى . وقال الحافظ فى « بلوغ المرام » : ( رجاله ثقات ) . وقال فى 
« الفتح » : ( وسنده حسن » وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة ) اه ( ١81١/98‏ ). 


لض 


5 - وعن محمد بن مُسلّمة رضى الله عنه قال : « خطبتٌ امرأة فجعلتٌ 
أتخبأ لها حتى نظرثٌ إليها فى نحل لا , فقيل له : أتفعل هذا وأنت صاحب 
رسول الله عل ؟ فقال : سمعت رسول الله عَييْهِ يقول : « إذا ألقى الله فى 
قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأُس أن ينظر إليها )0 . 

- وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : ( أتيت ت النبّ عر فذكرث له 
امرأة أخطبها فقال : « اذهب فانظر إليها فإنه أَجْدَرْ أن يدم بينكما » فأتيت 
امرأة من الأنصار فخطبئُها إلى أبوبها » وأخبيّهما بقول النبى عله فكأنهما كرها 
ذلك » قال : فسَّمِعَتٌ ذلك الرأة وهى فى خذرها » فقالت : إن كان رسول الله 
عله أمرك أن تنظر فانظر » وإلا م 0 أعظمت ذلك » قال : 
فنظرت إليها فتزوجتها » فذكر من موافقتها )"') 


قال التونجرى : 
( وى هذا الحديث والحديثين قبله دليل على مشروعية احتجاب النساء من 
الرجال الأجانب » وهذا أنكروا على محمد بن مسلمة 1 أخبرهم أنه تخباً مخطوبته 
حتى نظر إليها وهى لا تشعر » فأخبرهم يجبا 300 


») ١8485 ( )ء وابن ماجه‎ ١9 ( رقم‎ )١145/١ ( » روأه سعيد بن منصور فى « سنئنه‎ )١( 
والحآم‎ » ) 7١5/4 ( والإمام أحمد‎ , ) ١١87 ( والبييقى , والطيالسى‎ ٠ ) 8/١ ( والطحاوى‎ 
. )ء قال : ( هذا حديث غريب » وإبراهم بن صرمة ليسس من شرط هذا الكتاب‎ 454/ ( 
وقال الذهبى فى « التلخيص » : ( ضعفه الدارقطنى » وقال أبو حاتم : شيخ ) اه » والحديث‎ 
.) ١؟ه‎ ( » ا ابن حبان فى « الزوائد‎ 

)2 رواآه سعيد بن منصور فى « سننه » ( 21 ورك ز ةفع ر تسلف ال لمر ٠)قى‏ 
النكاح : باب ما جاء فى النظر إلى المخطوبة » وحسّنه » والنسانى ( 14/5 ) فى النكاح : باب 
إباحة النظر قبل التزويج » والدرامى ( ١54/9‏ )ء وابن ماجه ( 1١4888‏ )2 والطحاوى 
8/١ (‏ ) »ء وابن الجارود فى « المنتقى » ص ( 7١7‏ ) », والدراقطنى ( */5507 ) » والبييقى 
( 84/07 )ء والامام أحمد ( ١44/4‏ ), 740/4 ) » عن بكر بن عبد الله المزنى عن المغيرة 
ابن شعبة » وأخرجه عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : ( أراد المغية أن يتزوج ... ) الحديث 
.ابن ماجه (4410١1)ء‏ وابن حبان ١5+50‏ - مهارد ) والدارقطنى ( 9*/8؟ ) , والحام 
1١6/1 (‏ )ء وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ., ووافقه الذهبى » وقال البوصيرى فى 
« الزوائد » : ( هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات ) اه ( ١١8/١‏ ). 


الل 


وكذلك المغيية بن شعبة رضى الله عنه لا طلب النظر إلى الخطوبة كره ذلك 
والداها » وأعظمت ذلك المرأة وشددت على المغييرة » ثم مكنته من النظر إليها 
طاعة لأمر رسول الله 2 ٠‏ وف هذه الأحاديث أيضا بيان ما كان عليه نساء 
الصحابة رضى الله عنهم من المبالغة فى التستر من الرجال الأجانب » ولهذا ل 
يتمكن جابر ومحمد بن مسلمة رضى الله عنهما من النظر إلى امخطوبة إلا من طريق 
الاختباء والاغتفال » وكذلك المغيرة لم يتمكن من النظر إلى مخطوبته إلا بعد إذنها 
له فى النظر إليها )”© اه ء وكذلك يشهد لهذا المعنى قوله عََيدُهُ فى حديث 
جابر رضى الله عنه : ( فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
لامعل ): 

وقال الشيخ و هشام الأنصارى لقا على حديث المغيرة رضى الله عنه : 
[ ( وهذا الحادث يدل أيضاً على أن النساء كن قائمات بالتستر بحيث لم يكن 
الرجل يقدر على أن يراهن إلا بالحيل والتصرفات ,أو إلا أن يسمحن له بالرؤية » ولو 
كن يخرجن سافرات الوجوه » كاشفات الخدين » مكتحلات العينين » مخضوبات 
الكفين لم يكن الرجال يحتاجون إلى تجشم هذه المشقات فى رؤيتبن )» اه . 

وقال معلقاً على قول جابر رضى الله عنه فى آخر حديثه : ( فخطبت امرأة من 
بنى سلمة فكنت أختبىء تحت الكرب حتى رأيت منها بعض مادعانى إليها 
( اغلى لابن حزم ./١١‏ 39 ). 

وى هذا الحديث دليل من وجهين ٠‏ الأول أن له ملق : فان استطاع أن 
ينظر إن يدل على أن النظر إلى النساء لم يكن سهلا » بل كان لابد لها من حيل 
وتصرفات » ولو كانت النساء يخرجن سافرات الوجوه فى ذلك الزمان لم يكن 
لاشتراط الاستطاعة فى النظر إليبن معنى » والثانى ما فعله جابر من الاختباء تحت 
الكرب دليل على أن النساء لم يكن يتركن الحجاب إلا إذا علمن أنبن فى أمن من 
نظر الرجال . 


وقال فى حديث محمد بن مسلمة رضى الله عنه : 


.) 95 - 94 ( «الصارم المشهور » ص‎ 4)1١( 


ا 


( وهذا الحادث مثل حادث جابر فى الدلالة على المطلوب » مع مزيد الدلالة 
على أن النظر إلى المرأة الأجنبية كان من أسباب التعجب والنكران عند أوائل 
هذه الأمةع ع 2©0اه . 

8 - وعن موسى بن يزيد الأنصارى عن ألى حميد رضى الله عنه قال رسول 
لله يه : (إذا خطب أحدى امرأة » فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما 
ينظر إليها لخطبته » وإن كانت لاتعلم ) "2 . 

وقال الشيخ أبو هشام الأنصارى حفظه الله : ( إن رفع الجناح عن إظهار 
التزين فى هذه الحالة الخحصوصة لأجل هذه المصلحة الخاصة دليل على أن فى 
إظهار التزين فى عامة الأحوال جناحاً وإثما . 

والدليل على تغاير حكم الخطبة عن حكم عامة الأحوال أن الخاطب أبيح له 
النظر إلى المخطوبة » بل هو مأمور بذلك أمر حض وإرشاد » أو أمر استحباب 
وندب ء بيغا هو مأمور بغض البصر عن الأجنبيات . وحرم عليه النظر إلمين 
إلا النظرة الأولى أو نظرة الفجأة التى تصدر منه من غير تعمد وقصد . 
والذين لهم إلام يقواعد الشريعة يعرفون جيدًا أن تقبيد إباحة الشىء أو 
جوازه أو رخصته بحالة خاصة دليل على تحريمه فى الأصل 5 أن ما حرم تحريم 
الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة ( انظر زاد المعاد 774/١‏ ) 
فجواز أو إباحة إظهار التزين - الذى يعده البعض كشف الوجه - للمخطوبة 
دليل على تحريم إظهار تلك الزينة فى عامة الأحوال . ظ 

وصنيع الفقهاء وا محدثين يرشد إلى ما قلنا : فإن عامتهم بوبوا على أحاديث 
الخطبة بباب جواز النظر إلى المخطوبة وأمثاله » فتقييدهم النظر إلى المخطوبة 
بالجواز يشعر بأن النظر إلى غير المخطوبة غير جائز عندهم ) 29 

قال الشيخ أبو محمد المقدسى فى « المغنى » : ( لا نعلم بين أهل العلم 
0 لخلة لحاس السققي عدد نوفمبر » ديسمبر ١591/8‏ . 

32( أخر جه الامام أحمد ( 474/5 ) » وفى « مجمع. الزوائد » : ( رواه الطبرانى فى « الأو سط « 

و« الكبير » ) ( 77/4 ) ؛ وقال : « ورجال أحمد رجال الصحيح » اه . وسكت عليه 


الحافظ فى « التلخيص » ( ١40/7”‏ ) . 
(65) « محلة الجامعة السلفية » نوفمبر . ديسمبر ١91//.‏ . 


ل 


خلافاً فى إباحة النظر إلى المرأة ل أراد نكاحها ... » ولا بأس بالنظر إليها 
بإذنها وغير إذنها لأن النبى َيه أمرنا بالنظر وأطلق .. 

ولا يجوز له الخلوة بها لأنها محرمة ولم يرد الشرعٌ بغير النظر فبقيت الخلوة 
على التحريم ولأنه لا يُوْمَن مع الخلوة مواقعة المحظور ... » ولا ينظر إليها نظرة 
تلذذ وشهوة ولا لريبة» قال أحمد فى رواية صالح : ينظر إلى الوجه ولا يكون 
عن طريق لذة . وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل 
إلا بذلك 9-5 اق كلانه علتها . 


00 ا 9 ٠‏ كمن ينظر 
إلى امرأة جليلة يخطبها مع علمه أنه لا يُجاب إلى ذلك ) اه . 


ويا أن الأحاديث التى ذكرت آنفاً قد دلت بمنطوقها على جواز نظر الرجل 
إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها , فكذلك هى دالة بمفهومها على أنه لا يجوز النظر 
إلى غيرها من سائر الأجنبيات - ويوضح ذلك قوله فى حديث أى حميد رضى 
الله عنه : إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة » فدل على أنه لا يجوز النظر إلى الأجنبية 
لغير خاطب . 

وأيضنا فوضع البأس والجُجناح عن الخاطب إذا نظر إلى مخطوبته يدل على أنه 
لا يجوز النظر لغير خاطب », وأن عليه فى نظره إلى الأجنبية بأسا وجناحاً . 
والله أعلم . 

وقد أخرج البخارى رحمه الله تعالى فى الجامع نحو حديث المغيرة بن شعبة 
رضى الله عنه فقد عقد باب إذ قال : ( باب النظر إلى المرأة قبل التزويج ) وقال 
الحافظ فى « الفتح » : ( قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة , 
قالوا : ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها )20 . 

قال السندى : ( وأما المفهوم النخالف لهذا الحديث فإنه لايجوز لغير الخاطب 
)0 « المغنى » (15/5مه- بموو) مختصراً , وف المسألة تفصيل يراجع فى « السلسلة 

الصحيحة » حديث رقم (10) إلى ( 15 ) . 

0) راجع الخلاف فى هذا فى « الفتح » ( 18١/9‏ ) . 


صع 5 


أن ينظر إليها ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت المرأة محجبة وأما فى حالة كشف ‏ 
الوجه والكفين فلا. معنى لهذا الحديث بالمفهوم » فهذا أيضاً دليل على عدم 
جواز كشف الوجه والكفين )27 اه . 

وسياق حديث محمد بن مسلمة وفيه قوله- يي : ( إذا ألقى الله عز وجل 
فى قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأُس أن ينظر إليها ) فهذا الإذن بهذا السياق 
يدل على تحريم النظر إلى الوجه والكفين لغير الخاطب . ظ 


5ح عن عبد فل ىسعو رن ف عند فال رس يق ا 
١لا‏ تباشر المرأة المرأة 6 فتنعتها لزوجها ؛ كأنه ينظر إليها ) 9) : 
قال القسطلانى رحمه الله : ( قال الطيبى رحمه الله تعالى : المعنى به فى 
الحديث النظر مع المس . ٠‏ فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين ؛ وتجبس باطنها 
باللمس )0"اه . 
قال الشيخ حمود التويجرى حفظه الله : 
(وفى نميه مُه المرأة أن تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها دليل على 
مشروعية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب » وأنه لم يق للرجال سبيل إلى 
باو ل ا ا ل كر وي 
5 5289 10000 امتقو جنال يان الرجال 
يحتاجون إلى أن تُنْعَتَ هم الأجنبيات من النساء بل كانوا يستغنون بنظرهم إلمبن 
كا هو معروف ف البلدان التى قد فشا فيها التبرج والسفور ) © اه 
٠‏ - وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال امالك وسول :الله 
4)١(‏ «رسالة الحجاب » ص ١(‏ ”4 - "1 ). 
رواه البخارى ١‏ ملل ٠‏ 195 ) فى النكاح : باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاءوأبو 
داود رقم ( 7١6١‏ ) فى النكاخ : باب ما يؤمر به من غض البصر ء والترمذى رقم ( 7797 ) 
فى الأدب : باب ماجاء فى كراهية مباشرة الرجل الرجل » والمرأة المرأة . 
9 « إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى » ( 7717/9 ) 
(14) « الصارم المشهور ) ص ( 50 ). 


هوام ب 


. 1 5 سابل 00 ا‎ ٠ 
) عن نظر الفجاء8 فامرنى أن اصرف بصرى “لل‎ 2 
ويستفاد من هذا الحديث أن نساء المؤمنين فى زمن‎ ١ : وقال التويجرى‎ 
ا. صاابدل . 0 50 1 عد‎ 

رسول الله عه كن يستترن عن الرجال الأجانب ويغطين وجوههن عنم . 

| وإنما كان يقع النظر عليين فجأة فى بعض الأحيان » وأيضا لوكن يكشفن 

وجوههن عند الرجال الأجانب لكان فى صرف البصر عنبن مشقة عظيمة . 

ولا سيما إذا كثرت النساءً حول الرجل , لآنه إذا صرف بصره عن واحدة فلا 

بد أن ينظر إلى أخرى أو أكثر ؛ وأا إذا كن يغطين وجوههن م يفيده ظاهر 
الحديث » فإنه لا يبقى على الناظر مشقة فى صرف النظر » لأن ذلك إنما يكون 

بغتة فى بعض الأحيان والله أعلم 3 

: عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنما‎ - ١ 

( أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة « وفى رواية أخرى : ثلاث طلقات » 

وهو غائب . فجاءت رسول الله عله فذكرت ذلك له » فأمرها أن تعتد فى 

بيت أم شريك » ثم قال : « تلك امرأة يغشاها أصحالبى9؟ , اعتدى عند ابن 

(1) رواه مسلم رقم ( )5١59‏ ف الآداب : باب نظر الفجأة » وأبو داود رقع ( 5١44‏ ) فى 
نظر الفجأة . 

)4 «الصارم المشهور » ص ( 595 ) » وقال الشيخ أبو هشام الأنفضار فى عرض الرد على من 
استدل بهذا الحديث على إباحة السفور : ( هذا لايتم به الاستدلال » فإن غاية مافيه إمكان وقوع 
النظر على الأجنبيات » وهذا لا يستلزم جواز كشف الوجوه والأيدى أمام الأجانب »؛ وإيضاح 
ذلك أن المرأة كثيراً ما تكشف وجهها وكفيها ظناً منها أنها بمأمن من نظر الأجنبى بيها تكون هى 
بمرأى منه ‏ مثلّا تمر فى طريق خالية عن الرجال فتكشف وجهها ويكون رجل عند باب غرفته أو 
شباكها أو فى شرفة أو على سقف أو فى ناحية أخرى يراها وهى لا تشعر به كذلك ربما تضطر 
لمرأة إلى كشف بعض جسدها لأمر ما ء ك أنها ربما يتكشف بعض أعضائها من غيٍ خيار منها أو 
من غير أن تشعر بانكشافه - وقد أسلفنا بعض هذا - وربما تكون المرأة غير مسلمة أو مسلمة 
اجترأت على هتك أوامر الله وكشفت بعض أعضائها تعمدًا - وقد عمت به البلوى فى هذا 
الزمان - فالسبيل فى هذه الصور وأمثاها أن يؤمر الرجل بغض البصر , وليس من مقتضيات هذا 
أن يجوز للمرأة كشف وجهها من غير عذر أو حاجة أو مصلحة ) اه من « بحلة الجامعة 
السلفية » عدد ( نوفمبر وديسمبر م//ا؟5١‏ ). 


() قال القاضى أبو بكر بن العربى المالكى - رحمه الله - فى « عارضة الأحوذى » : ( قوله لها  :‏ 


تت 


أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده » وفى رواية : « انتقلى إلى 
أم شريك ء وأم شريك امرأة غنية.من الأنصار ؛ عظيمة النفقة فى سبيل الله » 
ينزل عليها الضيفان . فإنى أكره أن يسقط خمارك أو ينتكشف الثوب عن 
ساقيك » فيرى القوم منك بعض ما تكرهين , ولكن انتقلى إلى ابن عمك 
عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى - وهو من البطن التى هى منه - فإنك إذا 
وضعت خمارك ل يرك » » فانتقلثٌ إليه » فلما انقضت عدت سمعثٌ نداء المنادى 
ينادى : الصلاة جامعة » فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله عي 
فلما قضى صلاته جلس عل النبر فقال : « إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا 
لرهبة » ولكن جمعتكم لأن تميماً الدارى كانرجلاً نصرانيًا فجاء فبايع وأسلم ؛ 
وحدثنى حديثا وافقت الذى ‏ كنت أحدلكم عن مسيح 
الدجال ... » ) الحديث 29 . 

وى قوله عله : ( فإنك إذا وضعت خمارك ل يرك ) وف رواية : ( فإفى 
أكره أن يسقط منك خمارك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ) دليل على أنه 
لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها - فضلًا عن غيره - عند البصير من الرجال 
الأجانب » وذلك لأن الخمار عام لمسمى الرأس 5 لغ وشرعا9 ©, 
ويشهد لهذا ما حكيناه ه سابقاً من قول الحافظ ابن حجر ف تعريف الَثر : 
ال لأنه يغطى وجه المرأة ) . 


- « تلك امرأة يغشاها أصحانى » قيل فى ذلك وجهان : أحدهما: أن ذلك قبل نزول الحجاب » 
وهو ضعيف , لأن مغيب على إلى ابن حين سافر معه زوج فاطمة كان بعد نزول الحجاب 
بمدة . ظ 

( الثى ) وهو الصحيح : أن أم شريك كانت مبجلة رجلة » فكان المهاجرون والأنصار 
يداخلونها بجلالتها وجلتها ورجولتها » فلم يكن ذلك موضع تحصين لكثرة الداخل فيه والخارج , 
وعسر التحفظ فيه , فنقلها منه إلى دار امرأةٍ لها زوج أعمى . فتكون فى حصانة من الرجال ‏ 
وفى ستر من ضراوة الرجل المختص بذلك المنزل ) اه ( ١45/9‏ ) . 

- 74/9١ »ء والنسافى‎ ) 75١854 ( واللفظ له -ع وأبو داود‎ - ) ١195/4 ( أخرجه مسلم‎ )١( 

0 )ء والطحاوى ( 58/١‏ ) ء والبييقى ( 1957/07 ). وأحمد 1١١/5‏ )ء والفي! 
« العدة شرح العمدة بحاشية الصنعاق » ( 4.0/4”* - 56١‏ ), ظ 

3 انظر ص (2)5868 وانظر : « نظرات فى حجاب المرأة المسلمة » ص ("لا - “*#لا ). 
و« الصارم المشهور » ص ( لالا - 78 ) . 

ع يا بالا سيب 


وقول القناضى ألى على التنوخى فيما ينسب إليه : 
فل للمليحة فى التمار المذهب- أفنندت تسك أخى التقى المذهب 
نور الخمار » ونور خحدك نحته عجبأ لوجهك كيف لم يتلهب 
وهذا الحديث ينبغى أن يفهم فى ضوء قوله عَِ : ( المرأة عورة ) . 
وإذا كان النظر إلى وجوه النساء أعظم فتنة من النظر إلى رؤوسهن » فبعيد 
أن تأ الشريعة الكاملة بإيجاب ستر الرؤوس » وإباحة كشف الوجوه » وقوله 
َيه ( لم يرك ) ظاهر فى إرادة جميع ما يبدو منها من وجه ورأس ورقبة , 
وليس فى الحديث مايدل على وجوب ستر الرأس وحده دون الوجه ٠.‏ | 


- عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( خرجت سودة بعدما ضرب 
الحجاب 29 لحاجتها » وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها . فراها 
عمر بن الخطاب فقال : « ياسودة أما والله ما تخفين علينا » فانظرى كيف 
تخرجين » ؛ قالت:فانكفأت راجعة ورسول الله َيه فى بيتى وإنه ليتعشى وفى 
يده عَرْق - هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم - فدخلت عليه » فقلت : 
« يارسول الله إى خرجت لبعض حاجتى » فقال لى عمر كذا وكذا » . 
قالت : فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق فى يده ما وضعه , فقال : « إنه 
ادن لكل أن رحن لحاجسكن هم 03 

قال الشيخ أبو هشام الأنصارى حفظه الله : 


4١9‏ وجاءق كتاب الطهارة فى البخارى أنه كان قبل الحجاب , والجواب م ذكره الحافظ ابن حجر 
رحمه الله : أن ( المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثانى . والحاصل أن عمر رضى الله عنه وقع 
فى قلبه نفرة من اطلاع أجانب على الحريم النبوى » حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام : 
« احجب نساءك » » وأكد ذلك » إلى أن نزلت آية الحجاب » ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين 
أشخاصهن أصلاً - ولو كن مستترات » فبالغ فى ذلك » فمُئِع منه ء وأذن لن فى الخروج 
لحاجتهن » دفعا للمشقة » ورفعا للحرج . 

(9) رواه البخارى ( 5١18/١‏ ) ف الوضوء : باب خروج النساء إلى البّراز » وفى التفسير : فى تفسير 
سورة الأحزاب : باب قوله 9 لاتدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم » . وف الاسعذان . 
باب اية الحجاب . ومسلم رقم ( 5١7١‏ ) ف السلام : باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة 
الانسان . 


500 - 


( ومقتضى هذا أن سودة لولا طول قَدِّها لخفيت على الناس » وأن عمر لم 
يكن عرفها لكونها كاشفة الوجه » بل لطول قدمها وهينتبها التى تميزها عن 
غيرها » وفى هذا الحديث دليل أيضا أن الحجاب لم يكن مختصًًا بأمهات 
المؤمنين » وذلك لأن سياق الحديث يدل على أن عمر لم يكن يحب أن تُعرف 
أشخاص أمهات الموّمنين » ولو كان الحجاب مختصاً ببن لكان أول دليل 
عليين » وأول فارق وأعظم هيئة تميزهن عن غيرهن » ولعرفهن كل أحد » 
وعرف أعيانهن فى معظم الأحوال ) () اه . 

واعلم أن غاية ما يؤخذ من هذا الحديث بانفراده هو اشتراك أمهات 
المؤمنين مع سائر النساء فى « مشروعية الحجاب » , وهذا موضع اتفاق مع 
اتخالف . فإنه يستدل به على عموم هذه المشروعية , أما الوجوب ذاته فلا 
يستدل عليه بهذا الحديث بانفراده » وإنما بما سبق من الأدلة الكثيرة على عموم 
اية الحجاب . وعدم تخصيصها بأمهات المؤمنين » والله أعلم . 

: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال‎ - ١ 
قبرنا مع رسول الله عَيِْلُهُ . فلما رجعناء وحاذينا بابه إذ هو بامرأة‎ ( 
لانظنه عرفها . فقال عَيكُهْ : « يافاطمة من أين جعت ؟ » » قالت : « جعت‎ 
. من عند أهل الميت , رَحِمِتُ إليهم مَيتهم , وَعَرْيتُهِم" ) الحديث‎ 

فقد ظن الصحابة رضى الله عنهم أن النبى مَل لم يعرف هذه المرأة التى 
مرت من عنده » لأنها كانت مستترة » ولكنه عرفها . وقال لها : « يافاطمة » 
6 عرق عايعةارض ل هجا وسظ النائن ونع ميقي 0.. 





)١(‏ «مجلة الجامعة السلفية». 

(؟) رواه الإمام أحمد (؟/119). والبيهقي في السئن (4/ 56)» وفي «الدلائل» (197/1): والحاكم في 
«المستدرك» (1/ 070/1 وقال: «صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

6) وذلك - فيما يروى - حينا جاءت عائشة رضى الله عنها لتنظر إلى صفية رضى الله عنها أول 
ماقدمت المدينة » ( فتنكرثٌ ‏ وتنقبت ء فنظر رسول الله َه إلى عينيها » فعرفها ) الحديث 
رواه ابن ماجه ‏ وله شاهد مرسل عن عطاء بن يسار ذكره ابن سعد . 


ومم - 


الام التادس 


الفصل الأول : شببات وجوابها 
الفصل الثالى : المذاهب الفقهية فى حكم كشف الوجه والكفين 


الفصل الأول : شببات وجوابها . 

لعل فيما تقدم من الأدلة الواضحة على وجوب الحجاب كفاية وبلاغاً لمن . 
صدق الله عز وجل فى طلب الحق » وصدق مع نفسه . 

غير أنه بقيت بعض النصوص اسنّدَل بها المبيحون للسفور , نحاول فيما. 
يى - إن شاء الله - رفع الغشاوة عنها » ودفع الشبه فيها » مع حسن الظن 

غير أن هناك فريقا من الذين فى قلوبهم مرض » ممن هو على شعبة من النفاق 
فى إيمانه بالله » تعرفهم فى لحن القول , استغلوا هذه الشببات ليبرروا بها 
دعوتهم إلى مايْسَمّى ب « تحرير المرأة »0". 

إن الغرض مرض ٠»‏ وصاحب الغرض الخبيث يستطيع أن يقحم فى كل 
سطر ثما ذكرناه شبها شبها وإشكالات يتعلق بها فى إثبات عكس ما تقدم تحقيقه : 
ليتخذ السفور سلما إلى ماربه الابليسية » ظ » وإن كان يعلم من نفسه أنه كاذب فى 
دعواه . 

( وصناعة لتأويل فى الكلام والتلاعب بالالفافل سبك عسيرق اتقدنا بثو 
إسرائيل من قبل لنيل عَرَضٍ من الدنيا قليل » ويتقنها كثير من انحامين اليوم 
لجمع مزيد من البضاعة نفسها » كا يتقنبا كثير من المشتغلين ببضاعة العلم 
الشرعى ليتجملوا بذلك أمام من يملكون - فى الظاهر - رعايتهم. ودفعهم فى 
سلم المناصب الدنيوية الفانية )0©, 


يقول الإمام الشاطبى فى « الموافقات » بعد أن استعرض صوراً ونماذج من 
(1) فلا تغتر - أخى - بالجادلات الواقعة من هؤلاء المغرضين من دعاة مايسمى ب « تحرير المرأة + 
فكلها خيالات مختلة » وعلل معتلة » وماتمسكوا به من الأدلة النقلية فهو إما اعتّاد على نص 
ضعيف أو مكذوب .ء وإما خبر متشابه لايدل على المطلوب » وأما ماتمسكوا به من الأدلة العقلية 
فهو كالسراب الذى يحسبه الظمان ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً » وإما يتصرفون فى النقل بما 
يوافق أهواءهم فيحذفون ما عليهم » ويثبتون ماهم » وإما لقصور عن فهم عبارات العلماء مما لم 
يريدوه » وإما بالتقصير فى النظر والحكم بالظن الكاذب ». واتهسك بالأمور المتشاببة الخفية » 
والاعراض عن الأشياء || لواضحة الجلية » وليس هذا طريق العلماء القاصدين لإيضاح الدين ؛ 
وإرشاد المسلمين » بل هو السمة المميزة لأولئك المضلين على اختلاف أمصارهم . 
(١؟1)‏ «إلى كل فتاة تؤمن بالله » ص (هه-5ه) . 


ا 


( ولذلك لاتجد فرقة من الفرق الضالة » ولا أحداً من المختلفين فى الأحكام 


ٍ 7 ير عن الانبهد لال عل سلاهيه يطاو اغر مرح الأدلة اه وقن قر من ؤللك اسلا 


بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق مَن يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى 
الشريعة المنزهة ... )20 اه . 

ولكن ليس معنى هذا أن الطالب لمعرفة الحق يضيع بين تلبيس المخادعين , 
ونصيحة العلماء الصادقين » فإن الصادق فى طلب الحق لايعدم أن يجد دلائل 
الحق فى محكمات النصوص الواضحة النيرة » فإن تاه عن معرفة هذه 
النصوص » لم يعدم أن يجد دلائله فيما اجتمع عليه السلف الصالح خلال 
القرون الماضية » 

يقول الامام الشاطبى رحمه الله - معلقا على الفقرة السابقة : 


( فلهذا كله يجب على كل ناظر فى الدليل الشرعى مراعاة مافهم منه 
الآأولون » وماكانوا عليه فى العمل به فهو أحرى بالصواب ». وأقوم فى العلم 
والعمل )20 اه . 

فإن لم يعلم شيئاً عن أخبار السلف ؛ 

لم يعدم أن يجد دلائله فى استقامة العالم الذى يفتيه » وحسن سيره وسيرته 
بين الناس » وثباته أمام مزالق الفتن والأهواء » فإن عدم من حقائق إسلامه 
ماييصره بشىء من هذا كله » فإن بلاءه من نفسه قبل أن يكون من مكيدة 
المخادعين ؛ أو مكر الضالين المضلين . إذ لا يكون مسلماً حقاً إلا بعد أن 
. يكون على شىء من البصيرة بدينه » بحيث تشير له - ولو من بعد - إلى معالم 


٠*٠ 


نورا . 


. «الموافقات » ( 5/8/ا-/ا/ ) بتصرف‎ )١( 
. 9؟) السابق‎ 


1 


تدور شبه المغرضين حول أقوالي لارصيد لها من المعنى الذى يمكن أن يتقبله 
العقل السليم » لانها من نوع مايسميه علماء المنطق بالسفسطة التى للها شكل 
الحجة » وليست لها حقيقتا0("). 

وهى أقوال يراد بها إخضاع النفس , أكثر مما يراد بها إقناع العقل . 

هذا فيما يتعلق بالمغرضين من أعداء الدين الذين يتخذون السفور ذريعة 
لمقاصدهم السيعة » أما الفريق الآخر الذى يبيح السفور بناء على اجتباد فقهى 
مخلص فى طلب الحق » فأغلب ماتعلقوا به : 

- إما اخاذفوة ففة اتيت عدن أهل العلم بالحديث . 

5-5 وإما وقائع أحوال لاعموم لا . 

-وإما نصوص يفهم منها إباحة السفور لكنها كانت قبل نزول الحجاب . 

- وإما نصوص يفهم منها حصول السفور فى حالة من حالات الترخيص 
فيه مثل الخطبة » والشهادة » والتطبيب » وغيرها » وهذه فى الحقيقة تؤيد أن 
الأصل منع السفور » وإلا لما كان هذه الاستثناءات معنى2". 

- وإما نصوص غير صريحة يطرقها الاحتال » فيسقط بها الاستذلال . 

وقد تقدم الجواب عن بعض الشببات””» وهذا أوان الشرو ع ف الجواب عما تبقى 
من شبهات الفريقين » فنقول بتوفيق الله وحده : 


)01 انظر الجواب عن بعضها فى صفحة (07ا5-8١5).‏ 

(؟) انظر « المغنى » لابن قدامة (59/5ه) . ْ 

(*) مثل: دعوى إجماع العلماء على إخراج الوجه والكفين من العورة . انظر جوابها ص 
(55١5؟‏ _"1)., 
ومثل وغوق خحفتوفية: آبات اللجات: امهاك المؤمنين رضى الله عنبن . وقد تقدم جوابها ص 
.)58٠١_ #3"0(‏ 


د وسمم - 


الشببة الأو 8 


ما أخرجه أبو داود فى سنئه باب فيما تبدى المرأة من زيتتها » قال : 


حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكى ومؤمل بن الفضل الحرانى » قالا : 
أخبرنا الوليد عن سعيد بن بُشير عن قتادة عن خالد - قال يعقوب : ابن 
دُرَيْك-عن عائشة رضى الله عنها : 


او وو 


باببد لال ع لاعرش عا ربرل لله لاه ونال يا أسماء إن المرأة إذا 
بلغت المحيض » لم يَصلح أن يُرَى منها إلا هذا باد وأشار إلى وجهه 
وكفيه ) ((2. 


قالوا : فهذا نص صريح فى أنه يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها عند 
الرجال الأجانب . 


جواب هذه الشبهة 
الأصل أنه لايُتكلف الجوابٌ عن الحديث حتى يصح . والضعيف يكفى فى 
رَدْهُ كوئه ضعيفاً » فمن باب ( أثبت العرش . ثم انقش ) نناقش : 
أولا: إسناد الحديث 
فى الحديث علل قادحة : 
الأولى : انقطاع سنده » ا صرح بذلك الإمام أبو داود رحمه الله نفسه , 
نقد قال عقب روايته الحديث : ظ 
( هذا مُرْسّل » خالد بن ذَرَيْكَ لم يدرك عائشة )20 اه 
)١(‏ رواه أبو داود في «ستنه» رقم )4٠١5(‏ في اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زيتتهاء والبيهقي في 


«السنن الكبرى» من هذا الوجه في موضعين : (؟75757/5). (85/1). 
(؟) فالسابق». 


شنا 


وكذا قال أبو حاتم الرازا ' © وعبد الحق فى ١‏ أحكامه 2'1. 


(١‏ وقال ابن معين : مشهور ١‏ وقال مرة : ثقة © وقال النسالى : لقشه ع 


وذكره ابن حبان فى الثقات » فى أتباع التابعين ) 


2) 


ظ وقال الحافظ ابن حجر فى ١‏ التقريب © : ( ثقة يرسل 06 ). 
العلة الثانية : 


أذ ف “مفدة سمه بين يشير ابو عبد الرحمن البصرئ! *2. قال الحافظ : 


ف ا١)‏ 


«( ضصعصيف 4 


العلة الثالنة : 


أن فيد قتادة » وهو مدلس . وقد عنعنه » كا أن فيه الوليدَ بنَ مسلم , 


250 
)60 
)20 
)4( 
20 


2) 





5 الحافظ ابن كثير فى « تفسير القر ان العظيم » (1 /5915) . 


و تمبذيب التبذيب » ("! /لام) . 

والسابق » (“" /كم - /م) 

وتقريب التهذيب » (١/؟7١؟7)‏ . 

وفى ترجمته فى « تهذيب التبذيب ؛ (4 /م - )٠١‏ » و و سير أعلام النبلاء ؛ (7 /4 5٠‏ 
ه.”) ما حاصله : ( قال أبو مسهر : ولم يكن فى بلدنا أحد أحفظ منه 5 
وهو منكر الحديث ») » وقال 5 حاتم : و محله الصدق ٠ ٠»‏ وقال أبو أحمد الحا ك: 
«ليس بالقوية ؛ وقال بقية : سألت شعبة عن سعيد بن بشير » فقال : « ذاك 
صدوق اللسان ؛ ؛ وقال ابن عيينة : و حدثنا سعيد بن بشير » وكان حافظا ؛ 0 
وقال دحم : ويوثقونه , كان حافظاً » . وأما ابن مهدى فروى عنه , ثم ترك » 
وقال أبو زرعة : دلا يحتج به ومحله المدق » » وقال البخارى : ٠‏ يتكلمون 
فى حفظه » ونال انق معن والتسان : وضعيف ؛ » وقال سعيد بن عبد العزيز 
: و كان حاطب ليل ؛) » وقال على بن المدينى ون العينا ) » وقال محمد بن 
عبد الله بن غير : ومكر الحديث ». ليس بشيء » ليس بقوى الحديث ؛ يروى 
عن قتادة المنكرات ) » وقال ابن عدى : وله عند أهل دمشق تصانيف ٠‏ ولا أرى 
نا رزوي باس بولقل نيع ال الشروى نلعيو )وليك ٠‏ والغالي على لجيه 
الاستقامة » والغالب عليه الصدق »© ؛ وقال الساجى : « حَحدّث عن قتادة بمناكير»؛ 
وقال. “ان حجان : و كان رديء الحفظ ع -فاحش الخطاً . يروي عن قتادة ما لا 
يتابع عليه ) ٠‏ وقال أبو بكر البزار وهو عندنا صالح ليس به بأس ؛ ) اه 

و تقريب التبذيب ؛ )597/1١(‏ 


7 عد 


قال الحافظ : ١‏ ثقة. لكنه كثير التدليس والتسوية 2'0)) وقد عنعنه . 


والحديث رواه أبو داود : في «المراسيل) عن محمد بن بشار» عن أبِي داود؛ 
عن هشام الدستوائي: عن .قتادة مرسلا: (إن الجارية إذا حاضت» لم يصلح أن 
يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل). 


ر١1)‏ «تقريب التبذيب » (915/15) . 


- 17 [احد 


اناً: فرض صحة الحديث 


وعل فرض صحة الحديث ٠‏ أو تقويته بشواهده » فهاذا اجا عَنه:المانناء 
القائلون بتحر م السفور ؟ 


: فمنهم من حمله على أنه كان قبل الأمر بالحجاب‎ - ١ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

( والسلف تنازعوا / فى الزينة الظاهرة على قولين : 

فقال ابن مسعود : هى الثياب » وقال ابن عباس ومن وافقه : هى ماق 
الوجه واليدين مثل الكحل والخضاب ) » ثم بِيّن رحمه الله أن تشريع الحجاب 
مر بمرحلتين : أولاهما: تغطية البدن ماعدا الوجه والكفين . 

والأخرى : حجاب جميع البدن بما فى ذلك الوجه والكفان . 

م قال رحمه الله تعالى مانصه : ( فإذا كن مأموراث بالجلباب وهو ستر 
الوجه 1 أو ستر الوجه بالنقاب .» كان حينثدذ الوجه واليدان من الزينة التى 
د ألا هرا للأجانب » فما | بقى جل للأجانب النظر إلا إل الثياب 

إلى أن قال شيخ الاسلام : ( وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان » ليس 
لها أن تبدى ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ماكان قبل النسخ بل 
لاتبدى إلا الثياب )20 اه 

وقال الامام ابن قدامة رحمه الله - فى معرض الرد على من أباح النظر إلى 
الوجه والكفين محتجا بحديث أسماء رضى الله عنها : ( وأما حديث أسماء 
)١(‏ « مجموع الفتاوى » )١1١7-1١1١١/7١(‏ بتصرف . 


(؟) «السابق » (؟5/لا١4-11م١1).‏ 


حت 4 تت 


فيحمل على أنه كان قبل نزول اية الحجاب . فنحمله عليه )(©. 
وقال القارى فى شرح هذا الحديث : ( قولها « وعليها ثياب رقّاق » 
وقد ضعف الشنقيطى-رحمه الله تعالى- الحديث»ثم قال : 


ا( مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة علي عموم الحجاب . ومع أنه لو قَدّرَ 
ثبونه قد يحمل عل أنه كان قبل الأمر بالحيجاب لد اه ,. 
وقال الشيخ صالح بن إبراههم البلييى : ( لو قدَّرٌ أن لا م سيمع 
فهو محمول على أنه كان قبل الأمر بالحجاب . وبناءً على هذا يكون منسوخاء 
لاجوز العمل يه ا أاهض 
وقال الشيخ محمد على الصابوق فى « روائع البيان » : 
( ويحتمل أنه كان قبل آايات الحجاب . ثم نسخ بها )©. 
وقال الشيخ محمد بن صالح العيثمين : ( ثم على تقدير الصحة - أى. صحة 
حديث عائشة ئشة رضى الله عنباد يحمل على ما قبل الحجاب . لأن نصوص 
الحجاب ناقلة عن الأصل قتقدم عليه 0 
سس سسسب 
)00( « المغنى » (55/5ه) . 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح » (4/م48) , 
(؟) "«أضواء البيان » (5/لاوه) . 
(4:) «ليافتاة الإسلام » ص (لا©78) . 
(©) «روائم البيان » (5/لا6١)‏ . 
(1) «رصالة الحجاب » ص (١؟).‏ 
واعلم أن هناك جملة من الأحاديث والآثار يفهم منها كشف الوجه واليدين أو اليدين فقط . 
وعادة العلماء ا مو بين للحجاب أن بيبوا عنبا بقوهم ( هذا كان قبل الأمر بالحجاب ), ومن 
أمئلة ذلك ٠‏ 
أ- حديث عائثة هذا الذى نحن بصدده . 
ب - عن عائشة رضى الله عنهاقالت :(دَخَلتْ عَلَىّ خويلة بنت حك بن أمية بن حارثة بن 


لأوتص ١‏ الأسلمية سم ير ل له : فرأى رسول الله يك 


ها زوج يصوم نيار ويقوم الليل , را ا ٠‏ وأضاعتا ) 
الجدينن وقد تقدم فى القسم الثافى ص )١775(‏ . وانظر الفتح الربانى » (04/137) . 


ب 


؟ -ومن العلماء من ذهب إلى وجوب تأويل حديث عائشة رضى الله عنها 


إن صح : 
إذا ثبت لدينا ديل واحد يفيد ريم كشف الو جه والكفين ؛ 


ثم فرضنا جدلاً ثبوت اموي اا د 
وافترضنا أيضا تكافو الدليلين من حيث الثبو 


و علمنا أن الأصل ف الدليل الشرعى الاعمال لا الإهمال ؛ وأن الواجب- 
عند التعارض - أن لا يصار إلى ترجيح أحد الدليلين إلا عند تعذر الجمع 
ينما , لأن إعمال الدليلين معا أولى من إلغاء أحدهما ؛ 


إذن ب يتعين محاولة الجمع بها وهذا ما فعله فريق من العلماء : 


- ج - عن أبى جحيفة أن رسول اله ميق اخى بين سلما وبين 3 اندرداء.. قال : إفجاءه 
سلمان يزوره فادا أم الدرداء زلة ) أى لابسة ثياب المهنة . وتاركة للبسى ثياب الزينة ) , 
فقال : ما شانك يا أم الدرداء ؟ قالت : إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل . ويصوم البار » وليس 
له فى شىء من الدنيا حاجة ) الحديث رواه البخارى (4/ -101) . والترمذى (5/. 040). 
والبييقى (5175/4) » والمؤاخاة كانت فى أوائل الهجرة » وانتبت بعد آية التوريث ٠‏ واية 
التوريث نزلت قبل الحجاب . 

ظ د - مارواه الببيقى فى قصة توبة ألى أبابة وقالإد حديث صحيح »أو فيه قول أم سلمة رضى 
اله عنبا : ( أفلا أبشره يارسول الله بدلك ؟ قال : « بلى إن شعتٍ » فالت : فقمتٌ على باب 
حجرق , فقلت - وذلك قبل أن يُضربٍ علينا الحجاب - « ياأبا لبابة أبشر فقد تاب الله 
عليك » ) . [ 

ه - وعن أنس رضى الله 'عنه قال : 
( لما كان يوم أحد انبزم الناس عن 1 لنبى ميته , وأبو طلحة بين يدى ال لنبى 2ه مجوّب عليه 

بِحَجَمَةٍ له . .. ولقد رأيت عائشة ئشة بنث ألى بكر رضى الل نعتيننا وام حلم وإنينا لتحترتات أرى 
حدم سُوقهما - يعنى الخلاخيل - تنقزان اله ب على متو-بما تفرغانه فى أفواه القو م)ءرواه 
البخارى فى المغازى »باب ( إذهمت طائفتان منكم أن تفشال" والله ولييما )ل« فتح البارى » 
(657/9): وف الجهاد . باب ( غزو النساء وقتالمن مع الرجال ) . وباب ( امجن ومن يتترس 
بترس صاحبه ) . وفى فضائل أصحاب النبى 7 2 ان ومنت أل للفة 6 ومسلم يرق 
)١141١(‏ ف الحهاد . باب ( غزوة النساء مع الر حال ) . 

يحوب عليه بحَجمَة : أى ساتر له ٠‏ قاطع بينه ويين الناس . مترس عليه بترس» تنقزان : أى 
تثبان , والمقصود : تحملان لقو وتشفراة :واه 


)١(‏ لايتصور أن تاهز الآبة والأحاديق الصحيحة المومنين بغض الأبشيار » فى حين جد فى هداع 


يت 7753 هت 


قال ابن رسلان فى حديث عائشة رضى الله عنها : 

( والحديث مقيد بالحاجة إلى رؤية الوجه والكفين كالخطبة ونحوها(", 
ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات 
الوجوه » لاسيما عند كثرة الفساق 6ه 

وقال الشيخ خليل أحمد السهارنفورى : ( ويدل على تقييده بالحاجة : 
اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه » لاسيما عند كثرة 
الفساد وظهوره 6ه . 

وقال الشيخ صالح بن إبراهم البليبى : ( لو ثبت أن حديث عائشة 
صحيح - مع العلم بأنه م يثبت - فحينئذ كشف المرأة وجهها لرجل أجنبى مقيد 
ذلك بالحاجة » والضرورة , لا مطلقً 2'7اه 





> الحديث تصريْعاً بإباحة النظر إلى الوجه والكفين , مِمّا يوجب تُأويل الحديث - على فرض 
ثبوته - لأن فيه قرينة تدل على قابليته للتأويل , أو التقييد بالحاجة أو الضرورة . ألا وهى قوله : 
( لايصلح أن يُرى منبا ) » ومعلوم معارضة لفظة « يُرَى » للنصوص الآمرة بغض البصر , 
وهذا خلاف ما لو قال : ( لايصلح أن يظهر منبا إلا وجهها وكفيبا ) ٠‏ بل إنه إذا أباح الكشف 
بلا قيد فقد أوقع المسلمين فى حرج شديد حين يظلق الكشف » ويأمر بالفض » والشريعة منزهة 
عن ذلك الحرج ظإ وما جعل عليكم فى الدين من حرج 4 ( الحج : 78 ) ولأنه يحول دون 
أطهرية قلوب المؤمنين بكارة المشاهد . ومحاولات الغض , خاصة فى زماننا . وهذا فلاف نظرة 
الفجأة إلى ماقد يظهر من النساء بدون قصد إظهاره . فذلك قليل نادر فى المجتمع الاسلامى . 
وعلى فرض جواز كشف الوجه واليدين بلا تقييد بحاجة أو ضرورة ‏ مع الأمر بغض البصر , 
فما هو واجب المرأة المسلمة إذا عاشت بين قوم رَقٌ دينبم ٠‏ وذهب ورعهم . فلا يرتدعون عن 
النظر انحرم إلى وجهها . هل تعينم على هذا الفسق , وتشارك فى هذه الفتنة أم أنه يب عليبا 
حينئذ منع هذا المدكر ؛ إما بقرارها فى بيتها » وإما بالخروج عند الحاجة متسترة محجبة درءاً للفتنة 
وسدًا للذريعة ؟! 
)١(‏ ومثلها : النظر للمداواة » وللشهادة لها أو عليها » والنظر للمعاملة من بيع أو*رهن أو إجارة . 
ويشترط لجواز ذلك فَمَدُ جنس . ومحرم صالح . وتعذره من وراء حجاب ؛ ووجود مانع 
خلوة ٠‏ ويشترط ف النظر للتزوج أن يكون بعد العزم على التزوج » ورجاء الاجابة . 
(؟) نقله عنه الشوكاني فى « نيل الأوطار » ( ١150/3‏ ) . 
افة « بذل المجهود فى حل أنى داود » (0514/15) . 
6 « يافتاة الإأسلام » ص (508) 6 بهذا السياق ! 


حت 215 ات 


ومقصودهم.والله أعلم - ( أن المرأة إذا بلغت لم يعل أن يظهر من بدنبها 

شىء لأنها كلها عورة ؛ إلا أن تمتاج أو تضطر لكشف وجهها و كفيها فيحل 
ا ذلك حينئذ بقدره ) , أو ا ا 
وكفيها مالم تَحَقٌ الفتنةٌ بهما ٠‏ فإن خيفت الفتنة فعلوها ستر ستر ذلك ) . 


فإذا قيل : بل يتعين الترجيح لأن التكلف فى الجمع بينبما غير خاف على 
من تأمله » 

قلنا : نحن أسعد بهذا المسلك منكم : 

( إذ إن أدلة وجوب ستر الوجه والكفين ناقلة عن الأصل ء وأدلة جواز 
كشفه مبقية على الأصل , والناقل عن الأصل مُقَدَّم كا هو معروف عند 
الأصوليين ؛ وذلك لأن الأصل بقاء الخىء على ماكان عليه » » فاذا وجد الدليل 
الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره إياه » ولذلك 
نقول : إن مع الناقل زيادة علم ‏ وهو إثبات تغيير تغيير الحكم الأصلى » والمئيت 
مقدم على الناى , وهذا الوجه لهالل ثابت حتى على تقدير كار الأدلة ا 
ودلالة )0"). 


فوائد: 
الأول : ( أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل , على الخبر 


.) 158 رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رص‎ )4)١( 

ويمسن أن ندعم هذا الكلام بقول محدث الشام حفظه الله فى معرض الرد على من استدل 
بقول جابر بن عبد الله عن النساء فى صلاة العيد : ( فجعلن يتصدقن من حلدين ينقين فى ثوب 
بلال من أقراطهن وخواتيمهن ) على إباحة الذهب املق للنساء . قدذل حفمظه الله فى أثناء الرد : 
( لو فرضنا أنه جاء فى حديث أو أحاديث التصريع بذلك - أى إباحة المحلق - فينبغى أن يمل 
ذلك على الأصل الأول . وهو الاباحة , ثم طرأ علديا ما أخرجها من هذا الأصل إلى التحريم 
بدليل أحاديث التحريم » فإن مثل هذه الأحاديث لاتصدر من الشارع فى الغالب إلا لرفع ذلك 
الأصل وهو الإباحة فى الأمور التى نص عل تمريمها . ولذلك يقول علماء « أصول الفقه » : 
( إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر ) ء وفى هذه الحالة لايلزمنا أن نثبت تأخر النص امحرم عل 
النص المبيح , لأن النص ارم يتضمن ف الواقع الإشارة إلى رفع ما تضمنه النص المبيح كأ هو 
ظاهر ) اه. من « حجاب المرأة المسلمة » هامش ص (7؟) : 

وهو كا ترى تحمل فى طياته الرد على من قال : « أبن دئيل التراختى الزمنى بين الحاظر والمبيح 
الذي هو أحد شروط النسخ؟»؛ وانظر أيضاً: «إرواء الغليل)» .)١45/1(‏ 


7ت 


المبقى على البراءة الأصلية , وإليه الاشارة بقول ضاحب « مراق السعود » فى 
مبحث الترجيح باعتبار المدلول : 


ونافل ومضت والامر بعد النوامى م6 هذا الآخر 

على إباحة ... إ لم 

لأن معنى قوله : ( وناقل ) أن الخبر الناقل عن البراءة الأصلية مقدم على 
الخبر المبقى عليها » وعزاه فى شرحه المسمى « نشر البنود » للجمهور » وهو 
المشهور عند أهل الأصول 4ه 

واستدل الجمهور لذهيهم بما يأتى : 

أولاً : أن الحديث المبقى للبراءة لايستفاد منه فائدة جديدة » وذلك لأله 
لايفيذ أكتر ما امحفيد من 'البراءة الأضلة + آنا لاحديث الرافع للبراءة فيستفاد 
منه فائدة جديدة . 

واه 0 يبعا يس اااي ا 
بيو ان 

أما لو جعل الخبر المبقى للبراءة هو الراجح فسيقدر متاخرا فيكون ناسخا 
للناقل للبراءة » والناقل قد : نسخ البراءة الأصلية لأنه غير مقرر لها فيزم من ذلك 
النسخ مرتين , والنسخ خلاف الأصل , فالخبر الناقل مقلل له » وعليه يكون 


راجحا”). 
الفائدة النانية : 

ذهب جماعة من أهل الأصول إلى أنه إذا تغارض خبران » وكان أحدهما 
)١(‏ «أضواء البيان » ( ه/لاه-مه . 


5( انظر : « شرح الأسنوى » (+/1078) ء 
و« أصول الفقه » للشيخ محمد أبو النور زهير ( 5١7/4‏ ) . 


2 2 الابيد 


دالا على الوجوب . والاخر دالا على الاباحة . ففى هذه الحالة يقدم الدال على 
. 00 . 2300 : 

الو جةى اب وذلك لان العمل به مقدم للاحتياط فى الخرو ج من عهدة الطلب 0 
3 الدال عل الاباحة ب ويشمل عم ر.الواجب - فيد حل فيه المسنون والمندوب 
لاه ا ع 5 0 


الفائدة الثالئة : 

أن المسلمة إن عملت بقول من أوجنب ستر الوجه والكفين فادنت ذلك اع 
يل الوجوب برئت ذمتها عند القائلين بأنه فرض وعند القائلين بأنه فضل 
كليهما . وه يا 0 
الوجوب تبقى مطالبّة بواجب على قول جمع كبير من العلماء , والنبى مُكل 
يمول : 

( دع مايرييك إلى مالا يريبك )0", 


ويقول : ( فمن اتقى الشبهبات فقد استبرأ لدينه وعرضه )20. 





)1 « أضواء البيان » ( ه/ىمه5 ) ء وانظر : « حاشية اللعد » (؟/؟1” ). 

00 ونتمته : ( فإن الضدق طمأنينة » والكذب ريبة ) أخرجه الترمذى عن الحسن بن على رضى الله 
عنبما رقم )١914(‏ فى صفة القيامة » باب رقم (10) وقال : ( حسن صحيح ) » والنسافي 
(77717/8) بدون التممة فى لأشربة ؛ باب الحث على ترك الشيبات , والامام أحمد فى مسنده 
»)٠٠١/١(‏ (17/5١1ء‏ 65١)موصححه‏ ابن حبان (815) , والحاكم (15/؟١)»ء‏ ووافقه 
الذهيى . وأخرج التسانى هذه الجملة في آخر حديث طويل (0/48؟١)‏ فى القضاة . باب الحكم 
باتفاق أهل العلم . وقال : ( هذا الحديث جيد جيذ ) . 

(؟) قطعة من حديث رواه البخارى )١١5 6 1١5/1(‏ ف الإيمان . باب فضل من استيراً لدينه » وفى 
البيوع : باب الحلال بين والحرام بين » ويهما مشتبيات . ومسلم )١1539(‏ ف المساقاة : باب 
لعن آكل الربا وموكله . 


الغأً: متن الحديث 

بد عرقت عق هذا الديك :من عديت: الستد اما :من. .ميث معاتيه 
وألفاظه فهو معارض للأدلة المتوافرة على وجوب الحجاب سواء فى ذلك عموم 
آيات الحجاب . أو فعل النبى يه وقوله وتقريره » فهل يسوغ أن يؤخخحذ 
بظاهر حديث هذا حاله فيكون مخصصاً لكل ما ورد من عموم ألفاظ القر ان 
وما صح من فعل النبى مره مع صفية » وتقريره لفعل سودة رضى الله عنهما ؟ 

أضف إلى ذلك مخالفة لفظة ( لا يصلح أن يُرى منها ) لحديث جرير بن 
0 : ( سألت رسول الله مله عن نظر الفجاءة فأمرفى 
أن أصرف بصرى )7 

وقد 7 ساك جتزص رففى للد تكد اق قال من بتر فين البيريةة : 

كا أنه مخالف الخال أمهات المؤمنين ونسائهم » وقد قال رسول الله عه : 
( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )"© . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : 

( كان الركبان بمرون بنا ونمن مع رسول الله م مُحرمات ‏ فإذا حادؤن 
سَدَلتَ إحدانا جلبابَها من رأسها على وجهها ء فإذا جاوزونا كشفناه )" . 

وعنها رضى الله عنها قالت : ( تَسدُل المحرمة جلبابها من فوق رأسها على 
وجهها )0 . 

روى ابن أي خيثمة من طريق إسماعيل بن خالد عن أمه » قالت : 

( كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية » فقلت لها : ويا أم المؤمنين ! 
هنا امرأة تأنى أن تغطى وجهها وهى محرمة ؛ ؛ فرفعت عائشة ئشة خمارها من 
صدرها ؛ فغطت به وجهها )© أى وجه المرأة المشار إليها . 

وحن أ سلتنة رضي“ الله عنها قات كار برس ف ارت 





)1١(‏ سبق تخريجه ص (7؟) 

(؟1) أى قبل وفاة النبى َيه بخمسة أشهر . ظ 

0( أخرجه مسلم (1718) (18) بهذا اللفظ , وقد اتفقا على إخراجه بلفظ : « من أحدث ف آمرنا 
هذا ماليس منه فهو رَدٌ » . 

(1) سبق تخريبه ص (9١1؟)‏ 

(ه4 سبق تخريمة ص )5١1(‏ 

.) !757/17( تلخيص الخحبير ؛‎ ١ : انظر‎ )١( 


كا 1 م 


مُحرمات .- فيمر بنا الراكب فتَسدُل المرأة الثوب من فوق رأسها علل 
وجهها 0 
مع أسماء رصى الله عنها 474 

فلو كان لن سعة فى السفور ؛ ولو كان حديث عائشة صحيحاً ومعمولاً 
به ؛ لما كان النساء يلتزمن تغطية الوجوه » ولاسيما فى حالة الاحرام . 

وحديث عائشة رضى الله عنها أيضاً مخالف لما ثبت عن أسماء رضى الله عنها 
556 

فقد قالت أسماء رضى الله عنها : ( كنا نغطى وجوهنا من الرجال » وكنا 
متشط قبل ذلك فى الإحرام )7". 

و( عمل من نسب إليه الحديث بخلافه حتى عند الرخصة دليل على ضعف 
الحديث أو على الأقل نسخه (*؟ 

قال الشيخ عبد العزيز بن : خلف : ( فتمسك أسماء بهذا يرد على من أخذ 
عديف عائشة أن أسماء قد أمرها النبى ع بأن لاتكشف إلا وجهها 
وكفيها 4“ “اها . 
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 

0 و 4 ٠.‏ اد 

( وأيضاً فإن أسماء رضى الله تعاللى عنها كان لها حين هجرة النبى عَتّهِ سبع 
وعشرون سنة » فهى كبيرة السن فيبعد أن تدخخل على النبى عَيكِ وعليبا ثياب 
رقاق: تصف منبا ماسوى الوجه والكفين » فلابد على تقدير الصحة من أن 
يبحمل على ماقبل الحجاب » لأن نصوص الحجاب ناقلة عن اللاصل فتقدم 


زايى ‏ انظر: ص )581١5(‏ . 
 )0(‏ سبق تمخريي ص )5٠١(‏ 
9 سبق تخريجه ص (578) 
(4؟) « فصل.الخطاب » ص (4848). 
(5) «انظرات فى حجاب المرأة المسلمة » ص (04) . 


ت /41 7ه 


عليه )!اه . 
قال الشيخ عبد العزيز بن خلف : 

( هذا الحديث - يقصد حديث عائشة رضى الله عنها - لايصح العمل 
به » لأنه ضعيف هو وطرقه . وأيضاً فغير سائغ أن تدخحل أسماء بنت ألى بكر 
الصديق رضى الله عنهما على رسول الله عَيْكهِ بثياب رقاق تصف يُشرتها » 
وذلك بالمدينة بعد أن نزل الحجاب »إلا أن يكون ذلك فى مكة وقبل الهجرة . 
وقبل نزول الحجاب . وإذا كان كذلك .فلا يلتفت إليه » وليس 


فحه اه 1 


وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليبى : 
( إن أسماء رضى الله عنها عندها من التقوى . والخشية لله » والورع . 
7 ا صزابر 5 0 
والحياء » مايمنعها أن تدخل على رسول الله ييه » وعليها ثياب رقاق )22. 
لكك سا اك اوور 0191710211 
)١(‏ « رساله الحجاب » ص »)5١(‏ 
وإذا كان رسول الله عَْيه كان يتم بستر المرأة المسلمة منذ أوائل مراحل الدعوة بمكة » وأمر 
ابنته زيب بتخمير ثمرها , فهل يخفى ذلك على المسلمات . بما فيين أسماء بنت ألى بكر رضى الله 
٠ 0‏ وهى التى كان بتردد َيه على بيت أبيها صباح مساء ‏ روى البخارى عن أم المؤْمنين 
ئشة رضى الله عنها قالت : ( لم أعقل أبوى إلا وهما يَديئان الدين , ولم يمر علييما يوم إلا يأتينا 
ل 5 
وعن الحارث بن الحارث الغامدى قال:(قلتلألى ونحن بمنى : « ماهذه الجماعة ؟ » قال : 
« هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صالىء لهم » قال : « فنرلنا - وفى رواية فتشرفنا - فإذا 
رسول الله عي بدعو الناض إلى توحيد الله والإيمان به وهم يردون عليه قوله » ويؤذونه » حتى 
انتصف الهار » وتصدّع عنه الناس . وأقبلت امرأة قد بدا ثمرها تبكى . ٠‏ تحمل قدحاً فيه ماء , 
ومنديلاً » فتناوله منها » وشرب ء وتوضاً , ثم رفع رأسه 6 
فقال : « يا بنية ]| خمرى عليك نحركِ , ولاتخانى على أبيك غلبة ولا ذلا » , 
قلت : « من هذه ؟ ». قالوا : « هذه زينب ابنته » ).قال الألبانى : 
( أخرجه الطيرانى فى « المعجم الكبير » . وابن عساكر فى « تاريخ دمشق») اه . 
من « حجاب المرأة المسلمة » ص ( 55-876 ) . 
(1) « نظرات فى حجاب المرأة المسلمة » ص ( 59-55 ) . 
(؟) «يفتاة الاسلام » ص (588؟) . 


7558 ل 


( ماذا تصلى فيه المرأة من ن الثياب ؟ قالت : تصلى فى الخمار والدرع السابغ 
إذا غيب ظهور قدميبا ا ظ 


وف 0 أبى 0 امات م الرأة ف 
قدميها اليل 


فإذا عد القدمين عررة » وأذن لها فى الإسبال كى لاتنكشف القدمان , 
4 5 الدربي ا نوا يه لاحل ار طبن اريت 


1ط 
وحكمة الشر ع تأنى أن يجب ستر ماهو أقل فتنة » ويرخص فى كشف ماهو 
أعظم منه فتنة » فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه . 

وأخيرا : ( فإن هذا الحديث لوسلمنا صلاحيته للاحتجاج فهو حجة على 
أهل السفور . وذلك لأن هذا نص يقضى بأن المرأة إذا بلغت المحيض لايجوز لها 
أن تكعت عر الريجه والكنين أعام أحد كلنا.ين كان أبا أوأخا أو ابنأ أو 
عمًا ؛ أو غيرهم » ومعلوم أن الله قد أذن للمرأة فى إبداءً الزينة أمام امجارم . 
ومنع عنه أمام الأجانب . فما هى الزينة التى تبديها أمام امحارم » ولاتبديها أمام 
الأجانب ؟ وبتعبير آخر : لما جاز لها كشف وجهها وكفيها أمام الاجانب . 
ول يجزاها كشف شىء من أعضائها سوى الوجه والكفين أمام امحارم فأى فرق 
يبقى بين امحارم والأجانب ؟ مع أن القرآن ينص على الفرق بينبما فى صراحة 
باتة » فتفكر ! . ولو قيل : إن هذا نص يجرى فيه اتتخصيص من نصوص 
أخرى . قلنا : فما لناحية الحجاب والسفور لايجرى فيبا التخصيص 
بال 201 ظ 


روم رواه مالك فى « الموطا » » كتاب صلاة الجمعة (4) . باب الرخصة فى صلاة المرأة فى الدرع 


والخمار )٠ ٠(‏ »ء رقم (87؟) ء موقوفا على أم” نلنة وفي الله خنا . 
(؟) « سنن أبى داود » - كتاب الصلاة )١(‏ , باب فى كم تصلى المرأة (85) » 
ورواه الحام فى « المستدرك » )١60/١(‏ كتاب الصلاة » وقال : ( هذا حديث صحيح 
على شرط البخارى » ول خرجاه )اه ء ووافقه الذهبى . 
0( « مسألة السفور والحجاب » لأنى هثام الأنصار ى - مجلة الجامعة السلفية » ص (17/) » عددا 


نوعمبر . ديسمبر 914١م‏ 
25 امد 


الشببة الثانية 

وهى ما رواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره'2 » قال - رحمه الله تعالى : 

حدثنا القاسم حدثنا الحسين قال ثنى حجاج عن ابن جر قال : 
قالت عائشة رضى الله عنها طت لان 
لطفيل مزينة » فدخل البى مَيِّْ ‏ فأعرض » فقالت عائشة : يا رسول اله 
إنها ابئة أخى وجارية » فقال : إذا عركت”" المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا 
وجههاء, وإلا ما دون هذا . وقبض على ذراع نفسه » فترك بين قبضته وبين 
الك فل :قبضة أخرى. ).. 

والحسين هو سند بن داود المصيصى امحتسب ». قال الحافظ فى 
؛ التقريب » : ( ضعيف مع إمامته ومعرفته » لكونه كان يُلَفْن حجاج بن 
محمد شيخه 29 اه . », وقال الذهبى فى ١‏ الميزان » : ( حافظ له تفسير , 
وله ما يُكّر ) » وقال : ( صدّقه أبو حاتم » وقال أبو داود : « لم يكن 
بذلك » ٠‏ وقال النسالى : « الحسين بن داود ليس بثقة )29 اه . 


كا أن هذا الحديث معضل ., لأن بين ابن جر وعائشة رضى الله عنها 
مفاوز » فقد توى ابن جريج بعد المائة والخمسين » ولم يدرك عائشة رضى 
الله عنها . 
موضوعة , كان ابن جرع لا ييالى من أين يأخذها » » يعنى قوله : أخبرت » 
وخدثت عن فلان )0) ! وقال الحافظ فى ١‏ التبذيب » : ( وقال الأثرم عن 
)11( وتفسير الطبرى » ٠ )١١9/14(‏ وانظر : «والدر المنشور » (© /157) . 
9؟) عركت : حاضت . 
)<١‏ «تقريب الهذيب » 1١١‏ /ه79؟) . 
(4) «ميزان الاعتدال » )١*5/17(‏ »2 وانظر ترجمته أيضاً فى : «تبذيب التهذيب » 
(5 /414؟) » «الجرح والتعديل » (4 /ام . «تاريخ بغداد» (م /437 442)» 
« طبقات المفسرين » ٠ .9/ ١(‏ اء وسير أعلام النبلاء » (١9/3؟51),‏ . 
(ه)» «ميزان الاعتدال » (؟ /589) رقم (57171) . 


00 ب كك 


أحمد : إذا قال ابن جريم : قال فلان . وقال فلان . وأخبرت » جاء بمناكير, 
وإذا قال : أخبرنى » وسمعت فحسبك به » . . . وقال جعفر بن عبد الواحد 
عن يحبى بن سعيد : كان ابن جريح صدوقا . فإذا قال: حدثنى » فهو 
سماع . وإذا قال : اخبرنى » فهو قراءة . وإذا قال : ١‏ قال ) فهو شبه 
الريحخ 0 


وقال الدارقطنى ( تجبب تدليس ابن جرج فإن قبيح الفدليس » لا يدلس:. 
إلا فيما سمعه من مجحروح مثل إبراهيم بن ألى بحبى » وموم بن عبيدة 


وغيرهما )' '2. 


وقال الإمام صلاح الدين العلانلي : ( يكثر من التدليس 2©'0. 
واعلم أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون شاهداً الحديث عائشة السابق 
وذلك لتخالف متن الحديثين . ولإعضال هذا الحديث ا أشر رغا0 7 كي 


رح 0 )0 ء 
(5) «السابق » (1.05/5) . 
ر؟) 9 جامع التحصيل فى أحكام المراسيل » ص )٠١8(‏ رقم (87) . 
ره) وقد تعقب العلامة الألبانى الشيخ أبا الأعلى المودودى رحمه الله فى تقويته هذا الحديث 
بمرسل قتادة » ثم احتجاجه ببما على أن المرأة عورة كلها إلا الوجه واليدين على جميع 
الناس حتى على الأب والأخ وسائر المحارم ! 
غير أن مدار المساجلة كان حول لفظ لم اعثر عليه فى مظانه من تفسير أبن جرير» 
59 الحيحين 0 يبه إلى مرععه يه و واللفظ مكار إله. :عازه جرع قالر. + 
( خرجت لابن أخى عبد الله ؛ بن الطفيل مزينة ٠‏ فكرهه النبى عَل ؛ فقلت : إنه 
ابن أخى يا رسول الله » فقال : 9 إذا عركت المرأة ل يحل لها أن تظهر إلا وجهها. 
إلا ما دون هذا ؛ وقبض على ذراع نفسه ) ؛ وبين الألبانى حفظه الله مخالفة لفظ 
الحديث لنص القران 8 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتبن © الآية » وفيها : 9 أو بنى 
إخوانبن # ثم قال : ( فهى - أى الأية - صريحة الدلالة على جواز إبداء المرأة زينتها 
لابن أخيها » فكان الحديث منكراً من هذه الجهة أيضاً ) اه من و حجاب المرأة المسلمة » 
ه. ص )١8(‏ . 


آه” -_ 


الشببة الثالثة 


أخرجه الببيقى فى ١‏ سننه ؛ من طريق محمد بن رم » ثنا ابن لهيعة » عن 
عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصارى يخبر عن أبيه 
أظنه عن أسماء ابنة عميس أنها قالت : ١‏ دخل رسول الله عله على عائشة 
بت ال بكر رن الله عنبما » وعندها أختها أسماء بنت ألى بكر رضى الله 
عنهما » وعليها ثياب شامية واسعة الأكام » فلما نظر إلمها رسول الله عَبَدّهِ قام 
فخرج ‏ فقالت عائشة رضى الله عنها : تَنَحَى فقد رأى رسول الله ع أمرا 
كرهه » فتنحت ء فدخل رسول الله يِه فسألته عائشة رضى الله عنها : ل 
قام ؟ قال : « أو لم ترَئْ إلى هيئتها ؟ ! إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها 
إلا هذا وهذا ؛ , وأخذ بكميه » فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يبد من كفيه 
إلا أصابعه » ثم نصب كفيه على صُدْغَيءِ حتى ل يَيِدُ إلا وجهه ) . 

قال البيبقى : ( إسناده ضعيف 20 . 


وعياض بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر هو الفهرى”" . من رجال 
مسلم . قال أبو حاتم : « ليس بالقوي 4 . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . 
وقال الساجى : د روى عنه ابن وهب أحاديث فيا نظر 6» وقال يحمى بن 
معين : و ضعيف الحديث » ء وقال ابن شاهين : ٠‏ فى الثقات »ع وقال أبو 
صالح : وثبت له بالمدينة شأن كبير » في حديئه شيء ؛ : وقال البخارى : 
و منكر الحديث »» وقال الحافظ فى ١‏ التقريب © : ( فيه لين »© , 2 

لكن علة 'هذا الحديث ابن لهيعة » واسمه عبد الله الحضرمى أبو عبد الرحمن 
المصرى القاضى وهو ثقة فاضل . لكنه. كان يحدث من كتبه فاحترقت . 
فحدث من حفظه فخلط9' . 





(1) «السنن الكبرى » (7 /857) . 

(؟) «وتذيب التبذيب » )5١١/4(‏ . 

0) «تقريب التبذيب » (137/5) . 

(14) فمن حدث عنه قبل احتراق كتبه كالعبادلة وغيرهم فحديئه قوى » ومن روى عنه بعد 
احتراق كتبه فحديثه ضعيف » إلا أن يجبره وجه اخخر : 


ع اك 


قال اليشمى ( وفيه ابس لهيعة . وحديئه حسن ٠‏ وبقية رجاله رجال 
1 5 ا 

مي اها و بيطا مياه عن يا ا ا 
شيط لي يا 7 


وقال الجوزجانى : ( لا يوقف على حديثه , ولا ينبغى أن يحتج به ء ولا 
بك بروايته +اوقاك ابن بجيات عي بايد به عل ار جد 
على أقوام ثمَات قد راهنو 00 

وقال الألبانى : ( ضعيف من قبل حفظه 2*4 وقال أيضا : ( وبعض 
المتأآخرين يحسن حديثه ‏ وبعضهم يصححه أاهء ثم قال : (, والذى 
لا شك فيه أن حديثه فى المتابعات والشواهد لا ينزل عن رتبة المحسن » وهذا 
منها )4"7اه 





. ء. وقال : « رواه الطبراني في الكبيرء والأوسط »اه‎ )٠/ و مجمع الزوائد » (ه5‎ )١( 
. )١7ا/ه(‎ » رى «اللسابق‎ 
. )1:827/ ١( 0؟)2 و علل الحديث ؛ لابن آلي حاتم‎ 
. )18( و الضعفاء الصغير » ص (55) ؛ والضعفاء والمتركون ؛ ص‎ ):( 
: )41١( » )؟١19( ره) وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » رقما‎ 
 )58( (7)1)ة حجاب المرأةالمسلمة ؛ ص‎ 
ومن الجدير بالذكر فى هذا المقام أن فضيلة الشيخ الألبانى يخالف كلا من ابن عباس‎ 
رضى الله عنبما ومْن وافقه من الصحابة » ومن بعدهم كالبييقى والقرطبي من استدلوا‎ 
انظر كتابه ص‎ ٠ بقوله تعاللى ط إلا ما ظهر منها 4 على أن المراد : الوجه والكفان‎ 
فلا يسوغ أن‎ ٠ ورجح فضيلته أن الآأية تستثنى ما ظهر متها يدوا ا‎ , 2 
اس ا و ا ؛ فحديث عائشة رضى الله عنما‎ 
عند الى داود هو الأصل الذى بنى عليه الشيخ مذهبه »ء وإذا كان هذا الأصل ضعيفاً‎ 
فى سنده ومعناه ؟] تقدم وو اكوم يوحي » فإن الفرع الذى ساقه لتقويته أولى‎ 
بالطرح» ومن المعلوم أن من أباح السفور من العلماء إنما استدل مع حديث عائشة وأسماء‎ 
ست‎ ٠ بعلاثة أدلة‎ 


لاثاه”7 ل 


عية . 


ومع تضعيف الإمام البيقى رحمه الله هذا الحديث » فإنه - إلى جانب 


ذلك -اعرض عن الاستشهاد به لتقوية حديث عائشة رضى الله عنها » مع 
أنه - دون غيره من المحدثين - أخرجهما معا فى سننه » فكأنه رحمه الله ل 
3 صالحا فى المتابعات و 7 اهلا ' ). 


سس عد 

فعلى هذا يكون تفسير إ إلا ما ظهر منها 4 بالوجه والكفين محتاجا إلى 
دليل صحيح . ودليلهم الذى بنوا عليه مذهبهم الحديث المرسل المروى عن 
عائشة رضي الله عنها » فكيف يكون مجحرد قولهم دليلاً على صحة الحديث ؟ 


وقد صح عن ابن مسعود رضى الله عنه تفسير ( إلا ما ظهر منها ) 


- أوها : أن الوجه والكفين ليسا من العورة فى الصلاة والحج . 


والثافى : تفسير قوله تعالى 8 إلا ما ظهر منها # بالوجه والكفين , 
وكلاهما يبطل الشيخ الألبانى الاستدلال به على إباحة السفور ا المرأة 
المسلمة » ص (””) . 
والثالث : دعوى جريان عمل النساء به » وهذه فيها نظر » انظر ص (457 
-م48) . وكذا جواب الشبهات من الرابعة إلى الثامنة » وكذا العاشرة .٠‏ والحادية 
عشرة . 


)1١(‏ والبعض يضيف إلى العبادلة اخرين حدثوا عنه قبل احتراق كتبه ؛ ليس منهم محمد بن 
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رمخ راوى هذا الحديث عنه . 

بل لما أراد رحمه الله تقوية حديث عائشة رضى الله عنها عدل عن هذا الحديث إلى 
تقويته بالا ثار الواردة عن بعض الصحابة رضى الله عنهم » فقال عقب روأيته : ( مع 
هذا المرسل قول من مضى من.الصحابة رضى الله عنهم فى يبان ما أباح الله من الزينة 
الظاهرة . فصار القول بذلك قويًا . والله الموفق ) اه . من ١‏ السنن الكبرى »© 
7/0 . ظ 


(؟) راجع ص (#9*؟ -555) . 


:864ب 


بالثياب ٠.‏ وإذا صح ما روى عن ابن عباس( ' ؛)رضى الله عنهما يكون قول 
صَحابي خالفه صحالى اخر. فوجب أن نختار اقرب القولين إلى الكتاب 
والسنة . 
واعلم أن من حسّن حديث عائشة رضى الله عنها الذى رواه عنها خالد 
ابن دريك إنما حسنه - رغم انقطاعه- باعتبار حديث اسماء بنت عميس هذا - 
ول سلما معيين لخدن لكان الجواب عن حذيث أسماء هذا كالجواب 
عن حديث عائشة رضى الله عنها » تماما كا تقدط '©, والعلم عند الله تعالى . 


)1١(‏ وقد صحح الألبانى تفسير ابن عباس رضى الله عنهما ليآية ء بأن المقصود : والكف» 
ورقعة الوجه » » وعزاه إلى « المصنف » لابن ألي شيبة (4 /787) » قال : ( وروى 
نحوه عن ابن عمر بسند صحيح أيضاً ) اه , وانظر : ٠‏ تمام المنة فى التعليق على فقه 

السنةه ص )05١- ١5.0(‏ . 
(") راجع ص (740 596.8) . 


حديث السفعاء الخدين 


ذهب بض القطياناء ء إلى تحسين حديث أسماء السابق » وبعد أن صلح عنده 
الاحتجاج به قال : ( وقد جرى العمل عليه عند النساء فى عهد النبى عَيْه 
حيث كن يكشفن عن وجوههن وأيديين بحضرته عَُهِ وهو لا ينكر ذلك » 
وهذا السياق لا يصح جملة وتفصيلا ‏ بل ذهب بعض العلماء الى القول 
بأن ( سياق هذا بأُسلوب الجزم فيه افنتقات فى حق النبى عَيدُهِ وحق النساء 
المؤمنات رضى الله عنبن » لأن الأدلة التى كانت هى السند فى سياقه لا تحمل 
أمورا قطعية » وإنما تضمنت احتالات ضعيفة لا تقوم بها حجة على ماقاله : 
لأن مثل ذلك يحتاج الى أدلة قطعية ومتواترة »ولا شىء من هذا كله )”اه 
ومن هذه الأدلة التى استدل يها فضيلته على هذه الدعوى 
مارواه.جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : 
شهدت مع رسول الله َه الصلاة يوم العيد » فبدأ بالصلاة قبل الخطبة 
بغير أذان ولا إقامة » ثم قام متوكباً على بلال ؛ فأمر بتقوى الله » وحث على 
طاعته » ووعظ الناس .ع وذكرهم , 6م مضى حتى أن النساء”'؟ فوعظهن » 
وناك رقو افقالذ تعذ قن فان. كر كن دايا حيض 6ن فتكلميك تراه 
من سطة النساء” 2 .سفعاء الخديه كي فقالت : «الّم يارسول الله » ؟ قال ٠‏ 
« لأنكن تحجثزن الشكاية»وتكفرن العشير » » قال : « فجعلن يتصدقن من 
حُليّهن » يلقين فى ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن »”” . 
00( « نظرات فى حجاب المرأة المسلمة » ص ( 30 - 58 ) . 
فيه وفى زواية النساى ( ومضى إلى النساء ومعه بلال ) قال القارى فى « المرقاة » ولا رمن 
..رؤيته لحن ) الها 1688/6 ), 
22( أي :جالسة وفطي , 
6 اق فيه تقر سوا 
(5) . أخرجه البخارى فى خمسة عشر موضعاً » ومسلم فى العيدين » والنسانى , والدرامى » والبمبقى : 
والامام أحمد فى مسنده بإسناق صححه السندى . ظ 


ىن" 


قال : وقول جابر فى هذا الحديث : « سفعاء الخدين » ». يدل على أنها 
"انيت كاكوةاعن وهيهاء :إن الى كانك عمج امار الى تعدا وروا علم باع 
سفعاء الخدين . 
ظ والقواب:: ولا + أن الذي لس انيه نكة: لكات دما أورده :من 
أجله . قال العلامة القرآنى محمذ الأمين الشنقيطى رحمه الله تعالى :00 
زوحي هد خديك نخانى هداتيائه يدن لي عاند ل عل أن النين. عه اهأ 
كاشفة عن وجهها عدوائرها عل .ذلك وبين غاة ما ينيدم الحديثك أنجايرا 
رأى وجهها ء وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصداً . وك من امرأة يسقط 
خارها عن يها من غير تسن قزاة يفطن الناتى: ل تللق اننال قال 
. نابغة ذبياك : 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطله 

فتناواته وتقتنا بليد 


فعل المحتج بحديث جابر المذكور أن يثبت أنه عَيُهِ راها سافرة » وأقرها 
على ذلك » ولاسبيل له إلى إثبات ذلك )اه( . 


وقال الشيخ عرو رو سي 1ن الرقرى مخلطه الد تان ١‏ 
( وأما حديث جابر رضى الله عنه فليس فيه أن النبى َيه رأى تلك المرأة 
سافرة بوجهها . وأقرها على ذلك . حتى يكون فيه حجة لأهل السفور , 
وغاية مافيه أن جابرأ رضى الله عنه رأى وجه تلك المرأة » فلعل جلبابها انحسر 
عن وجهها بغير قصد منها » فرآه جابر » وأخبر عن صفته » ومن اذَّعى ان 
النبى َيِه قد رآها ما رآها جابر » وأقرها فعليه الدليل )"اه . 

وقال الأستاذ درويش مصطفى حسن حفظه الله : 
وإ هذه لل اد كانت عدية وجوياارس افبوسيظة القباء يوق متاق بوه 
لعيد » ولا حرج عليهافى ذلك » أما وقد سمعت رسول الله َك حين أتاهن 
يخبرهن بأن أكثر النساءحطب جهنم » نسيت كل شىء ء ول تتم | الأعام واد 


01). «أضواء البيان » ( 5/ 9ه ) . 
(؟) «الصارم المشهور » ص (ا١١1خ- .)١١8‏ 


كن ماع اه دوعو بنعر ل سبي بهذ الأمر التطر . فومكه تم ...رول الل 
ع ع .واتغافلتك حيناً عن تغطية وجهها دون أن تقصد , فوقع نظر جابر 

- راوى الحديث - على حالتها تلك » فاخبر ببذا اوضق الذدى بر اف لكين 
تعرف به هذه المرأة من غير أن يقصد النظر اليها )اه2"0 . 

ثانيً : أنه قد روى هذه القصة المذكورة من الصحابة غير جابر وض اند 
عنه » ولم يذكروا كشف المرأة المذكورة عن وجهها . وقد ذكر مسلم فى 
صحيحه ممن 'رواها غير جابر أبا سعيد الخدرى »؛ وابن عباس » وابن عمر 
رضى الله عنهم » وذكره غيره عن غيرهم . ولم يقل أحد ممن روى القصة غير 
جار الفروا سنوي تالف :الرأة "الستساء التي 1600 , 

قال الشيخ حمود التويجرى حفظه الله : 
( وما يدل على أن جابرًا رضى الله عنه قد انفرد برؤية وجه المرأة اللتى خاطبت 
النبى مُه أن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد الخدرى 
رضى الله عنهم رَوَوْا خطبة النبى عه وموعظته للنساء , ولم يذكر واحد منهم 
ماذ كره جابر رضى الله عنه من سفور تلك المرأة وصفة حديها . 

فأما حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فرواه الامام أحمد فى 
مسنده » والحا ثم فى مستد ركه . وقال : « صحيح الإسناد»ولم يخرجاه » » ووافقه 
. الذهبى » قال : قال رسول الله عله : ( يامعشر النساء تصدقن ولو من 
ع ٠‏ فإنكن أكثر أهل جهنم ) , فقالت امرأة ليست من علي النساء : 
( وبم يارسول الله نحن أكثر أهل جهنم ؟ ) » قال : ( إنكن تُكِثْرْنَ اللعن , وتكفرن 
العشير )20 . فوصف ابن مسعود رضى الله عنه المرأة اللتى خاطبت النبى عله 
يبا سيك دن علية الماع أى الست من أخر أفهق 6و1 رذكز عا سرت 
٠‏ ولاعة ند 
0 « فصل الخطاب فى مسألة الحجاب والتقاب » ص (49) . : 
؟) (فلعل هذا كان لقباً للمرأة » أو أن الراوى كان يعرفها قبل الحجاب ) اهرمن « حجاب المرأة 

المسلمة فى الكتاب والسنة » لمكية نواب مرزا - رسالة ماجستير جامعة أُم القرى ص ( 54 ). 


ابره" 


وأما حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فرواه الإمام أحمد ومسلم وأبو 
داود وابن ماجه أن رسول الله َي قال :( يامعشر النساء تصدقن » وأكثرن 
الاستغفار . فإنى رأيتكن أكثر أهل النار ) » فقالت امرأة منبن جَرْلَّة : ومالنا 
يارسول الله ؟ قال : ( تكثرن اللعن » وتكفرن العشير ) الحديث » فوصف 
لمرأة بأنها كانت جزلة » ولم يذكر مارواه جابر من سفع حَحَدَيْها . 

قال ابن الأثير : امرأة جزلة أى تامة الخَلق » ويجوز أن تكون ذات كلام 
جزل أى : قوى شديد . 


وقال النووى ا بفتح الم وإسكان الزلى » أى ذات عقل ورأى » قال 
ابن دُرَيْد : الجزالة العقل والوقار . 

وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما » فرواه الإمام أحمد والشيخان وأهل 
السئن إلا الترمذى » وفيه : ( فقالت امرأة واحدة لم يُجِبّْهُ غيرها منبن : نعم 
يانبى الله » لا يُدرى حينئذ من هى » قال : فتصدقن ) الحديث . 

قال النووى رحمه الله فى قوله « لايدرى حيكذ من هى » : ( معناه لكثرة 
النساء » واشتالهن يثيابين ن لا يدرى من هى 5 
نهنا ار غنات رطق الا عتيدا:] تر عن الله ار ةقورا ادرو لاعن نوها 

من النسوة اللاق شهدن صلاة العيد مع النبى مُه » وكان شهودٌ ابن عباس 
رض الله عنما لصلاة اليد ف آخر سياة النى ع . ظ 

وأما حديث أنى هريرة رضى الله عنه فرواه الإمام 55005-07 
وقال : «حديث حسن صحيح» وفيه : ( فقالت امرأة منبن : ولم ذلك 
نارهول الك 8ع الحدينت ه وأا عذيث أن سعه رظن الله عع ا ألخرحاء اق 
الصحيحين » وفيه : ( فقلن : وبم يارسول الله ؟ ) الحديث . 

فهؤلاء خمسة من الصحابة رضى الله عنهم » ذكروا نحو ماذكره جابر رضى 
اله عنه » من موعظة النبى عَم للنساء » وسؤالمن له عن السبب فى كونهن 
اي 
النبى علو عه ولا عن غيرها » وهذا يقوى القول بن ارا رضى الله عنه قد 


8هى” سه 


انفرد برؤية وجه تلك المرأة » ورؤيته لوجهها لا حجة فيه لأهل التبرج 
والسفور » لأنه لم يكب يغبت عن النبى عَْيلّهِ أنه راها سافرة بوجهها » وأقرها على 
لي" 


الثا : قال شيخ الاسلام النووى رحمه الله فى شرح حديث جابر هذا عند 
مسلم : 
< ( وقوله « فقامت امرأة من سطة النساء » هكذا هو فى النسخ ميطة بكسر 
السين » وفتح الطاء اتخففة » وفى بعض النسخ : واسطة النساء » قال القاضى : 
« معناه : من خيارهن » والوسط : العدل والخيار » » قال : وزعم حذاق 
شيوخنا أن هذا الحرف مغيّر فى كتاب مسلمء وأن صوابه : من سفلة 
النساء » وكذا رواه ابن ألى شيبة فى مسنده » والنسالى فى سئنه » وى رواية 
لابن ألى شيبة : ( امرأة ليست من علية النساء ) » وهذا ضد التفسير الأول » 
ويعضده قوله بعده : « سفعاء الخدين » هذا ,كلام القاضى , وهذا الذى ادَعوٌه 
من تغيير الكلمة غير مقبول » بل هى صحيحة » وليس المراد بها من خيار 
النساء » ”ا فسسره به هو . بل المراد : امرأة من وسط النساء جالسة فى 
وسطهن » قال الجوهرى وغيره من أهل اللغة : يقال : وسطت القوم 
أوسطهم وسطأ وسطة أى توسطتهم )0"اه منه . 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله : ( وهذا التفسير الأخير هو 
الصحيح » فليس فى حديث جابر ثناءٌ البتة على سفعاء الخدين المذكورة » 
وكفيل أ جائر ا 3 كز نمه هديا لشي إل أ الست و انان الانعان 
بها( ؟, لأن سُفعَة الخدين قبح فى النساء » قال النووى : « سفعاء مدر 
أى فيبما تغير وسواد » » وقال الجوهرى فى « صحاحه » : وه افق ١ق‏ 





. بتصرف‎ ) ١75-1١١8 ( «الصارم المشهور ».ص‎ 4)١( 

؟) « شرح النووى على صحيح مسلم » (5/ ١٠/8‏ ). 

2( قر 1 ها عر كو عا وستعه لالد الدعالا الت نعل لاما كاعر لك ركاه 
ويودلك العدين العاذ ١.‏ لشهيرة فى كلام |! لعرب بصفته تغيرًا وسواداً فى الوجه من مرض أو 


حب 0 بت 


الوجه سوادٌ فى خحدى المرأة الشاحبة » ويقال للحمامة سفعاء »لما فى عتقها من 

القت قال حميد بن ثور : 

من الورق سفعاء العلاطين باكرت فروع أشاء مطلع الشمس أسحما 
قال مقيده عفا الله عنه » وغفر له : 

السّفعَةَ فى الخدين من المعانى المشهورة فى كلام العرب أنها سوادٌ وتغير فى 

الوجه من مرض أو مصيبة أو سفر شديد » ومن ذلك قول متمم بن تُويرة 


التميمى ييكى أخحاة مالكاً : 


تقول ينه العمرى مالك بعد ما ٠‏ أراك عدا ناعم البال أروعا 
نقلث.لما طول الأمى إذ. سألتنق ٠‏ وَلوْعَةٌ ود ترك للد أسفعا 


7 


ومعلوم أن من السسُفعة ما هو طبيعى م فى الصقور » فقد يكون فى حَحدّى 
الصقر سوادٌ طبيعى ؛ ومنه قول زهير بن أبى سلمى : 
أهوى لما أسفعٌ الخدين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك 

والمقصود أن السفعة فى الخدين إشارة إلى قبح الوجه » وبعض أهل العلم 
يقول : إن قبيحة الوجه التى لا يرغب فيها الرجال لقبحها , لها حكم القواعد 
اللاق لا يرجون :نكاحا )7"اه . 

زابعا © أن هلاه ال أقدرعا تكو مو القواعم اللذق لاررجوة ركاسها يلد 
تغريب عليها فى كشف وجهها على النحو المذكور . ولا يمنع ذلك من وجوب 
الحجاب على غيرها » قال تعالى :8 والقواعد من النساء اللاقى لايرجون نكاحاً 
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابين غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير 
هن والله سميع علم 14" . 

يؤيد ذلك أن الراوى وصفها بأنها سفعاء الخدين » أى فيهما تغير وسواد 
)2 « أضواء البيان »( 9/5وه - 515 ) » وبما يؤيده أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أشار إلى 

استثناء القواعد ٠‏ النساء اللاتى لا يرجون. نكاحاً من قوله تعالى : « قل للمومنين يغضوا من 


أبصاءرهم » الآية » فحكى رحمه الله عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله : ( فنسخ ء واستثنى من 
ذلك « القواعد من النساء اللاق لأعرن كاها » الآية ) » ثم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : 
( وى معنى ذلك الشوهاء التى لا تشتبى ) اه.من « المغنى »© ( 550/5 ) . 

)2 سورة النور - اية (350) . 


79951١ --‏ لس 


فهى من الجنس المعذور فى السفور حيث لم يكن بها داع من دواعى الفتنة . 
ويؤيده أيضاً ما تعارف عليه النساء غالبًا من أن المرأة التى عر عل سؤال 
الرجال هى أكبرهن سنا » والعلم عند الله تعالى 0 
خامساً : أن هذا الحديث ليس فيه مايدل على أن هذه القصة كانت قبل 
الحجاب أو بعده » فيحتمل أنها كانت قبل أمر الله تعالى النساء أن يضربن 
بخمرهن على جيوببن » وأن يدنين عليبن من جلابيهن ٠.‏ 
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله : ( إما أن تكون هذه المرأة 
الحجاب على غيرها » أو يكون قبل نزول اية الحجاب » فإنها كانت فى سورة 
الأحزاب سنة خمس أو ست من الحجرة » وصلاة العيد شرعت فى السنة 
الثانية من الهجرة 0 ٠‏ 


وقال الشيخ صالح بن إبراهم البلييبى حفظه الله : 
( من المعروف والمتقرر أن أحاديث رسول الله عَييُهُ لا تتعارض » ولا 
تتضارب » ولايرد بعضها بعضاً , لأنها من عند الله كا قال الرسول عَيَله : 
« أوتيت : القران ومثله معه » 2 ولكن إذا حصل تعارض بين أحاديث 
الرسول عَيدُهُ فحينئذ لابد من سلوك طريق الجمع » فتقول : إذا ثبت أن 
رسول الله عي رأى المرأة سفعاء الخدين وأقرهاءوأنها لم تككن من القواعد"؟ , 





)0 انظر : « الصارم المشهور » ص )١77(‏ » « نظرات » ص (58) » « رسالة الحجاب » ص 
)5١(‏ ء « فصل الخطاب » ص (45) » « الحجاب » للسندى ص ( 14 - 10 ). 
() « رسالة الحجاب » ص(75) 6 ولا يمتنع أن تشرع فى السنة الثانية وتخرج النساء إليها قبل أمر 
الرسول مه بذلك لو قلنا إنه كان فى السنة السادسة » أما استدلال محدث الشام حفظه الله بقوله 
َيه ( لتلبسها أختها من جلبابها ) على أن المرأة السفعاء الخدين كانت مجلببة محجبة مما يؤيد أن 
الحادثة بعد نزول آية الإدناء ‏ فلا يمنع أن النساء كن يلبسن الجلباب أولاً . ثم نزل الأمر بمجرد 
الإدناء » بل هو ظاهر الآية كرا يفهم من إضافة الجلباب إليين فى قوله ( من جلابيبين ) أى 
الموجودة بالفعل (راجع ص .)7١7”‏ 

(0) وأنها لم تكن أَمّة » وقد جاء فى المسند : ( أنها كانت من سفلة النساء ) » وأخرجه مسلم وأبو 


داود والدرامى . 
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فالجمع هو أن حديث جابر كان قبل الأمر بالحجاب . فيكون منسوخا بالأدلة 
وليس على قوله تعويل )' “اه . 
الأصل . وأدلة جواز كشفه مبقية عل الأصل . والناقل عن الأصل مقدم ‏ 
هو معروف عند الأصوليين , لأن مع الناقل زيادة علم » وهو إثبات تغيير 
: 0 

الحكم الأصلى )''!ه . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدى رحمه الله: 
وأا تحديت جار اين 9 أ كان يد ترول زات تقار بن بتاع 
دليلا لما ذهب إليه مَنْ جوّز كشف وجه المرأة » ولم يوجب حجبه عن الأجنبى 
. منها باجتهاد وحسن نية » ولو علم ما جَرٌ على المسلمين وغيرهم من الإباحية 
والشر لما أفتى بذلك ولو ضرب بالسياط مالم يشرف على الحلاك » ولو طَلّب 
منه أو من مقلديه زائروه وأصدقاده أن يخضيرٌ إليهم روجته أو أخته أو إحدى 
محارمه فى مجلسهم عنده كاشفات الوجوه أو محتجبات لَعَدَّ ذلك استخفافاً بحقه 
ودع رسك سي ع رسيي عن دا هَجَرهٌ إياهمو مقاطعته لهم مادام 
عنده حياعٌ الإسلام » والايمان بالكتاب . 


يعلم ماذكرنا قطعا » ويجزم بحرمته وضرره على الرجال من لفت نظره 
سفور النساء فى الطرقات والمجامع كالمواصلات وانحاكم والمستشفيات إذ أول ما 
يطمعه فيبن كشف وجوههنءوماإليها من عنق وشعر وصدر تابع للوجه فى 
السفور والحجاب فعليك بالاحتياط لنفسك وعرضك لعلك تنجو من هذا 
الليل والفتن ويا نميه إذا منت كلام ار 0 
معي ااا اا دو يا يي 
فإن لم يفتتن الناظر والمنظور بالوقوع فى الفاحشة . فلن يَوْمَنَ عليها تعلق قلب 


.) 5570- 5517١( «يافتاة الإسلام » ص‎ 4)١١ 





(؟) « مسئولية المرأة المسلمة » ص (58) وراجع ص (515). 


م د 


احدهها بالثانن / والوقاية خير من العلا ج كاه . 





)1غ( « أصول السيرة المحمدية » ص .)١59(‏ 


50 


الشببة الخامسة 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قيل له : شهدت العيد مع النبى ينه ؟ 
قال : ( نعم » ولولا مكانى من الصّعّر ما شهدته . حتى أ العَلْمِ الذى عند 
دار كثير بن الصلت ‏ فصلَّى » فنزل نبى الله عَرُهِ كأنى أنظر إليه حين يَُجَلْسسُ 
' الرجال بيده » ثم أقبل يشقهم , ثم أنى النساء ومعه بلال » فقال : فل ياأيها 
النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشر كن بالله شيئاً 4 فتلا هذه الآية 
حتى فرغ منها » ثم قال حين فرع منهأ : « أأنتن على ذلك ؟ » فقالت امرأة 
واحدة لم يجبه غيرها منبن : نعم يانبى الله » ثم قال : « هلم لكنّ فداكن ألى 
وأمى » ٠»‏ فرأيتهن يهوين بأيديين يقذفنه » وفى رواية : فجعلن يلقين الفتخ 
والخواتم فى ثوب بلال » ثم انطلق هو وبلال إلى بيته )!2 . 

قال ابن حزم : ( فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله ع رأى أيديبن فصحٌّ 
أن اليّدَ من المرأة والوجه ليسا بعورة » وما عداهما ففرض سترة 20اه . 
والجواب : أنه ليس فى الحديث ذكر الوجه بحال » فأين فيه مايدل على أن وجه 
المرأة ليس بعورة ؟ 

وفى الحديث ذكر الأيدى ولكن ليس فيه تصريم بأنها كانت مكشوفة حتى 
يتم الاستدلال به على أن يد المرأة ليست بعورة . 

غاية مافيه أن ابن عباس رضى الله عنهما راهن يبوين بأيديين7 , ولم يذكر . 
حسرهن عن أيديين » وإذا كان الحديث محتملًا لكل من الأمرين لم يصح . 
الاستدلال به على أن يد المرأة ليست بعورة » فإن الدليل إذا طرقه الاحهال ‏ 
سقط به الاستدلال » والله تعالى أعلم . ظ 


» ) 3١17/70 » والبييقى فى « ستنه‎ » ) ١74/١ ( وأبو داود‎ ٠ ) 77/٠9 ( رواه البخارى‎ )١( 
. ) 38١/١ ( » )ء الامام أحمد فى « المسند‎ 7١17/١ ( النساى‎ 
.) 7١/8 » «المحل‎ )9 
. ولعل صغر سنه المنوه به فى صدر الحديث يقضى بأن يغتفر له حضور موعظة النساء‎ )( 


هجم - 


الشببهة السادسة 


ظ .عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( أومت - وفى لفظ : أومأت - امرأة 

من وراء سترء ببدها كتاب إلى رسول الله عه » فقبض رسول الله عه 

يده » فقال : ماأدرى أيد رجل أم يد امرأة ؟ قالت : بل امرأة - وفى لفظ : 
بل يد امرآة-كقال : لو كنت امرأة لغيرت أظفارك - يعنى بالحناء )20 . 


والجواب عنه من وجهين : 

أولا : أن فى إسناده مطيعَ بن ميمون العنبرى » قال فى « التقريب » : لين 
الحديث”" , وقال فى « العيليت » : ( روى عن صفية بنت عصمة ... قال 
ابن عدى : له حديثان غير محفوظين » قلت : أحدهما فى اختضاب النساء 
بالحناء , والآخر فى الترجل والزينة » قال : وذكر له ثالثاً » وقال : وهما جميعاً 
غير محفوظ )("اه . 

وفيه أيضاً : صفية بنت عصمة . قال الحافظ فى « التقريب » : ١لا‏ 
تعرف )”9 » وقال المناوى : ( رمز المصنف - أى السيوطى - لحسنه , ظاهر 
سكوته عليه أن مخرجه أحمد أخرجه وأقره ,» والأمر بخلافه فقد قال فى 
« العلل » : حديث منكر ؛ وفى « الميزان » : « وعن ابن عدى أنه غير 
محفوظ » . وقال فى المعارضة : أحاديث الحناء كلها ضعيفة أو مجهولة )0 
اه . وقد ضعفه الألباى فى« ضعيف الجامع الصغير »”"2 . 

ثانياً : وعلى فرض صحته » ليس فيه دليل على إباحة السفوربل هو مختص 
نكر لين :. 
(1) أخرجه الامام أحمد (53/5) ؛ وأبو داود فى الترجل رقم (4144) باب .ف الخضاب للنساء» 

والنسالى ( ١57/8‏ ) ف الزينة باب الخضاب للنساء . 

؟) « تقريب التهذيب » (؟/ه80؟) . 
9 «عهذب التهذيب » .)١8*/١١(‏ 
(5) (التقريب )(5/ 50#). 
(5) «فيض القدير » ((ه/ 88٠.‏ ). 
(5) «ضعيف الجامع الصغير » ( ©/ 48 ) رقم (14845). 
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وعن عائشة رضى الله عنها أن هند ابنة عتبة قالت : « يانبى الله بايعنى » , 
قال : « لا أبايعك حتى تغيرى كفيك كأنهما كفا سبع »7 . 


والجواب عنه كسابقه » مع أن هذا ليبس فيه مايفيد أن كفيبا كانتا 


مكشوفتين » وفى سنده غبطة بنت عمرو المجاشعية البصرية » وعمتها , 


وجدتبها » ثلاثتبن مجهولات . 
أما غبطة : فقد ذكرها الحافظ فى « لسان الميزان 574 “فى ( فصل فى النساء 


ليما 


اجهولات ) وقال فى « التقريب » : ( مقبولة )7 .يعنى إذا توبعت » وإلا 


وأما عمتها أم الحسن : فقال فى « التقريب » : ( لا يعرف حاها ) © , 


وأما جدتها : فقال الذهبى فى « الميزان » : ( أم الحسن عن جدتها عن 
عائشة . لا يدرى من هاتان ) © . 


(00 


0( 
ف 
4 
0( 





أخرجه أبو داود فى سننه رقم (4140) فى التر ترجل . باب فى الخضاب للنساء » والحديث ضعفه 
الألبانى فى « ضعيف الجامع » (5ثاإلاه). رقم )5١85(‏ وذكر أنه ضمنه « السلسلة 
الضعيفة » رقم (117”5 ) . 

« لسان الميزان » 79 كه ). 

« التقريب « 5.08/5 ) 

.) 5750/٠9 ( » السابق‎ « 

« ميزان الاعتدال » ( 4/ 517١‏ ). 


لاجم - 


الشببة السابعة 


عن سهل بن سعد7") رضى الله عنه ( أن امرأة جاءت إلى النبى عي . 
فقالت : « يارسول الله » جمت لأهب لك نفسبى » » فنظر إليها رسول الله 
َيه فصعٌد النظر إليها وصوّبه , ثم طأطاً بأد متيام ارا بده 
0 7 


والجواب من وجوه : أحدها : 

ليس فى الحديث أنها كانت سافرة الوجه » ونظر النبى عَيلك. إليها نا دل على 
سفورها لأن تصويب النظر لايفيد رؤية الوجه » فيمكن أن. يكون نظره إليها 
لمعرفة نبلها ؤشرفها وكرامتها » فإن هيئة الانسان قد تدل على ذلك . 

الثافي : ماذكره القاضى أبو بكر بن العربى من أنه ( يحتمل أن ذلك قبل 
الحجاب . أو بعده لكنها كانت متلفعة )'© . وسياق الحديث يبعد ماقال سيما 
الأخير » بل إنه يشير إلى وقوع ذلك ف أوائل المهجرة . لأن الفقر كان قد 
تخفف كثيراً بعد بنى قينقاع والنضير وقريظة » ومعلوم أن نزول الحجاب كان 
عقب قريظة , وفى الحديث إشارة إلى شدة فقر الرجل الذى تزوجها حتى أنه 
لم يكن يملك خاتماً من حديد . 


الغالث : أن النبى عَيُهِ معصوم , ولا يقاس عليه غيره من الب © . 


الرابع : أنه ثبت فى صحيح السنة أنه يباح للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة 
لقصد الخطبة » ويباح لها النظر إليه وكشف وجهها له , وعليه فلا حجة فى 
الحديث على إباحة كشف الوجه لأجنبى غير خاطب . ومن استدل به على 
ذلك فقد حمل الحديث على غير محُمله : والله أعلم . 


(1) كان عمره حينكذ خمسة عشر عاماً . 

0) رواه البخارى (9/ ١١)ء.‏ ومسلم ,»)١4*/4(‏ والنسانى ( 85/9 ٠)‏ والبييقى 
4/7 ) - وترجم له : (-باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها ) . 

2( « فتح البارى » ( 5١١/9‏ ) . 

(4) قال الحافظ ابن حجر : ( والذى تحرر عندنا أنه يم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات 
الأجنبيات بخلاف غيره ) اه « الفتح » ( 75١١/9‏ ) وانظر « مجحلة الجامعة السلفية » عدد 
نوفمبر » وديسمبر 8/ا5١‏ م ص ( 4/ا5(6)1ا). 

- 758 هس 


الشببة الثامية 


حديث سبيعة ببت الحارث رضى الله عنها 


عن سبيعة بنت الحارث ( أنها كانت تحت سعد بن خولة » فتوفى عنها فى 
حجة الوداع » وكان بدريًا » فوضعت حملها قبل أن ينقضى أربعة أشهر وعشر 
من وفاته » فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلّت0© من نفاسها » وقد 
اكتحلت واختضبت وتبيأت » فقال لما : « اربّعى”" على نفسكُ - أو نحو 
هذا - لعلك تريدين النكاح ؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك » . 
ظ قالت : فأتيت النبى عَيلُِ » فذكرت له ماقال أبو السنابل بن بعكك » فقال : 


« قد حللت حين وضعت » 95 : 


قال الألبانى : ( أخرجه الإمام أحمد من طريقين عنها » أحدهما صحيح , 
والآاخر حسن . وأصله فى « الصحيحين » وغيرهماء وفى روايتهما : 
« تجملت للخطاب » », وفيها أن أبا السنابل كان خخطبها فأبت أن تنكحه ء 
والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة فى عرف نساء 
الصحابة » وكذا الوجه أو العينان على الأقل » وإلا لما جاز لسبيعة رضى الله 
عنها أن تظهر ذلك أمام ألى السنابل لاسيما وكان قد خطبها فلم 
ترضه )0 )اه . 

والجواب بمعونة الملك الوهاب : 

أولاً : ليس فى الحديث دليل على أنها كانت سافرة الوجه حين راها أبو 
السنابل بل غاية ما فيه أنه رأى خضاب يديها وكحل عينيها » ورؤية ذلك لا 
يستلزم رؤية الوجه . قال الشيخ عبد العزيز بن خلف : ( والمستمسك من 

اميك هن أنه عرف منها أنها كانت مكتحلة ومخضبة » وله أن يعرف أنها 


. أى خرجت من نفاسها » وسلمت‎ )١( 

)2 أى: + ارفقئ: : 

0 أخر جه الامام أمد (5/؟*: )ء والبخارى فى ( 41١4/5‏ )2 ومسلم رقم ,2)١4865(‏ 
والترمذى رقم )١١9*(‏ ؛ والنساى ( )١19٠0/5‏ كلهم فى كتاب الطلاق . 

(4:) « حجاب المرأة المسلمة » ه ص (77) . 


ووم - 


كانت مكتحلة حين تكون قد لوت الجلباب على وجهها , وأخرجت عينا 6 
وصف ابن عباس رضى الله عنهما فعل المؤمنات بعد نزول اية إدناء 
الجلابيب 20اه 

وقد أشار الألبانى فى الحاشية إلى هذا الاحتال بقوله : ( والحديث صري 
الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة فى عرف نساء الصحابة » وكذلك 
الوجه أو العينان على الأقل ) اه . 

ثانياً : قال الحافظ ابن حجر ف الفوائد المستنبطة من قصة سبيعة : 
[ وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتبا لمن يخطبها » لأن فى رواية الزهرى 
التى فى المغازى : ( فقال : مالى أراك تجملت للخطاب ؟ ) » وف رواية ابن 
96 : ( فتبيأت الح و اليا ٠‏ وى زواية عير عن زكري 
عند أحمد : ( فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت ) » ونفى رواية الأسود : 
0 21 


ويتضح من هذا أن إظهار زيتتها إنما كان للحطّاب ‏ وعليه ينبغى حمل هذه 
الروايات » وقد سبق ذكر جملة من النصوص ف الترخيص فى نظر احخاطب إلى 
الخطوبة بإذنها » أو بغير إذنها » فعلم أبو السنابل بخضابها واكتحاها » وقال 
ها : ( مالى أراك تجملت للخطاب ) » وكان قد نظر إليها مريداً خطبتها لكنها 
أبت أن تنكحه » جاء. فى رواية البخارى أنه كان ممن خطبهاء» فأبت أن 
تنكحه ٠‏ فقال لما ماقال » ولذا قال ا : » ك7 بو السنابل » رواه 

أد ء وق رواية لوط : ( فخطها رجلان أحدها شاب ؛ وكهل 55 

إلى الشاب . فقال الكهل : « لم تحلى » » وكان أهلها ء غيّبا فرجا أن يؤثروه 

2.01831( نظرات ف حجاب المرأة المسلمة » ص (75) » وانظر ص‎ « )١( 

(5) « فتح البارى » ( 975/9 ) . 

ف وقد يراد بالكذب الخطأ فى الفتوى . وهو فى كلام أهل الحجاز كثير ؛ أو يراد به ظاهره من جهة 
أنه كان عالماً بالقصة وأفتى بمخلافه , وهذا بعيد , قال الحافظ : ( وفيه أن الفتى إذا كان له ميل إلى 
الشىء لا ينبغى له أن يفتى فيه لثلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو مرجوح ا وقع لأنى 
السنابل حيث أفتى سبيعة أنها لا تحل بالوضع لكونه كان خخطبها فمنعته » ورجا إذا قبلت ذلك منه 
وانتظرت مُضىٌ المدة حضر أهلها فرغبوها فى زواجه دون غيره ) اه ( 498/9 ) . 

ا 5 


بها »اه . فأين فى الحديث جواز كشف الوجه والكفين لغير الخاطب ؟ 

الغا : أما استدلال محدث الشام بقصة سبيعة على أن الكفين لم يكونا عورة 
ف عرف نسماء الصحابة : فيرده ماسبق ذكره9) مرارأ من أدلة الكتاب 
والسنة وأقوال العلماء على أن عرفهن الغالب كان الاستتار الكامل عن 
الرجال » ويرده كذلك قول سبيعة نفسها فى رواية أخرى : ( فلما قال لى 
الس أى أبن السقايز ميق عل تيان حين أسيكي فاتت: رسول: الله 
عله فسألته عن ذلك ) الحديث . 


فقولها ( جمعت على ثيابى ) يوحى بأنها حرجت عن حال التزين المذكورة » 
وإذا ضممنا إليه قولها ( حين أمسيت ) فهمنا من سلوكها رضى الله عنها 
حرصها الشديد على الاستتار عن الأجانب ليس فقط بالحجاب بل أيضاً بظلام 
الليل » قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : 


ييا يعديو وي ان وو اا 


سبيعه 00 


)00 « الموطأ » ( ؟/ 89ه -- .وه ) فى الطلاق . باب عدة المتوفى عنبا زوجها إذا كانت حاملاً : 
وح معطت ل الشاب ) : مالت إليه . ونزلت بقلبها خوه , و( غَيبا ) بفتح الياء جمع غائب 
« جامع الأصول » ( ٠١8/8‏ ). 

(؟) انظر ص١(1١١5):‏ (487). 

6 «فتح البارى » ( 1/5/9 ). 


الاسم ل 


الشببة التاسعة 

احتج المبيحون للسفور بنصوص وردت ف الأمر بغض مر على أن هذا 
يلزم منه أن تكون وجوه النساء مكشوفة . وإلا فعن ماذا يعض البصر إذا 
كانت النساء مستورات الوجوه ؟ 

وذلك مثل قوله تعالى : « قل للمؤمنين يغضوا من أيصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون 0#" . 

وقوله عله : ( ياعلى لا تُتبع النظرة النظرة » فإن لك الأولى » وليمست لك 
الآخرة )9 , 

رن عست يري ل ار ل ل ا ا 
عن نظرة الفجأة » فأمرنى أن أصرف بصرى )22 . 

فاستنبطوا من الآية القرآنية الآمرة بغض البصر أن ف المرأة شيكاً مكشوفاً : 
م أثبتوا - باجتهادهم - أن هذا الشىء المكشوف هو الوجه والكفان ؛ ثم 
استشهدوا لذلك بالأحاديث التى فيها أيضا أمرٌ بغض البصر . 

واللوات جفغولة الزللهالوعاف: 

أن هذا الأمر بغض البصر أمر من الله سبحانه وتعالى » وأمر من رسول الله 
َه يقضى بوجوب التزامه طاعة لله عز وجل ولرسوله مُه » أما كونه 
يقضى بأن هناك شيئاً مكشوفا للأجانب من المرأة المسلمة هو الوجه والكفان » 
فهذا قول غير صحيح يرده النقل والعقل ‏ ويأباه الواقع » وبيان ذلك من 
وجوه : 


الوجه الاول : أن المدينة المنورة 6 زهمن الى لتنريل كان فيبأ نساء الهيود 
والسبايا والاماء » ونحوهن . وربما قى النيناء الغير المسلمات فى امجتمع 
الاسلامى سافرات كاشفات الوعوة انا هرو طن بغض البصر عنهن . 

وغاية مافى الأمر بغض البصر إمكان وقوع النظر على الأجنبيات » وهذا 


. )50( سورة النور - اية‎ )1١( 
.)17( تقدم خخريجه ص‎ (0 


,)57( تقدم تخريجه ص‎  )9( 


ولاس ل 


لايستلزم جواز كشف الوجوه والأيدى أمام الأتعانن , 

قال. البخارى رحمه الله تعالى : [ قال سعيد بن ألى الحسن للحسن : ( إن 
نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن ؟ ) » قال : ( اصرف بصرك 
عنبن » يقول الله عز وجل : 9 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم # ء قال قتادة : عما لا يحل لحم ) ] .('2. ظ 

والأمر بالحجاب منذ اللحظة الأولى لم يتوجه لغير المؤمنات » لأمبن مظنة 
الاستجابة لآمر الله عز وجل » قال تعالى : # وماكان لموؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسولّه أمراً أن يكونّ لهم الجر من أمرهم 7#" الآية » وقال جل 
وعلا : ( إنما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولتك هم المفلحون *4”" . ظ 

وقال سبحانه <إ ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليين من جلابيبين # الاية”©, ولم يقل ( ونساء أهل المدينة ) . 

وقال تبارك وتعالى : :9 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم * الآية » وقال 
سبحانه  :‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 4 الآية » ولم يقل ( وقل 
لنساء المدينة ) لكن الأمر توجه لمن شرفهن الله تعالى بالايمان مطلقاء 

والقرآن اليوم يخاطبنا ما خاطب رسول الله عه وأصحابَة رضى الله عنهم 
من قبل » فنحن اليوم أيضأ لا نخاطب الكوافر والفواسق بستر الوجه » وإنما 
نخاطب الموّمنين والمومنات » والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب" 

وإذا كانت المرأة غير مسلمة » أو مسلمة اجترأت على هتك أوامر الله : 
وتعمدت كشف زيتتها - وهذا ما عمت به البلوى فى زماننا - فالواجب هنا 
- على الأقل - أن يؤمر الرجل بغض البصر ء مع العلم بأن هذا لايقتضى أن ما 
فعلته هذه المرأة من كشف الوجه وغيره تجيزه الشريعة بغير عذر أو مصلحة . 

. ) 7/١١ ( » صحيح البخارى - كتاب الاستكذان رقم ( 79 ) - « فتح البارى‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب - آية (55) . 
سورة النور - آية (01) . 
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الثافى : أن الله تبا تبارك وتعالى أمر بغض البصر لأن المرأةت وإ فت 
غاية التحفظ , وبالغت فى الاستتار عن الناس - فلابد أن يبدو بعض أطرافها 
فى بعض الأحيان كا هو معلوم بالمشاهدة من اللانى يبالغن فى التحجب 
والتستر » فلهذا أمر الرجال بغض البصر عما يبدو منهن فى بعض الأحوال . 


وهذا الأمر بالغض لا يستلزم أنبا تكشف ذلك عمداً وقصداً . فكم من 
امرأة تحرك الريج ثيابها » أو تقع فيسقط الخمار عن وجهها من غير قصد منها 
فيراها , بعض الناس على تلك الحال ؛ كا قال النابغة الذبياى : 
سقط النُصِيف وم رد إسقاطة 
فَتاوَقَُه. وَاتْشَا بيد 
أى تناولته بيد . واتقتنا فسترت وجهها باليد الأخرى . 


ومن هنا قال تعالى : « ولايبدين زينتبن إلا ماظهر منها #ولم يقل ( إلا ما 
أظهرنه ) لأن ( أظهر ) فيه معنى التعمد , بخلاف ( ظهر ) أى من غير قصد 
منها فهذا مَعْفوٌ عنه» لا مانظهره هى بقصد“فعليها حرج فى تعمد ذلك . 
وكثيرا ما يصادف الرجل المرأة وهى غافلة » فيرى وجهها أو غيره من 
أطرافها » فأمره الشارع حينئذ بصرف بصره عنها 5 فى حديث جرير بن 
عبد الله رضى الله عنه » قال : ( سألت رسول الله مله عن نظر الفجأة , 
فأمرق أن أصرف بصرى 6 فهذا هو موقع نظر الفجأة » وى سؤال جرير 
عن نظر الفجأة دليل على مشروعية استتار النساء عن الرجال الأجانب وتغطية 
وجوههن عنهم , وإلا لكان سؤاله عن نظر الفجأة لغواً لا معنى له . ولا فائدة 
ار 

الفالث : ( عن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أن عمر بن - 
الخطاب رضى الله عنه أذن لأزواج النبى عَييلّهِ فى الحج فى آخر حجة حجها , ظ 
وبعث معهن عؤان بن عفان رضى الله عنه » وعبد الرحمن بن عوف رضى الله 


ححنلة . 


.)57( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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قال : فكان عئان ينادى : ألا لايدنو إليبن أحد » ولا ينظر إليين أحد , 
وهن ف الهوادج على الإبل » فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشّعب » وكان عهان 
وعبد الرحمن بِذَّنب الشعب » فلم يصعد إليين أجد )”2 . 

ومن المقطوع به أن أمهات المؤمنين كن يحتجبن حجاباً شاملا جميع البدن 
بغير استثناء » ومع هذا قال عؤان رضى الله عنه : ( ولا ينظر إليين أحد ) يعنى 
إلى شخوصهن لا إلى وجوههن لأنها مستورة ا ومع ذلك نبى عن 
النظر إلى شاخصهن تعظيما لحرمتهن » وإكبارا وإجلالا لمن » وذلك لشدة 
احترام الصحابة رضوان الله علييم أمهات المؤمنين رضي الله عنبن » ويستفاد 
بيجا انحط عبرية: لزي القند جد لعن صياك وان ليطت 
خاصة وأن جمالها قد يعرف . وينظر إليها لجماهها وهى مختمرة » وذلك لمعرفة 
قوامها أو نحوه » وقد يعرف وضاءتها وحسنها من محرد رؤية بنائها )ا هو 
معلوم » ولذلك فسّر ابن مسعود رضى الله عنه قوله تعالى : «9 ولايبدين 
زينتبن إلا ماظهر منها 4 بأن الزينة هى الملاءة فوق الثياب » وما يوضح أن 
الحسن قد يعرف مع الاحتجاب الكامل قول الشاعر : 

طافَتْ أمامّة بالركبانٍ اوئة 
ياحستها من قوام ما وَمنْتقبا 

فقد بالغ فى وصف حسن.قوامها مع أن العادة كونه مستورا بالثياب لا 
منكشفاً » وهو يصفها بهذا الحسن أيضاً مع كونها منتقبة »ومن ثم قال 
العلماء : ( إنه لايجوز للرجل أن ينظر إلى بدن المرأة نظر شهوة ولو كانت 
مستورة , لأن ذلك مدعاة إلى الافتتان بها م لا يخفى » ووقوعه فيما سماه النبى 
عله : «< زنا العين » , قال ينه : ( والعينان تزنيان » وزناهما النظر )0 . . 

ولا مخرج من ذلك إلا غض البصر عنها ولو كانت محجبة , لأنه إذا نظر 
إلها نظر شهوة - ولو كانت محجبة - لكان حراماً عليه م تقدم . 

الرابع : أنه قد تعرض للمرأة المحجبة ضرورات بل حاجات تدعوها إلى 
)١(‏ أخرجه ابن سعد فى « الطبقات الكبرى » ( ١57/8‏ ) . 


(6) رواه مسلم فى صحيحه ء انظر « شرح النووى ا ا 


- هلام - 


كشف وجهها . ويرخص لا فى ذلك مثل نظر القاضى إلى المرأة عند الشهادة ؛ 
والنظر إلى المرأة المشتبه فيها عند تحقيق الجرائم » ونظر الطبيب المعالج إلى المرأة 
بشروطه . والنظر إلى المراد خطبتها » وهذا كله يكون بعدر الحاجة فقط لا 
يجوز له أن يتعداها , فإن دعته نفسه إلى الزيادة عن قدر الحاجة فهو مأمور 
بغض البصر عنها » والله أعلم . 

الخامس : أن اعتبار أمر الله تعالى امو منين بعص الأبصار دليلا عل أن 
وجوه المنلمات كانت مكشوفة للأجانب بجحرد وهم وظن . بدليل ترتيب 
ايات الحجاب حسب نزوها , وذلك لأن الأمر بالحجاب الكامل الذى جاء فى 
قوله عز وجل  :‏ وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 
الآية”'2 » وقوله سبحانه وتعالى : 3 وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء 
حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين ©" . 

وقوله جل وعلا : «إيا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليين من جلا بيبين ذلك أدنى أن يعر فن وله يوذين وكان الله غفورا 
رحيماً #4" , ٠‏ كل هذه الأوامر بالحجاب إنا نولت فق .سورة الاحزاب فق 
وا و و0 


السنة السادسة من الحجر 5 


وما يدل على ذلك أيضا قول أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فى قصة 
الآفك : 

يقلا بان فى برل فلتي عيبي + لنت + رلا مخراة ب لماز 
سواد إنسان ناكم , فاتانى ل د براق قنز :ليجات 





. )959( الأحزاب‎ 1١ 
.)095( الأخيز ارنه‎ 5) 
.)08( (؟) الأحزاب‎ 
. ) (؟) انظر « عمدة القارى » للعينى ( .؟/؟؟‎ 
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فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى » فخمّرت - وفى رواية : فسترت - 
وجهى بجلبابى )2'7. فهذا الحديث يؤكد أن الأمر :بغض البصر الوارد فى 
سورة النور متأخر عن الأمر بالحجاب الذى ورد فى سورة الأحزاب التى 
نزلت فى السنة الخامسة » ثم جاء الآمر بغض البصر فى السنة السادسة بعد عام 
القاعدة . 

ومن هنا يتضح أن استنباط البعض من الأمر بغض البصر أن وجوه النساء 
كانت سافرة غير صحيح » بدليل أن الأمر بالحجاب نزل أولاً » وامتغثله نساء 
المؤمنين » ثم نزل فى السنة التى تليها الأمر بغض البصر . ولعل الحكمة فى ذلك 
أن الأمر بغض البصر مع بقاء الوجوه سافرة قد يشق على بعض النفوس , 
القائم فعلا » أى أنه - أى إطلاق البصر - لا يجوز للمرأة الأجنبية » وإن 
كانت محجبة سدًا للذرائع » ودرءًا للفتنة » فتناولت الشريعة الحكيمة إخماد 
الفتنة وسد ذريعتها من الجانبين : من جانب المرأة حيث كلفتها بالحجاب , ثم 
من جانب الرجل حيث كلفته بغض البصر . 

ولقد صار الحجاب بعد نزول الأمر بغض البصر فى سورة النور أصلا من 
أصول النظام الاجتاعى فى الدولة المسلمة » واستمر عليه المسلمون قرونًا 
مديدة » ولم يستطع أحد أن يشكك فى وجوب التزامه » ولم يطالب أحد ببتر 
تعطيلها عن محال عملها . تالله إنها لشبهة أوْهَى من بيت العنكبوت يغنى 
فسادها عن إفسادها . 
من المرأة هو الوجه . فإذا أضفنا إلى ذلك أن الأمر بغض البصر يفيد تحريم 
النظر إلى وجه الأجنبية » ينتج أن النظر إلى الوجه المككشوف حرام . 
. فلننتقل الى السؤال التالى : 


.)717( تقدم لخريه ص‎ )١١ 


د الاي حم 


كيف يكون الحكم لو شاع الفسق . وعاشت المرأة فى مجتمع لا يتورع 
رجاله عن النظر إلى وجهها بشهوة » وأرادت هى أن لا تتسبب فى حدوث 
هذا المنكر ؟ والجواب لا يخرج عن أحد احقالات : 


الأول أن خلرف المر أقابيقا وول تقادره آيداىو لأعس. ماه بع اك 
انع النعداه.: 

والثانى : أنها إذا خرجت لحاجتها تكلف كل من تمر عليه من الرجال بأن 
يغمض عينيه » حتى لا تتسبب بسفورها فى معصية النظر المحرمة » ولا يخفى 
6 ظ 

والعالك:: أنها' إذا' حرجت لحاجعا عط .هن .وحهها متعا دوت :هذا 
المنكر الغالب على الظن وقوعه , ولا يخفى أن هذا أيسرها , والله أعلم. 
ومن هنا قال بعض العلماء : 

( نعم » من تحققت من نظر أجنبى لها يلزم ستر وجهها عنه . وإلا كانت. 
معينة له على حرام » فتأتم ا 


السابع : أن الأمر بغض البصر مطلق . فيشمل كل ما ينبغى أن يحض 
البصر عنه » قال تعالى : "و قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم #» ولم يبين 
الشىء الذى يُعَض عنه البصر » فدل على أن هذا الأمر مطلق فيشمل كل 
ماينبغى غض البصر عنه » سواء أكان ذلك عن المسلمة المحجبة حتى فى حالة 
احتجابها لشدة حرمتها » ودرءا للفتنة » أو حينا يظهر سىء من بدنها عفوًا من 
البصر عن الاماء المسلمات السافرات » أو عن نساء أهل الكتائب والسبايا 
اللابى لا يتحجبن » درءا للفتنة ببن كذلك . 


ومما ينبغى أن نلتفت إليه أن من مقاصد الأمر بغض البصر : أن لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل » وكذلك ألا تنظر المرأة إلى عورة المرأة . 


)4 «حواشى الشروانى والعبادى » ١89/50‏ ). 


جد بال 1 


جاء فى تفسير قوله تعالى 9( ويحفظوا فروجهم 4# أن حفظ الفروج قسمان : 
افروجهم حانظرث إلاعل أزواجهم أو ماملكت أهابء و 
تك "ع وقال عَيل : ( إنا نُهينا أن تُرى 

عوراتنا )!" . 

وأما الغا : فأن يحفظوها عن أن تنكشف للناس . وقد بين رسول الله 
يَكِنَهِ ذلك حينا سأله معاوية بن حيدة رضى الله عنه قال : ( قلت : يارسول 
لله عوراتنا ما نأق منها وما نذر ؟ قال : احفظ عوزتك إلا من زوجتك أو 
ماملكت بمينك » قلت : فإذا كان القوم بعضهم فى بعض ؟ قال : إن استطعت 
أن لا يرينها أحد فلا يرينها , قلت : فإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : فالله تبارك 


وعن أبى سعيد الخدرى مرفوعاً : ( لاينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا 
7 إلى عورة المرأة ؛ ولا يُفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد » ولا 
تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد ) ' . 


مأب 5 1 ' ١‏ 1ك 
وبين مله عورة الرجل التى ينبغى غض البصر عنها فى قوله عَيَلّ : 
( الفخذ عورة )7 . 


وقوله مَكِلَهِ لجرهد الأسلمى رضى الله عنه : ( غط فخذك » فإن الفخذ 





.) 7 - سور المؤمنون (ه‎ )١( 

» )ء وعنه البييقى فى الشعب »؛ وابن الى حاتم فى « العلل‎ 5808 - 5١/8 ( أخرجه الجا‎ ١ 
. (؟/+07؟ ) من حديث جبار بن صخر رضى الله عنه‎ 

() أخرجه أصحاب السنن الأربعة » والبييقى وغيرهما . وصححه الحام والمهبى . 

(4) أخرجه مسلم /١(‏ +8م١)ء‏ والإمام أحمد (+/ 58 )»2 والترمذى ( ١50/5‏ ) وقال : 
حسن غريب صحيح »مو البييقى قى ( 48/9 ) , ولابن ماجه النصف الأول منه ( ا" 

)2,0 رق ع بان سا رد نهنا ا دفر را لاا باب ما حاء أ 
الفخذ عورة » وفيه أبو يحيى القتات » وهو ضعيف . 


ولاس ا 


عورة )”" , وقوله عه : ( مابين السرة والركبة عورة )'" . 
فإذا تبين لك أن هذه المقاصد كلها تندرج تحت الأمر بغض البصر تبين لك 
فساد قول الشفورين + وجواب اتناو لهم : 
( مامعنى الأمر بغض البصر إذا لم تكن وجوه النساء مكشوفة ؟ ) » 
والعلم عند الله سبحانه وتعالى . 


)1( رواه البخارى فى « صحيحه » تعليقاً ( ٠١٠/١‏ )» وضعفه فى « تاريخه » للاضطراب فى 
سنده » ورواه أبو داود رقم ( ٠١١4‏ ) فى الحمام : باب النبى عن التعرى . والترمذى رقم 
( 7799 ) ف الأدب : باب ما جاء أن الفخذ عورة . وحسيّنه » وابن حبان » وصححه , 
والامام أحمد فى « المسند » ( /478 )ء وقال البخارى : ( حديث أنس أسند » وحديث 
-حرهد أحوط : حتى نخرج من اختلافهم ) اه . وانظر « إرواء الغليل » ( 598/١‏ ) . 

(5) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده » وأبو داود فى سننه » والدارقطنى فى سئنه » من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً . 


الا 


الشببة العاشرة 


وهى مارواه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : ( أردف رسول الله 
َيه الفضل بن عباس رضى الله عنهما يوم النحر خخلفه على عَنجٍُ راحلته ؛ 
وكات الفضتل رجلاً وضياً + فوقق النبى عي للناس يُفتبية » وأقبلت امرأة 
من خثعم وضيئة تستفتى رسول الله عَيَلُهُ فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه 
حُسُها » فالتفت النبى عَدُْ والفضل ينظر إليها » فأخلف”" بيده فأخذ بذقن 
الفضل ؛ فعدّل وجهه عن النظر إليها » فقالت : يارسول الله إن فريضة الله فى 
الحج على عباده أدْرَ كت إلى شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوى على الراحلة 
فهل يقضى عنه أن أحج عنه ؟ قال : نعم )!" . 

وى رواية لعلى بن ألى طالب قال : ( ولوى عنق الفضل . فقال له 
العباس : يارسول الله لم لويت عنق ابن عمك ؟ قال : رأيت شابا وشابة فلم 
امن الشيطان عليهبما)!" . 

تنوعت أجوبة العلماء عن هذا الحديث نذكر بعضها فيما بلى إن شاء الله : 

قال الشيخ عبد القادر بن حبيب الله السكلادق : ظ 
قلت : لا حجة فى الحديث للذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين لأنه 
عا ايد او واي بسكي إلى جهة 
باليد2» . وقال الحافظ فى « اي ا ا 
مارواه الحافظ أبو يعلى بإسناد قوى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
)١(‏ أى أدار وجه الفضل عنبا بيده الشريفة من خلف الفضل . 
(؟) أخرجه البخارى ( «/ه 55 ) .( 24/5 81/١١()‏ ) واللفظ له . ومسلم ٠١١/54(‏ )ء وأبو 

داود. ( 585/١‏ )ء والنساق ( 5ه ), وابن ماجه ١4/59‏ )ء ومالك 309/1١(‏ ). 
)6 رواه الترمذى رقم ( 885 ) فى الحج . باب ما جاء أن عرفة كلها موقف وقال : ( حسن 

صحيح ) . وأبو داود رقم ( ه7*5١‏ ) فى المناسك : باب الصلاة نجمع . والآمام أحمد 


١١/5ل/ا).‏ 
(4) «رسالة الحجاب » ص (ه“” ). 


مم - 


رضى الله عنهما قال : « كنت رديف النبى عَيُهِ وأعرالى معه بنت له حسناء» 
فجعل الأعرانى يعرضها لرسول الله َه رجاء أن يتزوجهاءوجعلت ألتفت 
إلبها + ويأخد النبى وك برأسى فيلويه » فكان يلبى. حتى .رمى جمرة العقبة » 
ثم قال الحافظ : « فعلى قول الشابة : إن ألى ع لعلها أرادت جدها لأن أباها 
كان معها . وكأنه أمرها أن تسأل النبى َه ليسمع كلامها , ويراها رجاء أن 
يتزوجها؛'2)» ثم قال الحافظ : ( وفى الحديث : منع النظر إلى الاجنبيات 
وغض البصر . وقال عياض : وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية 
الفتنة » قال : وعندى أن فعله مُه إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول , ثم 
قال : لعل الفضل لم ينظر نظرأ يُنكر ‏ بل خشى عليه أن يكول إلى ذلك » أو 
كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب ) اه . 


النبى َيه قال للفضل حين غطى وجهه : « هذا يوم مَن ملك فيه سمعه 
وبصره ولسانه غفر له »0©) اه . 

وقال الشيخ صالح بن فوزان أثناء رده على الدكتور يوسف القرضاوى : 
( وأما استدلال المؤلف على جواز نظر الرجل الأجنبى إلى وجه المرأة بحديث 
الفضل بن العباس ونظره إلى الخئعمية وصرف النبى عَكُهِ وجه الفضل عنها 
- فهذا من غرائب الاستدلال لآن الحديث يدل على خلاف ما يقول لأن 
الرسول عه لم يقر الفضل على ذلك ؛ بل صرف وجهه . وكيف يمنعه من 
شىء مباح !20 - قال النووى رحمه الله عند ذكره لفوائد هذا الحديث : 
« ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية » ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه »© , 
وقال العلامة ابن القم : ( وهلا منع وإنكار بالفعل , فلو كان النظر جائزا 
لأقره عليه )© اه . 


)01 « فتح البارى » ( 88/4 ) . 

)1( « السابق » ( 7١/4‏ ). 
9) «الاعلام » ص (590). 

' .)48/8( » شرح النووى لصحيح مسلم‎ «  )5( 


(0) « روطة المحبين » ص ١٠١5١‏ ). 


عمسم - 


وقال الدكتور البوطى معلقاً على نفس الحديث : ( قالوا : فلولا أن وجهها 
عورة لا يجوز نظر الرجل الأجنبى إليه لما فعل رسول الله عَيِدُه ذلك بالفضل » 
أما المرأة ذاءبا فقد كان عذرها فى كشفه أنها كانت محرمة بالحج )' “اه . 


وقال الشنقيطى رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث : 
( قالوا : فالاخبار عن الخئعمية بأنها وضيئة يفهم منه أنها كانت كاشفة عن 
وجهها . 

وأشبب. هو ذلك أيضا من وحيين: ٠‏ 

الأول : الكواني:«بأنه ليس قنوء. تن .روايات. الحديه» التصرم :يانه 
كانت كاشفة عن وجهها وأن النبى عَإْيلُهِ راها كاشفة عنه » وأقرها على ذلك » 
بل غاية ما فى الحديث أنها كانت وضيئة » وفى بعض روايات الحديث : أنها 
خبتاء + :ومغرفة كرا وطعة أو ينا لةا يهلم أنناا كاك كاقلقة عن 
وجهها وأنه عَيَِه أقرها على ذلك . بل قد ينكشف عنها خمارها من غير 
قصد , فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها ) . - 

إلى أن قال رحمه الله : [ ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت 
لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها . ومما يوضح هذا أن عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما اذى روى عنه هذا الحديث لم يكن حاضراً وقث نظر 
أخيه إلى المرأة » ونظرها إليه لما قدمنا من أن النبى عَيْلّهِ قدّمه بالليل من مزدلفة 
إلى منى فى ضعفة أهله( 2‏ ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق 
أخيه الفضل » وهو ل يقل له : إنبا كانت كاشفة عن وجهها , واطلاع الفضل 
على أنبا وضيئة حسناء لا يستلزم السفور قصداً لاحتال أن يكون رأى وجهها 
وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منبا » واحقال أنه راها 
قبل ذلك وعرف حسنا . 
م حك ساد يدع ىز 


)2 ثبت فى الصحيجين والمسند والسنن . 


به 


فإن قيل : قوله إنها وضيئة » وترتيبه على ذلك بالفاء قوله : « فطفق الفضل 
ينظر إليها » » وقوله : « وأعجبه حسنها » فيه الدلالة الظاهرة على أنه كان 
يرى وجهها وينظر إليه لاعجابه بحسنه . 

فالجواب : أن تلك القرائن لا تستلزم استلزاماً لا ينفك أنها كانت كاشفة » 
وأن النبى ييه راها وأقرها لما ذكرنا من أنواع الاحتّال » مع أن جمال المرأة 
قد يعرف وينظر إليها لجمالها وهى مختمرة وذلك لحسن قدّها وقوامها . وقد 
تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط 5 هو معلوم . ولذلك فسر ابن 
مسعود ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) بالملاءة فوق الثياب " تقدم . 
وما يوضح أن الحسن يُعرف من تحت الثياب قول الشاعر : 

طافت أمامة بالركبان اونة 
ياحسنها من قوام ما ومنتقبا 

فقد بالغ فى حسن قوامها مع أن العادة كونه مستوراً بالثياب لا منكشفاً . 

الوجه الثانى : أن المرأة محرمة . وإحرام المرأة فى وجهها وكفييها . فعليها 
كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليها 22 , وعليها سترة 
من الرجال فى الإحرام كا هو معروف عن أزواج النبى عَم وغيرهن . وم 
يقل أحد إن هذه المرأة الخثعمية نظر إليها أحد غير الفضل بن عباس رضى الله 
عنهما'" , والفضل منعه النبى عَيْ من النظر إليها » وبذلك يُعْلم أنها محرمة ل 
ينظر إليها فكشفها عن وجهها إذأ لاحرامها لا لجواز السفور9؟ . 





. انظر : « عارضة الأحوذى » ( 55/5 ) المسألتان الرابعة عشرة, والمخامسة عشرة‎ )١( 

(") الذين شاهدوا قصة الفضل والخثعمية لم يذكروا حسن المرأة ووضاءتها ولم يذكروا أنها كانت 
كاشفة عن وجهها - ؟ فى حديث على بن ألى طالب , وفيه قول العباس ( يارسول الله لم لويت 
عنق أبن عمك ؟ ) وكذا حديث جابر فى صحيح مسلم فى الحج وفيه ( فلما دفع رسول الله 
نه مرت به ظَعُن يجرين فطفق الفضل ينظر إليين»فوضع رسول الله مُه يده على وجه 
الفضل , فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر . فحوّل رسول الله مه يده من الشق 
الآخر على وجه الفضل . فصرف وجهه من الشق الآخر ) . 

فيه وفد استدل ابن بطال بحديث الخئعمية على أن ستر وجه المرأة ليس بفرض ء ثم قال : ( لاجماعهم 
على أن للمرأة أن تبدى وجهها فى الصلاة » ولو رآه الغرباء ) , غير أن الحافظ تعقبه بقوله : - 


- 8خ" عه 


فإن قيل : كونها مع الحجاج مظنة أن يرى الرجال وجهها إن كانت سافرة 
لآن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج , لا تخلو ممن ينظر إلى وجهها من 
الرجال » فالجواب أن الغالب على أصحاب النبى عَُّه الورع وعدم النظر إلى 
النساء , فلا مانع عقلا ولا شرعاً ولا عادة من كونبها لم ينظر إليها أحد منهم , 
ولو نظر إليها لحكى كا حكى نظر الفضل إليها » ويفهم من صرف النبى َه ' 
بصر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة وهى سافرة 
كا ترى » وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها حجب جميع بدنها عنهم . 
وبالجملة فإن المنصف يعلم. أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء فى 
الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب مع أن الوجه هو أصل الجمال , 
والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشرية وداع إلى الفتنة 
قلت اسمحوا لى أن أفوز بنظرة << ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 
أترضى أيها الانسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتنك 
وأخواتك ؟ ولقد صدق من قال : 
وما عجب أن النساء ترجلت< ولكن تأنيث الرجال عجاب()اه 
وقد قال الألبانى فى هذا الحديث : [ والحديث يدل على مادل عليه الذى 
يلزم ستره لما أقرّها على كشفه بحضرة.الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ؛ 
ولو كان وجهها مغطى ماعرف ابن عباس أحسناء هى أم شوهاء 7 
قال الشيخ حمود التويجرى : [ وأما قول ابن حزم : لو كان وجهها مغطى 
ماعرف ابن عباس أحسناءٌ هى أم شوهاء فجوابه أن يقال : إن عبد الله بن 





م (وفى استدلاله بقصة الخثعمية لِما اذّعاه نظر . لأمها كانت محرمة ) اه من « الفتح »2 
70/540 ا). 

.) 5.05 - أضواء البيان » ( 99/5ه‎ « )١( 

١؟)‏ « حجاب المرأة المسلمة » هامش ص ( 77 ) . 


- 6مم - 


عباس لم يشهد قصة الخئعمية''' ولم ير وجههاء وإنما حدثه بحديثها أخوه الفضل بن 
عباس رضى الله عنهما ] ثم قال : [ وإن كان الفضل قد رأى وجهها فرؤيته له 
لاتدل على أنها كانت مستديمة لكشفه , ولا أن النبى عََلّهِ قد راها سافرة 
بوجهها وأقرها علىذلك » وكثيراً ما يتكشف وجه المتحجبة بغير قصد منها ‏ 
إما بسبب اشتغال بشىء أو بسبب ريح شديدة أو لغير ذلك من الآسباب فيرى 
وجهها من كان حاضراً عندها » وهذا أولى ما حُملت عليه قصة الخثعمية : 
والله أعلم ]("' اه. 

وقريب من هذه الأجوبة ما أجاب به فضيلة الشيخ عبد العزيز بن راشد 
النجدى حيث قال رحمه الله : ( قلت : أما حديث ابن عباس فليس فيه أن 
الخثعمهة كانت كاشفة وجهها نصاً » ومن زعم ذلك فقد أقحم فيه ما ليس فى 
لفظه . وإنما فيه أمها وضيئة وحسناء , والوضاءة والحسن : البياض والجمال مطلقاً 
وهو لا يختص بعضو دون آخر ء 5 يصدق هذا النعت والوصف على كل غضو 
على انفراده من أعضائها , ومن الجائز أن الفضل لما رأى بياض وجمال بعض مابدا 
منها بغلبته ها واضطرارها لاظهاره كسائر النساء إذا ركبن الدواب أعجبه 
لشدة بياضه وحسنه ) وقال رحمه الله : ( ويحتمل أنهبا كانت كاشفة وجهها 
أمام الناس فسكت عنها النبى كسكوته عن الكلام مع الفضل مكتفياً بتحويل 
وجهه عن النظر إليها لقربه منه , ولم ينكر عليها لحدائة عهدها بالإسلام » م 
سكت عن المرأة التى بايعت على الاسلام وشرط عليها ألا توح على ميت » 
نقالت: قلذنة اسحدك ىرو انا ريد أن احتدييا تنا قالالينا عابلا كر عبياء ولا 
أبى عن مبايعتها لعلمه أنها إذا تمكن الإيمان من قلبها لا بد أن تنقاد لأوامره» وتنتهي 
عن نواهيه» وترم النياحة) وقال: (واحتمال آخر قريب هو أن البدويات ومن لم 
يتعودن ركوب الدواب ولا الأسفار إلا قليلا يعرض لهن ما يضطرهن إلى كشف بعضص 
ما وجب ستره عليهن » وما اعتدن أن يحجبنه عن الأجنبي)”'' اه. 





)١(‏ وقد أشار الحافظ في «الفتح» إلى احتمال شهود ابن عباس القصةء فقال: (ويحتمل أن يكون سؤال 
الخشعمية وقد بعد رمي جمرة العقبة» فحضره ابن عباس» فنقله تارة عن أخيه لكونه صاحب القصة. 
وتارة عما شاهده) إلخ. (50/50) . 

(؟) «الصارم المشهور» ص .)١50- ١9(‏ 

(9) «أصول السيرة المحمدية» ص .)١55-1١560(‏ 


+ اا ب 


وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري حفظه الله : 
(عذا هو الت 'التائ كقيرا ما يتوكة عليةمن نتضدض : لشرق كور التناء مين علماء 
هذا الزمان» يتوكؤ عليه لاقامة الحجة على جواز السفور» مع أن هذا الاستدلال لا 
يتمشى على طريقة الفقهاء المحدثين» فهي واقعة حال لا عموم لهاء يتطرق إليها من 
الاحتمالات ما لايتركهاكمصدر للدليل» فمعلوم أن كشفها عن وجهها كان لأجل 
الاحرام''؟ لا لجواز السفور» ثم يحتمل أن تلك المرأة كانت راكبة فكانت تحتاج إلى 
كشف وجهها للتثبت على راحلتها والتمكن من ظهرها وزمامهاء أو التجأت إلى 
ذلك لازدحام الحجيج وإياهم وذهابهم فكان ما انكشف منها من قبيل (إلا ما ظهر 
منها»» أو تعمدت من كشف وجهها أن يراها النبي تَكلَةِ شابة وضيئة حسناء فلعله 
يميل إلى التزوج بهاء» أو كشفت وجهها لأنها علمت أنها بمأمن من نظر الرجال» 
ويستأنس لذلك أن الراوي ذكر نظر الفضل إليها وم يذكر نظر أحد غيره إليهاء فلو 
نظر إليها أحد غيره؛ لحكى ذلك كما حكى نظر الفضل إليهاء ولما صرف النبي كَل 
وجه الفضل عنها لم يبق أحد ينظر إليها حتى تحتاج إلى ستر الوجه وتؤمر به» ويفهم. 
من صرف نظر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة وهي 
سافرة» وأن وجه المرأة هو مصدر الفتن ومزلة الأقدام» فمن شاء فليفتح بابهاء 
ومو شناء فليغلق. 

والحاصل أن كل ما قدمنا من النصوص الدالة على وجوب الحجاب من الكتاب 
والسنة هي أصول وقوانين كلية» وهذه واقعة عين» وقد علمت ما فيها من 
الاحتمالات» فهي لا تصلح لمقاومة تلك النصوصء ولا يترك القانون الكلي في 
مقابلة واقعة عين مثل هذه)”"' اه . 





)١(‏ والدفع بأن المرأة كانت محرمة فيه نظرء وذلك بالنظر إلى ما تقدم تحقيقه ص 170 -707) من أن المرأة لا 
تمنع من تغطية الوجه والكفين» وأن الذي تمنع منه هو النقاب والقفازان» واختلف في المكان الذي وقعت 
فيه الحادثة» ففي رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري: (ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى 
منى)» فأفاد أنبا كانت محرمة » لكن يرد عليه ما أشرنا إليه انفاء وفي قصة أخرى رواها علي رضي الله عنه 
التصريح بأنها وقعت في منى عند المنحر» وبعد رمي جمرة العقبة كما في «المسند» /١(‏ 175-1/0)» ومع 
ذلك يجيب عنها من يرى كشف الوجه والكفين حال الإحرام بقولهم: لو صح أنه وقع عند المنحر» فلا 
يلزم منه أنها تحللت؛ حتى لو كانت قد رمت جمرة العقبة» وحتى لو كانت قد نحرت» فقد رفع 
رسول الله يل الحرج عمّن قدَّم أو أخَر شيئاً من أعمال يوم النحرء والله أعلم» وانظر «فتح الباري» 
(/63). 

(؟) ١«مجلة‏ الجامعة السلفية». وانظر هامش ص .)5٠١- 5٠5(‏ 


عد يقر يم 


الشببة الحادية عشرة 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله 

01 ان 0 ا 

َيه صلاة الفجر مُتلفعات بمروطهن . ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين 

الصلاة » لا يعرفهن أحد من العَلّس-) . 

وفى رواية : ( ثم ينقلبن إلى بيوجمن » وما يعْرّفن من تغليس رسول الله 
2 1 ' 1 ا صابل . 
عَيْهُ بالصلاة ) » وفى رواية للبخارى : ( أن رسبول الله َيه كان يصلى 
الصبح بِعْلْس » ٠‏ فينصرفن نساء المؤمنين , لا يُعْرَنَ من الغلس » ولا يعرف 
١)‏ 
بعضهن بعضاً )20 . 
قال الأصمعى : التلفع : 

أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك . وقال الجوهرى : تلفعت المرأة 

بمرطها أى تلحفت به » وكذا قال ابن الأثير» وزاد : وتغطت ء قال : واللفاعٌ : 

الثوب يتغطى به . قال الجوهرى : وتلفع الرجل بالثوب والشجر بالورق إذا 

اشتمل به وتغطى . قال التويجرى : ( وهذا الحديث يدل على أن نساء 
الصحابة كن يغطين وجوههن . ويستترن عن نظر الرجال الاجانب » حتى 
إنبن من شدة مبالغتهن فى التستر.وتغطية الوجوه لا يعرف بعضهن بعضاً » ولو 
كُنّ يكشفن وجوههن لعرف بعضهن بعضاً كا كان الرجال يعرف بَعضهم 
كا ؛ قال أبو بَرْرَّة رضى الله عنه 0 بسى النى عل - ينفتل من 

فية 5 القن اة سين :يعرف الرجل جليسه »”() 

4)١(‏ رواه البخارى ( 45/7 ) فى مواقيت الصلاة : باب وقت الفجر , وفى الصلاة فى الثياب : باب 
فى م تصل المرأة من الثياب . وفى صفة الصلاة : باب خروج النساء إلى المساجد باليل والغلس , 
وباب سرعة انصراف النساء من الضبح . وقلة مقامهن فى المسجد . ومسلم رقم ( 546 ) فى 
المساجد : باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها . والموطأ ( 5/١‏ ) فى وقوت الصلاة : 
باب وقوت الصلاة ٠‏ وأبو داود رقم ( 177 ) فى الصلاة : باب وقت الصبح . والترمذدى رهم 
(*16 ) فى الصلاة : باب فى التغليس فى الفجر . والنسافى ( 77١/١‏ ) فى المواقيت : باب 
التغليس فى الحضر . 


232 روآاه البخارى ) ذف دام ( ل مواقيت الصلاة 3 باب وقت العصر 3 وباب القراءة ع 


دا خمم” - 


قال الداودى فى قوله « ما يعرفن من الغٌلس » معناه : 00 أنساء أم 
رجال ؟ أى لا يظهر للرانى إلا الأشباح خاصة . 
وقيل : لا يُعْرّف أعيامن , فلا يُفَرّق بين خديجة وزينب - قال النووى : 
وهذا ضعيف لأن المتلفعة فى اهار لا يُعْرف عينُها فلا يبقى فى الكلام 
ا نلف ه(0) ! 
فائدة” ١‏ . ئ 


وقول النووى هذا مع ماتقدم عن أئمة اللغة فى تفسير التلفع يؤيد ما ذكرثه 
من مبالغة نساء الصحابة رضى الله عنهم فى التستر وتغطية وجوههن عن 
الرجال الأجانب » ويؤيد هذا ما تقدم(" عن عائشة رضى الله عنها أنها ذكرت 
نساء الأنصار وفضلهن . وأنبن لا أنزلت سورة النور 9 وليضربن بخمرهن 
على جيوبهبن » قامت كل امرأة منبن إلى مِرْطها فاعتجرت به » فأصبحن وراء 
رسول الله ميته معنجراتٍ كأن على رؤوسهن الغربان » رواه ابن أنى حاتم - 
وقد تقدم تفسير الاعتجار وأنه لف الخمار على الرأس مع تغطية 
الوجه )0 اه . 


0 الفجر , ومسلم رقم ( 547 ) ف المساجد : باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها » وأبو 
داود رقم ( 548 ) فى الصلاة : باب وقت صلاة النبى عله , والنسانى ( 717/١‏ ) فى 
المواقيت : باب أول وقت الظهر . وباب ما يستخب من تأخير العشاء . 

)0 قال العينى رحمه الله بعد حكاية كلام النووى : ( ورُدٌّ بأن المعرفة إثما تتعلق بالأعيان , فلو كان 
المراد غيرها لنفى الرؤية بالعلم » وقال بعضهم : « وما ذكره من أن المتلفعة بالنبار لا يعرف عينها 
فيه نظر ‏ لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى ف الغالب , ولو كان بدنها مغطى » انتهى » 
قلت : هذا غير موجه , لأن الراثى من أين يعرف هيئة كل امرأة حين كن مغطيات , والرجل لا 
يعرف هيئة امرأته إذا كانت بين المغطيات إلا بدليل من الخارج , وقال الباجى : « وهذا يدل على 
أنبن كن سافرات » إذ لو كن منقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس » , قوله « من 
الغلس » كلمة « من » ابتدائية » ويجوز أن تكون تعليلية » والعُلّس بفتحتين : آخر الليل » ولا 
مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث ألى برزة الذى مضى من أنه كان ينصرف حين يعرف الرجل 
جليسه . لأنه إخبار عن رؤية جليسه , وهذا إخبار عن رؤية النساء من البعد ) اه . من 


« عمدة القارى شرح صحيح البخارى » ( 1/5/ا - ه78 ) . 


(؟) انظر ص (588). 
2 « الصارم المشهور » ص ( 868 - 89 ) . 


ومم - 


قال بدر الدين العينى رحمه الله : ظ 
( ثم عدم معرفتين يحتمل أن يكون لبقاء ظلمة من الليل » أو لتغطيتهن بالمروط 
غاية التغطى » وقيل : معنى « ما يعرفهن أحد » يعنى ما يعرف أعيانبن » 
وهذا بعيد , والأوجه فيه أن يقال : « ما يعرفهن أحد » اك #اتفستاء فيه 
أمرجال » وإنما يظهر للرائى الأشباح خاصة )”2 اه . ظ 
وقال فى موضع آخر : ( قوله « متلفعات » حال » أى متلحفات من 
التلفع » وهو شد اللفاع , وهو ما يغطى الوجه » ويتلحف به )”" اه . 
وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف : ظ 
( وهذا الحديث أيضاً ليس فيه دلالة على كشف الوجه مطلقاً » وحينا تكون 
المرأة فى ظلمة لا تعرف فيها » فلا جناح عليها فى كشف وجهها, لأن 
المقصود من لزوم التخمير هو عدم تمييز محاسن الوجه , وهذا ظاهر )'" اه . 


.) 1١0/4 ( » «عمدة القارى‎ 240١9 
.) السابق ( 4/5لا‎ )0( 
. ) 77 ( ف « نظرات فى حجاب المرأة المنتلمة » ص‎ 


الى 8" لد 


الشببة الثانية عشرة 
قول بعضهم : « إن الدين يسر » ظ 
وإباحة السفور مصلحة تقتضببها مشقة العرام الحجاب فى عصرنا 


والجواب من وجوه : 


أولا : تقرير خاصة التيسير ورفع الحرج فى الدين عن المسلمين بأدلة 
القران والسنة : 


قال الله تعالى : وإ وما جعل عليكم فى الدين من حرج 2#" . 

وقال سبحانه * 
« والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عطليها : يريد الله أن يخفف عنكم وحَلِقَ الانسان ضعيفاً # 2 , وقال عر 


وجل ديد ل يكم ليس ولايد بكم امسر 04 » وقل جل وعلا: 
لا يكلف الله نفساً | إلا وسعها 7# . 


وقال تبارك وتعالى فى وصف رسول الله عه : 
9 اند مااع رول عن الساك عزير عليه ما جع" مرو علياكن بالؤنين 
رؤوف يخم 4 '" » وقال فى صفعه عله فى التوراة والإنجيل : 9 ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال النى كانت عليهم 0 : 


فهذه الآيات ا ف 5 نذا التخفيف والتيسير على الناس فى أحكام 


)١(‏ الحج (8لا). 

)0 النساء ونا - 1 ): 

. )١85( البقرة‎ )5( 

5 البقرة 0585 ). 

١‏ )2 أى يشق عليه » و يعتته ترجه كل أمر سف عل امد ويعلتما أو تحر جها ؛ وهو حريص على 
أمته » حريص على جلب المصالح لها ودفع المفاسد والمساوىء عنها » وهو بالمؤمنين رؤوف 
م ب تسليماً كثيرا : 

ظ و “اويه 0ن . 


.)١1/( الأعراف‎ .)/( 


روم ب 


الشرع » قال الشاطبى رحمه الله تعالى : ( إن الأدلة على رفع الحرج فى هذه 
الأمة بلغت مبلغ القطع )”2 . 
أما السنة القولية : 
.اع )| طللله . . رموى المرية 2 
وقوله ممه : ( إن هذا الدين يسر . ولن يشاد الدينَ أحدٌ إلا غلبه » فسددوا 
وقاربوا » وأبشروا )”" . 
1 41 0 د صزابر 1 
وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : بعثنى رسول الله ع ومعاذا 
إلى المن » فقال : ادعُوًا الناسّ » وبثرا ولا تنفراء ويسثرا ولا تعسرا » 
وتطاوعا ولا تختلفا )0) » وقال للصحابة فى حادثة الأعرابلى الذى بال فى 
ا لزه 0 ايل 
المسجد : ( إنما بعثتم ميسرين » ول تبعنوا معسرين )0 وقال عَيْكُم : 
ظ صلللم . ١‏ . 
( بشرواء ولا تنفروا » ويسروا ء ولا تعسروا )"© وقال عَهْدُِ : ( خير دينكم 


انستر هه 0 1 





.) 71٠0 /١ ( الموافقات‎ )١( 

00( أخر جه الامام أحمد فى مسئده ( ه1١‏ ) من حديث جابر بن عيد الله رضى الله عنبمامو من 
حديث ألى أمامة رضى الله عنه » والديلمى فى « مسند الفردوس » من حديث عائشة رضى الله 
عنها - انظر « كشف الخفا » ص )750١(‏ . ظ 

رم رواه البخارى ف المرضى ( ٠١9/٠١‏ ) باب تمنى المريض الموت » وفى الرقاق ( 5607/1١‏ ء 
04 ) » باب القصد ف المداومة على العمل . والنسالى ( ١178 + ١71/8‏ ) فى الايمان » باب 
الدين يسر . 0 

(4) رواه البخارى ( 49/8 - .5 ) ف المغازى . باب بعث ألى موسى ومعاذ إلى ايمن » وفى 
الجهاد » وى الأدب ؛ والأحكام ؛ ومسلم رقم )١770(‏ فى الجهاد » باب الأمر بالتيسير وترك 
التنفير » وفى الأشربة » وأبو داود رقم ( 5184 ) فى الأشربة » باب النبى عن المسكركوالنسانى 
٠ ١98/8١‏ لطي كن ) فى الأشربة » باب مجريم كل شرا أسبكر . 

(ه) البخارى ( 778/١‏ . 73794 ) فى الوضوء . باب صب الاء على البول. فى المسجد » وأبو داود 
رقم ( 88٠١‏ ) فى الطهارة » باب الأرض يصيبها البول » والترمذى رقم )١47(‏ فى الطهارة . 
باب ماجاء فى البول يصيب الأرض ٠‏ والنساتى ( 48/١‏ » 48 ) فى الطهارة . باب ترك التوقيت 
فى الماء . ظ 

,3( رواه البخارى ومسلم رقم ( ١7757‏ ) فى الجهاد » باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير , وأبو 
داود رقم ( 1/765 ) فى الآادب. » باب فى كراهية المراء . 

69 رواه الإمام أحمد , والبخارى فى « الأدب المفرد » والطبرانى فى « الكبير » عن محجن بن - 


اوس ب 


ف (ما مُحيّر رسول الله َه بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما , مالم يكن إِما » 
فإن كان إِثماً , كان أبعت الناس منه )© الحديث . 

أضف إلى ذلك ما ثبت من مشروعية الرخص » وهو أمر مقطوع به ء ثم 
إجماع علماء الأمة على عدم وقوع المشقة الغير المألوفة فى التكاليف الشرعية . 


م" 


والحاصل : أن الشارع لا يقصد أبدا إعنات المكلفين أو تكليفهم مالا 
تطيقه أنفسهم , فكل مائبت أنه تكليف من الله للعباد فهو داخل فى مقدورهم 
وطاقتهم . ظ 

ثانياً : أما دعوى أن إباحة السفور « مصلحة » معتبرة نظراً لمشقة التزام 
المجاب حميوصا ل البلا فى شاع ييا ترج والاكلال ربخي لا غرني ظ 
الاسلام بالتشدد . والمسلمون بالتطرف . 

شين افيا نإ خض إل نان الثدت «قبرايظ. القلية. الشرعية ‏ :وتعلافة 
التكليف بالمشقة . اا 

يقول الوضعيون : ( حيثا وجدت المصلحة فثم وجه الله ) , أما الأصوليون 
فيصدق على منهجهم أنه ( حيعا وجد الشرع فثمة مصلحة العباد ) » وحتى 
نفرق بين المنبجين » ونميز بين من أسلم وجهه لله » ومن أسلم نفسه للهوى 
نحدد ما هى : 


ضوابط المصلحة الشرعية : 
الأول : اندراجها فى مقاصد الشرع ( وهى حفظ الدين والنفس والعقل 


0 الأدرع ء والطبرانى فى « الكبير » أيضاً عن عمران بن حصين » وفى « الأوسط »وابن عدى , 
والضياء عن أنس . قال الزين العراق : « سنده جيد » » ورمز له السيوطى بالصحة - انظر 
« فيض القدير » ( 1485/9 ). 

00( رواه البخارى ( 4١4/5‏ ) ف الأنبياء » باب صفة النبى َيه » وف الأدب>والحدود» وامحاربين » 
ومسلم ( رقم 771 ) ف الفضائل . باب مباعدته َه للاثام » والموطاً ( 107/٠‏ ) فى حسن 

الخلق » باب ماجاء فى حسن الخلق » وأبو داود رقم ( 4785 ) فى الأدب » باب فى التجاوز فى 

الأمر . 00 


ا 


والعوراان ار باصي وام عرز المي قزر مرا ارال 
مايفوت هذه الأصول أو بعضها فهو مفسدة . 

الغالى : عدم معارضتها للقران الكريم : 

وذلك لأن معرفة مقاصد الشريعة إنما تم استناداً إلى الأحكام الشرعية المنبثقة 
من أدلتها التفصيلية » والأدلة كلها راجعة إلى الكتاب » فلو عارضت المصلحة 
كتاب الله لاستلزم ذلك أن يعارض المدلول دليله » وهو باطل . ظ 


قال تعالى : ف( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا ته تتبع أنهواءهم 4(" , وقال 
جل وعلا : 8 فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخحر 4(" الآية . 

الثالث : عدم معارضتها للسنة » وإلا اعتبرت رأياً مذموماً » وقد تواتر عن 
الصحابة رضى الله عنهم تواصيهم باجتناب الرأى فى الدين » قال عمر رضى الله 
عنه : ( إيالم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء السئن : أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها » وتفلتت منهم أن يعوها, واسْبَحْيوا حين سعلوا أن يقولوا : لا 
نعلم » فعارضوا السئن برأءهم » فإيا م وإياهم ) . 

الرابع : عدم معارضتها القياسّ الصحيح . 

وإذا أحسنا تطبيق هذه الضوابط فى مسألتنا فلن نشك أن هذه 
« المصلحة » الموهومة غير معتبرة لنافاتها هذه الضوابط . 


م 


ثالفا: 


فإذا كان لابد للمصلحة من أن تنضبط بكل ماذكرنا. » فما معنى قوهم 
إذن : 
- المشقة تجلب التيسير ؟ 
(؟) النساء (9ه) . 


ووم 


وقوهم ل الأحكام دل الأزمان لد 


والجواب : أنه ليس بين هاتين القاعدتين وبين الضوابط الأنفة الذكر أى 

تعارض » بل هما منسجمتان معها موافقتان لها . 
المشقة نجلب التيسير 

فمعناها أن المشقة التى قد يجدها المكلف فى تنفيذ الحكم الشرعى سبب 
شرعى صحيح للتخفيف فيه بوجه ما . 

لكن ينبغى أن لا تفهم هذه القاعدة على وجه يتناقض مع الضوابط السابقة 
للمصلحة . فلابد للتخفيف أن لا يكون مخالقًا لكتاب ولا سنة ولا قياس 

ومن المصالح ما نَصَّ على حكمه الكتاب والسنة كالعبادات والعقود 
والمعامللات » وهذا القسم لم يقتصر نص الشار ع فيه على العزاكم فقط . بل ما 
فيه : ( 
كالصلاة شرعت أركانها وأحكامها الأساسية » وشرع إلى جانبها أحكام ميسّرة 
لآدائها عند لحوق المشقة كا جمع والقصر والصلاة من جلوس . 
وكالصوم شرع إلى جانب أحكامه الأساسية رخصة الفطر بالسفر والمرض » 
وكالطهارة من النجاسات فى الصلاة شرع معها رخصة العفو عما يشق 
الاحتراز منه » وحرم الله عز وجل أخذ مال الغير » وأرخص للمضطر أن 
يأخذ قدر ضرورته منه » وأوجب الله سبحانه وتعالى الحجاب على المرأة » ثم 
نبى عن النظر إلى الأجنبية : وأر خص فى كشف الوجه والنظر إليه عند 
الخطبة » والعلاج » والتقاضى » والتعلم » والمعاملة » والاشهاد . 

إذن فليس فى التيسير الذى شرعه الله سبحانه. وتعالى فى مقابلة عزائم 
أحكامه مايخل بالوفاق مع ضوابط المصلحة » ومعلوم أنه لايجوز الاستزادة فى 
)١(‏ ويأق - بإذن الله - توضيح هذه القاعدة ص (50). 


ات ا يتح 


التخفيف على ماورد به النص » كأن يقال : إن مشقة الحرب بالنسبة للجنود 
تقتضى وضع الصلاة عنهم , أو تأخيرها إلى القضاء فيما بعد أو كأن يقال : 
إن مشقة التحرز عن الربا فى هذا العصر تقتضى جواز التعامل به » أو كأن 
يقال : إن مشقة التزام الحجاب فى بعض المجتمعات تقتضى أن يباح للمرأة 
التبرج مثلاً بدعوى عموم البلوى به . 

قال ابن نجم : ( المشقة والحرج إنما يعتبران فى موضع لا نص فيه » وأما مع 
النص بخلافه » فلا يجوز التخفيف بالمشقة )© . 

وما ينبغى توضيحه أن المشقة نوعان : 

الأول : مشقة معتادة مألوفة : وهى التى يستطيع الإنسان تحملها دون 
إلحاق ضرر به » فهذه المشقة غير مرفوعة عنا , ولا تنفك عنها العبادة غالبا , 
لأن كل عمل فى الحياة لا يخلو عن مشقة » بل إن معنى التكليف - وهو 
( طلب مافيه كلفة ومشقة ) - لا يتحقق إلا بها » غير أنها محتملة تتلاءم مع 
طاقة الانسان العادية » قال تعالى : فإ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 94" 
قال ابن القم رحمه الله تعالى : 
( إن كانت المشقة مشقة تعب ». فمصالح الدنيا والاخرة منوطة بالتعب . ولا 
راحة لمن لا تعب له . بل على قدر التعب تكون الراحة )29 . 

ورب حكم شرعى جل مصلحته مرتبط بما فيه من المشقة والجهد 
كالقصاص والحدود . فمثل هذه المشقة لا أثر لها فى التيسير والتخفيف » وإنما 
المشقة التى أنيط بها ذلك هو ما كان فوق الحد المعتاد بسبب طارىء . 

قال العز بن عبد السلام رحمه الله : ( المشاق ضربان : أحدهما مشقة 
لاتنفك العبادة عنها » كمشقة الوضوء والغسل فى شدة السبرات9© ع 
وكمشقة إقامة الصلاة فى الحر والبرد » ولا سيما صلاة الفجر » وكمشقة 
1 «الأشباه والنظائر » ( 111/0 )» « رسائل ابن عابدين » (5/+17) . 
00( البقرة (7585) . 


وم «إعلام الموقعين » ( ١١7/5‏ ). 
0( السبرات : جمع سبرة وهى شدة البرد . 


- وم - 


الضوم فى شدة الحر وطول النهار » وكمشقة الحج التى لا انفكاك عنها غالباً : 
وكمشقة الاجتهاد فى طلب العلم والرحلة فيه » وكذلك المشقة فى رجم 
الزناة » وإقامة الحدود على الجناة » ولا سيما فى حق الاباء والأمهات والبنين 
والبنات » فإن فى ذلك مشقة عظيمة على مقم هذه العقوبات بما يجده من الرقة 
والمرحمة بها للسراق والزناة والجناة من الأجانب والأقارب والبنين والبنات ) . 

ثم قال رحمه الله : ( فهذه المشاق كلها لا أثر لها فى إسقاط العبادات 
والطاعات » ولا فى تخفيفها , ٠‏ لأنما لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات 
فى جميع الأوقات » أو فى غالب الأوقات » ولفات مارتب عليها من انتوبات 
الباقيات » مادامت السموات والأرض )”2 . وهذه المشقة - وإن كانت سيب 
للعوات والأجر ح إلا أنا ليست :هى المفضودة أصلا للشارع من الأفعال التى 
كلفنا بها" » وإئما المقصود هو المصال المترتبة عليها 


4)١١‏ « قواعد الأحكام فى مصالح الأنام » (5/لا). 

4١‏ وعليه فلا ينبغى أن نقصد فى أعمالنا المشقات ونتحرى الاستزادة منها » ظانين أن وراء ذلك 
الأجر العظيم . وأن الثواب على قدر المشقة , فهذا يخالف قصد الشارع ء فمن ترك طريقا معبدا 
إلى المسجد » وسلك طريقاً آخر فيه عقبات يبتغى بذلك زيادة الأجر » فقد أخطأ القصد , ولا 
ثواب له ء قال عَيكُّهِ : ( هلك المتنطعون ) قانها ثلاثاً , أخرجه مسلم رقم ( 751٠١‏ ) فى العلم , 
باب « هلك المتنطعون » » وأبو داود رقم (./ ) ف السنة » باب فى لزوم السئة » وقال 
عَم : ( اكلفوا من الأعمال ما تطيقون ) رواه البخارى فى الرقاق . باب القصد والمداومة على 

العمل . ومسلم فى الصلاة رقم ( 787 ) ؛ والنسانى ( 7١8/*‏ ) فى صلاة الليل » باب 
الاختلاف على عائشة فى إحياء الليل . 


- لاوم - 


الشببة الثالنة عشرة 
هل يلحق إظهار الوجه بما يكشف بدعوى عموم البلوى بكشفه 


أجاب عن هذا الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدى رحمه الله فقال : 

( لا يصح هذا لامور : 

أولاً : أنه لاحاجة تدفع إلى كشفه كالمذكورات » ويمكنها أن تحجب 
ماسوى العينين فى طريقها دائما ما تشهد التجارب عند كل من أوجب ستره : 
كا أنها مستغنية عن إبدائه . 

ثانياً د00 
معترف به عند جميع الناس ممن يدين بالحجاب » ومن لايدين به . 

الفا : أن كشفه أكبر مثير لشهوة الناظرين إليه من الرجال مالم يكونوا 
من محارمها , 5 أذن النبى عَْيلُهِ أن ينظر إليه منها » لأن حسنه .مل عى 
الرغبة فيها » يا يمنع قبحه عنها » وإن إدامة النظر إليه هى بريد الزنا » وثانتهاك 
الاعراض » ووسيلة إلى اختلاط الانساب وفشو الفواحش », وما ينتج عنه من 
أمراض وسفك دماء عند ذوى الغيرة . 

رابعا : أن من حكمة التشريع الإللمى وكذلاك البشرى العمل على تقليل 
ابشر بمنع وسائله » وتكثير الخير بتقريب أسباب' وتسهيليا عل اطابية:» 

خامساً : أنه قد لّمس وشوهد عياناً أن النجور المتفشى فى الأنم اليوم : 
وقبل الأيام الحاضرة » أول أساس له كشف وجوه النساء عند غير محارمهن : 
وذلك أنه إذا كشفته زال عنبا الحياء » الذى هو أكبر حصن عليها لعفتها . 
وسياج عن الرجال إليها » وحيتئذ تجترىء على مخاطبة الرجال : وتأنس من 
الدنو من فلان وعلان » ويطمع فيها كل فاجر يتمكن من الاتصال بها للين 
حديثها » وارتفاع الخفر عنها ”ا تيقن هذا من لم يغلب هواه على عقله ودينه 
وفطرته » ويصدقه التجارب عند جميع أجناس البشر فى كل زمان )20اه 

وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف : 


)4 «أصول السيرة المحمدية » ص(١١15-1١).‏ 


عا 


( وعلى هذا فلم يكن هذا التقليد”؟ الذى يخالف السنة مبيحاً لما ثبت من 
النبيات الشرعية » وأخذت به الأمة الإسلامية » فالبلوى لها حكمها, 
وامجتمعات لها أحكامها , لأن البلوى لا تبيح محرماً فى نفس الأمرء م لا 
تبيحه عادات المجتمعات » ولا ينقلب الحرام مباحاً بتغير الزمان والمكان . 

إن الفتنة هى قاعدة من قواعد التحريم » فلو قلنا بانتفاء الفتنة عمن كانت 
فى « لندن » مثلاً » بحيث إن السفور هو العادة المتبعة » وربما تنتفى الفتنة 
غالبا » فهل يقال : إن هذا السفور مباح للمرأة المسلمة ؟ ظ 

فول :ف لا :مكرن السقوو :هاندا + أنه لا عرق لا أن تكش وجهها 
للرجال الأجانب لعموم النص » ولو انتفت الفتنة غالبا » رغم أنه قد يكون من 
الصعب عليها أن تكون غير سافرة هناك » وربما كان التستر شهرة تلفت أنظار 
اجتمع بأسره » وكل ذلك لايكون عذراً لإبداء وجهها )"اه . 


.. يقصد هنا - كا يعلم من السياق - ما عمت به البلوى من حلق الرجال لحاهم تقليداأ للإفرج‎ 2)١( 
"5 6 (نظرات فى كتاب حجاب المرأة المسلمة للألبانى » ص (ه" مف‎ 4)1( 


ووم - 


الشببة الرابعة عشرة 
هل إباحة السفور من الرفق بالنساء ؟ 


استدل بعضهم - إلى جانب الأحاديث المشيرة إلى يسر الإسلام 3 
بقوله يك : ( استوصوا بالنساء خمرا ) 0 وقوه ” 
مراك وبا 
السوّال : 
هل السفور من الخير الذى أوصى به النبى َي ؟ 

إن النصوص الواردة فى الوصية بالنساء خيراً فى جملتما تأقى : بحسن العشرة » 
وإلزامهن بالخير هن فى أمرى الدين والدنيا بأسلوب الرفق وحسن الخلق وما إلى 
ذلك . 


فالحق الذى يصح به اتباع وصيته َيه هو اتباع هديه القائم بنفسه » وفى 
أهله وبنئاته ونساء المؤمنين من الأقوال والأفعال » ومن خالف ذلك فإنه ١‏ 
يعمل بوصيته عه . 


أما قوله عَهِ ( رفقا بالقوارير )”© فهو يعنى أمهات المؤْمنين ومن خالطهن 


» فى النكاح » باب المداراة مع النساء » وفى الأنبياء » وفى الأدب‎ ) 7١18/9 ( رواه البخارى‎ )1١( 

والرقاق » ومسلم ( رقم ١4548‏ ) فى الرضاعء باب الوصية بالنساء » والترمذى رقم 
1١1488(‏ ) فى الطلاق » باب ما جاء فى مداراة النساء . 

() رواه البخارى فى كتاب الأدب . باب مايجهوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه » رقم 
5١49 (‏ )عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ( أفى النبى عَلُهِ على بعض نسائه - ومعهن 
أم سليم فقال : « ويحك يأنجشة » رويدك سوقاً بالقوارير » . 

. :6 :وسبن وووق الحديث أن أعتمة ان كدو بالساء يسوق دين ل مقر :و كان نصيى: الوك 

فاشتد بهن فى السياق ؛ فخاف عليين النبى ميل من حث السير بسرعة السقوط أو التألم من كثرة 

الحركة والاضطراب الناشىء عن السرعة . أو خاف عليبن الفتنة من سماع النشيد » فلهذا قال 

له : ( رويدك ارفق بالقوارير ) يعنى النساء » شبههن بالقوارير لرقتبن وضعفهن عن الحركة ‏ 

انظر « فتح البارى » ( ٠ه‏ -5ؤوه). 


لد ىه ب لم 


من نساء الصحابة رصى الله عنهم. وعنهبن » وأما قياس السافرات عليبن فى هذا 
الخطاب فهو خطأ » وليس من الحق فى شىء . 
ويؤخد من وصفه 2 النساء بالقوارير أن ذلك كقوله ع : ١‏ فإن 
١١2١ 5‏ 
طلاقها ) '. 
وفى رواية هشام عن قتادة : ( رويدك سوقك » ولا تكسر القوارير ) قال 
أبو قلابة : يعنى ضعفة النساء » قيل فى تفسيره : شبههن بالقوارير لسرعة 

انقلاببن عن الرضا » وقلة دوامهن على الوفاء » كالقوارير يسرع إليها الكسر » 

ولا تقبل الجبر » وقد استعملت الشعراء ذلك » قال بشار : 

ارفق بعمرو إذا حرركت السيته 0 

6 اء 3 : 
فإنه عربى من قوارير" 
والمقصود أن من أراد تقوم الزرجاجة كسرها ؛) ومن هذا الوجه جاءت 
8 َ 1 2 م ام 
وصيته عَيُّهِ بالنساء خيرا » وباستعمال الرفق بهن فى كل أمر يطلب منهن 
الاستقامة عليه » وهذا من أهداف حسن العشرة . 
ومعلوم أن غالب النساء ضعيفات بالخير » قويات بالشر والفتنة » فالرجل 
قائم على المرأة مسؤول عنها بالمعنى الكامل فى جميع أوجه الخير » وإلزامها بلوازم 
وهذا كله داخل تحت قوله مله : ( لتأخذن على يد الظالم » ولتأطرنه على 

الحق أطرا ) أو ( لتقصرنه على الحق قصرا )9 . 

)0 تتمة الحديث الذى سبق تخريجه انفاً برقم )١(‏ » وهذه رواية مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه ؛ 
انظر « شرح النووى » ( 5!//٠١‏ ) . 

فه « فتح البارى » ( 045/٠١‏ ). ظ 

)2 جزء من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أخرجه أبو داود رقم ( 4575 ) ف الملاحم ) 
باب الأمر والنبى » والترمذى رقم ( 706٠.‏ ) فى أبواب تفسير القران , باب ( 48 :) من تفسير 
سورة الماثدة وحمئنة + :ورواه: ابن .ماجتة رقم 4:39 )فق الفتن + بان الأمر بالمعزورف: : 
والطبرى ( 451/٠١‏ ) ؛ وف سنده عند الجميع انقطاع لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم 
« المجمع » ( 719/97 ) : « ورجاله رجال الصحيح » اه . 

أ أ 5٠‏ عد 


والأطر معناه العطف . أى : تعطفونه » وتردونه » والقصر : معناه الحبس 
أى يحبس عن فعل الشر » هكذا قال العلماء . 

فكل من لا يمتثل الحق ٠‏ ويأخذ الواجبات الشرعية فإنه ظالم يجب وجوبا 
شرعياً على من خاطبهم الخبر الأخذ على أيديبم ما أمكن ؛ لا يكلف الله نفس 

إذا تبين هذا ء فإننا نقول : 
إن استجابة المرأة للحق » أوعدم استجابتها ليس شرطأ فى تحريم السفور ‏ 
أوإباحته » وإنما ذلك يبنى على أمرين : 

الأول : أن السفور شر عام للمرأة والرجل » سواء فى ذلك من رضى أو 
من كره , ولا يمكن لفرد مسلم أن يقول : إنه من الخير » وإذا كان الامر 
كذلك » فإنه يجب علينا وجوبا شرعياً محاربة الشر أيَا كان مصدره » سواء 
تغلبنا عليه بمحاربتنا إياه أَوْ لا » وعلى قدر المراتب التى أقامها عَرَِيُه كأساس لمن 
يأمر بالمعروف أو ينبى عن المنكر فى قوله عََكّه : ( من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الايمان ) 9" , 

الثانى : أن النزاع فى إثبات الواجب إنما يكون فى الدعوة إلى ماهو الحق 
الذى شرعه الله تبارك وتعالى وشرعه نبينا عَيْمِ » وعليه السلف الصالح » وامتثلته 
المرأة المؤمنة فى عهده عتم » وهم القدوة الحسنة فى الاتباع . 





)١(‏ رواه من حديث أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه مسلم رقم (45) فى الإيمان باب كون النهى عن 
المنكر من الايمان , والترمذى رقم ( 5١7‏ ) فى الفتن » باب ماجاء فى تغيير المنكر باليد , وأبو 
داود رقم ( ١١5٠‏ ) فى صلاة العيدين » باب الخطبة يوم العيد » ورقم ( 474٠‏ ) فى الملاحم ٠‏ 
باب الأمر والنبى » والنسائى ( ١١1/8‏ ) ف الإيمان ء باب تفاضل أهل الايمان » وأخرجه ابن 
ماجه رقم ( 10١7‏ ) فى الفتن » باب الامر بالمعروف . والنبى عن المنكر . 


سد ص هه لدم 


الشببة الخامسة عشرة 
الفهم المغلوط لقاعدة 
« تبدل الأحكام بتبدل الأزمان » 


أولاً : تقرر عند أهل العلم أن « الحكم الشرعى » لا يتبدل مهما تبدلت 

الأزمان » وتغيرت الأعراف اللهم إلا عن طريق النسخ , وقد أُعَلِقٌ بابُه بعد 

تكامل هذا الشرع الحنيف بانتقال رسول الله َيه إلى الرفيق الأعلى . 

وقاعدة « تبدل الأحكام يدل الأزمان » مبنية على قاعدة فقهية أجرى 

وهى أن « العادة مُحَكّمة » أى أن عرف الناس مُحَكُم فى الأحكام الشرعية , 

قد فهم القوم من ذلك أنه مادامت أعرافهم متطورة بتطور الأزمان ؛ فلا بد 

أن تكون الأحكام الشرعية كذلك . 

ولا ريب أن هذا الكلام إذا كان مقبولاً على ظاهره , لاقتضى أن يكون 
مصير شرعية الأحكام كلها رهنا بيد عادات الناس وأعرافهم » وهذا لايمكن 

أن يقول به مسلم » لكن تحقيق المراد من هذه القاعدة : 

أن ما تعارف عليه الناس , وأصبح عرفا لهم : 

40 إما أن يكون هو بعينه حكماً شرعياً أيضأ , بأن أوجده الشرع , أو كان 
موجوداً فيهم فدعا إليه وأكده . مثال ذلك : الطهارة عند النجس ‏ 
لت إلى الصلاة » وستر العورة فيها » وحجب المرأة زينتها 
عن الأجانب » والقصاص فى الجنايات » ولد فى الزنا والسرقة 
والخمر » وما شابه ذلك » فهذه كلها أمور تُعَذُ من أعراف المسلمين 
وعاداتهم , وهى فى نفس الوقت أحكام شرعية يستوجب فعلّها 
الثواب » وتركُها العقاب ؛ سواء منها ما كان متعارفاً قبل الاسلام ثم جاء 
الحكم الشرعى مؤيداً ومحسسّياً له » كحكم القسامة والدية والطواف 
بالبيت » وما كان غير معروف قبل ذلك », وإنما أو جده الاسلام نفسه 
كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة وغيرها . 
فهذه الصورة من الأعراف لا يجوز أن يدخلها التبديل والتغيير مهما 


8 4 هد 


تبدلت الأزمنة » وتطورت العادات والأحوال ‏ لأنها بحد ذاتها أحكام 
شرعية ثبتت بأدلة باقية ما بقيت الدنيا » وليست هذه الصورة هى المعنية 
بقول الققهاء + :ذل العادة حكمة > 

(ب) وإما أن لا يكون حكما شرعياً » ولكن تعلق به الحكم الشرعى بأن كان 
مناطاً له » مثال ذلك : ما يتعارفه الناس من وسائل التعبير وأساليب 
الخطاب والكلام » وما يتواضعون عليه من الأعمال الخلة بالمروءة . 
والاداب » وما تفرضه سنة الخلق والحياة فى الانسان مما لا دخل للإرادة 
والتكليف فيه كاختلاف عادات الأقطار فى سن البلوغ » وفترة الحيض 
والنفاس .. 

فهذه الأمثلة أمور ليست بحد ذاتها أحكاماً شرعية كالأمثلة السابقة فى النوع 

الأول » ولكنها متعلّق ومناط لها » وهذه الصورة من العرف هى المقصودة من 

قول الفقهاء ( العادة مُحَكّمة ) » فالأحكام المبنية على العرف والعادة هى التى 

تتغير بتغير العادة » وهنا فقط يصح أن يقال : ( لا يُنكّر تبدلٌ الأحكام بتبدل 

الأزمان ) » وهذا لا يعد نسخاً للشريعة » لأن الحكم باق » وإنما لم تتوافر 


له شروط التطبيق + فطق غيره » يوضححه أن العادة إذا تغيرت فمعنى ذلك أن 


حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطبيق حكم آخرء أو : أن الحكم الأصلى 
باق » ولكن تغير العادة استلزم توافر شروط معينة لتطبيقه . 

مئال .ذلك : ( ما ذهب إليه أبو.حنيفة من الاكتفاء بالعدالة الظاهرة » فلم 
يشترط تزكية الشهود فيما عدا الحدود والقصاص لغلبة الصلاح على الناس 
وتعاملهم بالصدق . ولكن لما كثر الكذب ف زمان أبى يوسف ومحمد صار فى 
الاخذ بظاهر العدالة مفسدة وضياع للحقوق ., فقالا بلزوم تزكية الشهود . 
وقال الفقهاء عن هذا الاختلاف بين ألى حنيفة وصاحبيه : « إنه اختللاف 
عصر وزمان . لا اختلاف حجة وبرهان » ؛ ومثله أيضاً سقوط خيار الرؤية 
برؤية ظاهر البيت وبعض حُبّره , وهذا ما أفتى به أئمة الحنفية لآن الحجر 
كانت تبنى على نمط واحد , ولكن لما تغيرت عادة الناس فى البناء أفتى 
متأخروهم بعدم سقوط خيار الرؤية إلا برؤية جميع حجر البيت )0 اه . 
)00 « الوجيز فى أضول الفقه »ه ص (8ه؟ - ٠054‏ ) . وانظر : « الموافقات » (8/91+ - 


- 0 - 


وإذا تحرر المعنى المراد من قولهم : « العادة محكمة » . علمت أنها لا 
تستلزم تغيير الأحكام بتغير الأزمان » وعندئذ يصبح قول من قال : ( تتبدل 
الأحكام بتبدل الأزمان ) إما كلام باطلاً لا صحة له إن حمل على ظاهره م 
قد يفهمه كثير من الناس » وإما كلاماً متجوزأ فيه محمولاً على غير ظاهره ‏ 
وذلك بأن يقصد به الأحكام المرتبطة من أصلها بما قد يتبدل ويتغير من أعراف 
الناس د ومصالحهم التى الم يُقْضَ فيبا بحكم مبرم » كتلك الأمئلة التى مر 
ذكرها » ولكن ينبغى أن يعلم أن دوران تلك الأحكام مع مناطاتها لا يمكن أن 
يعتبر تبدلاً أو تغييراً حقيقياً للها » بل هذا الذى يظهر فى مظهر التغيير منه إنما 
ممارسة حقيقية له ا مر بيانه(') 


بيان علاقة هذه القاعدة بأحكام الحجاب 


ما تقدم يتضح أنه لا بضح احتجاج أعداء الحجاب ببذه القاعدة على 
استباحة التبرج الذى حَرّمه الله تعالى » ورسوله مَيَكته . 

وهذه القاعدة ونظائرها هى كل ما يحفظه أولئك المفتونون بالحياة الغربية 
من قواعد الشريعة الإسلامية وأصوها » وإنما يتعلقون بها فى مجال التخفيف 
والصهيل والسر مع يعات التجال من الواجيات فقط . ولكنهم يتناسون 
هذه القاعدة: اما عتدها يقتضيهم الأمر عكس ذلك » بل نستطيع أن نقول 
أيضا : إنه لا يصح احتجاج من ييح السفور اعتاداً على نفس القاعدة » لأنه لا 
يستطيع منصف ناصح للأمة - ممن يرى إباحة كشف وجه المرأة - أن يعثر 
على مثالي تتجلى فيه ضرورة تبدل الأحكام بتبدل الأزمان ؛ مثل ضرورة القول 
بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجانب عنها » نظراً لمقتضيات الزمان الذى 
نعيشه » ونظراً لما تكاثر فيه من المنزلقات التى تستوجب مزيدا من الحذر فى 
. السير» والتبصر بمواقع الأقدام » ريئا مبيىء الله عز وجل للمسلمين مجتمعهم 
الاسلامى المنشود . 


52-2 -م؟ ) ء و« الأشباه والنظائر » للسيوطى ص ( 87 - 84 ). 
١‏ « ضوابط المصلحة فى الشريعة الاسلامية » ص ( 55١‏ ). 


اهى.ى هه ل 


وهذا نفس ماقرره العلماء اعتاداً على التطبيق الصحيح لهذه القاعدة : 

قال الامام أبو حامد الغزاللى رحمه الله تعالى » وعفا عنه : < 
[ وكان قد أذن رسول الله مُه للنساء فى حضور المسجد ؛ والصواب الآن 
المنع , إلا العجائز » بل استصٌوب ذلك فى زمان الصحابة » حتى قالت عائشة 
رضى الله عنها : « لو علم النبى يده ما أحدثت النساء بغده لمنعهن من 
الخروج » » ولما قال ابن عمر قال رسول الله عله : « لاتمنعوا إماع الله 
مساجد الله » . فقال بعض ولده : « بلى والله منعهن » فضربه » وغضب 
عليه » وقال : تسمعنى أقول قال رسول الله َيه : لاتمنعوا » فتقول : بل , 
وإنما استجرا على الخالفة لعلمه بتغير الزمان » وإنماغضب عليه لاطلاقه اللفظ 
بالخالفة ظاهراً من غير إظهار العذر )20 . 

وجاء فى « المنتقى » : ( تُمنع الشابة عن كشف وجهها لكلا يؤدى إلى 
الفتنة » وفى زماننا المنع واجب », بل فرضٌ لغلبة الفساد )(© اه . 

وقد شرط امالكية » والحنفية » وبعض الشافعية9؟ لجواز كشف الرأة 
وجهها : أن لا يكون ذلك فى حالة تثير الفتنة بأن تكون مزينة أو بارزة 
الجمال » ؤأن لا تظهر أمام فساق يغلب على الظن أنهم لا يغضون من 
أبصارهم » 5 أمر الله تعالى » بل ينقادون لدوافع أهوائهم وشهواتمم » فإن 
فقِدَ أحد الشرطين كان عليها أن تستر وجهها درءًا للفتئة بالنسبة للحالة 
الأولى » وإزالةٌ للمنكر الذى تسببت به فى الخحالة الثانية » وإثما يكون إزالة 
المكر فى مثل هذه الحال بأن تمنع الفساق من النظر إليها » أو بأن لا تخرج من 
بيتها إلى هؤلاء الئاس , أو بأن تحجب وجهها عنهم . وهو أيسر الأسباب 
الثلاثة . 

إذا إذا تغير حال الناس , وعم الفسق وطم » بحيث تعلم المرأة أن حوها مَن 
)1١(‏ «إحياء علوم الدين » 778/١١‏ ) . 
0( نقله فى « اللباس والزينة فى الشريعة الإسلامية » ص ( )١41١‏ . 
(؟) انظر : « أحكام القرآن » لأبى بكر بن العربى ( ١7010/«‏ ) . و« أحكام القران » للجصاص 


» )ء و« الدر امختار » فى باب الحظر والإباحة من « حاشية ابن عابدين‎ 789/١ 
(4/5؟:1؟).‎ 


د 


قد ينظر إليها النظر انحرم الذى نبى الله تعالى عنه » بأن يُنْبِعَ النظرة النظرة » ولا. 
تستطيع أن تزيل هذا المنكر إلا بحجب وجهها عنه » وعلى هذه الحالة يحمل ما 
تَقله الخطيب الشربينى عن إمام الحرمين من اتفاق المسلمين على منع النساء من 
د سافرات الوجوه :7) ظ 

وقد صرح بهذا القيد « القرطبى » فيما نقله عن « ابن خويز منداد » من 
أئمة المالكية : « أن المرأة إذا كانت جميلة » وخيف من وجهها و كفيها الفتنة » 
فعلييا ستر ذلك »22 . وكذا فى « قوانين الأحكام الشرعية » لابن جزى . 

وقال صاحب « الدر انمختار » من الحنفية : « وتمنع المرأة الشابة من كشف 
الوجه بين الرجال , لا لأنه عورة ؛ بل لخوف الفتنةٍ » ولا يجوز النظر إليه 
بشهوة 0 وكذا فى « الهدية العلائية » . 

قال الشيخ أحمد عز الدين البيانونى رحمه الله فى كتابه « الفتن » : 
( قول الأئمة : « عند خوف الفتنة » إنما يعلم فى ناظر خاص » وأما بالنظر 
إلى 0 اا 00 
ال و00 

قال الأستاذ محمد أديب كلكل فى كتابه « فقه النظر فى الاسلام 3 


[ وإذا علمت المرأة بأن أحداً من الرجال ينظر إليها » وجب عليها ستر وجهها 
كلا توقع غيرها فى الاثم » وتعرضه للفتنة وإثارة الشهوة » وفى عصرنا هذا لا 
يقول بجواز كشف الوجه والكفين إلا مكابر ومنْكرٌ للحقائق والوقائع ؛ وعليه 
اتفاق الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين , لأن الفتنة أمرها حقق لا تحتاج إلى 
إيراد حجة ., أو إقامة برهان ٠أو‏ تقديم دليل »أو ييتمادل فى أن القطبين السالب 
والموجب إذا تقاربا لا يلتقيان أو لا يتجاذبان . 

.) «مفبى لاج » 6ه‎ 1 ١ 


(؟١)‏ «الجامء ع الأحكام القران » للقرطبى ( 75١8/١١‏ ). 
0) «الدر امختار » على هامش ابن عابدين ( 7584/١‏ ) . 


4 « الفتن »ا ص (0١١5؟1).‏ 


وحتى يوجد امجتمع المسلم الكامل الذى قد ترلى تربية إسلامية صحيحة » 
وسرت حقائق الأيمان فى دمه وعروقه 2 واستنار فواده بنور اليقين » فاشرق 
على جوارحه سلوكا طيبا » ونفعا عاما ؛ حيئكذ نبحث فى خلاف الفقهاء 
رحمهم الله تعالى فى جواز كشف الوجه واليدين » وإلى أن يتم ذلك » ويتحقق 
نقول : ظ 
« إن ستر الوجه واليدين من المرأة فى عصرنا هذا واجب اتفاقا لآن الفتنة قائمة 
لا محالة » وسدًا لذرائع الفتنة امحققة » . 

قال القرطبى فى تفسيره : ( وقد قيل : إنه يجب الستر والتقنع الان فى حق 

الجميع من الحرائر والاماء » وهذا ما أن أصحاب رسول الله عَْللمِ منعوا النساء 
المساجد بعد وفاة رسول الله عد مع قوله : « لا تمنعوا إماء الله مسناجد 
الله 4 عق قالت: غائشة ,رطى الله عتبا + جدالو .عاش :رسول. الله 222 إن 
وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المساجد "ا منعت نساء بنى 
إسرائيل » )"© اه . 

فما الذى أحدثته النساء فى زمن عائشة رضى الله عنها بالنسبة لما عليه المرأة 
اليوم من تبتك وانحلال » وسفور وفجور , وتكشف فاضح » وإغراء لعين 
حتى منعت من المسجد ؟؟ أفلا يكون هذا دليلا كافيا بمفرده على وجوب 
الستر الكامل فى عصرنا هذا ؟ وأن لا يكون هناك تحدث وكتابة عن غيره 
حتى تشرق الارض بنور ربها » ويعمها الحهدى والرشاد » ويسود فيها حكم 
الله ؟ 7" اه . 

وقال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى حفظه الله : ( وهكذا , فقد 
كالحنابلة » ومن يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية - أنه يجب على المرأة 
أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حوطا مُن ينظر إليها بشهوة , 
الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة ؟ )297 اه . 

00( « الجامع لأحكام القرآن » (4١/غ4؟‏ ). 
() «فقه النظر فى الاسلام » ص ( 0" - م8 ), 
فيه « إلى كل فتاة تؤمن بالله » ص ( 40 ) . 


ةر . © لد 


الشببة السادسة عشرة 
نساء عيّرات كن سافرات 


احتج دعاة السفور أن ق شميرات النساء المسلمات على اختلاف طبقاتبن 
كثيراً ممن لم يضربن على وجوههن الحجاب » رغم ما عرفن به من الاختلاط 
بالرجال . 

ولقد عمد المروجون لهذه الشببة إلى التاريخ وكتب التراجم »؛ يفتشون فى 
طولها وعرضها . وينقبون فيها بحا عن مثل هؤلاء النساء » حتى ظفروا 
بضالهم المنشودة » ودرتهم المفقودة » فالتقطوا أسماء عدد من النساء لم يكن 
يباين - فيما نقلته الأخبار عنبن - أن يظهرن سافرات أمام الرجال » وأن 
يلتقين معهم فى ندوات أدبية وعلمية دونما تحرز أو تحرج . 

ولخواب هذاامن وجوة د | 

الأول : أن نسالهم : قد علمنا الآدلة الشرعية التى عليها تبنى الأحكام من 
كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس . فضمن أى مصدر من مصادر التشريع 
تندرج مثل هذه الأخبار » خاصة وأن أغلبها وقع بعد زمن التشريع وانقطاع 
الوحى ؟ 

الثافى : فإذا علم أن حكم الإسلام إنما يؤخذ من نص ثابت فى كتاب الله 
تعالى » أو حديث صحيح من سنة رسول الله عَيكُهِ » أو قياس صحيح 
عليهما » أو إجماع التقى عليه أئمة المسلمين وعلماؤهم , م يصح حيئئذ 
الاستدلال بالتصرفات الفردية من احاد الناس . أو ما يسميه الآصوليون 
ب« وقائع الأحوال »”2 , فإذا كانت هذه الوقائع الفردية من احاد الناس لا 





)١(‏ وقائع الأحوال : وقضايا الأعيان هى عبارة عن مواقف فردية وقعت فى عصر التشريع ؛ على 
خلاف مقتضى أدلة العموم » كقول رسول الله عله لأبى بردة وقد أراد أن يضحى بعناق : 
» تجرئك » ولا تجرىء أحدا بعدك » وكاعتباره شهادة خزية بمنزلة شاهدين » فهذه وأمثالها لا 
يقام عليها أحكام عامة » لأنها وردت متأثرة بأسباب استئنائية خاصة » فبقيت محصورة فى نطاق 
الحال الذى ظهرت فيه . ولم يجز أن يمتد لها ذيل من التشريع العام المتجاوز لطبيعة تلك الحال ؛ 
ومن أبرز قرائن وقائع الأحوال أنها تأ معارضة لعموم حكم كلى لا شببة فيه من أجل سبب: - 


8 .جه سا 


تعتبر دليلاً شرعياً لأى حكم شرعى حتى لو كان أصحابها من الصحابة" 
رضوان الله عليهم أو التابعين من بعدهم » فكيف بمن دونهم ؟ 

بل المقطوع به عند المسلمين جميعا أن تصرفاتهم هى التى توزن - صحة 
وبطلاناً - بميزان الحكم الاسلامى » وليس الحكم الاسلامى هو الذى يوزن 
بتصرفاتهم » ووقائع أحوالهم » وصدق القائل : ( لا تعرف الحق بالرجال ‏ 
اعرف الحق تعرف اهله ) . 

الغالث : ولو كان لتصرفات آحاد الصحابة أو التابعين مثلاً قوة الدليل 
الشرعى دون حاجة إلى الاعتاد على دليل آخر » لبطل أن يكونوا معرضين 
للكطا والعصيان » ولوجب أن يكونوا معصومين مثل رسول لله ده 
وليس هذا لأحد إلا للأنبياء عليهيم وعلى خاتمهم الصلاة والسلام » أما من 
عداهم فحق علمهم قول رسول الله مه : ( كل بنى آدم خطاء 1©؛ وإلا 
فما بالنا لانقول - مثلاً - بحل شرب الخمر » وقد وجد فيمن سلف”فى 
القرون الخيرية من شربها ؟ 

الرابع : ومابال هؤٌلاء الدعاة إلى السفور قد عمدوا إلى كتب التاريخ 
والتراجم فجمعوا أسماء مثل هؤلاء النسوة من شتى الطبقات والعصور » وقد 
علموا أنه كان إلى جانب كل واحدة منبن سواد عظم » وجمع غفير » من 
النساء المتحجبات الساترات لزينتبن عن الأجانب من الرجال ؟ 

عاذ :1 بعر يذه اللعيرة النظييلا :ول ونيا حيطة رزلا دن جنا 
أولئك القلة الشاذة المستثناة ؟ 





- استثنائي لو نقبت عنه لاكتشفته . 
)١(‏ هناك فرق بين « قول الصحالى » وبين « واقعة حال له » -فتنبه . 
(؟) صدر حديث رواه الترمذى رقم ( ١6١١‏ ) فى صفة القيامة » باب الموؤّمن يرى ذنبه كالجبل 
فوقه » وأخرجه ابن ماجه رقم )4751١(‏ ف الزهد . باب ذكر التوبة » والدرامى ( 7١17/7‏ ) فى 
الرقاق , باب فى التوبة » والامام أحمد ( ١94/6‏ ) ء كلهم عن أنس بن مالك رضى الله عنه ؛ 
وتئمته : ( وخير الخطائين التوابون ) . 


أما علموا أن « الاستئناء » يؤيد القاعدة ,» ولا ينقضها ؟ وأن ندرة هذه 
الحفنة المبعثرة فى هامش التاريخ الإسلامى » أقوى دليل على صحة قول : 

- الامام أبى حامد الغزالى رحمه الله : 
( ل تزل الرجال على مَرْ الأزمان تكشف الوجوه , والنساء يخرجن منتقبات » 
أو يمنعن من الخروج ) © , 

- والإمام ابن رسلان رحمه الله : 
( اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات )22 . 

- وشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه الله : 
( إن النساء كن يخرجن إلى المساجد والأسغار منتقبات كلا يراهن 
الرجال )92 . 

ولماذا لم يحتج بمواقف نساء السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
( بإحسان ) فى تمسكهم بالحجاب الكامل”' » واعتباره أصلاً راسخاً من 
أصول البنية الاجتاعية ؟ ! 





. ) 7179/١ ( » «إحياء علوم الدين‎ )1١( 

() نقله عنه فى « عون المعبود » ( ٠١5/85‏ ) . 
رم « فتح البارى » (70/94”). 

(4) وقد مر بك أمثلة من ذلك » فانظر ص : .)٠١٠١(‏ 


ع اا 


الشببة السابعة عشرة 
( كَبَرَتْ كَلِمَةَ تخرّجٌُ مِنْ أفواههم ) 


يشيع أعداء الاسلام خول: الحيخاب" أراجيق. يتطق. .نبا الشيطان على 
ألسنتهم » مثل قوهم : إن الحجاب يُسَهْل عملية إخفاء الشخصية » وقد يتستر 
وراءه بعض النساء اللواق يقترفن الفواحش » ويتعاطين الماثم » و ذلك قولهم 
بأفواههم يضاههون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أفى يؤفكون 24" . 

إنه قول بوار لا يصدر إلا من أكلهم ال وى » وأعجزهم البيان » فغفلوا عن 
حرمة الحق الذى أنزله علام الغيوب » ونسوا أن الله سبحانه وتعالى يحكم ولا 
معقب لحكمه »2 ويقضى ولا رادٌ لقضائه » و لا ميال ختهن يفعل وهم 
يُسألون 24 . | 

فما حكم الله به عَذْل » ومأخبر به صدْق ظإ وتمت كلمة ربك صدئ 
وعدلاً 4 ) فد حكم سبحانه بوجوب النقاب 9 استحبابه على الأقل 5 
وأخبر أنه أزكى وأطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات . 


فحينا يأقى مرضى القلوب ويشغبون ببذه الأراجيف » فلا يمكن بأى حال 
أن يسوقنا هذا التخوف امحتمل من سوء استخدام النقاب إلى التخلى عن حكم 
لله عز وجل » وكل عاقل يفهم من سلوك المرأة التى تبالغ فى ستر نفسها حتى 
أنها لا تبدى وجهاً ولا كفا » فضلاً عن سائر بدنها أن هذا دليل الاستعفاف 
وَالضِيائّة + قال تقال بعك الآمر بالحجاب  :‏ ذلك أدنى أن يعرفن * قال أبو 
حيان : « لتسترهن بالعفة » فلا يُتعرض لن » ولا يُلقين مايكرهن , لأن المرأة 
إذا كانت فى غاية التستر والانضمام لم يُقَدَمْ عليها بخلاف المتبرجة » فإنها 
مطموع فيها ) اه( . 
)١(‏ التوبة )7٠0(‏ . 
3( الأنبياء (7) . 
(١‏ الأنعام .)1١56(‏ 
(4)45 «البحر المحيط » ١‏ ا/.ه؟ ). 


ا 


وكل عاقل أيضا يعلم أن تبرج المرأة وإظهارها زينتها يشعر بوقاحتها وقلة 
حيائها وهوانها على نفسها » ومن ثم فهى الْأوْلى أن يساء بها الظن بقرينة 
مسلكها الوخيم حيث تعرض زيتتها كالسلعة » فتجر على نفسها وصمة خبث 
النية؛اوفساد الطوية » وطمع الذئاب البشرية » ومن أوقع نفسه مواقع التهمة ) 
فلا يلومن من أساء به الظن . 

إن هؤّلاء المنافقين مرضى القلوب من فساق هذا الزمان الذين يتشدقون بأن 
الحجاب يمكن أن يكون وسيلة لأخفاء هوية البغى يجب أن يؤدبوا ويعزروا 
أشد التأديب وأعنف التعزير » لأن لهم نصيباً وافرأ من قوله تعالى : 9 والذين 
يؤذون المؤمنين والمؤّمنات بغير ما اكتسبوا فقد فقد احتملوا ببتانًا وإثماً مبينآً 4 27 . 

ولقد كان إخوانهم من منافقى المدينة أفقه منهم وأعقل حينا كانوا 
يتج رأون على السافرة » فإذا أخذوا فى ذلك قالوا - تخفيفاً لجريتهم - حسيبناها 
أَمَةَ » لأنهم فهموا من المبالغة فى التستر أن صاحبتها عفيفة محصنة . 
واليوم انعكس ال حال » وانقلبت المفاهم رأساً على عقب » بفضل أنصار 

المرأة وحرريها » قصارت التى تحتجب مستعبدة » وصارت اللمتبرجة امرأة حرة 
متحررة » لقد شرع الله سبحانه وتعالى حكمه فى مثل هؤلاء المنافقين فقال 
مباشرة بعد الأمر بإدناء الجلابيب : 9 لكن.لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين 
أينا ّ لفنوا اخنو و كلو تفيل سيكة امدق الذاوئ' كنار | افرع قبل يون غيل لبننة الله 
تبديك 4 

ثم إن من المتواتر لدى الكافة أن المسلمة التى تتحجب فى هذا الزمان تذوق 
الويلات من الأجهزة الحكومية » والادارات الجامعية » والحملات الاعلامية ) 
والسفاهات من المنافقين فى كل مكان » ثم هى تصبر على هذا كله ابتغاء وجه 
لله تعالى » ولا يفعل هذا إلا مؤمنة صادقة رباها القران والسنة » فإذا حاوات 
فاسقة مستهترة ساقطة أن تتجلبب بجلياب الحياء » وتوارى عن الأعين زلتها 


0 الأحراب (مه) . 
(؟) الأحزاب نس" 


مج - 


بارتداء شعار العفاف ورمز الصيانة » وتستر عن الناس افتها وفجورها بمظهر 
الحصان الرزان فما ذنب الحجاب إذن ؟ 

إن الاستثناء يؤيد القاعدة ولا ينقضها ما هو معلوم لكل ذى عقل ٠»‏ مع أن 
نفس هذه المجتمعات التى يروج فيبا هذه الأراحيت اك لفك عن الاخدار 
والتردى فى مهاوى التبرج والفسوق والعصيان ما يغنى الفاسقات عن التستر » 
ولا يبحوجهن إلى التوارى عن الاعين . 

وإذا كان بعض النافقين يتشدقون بأن فى هذا خطراً على مايسمونه 
( الأمن ) فليخبرونا بالله كيف . يبتر الأمن ويتزلزل بسبب المنقبات مع أنه لم 
يتزازل مرة واحدة بسبب السافرات والمتبرجات ؟ 

هب أن رجلاً اتتحل شخصية قائد عسكرى كبير » وارتدى بَزْته ؛ وتحايل 
بذلك » واستغل هذا الثوب فيما لايباح له كيف تكون عقوبته ؟ 

وهل يصلح سلوكه - فى نظرك - مبرراً للمطالبة بإلغاء الزى المهيز 
للعسكريين مثلا خشية أن يُسِىء أَحَلٌ استعماله ؟ 

ومايقال عن البزة العسكرية يقال عن ( لباس الفتوة » وزى الرياضة » فإذا 
وجد ف المجتمع الجندى الذى يخون » والفتى الذى يسىء » والرياضى الذى 
يذنب » هل يقول عاقل إن على الأمة أن تحارب شعار العسكر » ولباس 
الفتوة » وزى الرياضة »... لخيانات ظهرت » وإساءات تكررت ؟ 

فإذا كان الجواب : « لا » فلماذا يقف أعداء الاسلام من الحجاب هذا 
الموقف المعادى » ولماذا يثيرون حوله الشائعات الباطلة المغرضة ؟ )”2 . 
إن الهدف البعيد من وراء هذه الأراجيف الكاذبة هو تنفير المسلمات من 
الحجاب الذى فرضه الله عز وجل » وترسيخ روح الاشتعزاز والكراهية من 
التجلبب به » والتحصن بعفافه » حتى إذا خلعن الحجاب ظهرن ف امجتمع 
بأقبح ما تظهر به امرأة فى تبتكها وانحلاها . 





. )44( «إل كل أب غيور يؤمن بالله » د.عبد الله ناصح علوان ص‎ )١( 


5212-2 


إن الإسلام كا يأمر المرأة بالحجاب » يأمرها أن تكون ذات خلق ودين 
إنه يربى مَنْ تحت الحجاب قبل أن يسدل عليها الجلباب » ويقول لا : 
9 ولباس التقوى ذلك خير 27# » حتى تصل إلى قمة الطهر والكمال » قبل 
أن تصل إلى قمة الستر والاحتجاب » فإذا اقتصرت امرأة على أحدهما دون 
الآخر تكون كمن بمشى على رجل واحدة » أو يطير بجناح واحد . 

إن التصدى هؤٌلاء المستبترات - إن وجدن - أن تصدر قواتين صارمة 
بتشديد العقاب على كل من تسول له نفسه استغلال الحجاب لتسهيل الجرائم 
وإشباع الأهواء » فمثل هذا التشديد جائز شرعاً فى شريعة الله الغراء التى 
حرصت على صيانة النفس » ووقاية العرض » وجعلتهما فوق كل اعتبار » وإذا 
كان التخوف من سوء استغلال الحجاب مخطرة محتملة » إلا أن المخطرة فى 
التبرج والسفور بدشر الفاحشة: وفتح ذرائعها مقطوع بها لدى كل عاقل . 
ويدلي بعضهم بحجة مقلوبة فيقول : ( إن عفة الفتاة حقيقة كامنة فى 
ذاتها » وليست غطء » يُلقى ويُسدل على جسمها , وم من فتاة محتجبة عن 
الرجال فى ظاهرها » وهى فاجرة فى سلوكها , وك من فتاة حاسرة الرأس 
سافرة الوجه لا يعرف السوء سبيلا إلى نفسها أو سلوكها ؟ 

قال الدكتور محمد سعيد .رمضان البوطى فى دفع هذه الشبهة : 

( إن هذا صحيح » فما كان للثياب أن تنسج لصاحبها عفة مفقودة » ولا 
أن تخلق له استقامة معدومة . ورب فاجرة سترت فجورها بمظهر سترها , 
ولكن من هذا الذى زعم أن الله سبحانه وتعالى نما شرع الحجاب لجسم المرأة 
ليخلق الطهارةفى نفسها أو العفة فى أخلاقها ؟ 

ومن هذا الذى زعم أن الحجاب إنما شرعه الله ليكون إعلاناً بأن كل من لم 
تلترمه فهى فاجرة تنحط فى وادى الغواية ؟ 

إن من حكمة الله عز وجل فى تشريع الحجاب وفرضه على المرأة المحافظة 
على عفة الرجال الذين تقع أبصارهم عليهاء وليس فقط حفاظاً على عفتها من 


. )55( الأعراف‎ 1١ 


الأعين التى تراها » ولكن كانت تشترك معهم هى الأخرى فى هذه الفائدة فى 
كثير من الأحيان ؛ فإن فائدتهم من ذلك أعظم وأخطر » وإلا فهل يقول عاقل 
- تحت سلطان هذه الحجة المقلوبة - إن للفتاه أن تتجرد أمام الرجال مادامت 
ليست فى شك من قوة أخلاقها وصدق استقامتها ؟ ! ظ 
إن بلاء الرجال بما تقع عليه أبصارهم من فتنة المتبرجات هو المشكلة التى 
أحوجت المجتمع إلى حل » فتكفل به شرع الله على أفضل وجه » وبلاء الرجال 
إذا لم يجد فى سبيله هذا الحل الالمى » مامن ريب سيتجاوز بالسوء إلى النساء 
أيضاً » ولا يغنى عن الأمر شيئاً أن تعتصم المتبرجة عندئذ باستقامة فى سلوكها 
أو عفة فى نفسها » فإن فى ضرام ذلك البلاء الهائج فى نفوسهم ماقد يتغلب على 
كل استقامة » ويقضى على كل عفة قد تتصف بها المرأة المتبرجة التى تعرض 
فنون التبرج والفتنة أمامهم )2 اه . 





. «إلى كل فتاة تؤمن بالله » ص ١9م -87 ) بتصرف‎ 0١ 


45 دس 


الكل العَتَانٍ 
المذاهب الفقهية فى حكم كشف الوجه والكفين 


من المناسب قبل أن نشرع فى سرد نقول علماء المذاهب الأربعة المتبوعة - 
رحمهم الله - أن ننبه إلى أن واجب المسلم أن يأخحذ بالدليل مع وافر الحرمة 
والتقدير لأئمة الفقه و الحديث ف القديم والحديث» ولالومف الاتتساب المذهبى امجرد 
من العصبية » هذا هو المذهب الحق » والقول الصدق , وله مخالفة إمامه إلى 
مام آخر » حجته فى تلك المسألة أقوى » بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له , 
لاكمن تمذهب لامام , فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من أى مذهب 
كان » محتجا بأن الخلاف فى الفروع يتساع فيه على الأطلاق » ومتجاهلا أنه : 
ليس كل خلاف- جاء فيييرا 

إلا خلاف له حظ من النظضر 
ونظرية « جواز التعبد بالخلاف » التى يتبناها فى زماننا عوامم فسدت 
تطرجم ,قعل الترية المفوجة مافى 2 عدى لقول سلفهم : « من قلد عانا 
لقى الله سالماً » 2 مع فارق وهو أن الأولين كانوا يلزمون مذهباً واحداً 
لايحيدون عنه » أما هؤّلاء فقد تركوا الحبل على الغارب ٠‏ وأطلقوا لأهوائهم 
العنان حتى تظفر بمرادها في زلة عالم» أو رخصة متكلفة» أو قول شاذ ملفق 
دون أى اعتبار مخالفة العام الغير المعصوم لقول المعصوم عَْدُهِ الذى لا ينطق 
عن الحوى ذو إن هو إلا وحى يوحى #. 

لقد وصف لنا رسول الله عَم دواء داء الفرقة والاختلاف فى قوله : 

( فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين ) الحديث » فالسنة تجمع المتفرقين » وتوحد امختلفين . 

ولقد جعل الله عز وجل الاجماع حجة معصومة من الضلال » فلا يصح أن 
نجعل مايضاده وهو الاختلاف حجة أيضا , بل علينا أن نردد مع ابن مسعود 
رضى الله عنه قوله : ( الخخلاف شر ) . 


1/5 3ه 


وما أحسن قول حافظ المغرب الإمام ألى عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى : 
( الاختلاف ليس بحجة عند أحد علميُه من فقهاء الأمة إلا مَنْ لا بصر له , 
ولا معرفة عنده , ولا حجة فى قوله )7 اه . ظ 

وشتان بين أن يقع اختلاف بين العلماء الغخلصين فى طلب الحق » المجتهدين 
فى نحرى الأدلة » الدائرين فى حالتى الصواب والخطأ بين مضاعفة الأجر مع 
الشكر , وبين الأجر الواحد مع العذر » وبين من يتتبع الزلات » ويتحكه 
بالتشهى » ويرجح بالهوى . فيئول حاله إلى البطالة » ورقة الدين » ونقص 
العبودية . ظ 


ومع أن دائرة الخلاف فى القضية التى نحن بصددها قد ضاقت جدًا فى 
زماننا كا سيتبين لك عما قليل إن شاء الله تعالى » إلا أنه لزم التحذير من 
« بدعة التعبد بالخلاف مطلقاً » لشيوع استدلال « أنصار البدعة » بها فى 
قضايا أشد خطورة مما نحن بصدده , والله المستعان . 





. ) ٠١5/6 ( » جامع بيإنالعلم وفضله‎ « )١( 


ا 


أولاً : اللمذهب الحدفى 


الأصل في المذهب الحنفي أنه جور للمرأة سا 06 كشف وجهها وكفيها١‏ عند 
الفتنة7" ا وباي لكن لانتشار الفساد. وغلبة 
الظن بحصول الفتنة» فضلاً عن تحققهاء وهاك بعض نصوصهم : 

قال الكاسانى رحمه الله : 
لسو وا ا الرسرلكين» 
الزينة الظاهرة » وهى الو جه 0 بوك تعالى ٠‏ 9 ولاإيدير 
زينتهن إلا ماظهر منها # » والمراد من الزينة مواضعها » ومواضع الزينة 
الظاهرة : الوجه والكفان , ولأنها تمتا ج إلى البيع والشراء , والأخذ والعطاء , 
ولا يمكنها ذلك - عادة - إلا بكشف الوجه والكفين ؛ فيحل لها الكشف » 
وهذا قول ألى حنيفة رضى الله عنه . 

وروى الحسن عن أنى حنيفة أنه يحل النظر إلى مواضع الزينة منها من غير 
شهوة؛» وأما عن شهوة فلا ,» لقوله عار : « العينان تزنيان » » وليس زفى 





: بل جاء فى متون المذهب ( وبدن مر الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها ) انظر‎ )١( 
تبيين الحقائق عع كنز الدقائق » للزيلعى‎ « . ) 55/١ ( » اللباب فى شرح الكتاب‎ « 
0000 )ء وأعلم أن القدمين ا‎ 0١ 2 
الله عنها أنها سألت النبى ف : , أتصلى فى درع وخمار وعليها إزار ؟ » . فقال عَيَيتهُ : « إذا‎ 
كان الدرع سابغاً يغطى ظهور قدميها » أخرجه أبو داود والحام والبييقى » وانظر : « الدين‎ 
.) ٠١4/١ ( الخالص » للشيخ محمود خطاب السبكى‎ 
وما يؤيده أيضا قول أم سلمة رضى الله عنها : ( فكيف يصنع النساء بذيوفن ؟ قال مُه : « يرخين‎ 
فيرخينه ذراعاً لايزدن عليه » أخر جه‎ ١: ترام لقانت ت : « إذك. تتكشف أقدامهن » » قال‎ 
١ ) الترمذى.: قال : « حسن صحيح » ., قال البيبقى : ( وفى هذا دليل على وجوب ستر قدميها‎ 
واستنبط بعض ل ا ا ا‎ 
وجوب ستر القدمين , قال الامام ابن حزم رحمه الله : ( هذا نص على أن الرجلين والساقين مما‎ 
. ) ؟5١5/«‎ ( » ينخفى ولا يحل ابداؤه ) اه من « المحل‎ 

(؟١)‏ انظر « الفتاوى الهندية فى مذهب الامام الأعظم 9 حنيفة التعمان » ( 08/١‏ ). 


- 1غ - 


العين إلا النظر عن شهوة , .. والأفضل للشاب غض البصر عن وجه 
الأجنبية » وكذا الشابة ؛ لما فيه من خحوف حدوث الشهوة . والوقوع فى 
الفتنة » ويؤّيده المروى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال فى قوله تعالى : 
إلا ما ظهر منها 4 أنه ارطرواتات واكا امن لسر ووه النظر . 
أزكى وأطهر )«" اه . 

وقال همس الأئمة السرخسى رحمه الله تعالى فى كلام له حول النظر إلى 
الأجنبيات : ظ 
(.. فدل أنه لايباح النظر إلى شىء من بدنها » ولأن حرمة النظر لنوف 
الفتنة » وعامة محاسنها فى وجهها , فخوف الفتنة فى النظر إلى وجهها أكثر منه 
إلى سائر الأعضاء ) إلى أن قال رحمه الله : ( ولكنا نأخذ بقول على وابن 
عباس”" رضى الله عنهم فقد جاءت الأخبار فى الرخصة بالنظر إلى وجهها 
وكفها )0 .. إلى أن قال : ( وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة , فإن 
كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شىء منها )29 اه . 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص فى تفسير قوله تعالى 9 يدنين عليين من 
جلابيبين * ( فى هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من 
الأجنبى » وإظهار الستر والعفاف عند الخروج . لثلا يطمع أهل الريب 
فيين )© اه 

وجاء فى « الدر اتختار » : ( يعزر المولى عبده » والزوج زوجته على تركها 


0 « بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع » ١١١/6١‏ ) ».وانظر : « تبيين الحقائق» للزيلعى 
)1١17/5(‏ 

)22 يشير هنا إلى ماروى عنهما رضى الله عنهما فى تفسير قوله تعالمى : 8 إلا ما ظهر منها © بأنه 
الكحل والخاتم » وقد تقدم بيان الراجح فى تفسيرها ص (2)577 وقد بين الامام أكمل الدين 
محمد البابرق الحنفى فى « شرح العناية على الحداية » أن دلالة قوهما على الوجه والكفين غير 
واضح قال : ( إذ الظاهز أن موضع الكحل هو العين . لا الوجه كله . وكذا موضع الخاتم هو 
الاصبع . لا الكف كله . والمدّعى جواز النظر إلى وجه الأجنبية كله . وإلى كفيها بالكلية ) اه 
(١٠/1؟).‏ 

(عكيء (4) «المبسوط » ( .)١678-1١65/٠١‏ 

وه» « أحكام القران » ( 108/8 ). 


اى #8 للد 


الزيئة » أو كلمة ليسمعها أجنبى » أو كشفت وجهها لغير محرم )20 اه . 
وجاء فيه كذلك قول الطحطاوى : 


( وتمنع المرأة الم ا ع 
لخوف الفتنة كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ )"ا ْ 


الومييو بابي أن يرى الرجال. وجهها فتقع الفتنة » لأنه 
مع الكشف قد يقع النظر إليها ان اه . 
ونقل ابن عابدين عن صاحب « انحيط » قوله : ظ 
(... ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا 
ضرورة » لانها منبية عن. تغطيته لحق النسك لولا ذلك ؛ وإلا لم يكن لهذا 
الارخاء فائدة )29 اه . 00 
وقال الامام محمد أنور الكشميرى ثم الديوبندى رمه الله : 
( ومنها - أى من ايات الحجاب - : و ولايبدين زينتبن # قيل: الزينة همى 
الوجه والكفان » فيجوز الكشف عند الأمن عن الفتنة على المذهب » وأفتى 
المتأخرون بسترها لسوء حال الناس .. ) إلى أن قال : ( ومنها : «إ وقرن فى 
بيوتكن # إلح » والخطاب فيها وإن كان خاصً إلا أن الحكم عام )“اه 
وقال العلامة ابن نجم - المتوفى سنة سبعين وتسعمائة - رحمه الله : 
( وفى فتاوى قاضيخان 29 : « ودلت المسألة على أنها لاتكشف وجهها 
للأجانب من غير ضرورة » اه . وهو يدل على أن هذا الارخاء عند 
الامكان » ووجود الاجانب واجب عليها ) 9 اه . 
5 « هامش رد انحتار » ( 55١/9‏ ) . 
(١؟).»‏ (”) « رد المحتار على الدر امختار « 1١١‏ ). 
4١‏ السابق ( 1895/١‏ ) 
(5) « فيض البارى على صحيح البخارى » ( /١‏ 594 ). 


(7) وهو الشيخ العلامة محمود الأوزجندى رحمه الله . 
0) « البحر الرائق شرح كنز الدقائق » ( 381/7 ) . 


انا كي 


١‏ قال مشايخنا : تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال فى زماننا 
للفتنة )620 اه . 


وف « الهدية العلائية » : ( وينظر من الأجنبية ولو كافرة إلى وجهها 
وكفيها فقط للضرورة » قيل : والقدم والذراع والمرفق إذا اجرت نفسها 
للخبز ونحوه من الطبخ وغسل الثياب » لأنه ا ا لت ل 
كشف وجهها خوف الفتنة »29 اه ص (555). 


وفى « الحدية العلائية » أيضاً : 
( والنظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام , أما بدونها فلا بأس » ولو إلى 
جسدها لمشتو بثياب لاتصف ؛ ولا يظهر حجمها )0) أه . 


وفى « المنتقى » : 
( تمنع الشابة من كشف وجهها كملا يؤدى إلى الفتنة » وفى زماننا المنع 
اا ا اه . 


ونقل البيانوفى فى « الفتن » عن الجردانى رحمه الله قوله : 
( وعورة المرأة بالنسبة لنظر الأجنبى | إلا دمي بنع يدوق ابصتار: خوج نه 
أصلاً » ولو كانت عجوزاً شوهاء » فيحرم على الرجل ان ينظر الى شىء منها » 
ولو بغير شهوة .. ويجب ان تستتر عنه » وهذا هو المعتمد )© اه . 
ونقل الأستاذ درويش مصطفى حسن عن بعض علماء الأحناف قوهم : 
ولا ير ا ور و 
فمنع من الشابة أى فمنع نظر الوجه من الشابة » ولو من غير شهوة )9© . 





.) 5١84/١ ( » «السابق‎ )19 

2( نقلا عن : « فقه النظر فى الإسلام » للشيخ محمد أديب كلكل ص (5*) . 
2( نقلاً عن « السابق » ص (56 ) . 

0 نقلاً عن « اللباس والزينة فى الشريعة الإسلامية » ص ( 141 ) . 

2( « الفتن » ص (950١9-1ا9١).‏ 

(5) « فصل الخطاب » ص ( هه ) 


ل 


وقال الشيخ أحمد عز الدين البيانونى رحمه الله . 
( قول الأئمة « عند خوف الفتنة »27 إنما يُعلم في ناظر خاص » وأما بالنظر 
إلى جماهير الناس الذين تبرز المرأة سافرة أمامهم ؛ فلا يتصور عدم خوف الفتنة 
جميعاً » فيتحم المنع من السفور أمامهم على هذا التعليل » وبهذا يظهر 
مذهب ألى حنيفة وأصحابه فى المسألة )9) اه . 


ثانياً : المذهب المالكى 


قال العلامة صالح عبد السميع الأنى الأزهرى المالكى : 
( وعورة الحرة مع رجل أجنبى مسلم جميع جسدها عدا الوجه والكفين ظهرا 
وبطنا » فالوجه والكفان ليسا عورة » فيجوز لها كشفهما للأجنبى » وله نظرهما 
إن لم تفش الفتنة » فإن خيفت الفتنة : فقال ابن مرررّوق : مشهور المذهب 
وجوب سترهما . وقال عياض: لايجب سترهما » ويجب غض البصر عن 
الرؤية 4 وأما الأجنبى الكافر فجميع جسدها حتى وجهها و كفيها عورة 
بالنسبة له ) 29اه 

ويقول الشيخ أحمد الدردير فى « أقرب المسالك إلى مذهب مالك » : 
( وعورة المرأة مع رجل أجنبى عنها جميع البدن غير الوجه والكفين » وأما هما 
فليسا بعورة » وإن وجب عليها سترههما- وف الفعنة © , ظ 


وحكى الشيخ أحمد الصاوى قولين فى وجوب ستر الوجه فى تلك 
الصورة : 


)000( با فا سا ب : لا لكونه عورة - . وخوف الفتنة 
0 ا محاسنها فى وجههها - أكثر منه منه إلى سائر الأعضاء ) أه مره 
(0) «الفتن » ص )١97(‏ . 
(١‏ « جواهر ال كليل فى شرح مختصر العلامة الشيخ خليل فى مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل » 
41/١١ ١‏ )»2 وانظر : « شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل » للشيخ محمد عليش 
”5/١(‏ )ء و« إكال كال المعلم » للأبى ( ه/.8: ) . 
0( نقلا عن « مجلة الجامعة السلفية » مقالة الشيخ الأنصارى : 


ب د 


الأول : الوجوب . وهو مشهور المذهب . 
9000 0 ظ : 0 0١‏ 
والثانى : وجوب غض البصر على الرجل » وهو قول عياض 
وقال القاضى عياض رحمه الله : 
( فرض الحجاب مما اختصصن به أزواج النبى َيه فهو فرض عليين بلا 
خلاف فى الوجه والكفين . فلا يجوز لمن كشف ذلك فى شهادة ولا غيرها . 
ولا إظهار شخوصهن » وأن يكن مستترات إلا مادعت إليه ضرورة من 
براز .. نح )”© اه . 
قال ابن بطال : ( وفيه - أى حديث المرأة الخثعمية - دليل على أن ستر 
المرأة وجهها ليس فرضاً لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدى وجهها فى الصلاة . 
ولو راه الغرباء » وأن 0 للمؤمنين يغضوا من أبصارهم # على 
الوجوب فى غير الوجه 0 اه 
( وهذا - أى جواز نظر الأجنبية - عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من 
جماع أو مادونه , أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم 
اشتراط الحاجة » ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن 
يخرجن سافرات الوجوه » لاسيما عند كثرة الفساق )2©©9 اهم 
وقال الشيخ محمد بن أحمد بن جرى الغرناطى المالكى : 

0 - أجنبية و يرى د 4" اي 
ا 
0( نقلا عن « مجلة الجامعة السلفية » مقالة الشيخ الأنصارى . 
(؟) نقله عنه فى « الفتح » وتعقبه الحافظ بقو له : ( وليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه ) اه 

انظر : « فتح البارى » ( 7١/5‏ ) , 550/8 ). 
(5) نقله عنه الحافظ فى « الفتح » ( 8/١١‏ ) ط . دار المعرفة - بيروت . 
(4) نقله عنه الشوكانى فى « نيل الأوطار » ١180/5(‏ ) . 
(5) « قوانين الأحكام الشرعية » ومسائل الفروع الفقهية » ص ( 485 ) الباب التاسع عشر » 

وانظر : « أسهل المدارك شرح إرشاد السالك فى فقه إمام الأئمة مالك » للشيخ شهاب الدين 

عبد الرحمن بن عسكر البغدادى ( ١84/١‏ ). 
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قال القاضى أبو بكر بن العربى رحمه الله تعالى : 
( والمرأة كلها عورة بدنها وصوتها » فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة » أو 
لحاجة كالشهادة , أو داء يكون ببدنها )20 اه . 

وقال أيضاً : 
( قوله فى حديث ابن عمر : « ولا تنتقب المرأة « وذلك لأن سترها وجهها 
بالبرقع فرض إلا فى الحج ‏ فإنها ترخى شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق 
به » ويُعْرِضُ عن الرجال » ويُعْرضون عنها ) 29 اه . 

وذكر القرطيى فق اتفسيره :9 أن ابن خويو ميدق من علناء: اللالكية قال : 
« إن المرأة إذا كانت جميلة » وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر 
ذلك » وإن كانت عجوزأ أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها 
وكفيها )'" اه . 
قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الطرابلسى المعروف بالحطاب 
المالكى : اام 
( واعلم أنه إن خشى من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين » قاله 
القاضى عبد الوهاب يي شرح الرسالة » وهو 
ظاهر التوضيح هذا مايجب عليها )27 اه 

وقال النيخ عنمد. عرافة الدسوق رحمه الله : ظ ظ 
( قوله : « كستر وجه الحرة ويديها » فإنه يجب إذا خيفت الفتنة 
يكشفها )© اه . ظ 


وقال أيضاً : ( متى أرادت - يعنى امحرمة - الستر عن أعين الرجال جاز 





. أحكام القران » (*/#لاها)‎ « )١( 

(؟5) « عارضة الأحوذى » ١‏ 84) المسألة الرابعة عشرة . 

() «الجامع لأحكام القران » ( 7١18/١١‏ ). 

(14) « مواهب الجليل لشرح مختصر خليل » ( 139/١‏ ) . 

(5) « حاشية الدسوق على الشرح الكبير » ( 5١5/١‏ ) » والمقصود : وإن لم يكن الوجه والكفان 
عورة فى أصل المذهب ؟ا يقتضيه السياق . 


ا ىم ل 


ها ذلك مطلقاً , عَلِمَت أو ظنت الفتنة بها أم لا » نعم إذا علمت أو ظنت 
الفتنة بها كان سترها واجباً ) © اه . 


الفا : المذهب الشافعسى 


( فى كشف وجه المرأة وكفيها والنظر إلى ذلك - عند الشافعية - ثلاث 
حاللات : < 
الحالة الأو لى : أن يخاف الفتنة » أو مايدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو 
مقدماته » فالنظر والكشف فى هذه الحالة حرام بالإجماع 5 قاله الإمام . 

الحالة الثانية : أن ينظر إلييما بشهوة .» وهى قصد التلذذ بالنظر امجرد , 
وأمن الفتنة » فيحرم مطلقاً » وعلى المرأة ستر وجهها وكفيها من رؤوس 
الأصابع إلى المعصم ظهراً وبطناً . 

الحالة الثالثة : أن تنتفى الفتنة » وتؤمن الشهوة ففى هذه الحالة قولان : 
() لايجوز» ولو من غير مشتهاة » أو خوف فتنة على الصحيح » وهو قول 
النووى رحمه الله فى « الهاج » » والإصطخرى » وأبى على الطبرى » واختاره 
الشيخ أبو محمد . وبه قطع الشيخ أبو إسحق الشيرازى » والرويانى , 
وغيرهم , ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخرو ج سافرات 
الوجوه . وبأن النظر محرك للشهوة » ومظنة للفتنة » وقد قال تعالى : [ قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 » واللائق بحاس الدريقة يدياب التراتع 
إلى المحرم » والإعراض عن تفاصيل الأحوال » أى بشهوة أو بغير شهوة » م 
قالوه فى الخلوة مع الأجنبية9) 

قال العلامة تقى الدين السبكى رحمه الله تعالى : « إن الأقرب إلى صنع 





)١(‏ «السابق » ( 4/وه - هه). ظ 
(١١‏ 9 العلوامة شمس الدين الرمل الشهير بالشافعى الصغير فى « نبهاية اخماع إل شرح المهاج » 
: ( وبه اندفع المول آنه غيق غورة م اهف 2 م ) 


عو وودت 


الأضيحات أن وجهها وكفيها عورة فى النظر » لا فى الصلاة » اه . 
( ب) لايحرم عند أمن الفتنة وعدم الشهوة » لقوله تعالى : 8 ولا يبدين ‏ 
زينتهن إلا ما ظهر منها # وهو مفسر بالوجه والكفين » ونسبه الإمام 
للجمهور » والشيخان النووى , والرافعى للأكثرين . 
قال فى « المهمات » : إنه الصواب لكون الأكثرين عليه » وهو قول 
الرافعى . 
فال التلقيتى :: الترتعيم بيقوة االدوفد والدليل ف قاط تقرت: لقرله بتعا 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 » ولقاعدة سد الذرائع إلى انحرم. 
رجحت الحرمة » وإن نظرت لقوله تعالى : 5و ولايبدين زينتبن إلا ماظهر 
منها © رجحت جواز النظارر برو الفتوىي والمذهب على ماجاء فى المنهاج من 
الحرمة مطلقاء وهو القول الآول », وهو الراجح ) )١١‏ اه . 
وقال الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله تعالى : 
( فإذا حرجت - أى المرأة - فينبغى أن تغض ‏ بصرها عن الرجال ٠‏ ولسنا 
نقول إن وجه الرجل فى حقها عورة » كوجه المرأة فى حقه , بل هو كوجه 
الصبى الأمرد فى حق الرجل , فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط ء فإن لم 
لكن فتنة فلا ؛ إذ لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوف الوجوه , والنساء 
يخرجن منتقبات » ولو كان وجوه الرجال عورة فى حق النساء , لأمروا 
بالتنقب , أو منعن من الخروج إلا لضرورة )© اه . 
ورجح الغزالى أيضاً فى « الإحياء » أن كشف وجه المرأة للأجنبى حرام , 
وأن نبى الأجنبية عنه واجب » قال الزبيدى رحمه الله : [ ( قوله لها فى تلك 
الخالة : لاتكشفى وجهك )أى استرى وجهك ( واجب أو مباح أو حرام ) . 





2) ١١/0 ( » «فقه النظر فى الأسلام » ص ( 4“ -85 )ء وانظر : « روضة الطالبين‎ )١١ 
نباية المحتاج » ( ا‎ « 2) ١١8/9 ( » و« مغنى المحتاج إلى معرفة معانى الهاج‎ 
فتح‎ « » ) ١١/1١ ( » السراج الوهاج » ص ( 5ه )»« إعانة الطالبين‎ « » ) ١ما//5١‎ 
.) 58/١ ( » الوهاب‎ 

(؟) « إحياء علوم الدين » المجلد الأول ص /١8(‏ - 89 ). 


ا 


لا يخلو من أحد الثلاثة ( فإن قلتم : إنه واجب , فهو الغرض ) المطلوب ( لأن 
الكشف معصية , والنبى عن المعصية حق )(" ] اه . 

قال العلامة محمد الشربينى الخطيب الشافعى رحمه الله : 
( وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء : أى منع الولاة هن معارّض بما 
حكاه القاضى عياض عن العلماء أنه لايجب عل المرأة ستر وجهها فى طريقها : 
وإنما ذلك سنة » وعلى الرجال غض البصر عنهن للاية » وحكاه المصنف عنه 
فى شرح مسلم , وأقره عليه » وقال بعض المتأخرين : « إنه لا تعارض فى 
ذلك » بل منعهن من ذلك , لا لأن الستر واجب عليهن فى ذاته » بل لأن فيه 
تساحة عافد وفى تركه إخلال بالمروءة » اه . وظاهر كلام الشيخين أن 
الستر واجب لذاته » فلا يتأ هذا الجمع . وكلام القاضى ضعيف ». وحيث 
قيل بالجواز كره » وقيل : خلاف الأولى » وحيث قيل بالتحريم - و 
الراجح - هل يحرم النظر إلى المنتقبة التى لا يتبين منها غير عينيها ومحاجرها أم 
لا ؟ قال الأذرعى : « لم أر فيه نصًا » والظاهر أنه لافرق لاسيما إذا كانت 
جميلة » فكم فى المحاجر من خناجر » اه » وهو ظاهر )0© اه . 

وقال الخطيب الشربينى أيضاً : 

( ويكره أن يصلى فى ثوب فيه صورة » وأن بص الرجل ماما ٠‏ والر 
منتقبة » إلا أن تكون فى مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها » فلا 
موز لها رفع النقاب 0 

وفى حواشى الشروانى والعبادى : 
( من تحققت من نظر أجنبى لها يازمها ستر وجهها عنه » وإلا كانت معينة له 
على حرام , فتأنئم ) 9) اه . 


)١(‏ « إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين » ( 17/7 ) للعلامة السيد محمد بن 
محمد الحسينى الزبيدى الشهير بمرتضى . 

(؟) «مغنى المحتاج » (9/ 1١١9‏ ). 

(1) «الإقناع فى حل ألفاظ أنى شجاع » ص ( 1850 ). 

(14) « حواشى الشرواق والعبادى » ( ١197/5‏ ) . 
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نقل العلامة ابن مفلح عن شيخ الإسلام قوله : ظ 
( وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز ) 2١١‏ اه . 
وتقدم مثله عن تلميذه الامام المحقق ابن قم الجوزية رحمه اللّه9© . 

وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله : 
( قال أحمد : ولاتبدى زينتها | إلا لمن فى الاية » ونقل أبو طالب : « ظفرها 
عورة » فإذا خرجت فلا تبين شيئاً » ولا خفها ؛ فإنه يصف القدم » وأحب 
إلىّ أن تجعل لكمها زرًا عند يدها » . اختار القاضى قول من قال : المراد 
ب « ماظهر » من الزينة : الثياب » لقول ابن مسعود وغيره » لاقول من 
فسّرها ببعض الحلى » أو ببعضها , فإنها الخفية » قال : وقد نص عليه أحمد 
فقال : الزينة الظاهرة الثياب » وكل شىء منها عورة حتى الظفر )20 اه 

وقال العلامة ابن مفلح أيضاً : ( نقل أبو طالب : ظفر المرأة عورة » فإذا 
خرجت فلا يبين منها شىء » ولا خفها , فإن الخف يصف القدم . وَأَحَبٌ إلى 
أن تجعل لكمها زرًا عند يدها لا يبين منها شىء )229 اه 

وقال الامام ابن قدامة رحمه الله : 
( لايختلف المذهب ف أنه يجوز للمرأة كشف وجهها فى الصلاة , وأنه. 555 
كشف ماعدا وجهها وكفيها » وفى الكفين روايتان ) إلى أن قال : ( وقال 
بعض أصحابنا : المرأة كلها عورة , لأنه قد روى فى حديث عن النبى عَِثمٍ : 
« المرأة عورة » رواه الترمذى . وقال : « حديث حسن صحيح » » لكن 
رخص لا فى كشف وجهها وكفيها لما فى تغطيته من المشقة . وأبيح النظر إليه 





)1( « الآداب الشرعية والمنح المرعية » ( 5١15/١‏ ) . 
؟) انظر ص ( ١59‏ ). 

.)3701/١( » «الفروع‎ 5 

.) ١١4/58 ( » «السابق‎ )14( 
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ل الخطبة لأنه مجمع الحاسن ‏ وهذا 7 ألى بكر الحارث بن هشام "© , 
: المرأة كلها عورة حتى ظفرها .. 

ارا 7 : إحداهما : لايجب سترهما 

ما ذكرنا 9 , والثانية : يجب ء لقول النبى عَيه : « المرأة عورة » » وهذا ‏ 
عام إلا ما خصه الدليل » وقول ابن عباس : « الوجه والكفان » قد قد زوى أبو 
حفص عن عبد الله بن مسعود خلافه قال : فو ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها © قال : الثياب , ولايجب كشف الكفين فى الإحرام » ؛ إنما يحرم أن تلبس 
فييما شيئاً مصنوعاً على قدرهما , ٠‏ م يحرم على الرجل لبس السراويل » والذى 
يستر به عورته ) 29 اه . 

وقال العلامة علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان المرداوى همه الله : 5 
١‏ قوله : « وآخرة كلها عورة » حتى ظفرها وشعرها | إلا الوجه » والصحيح 
من المذهب : أن الوجه ليس بعورة, وعليه الأصحات ‏ وحكاه القاضى 
إجماعاً » وعنه : الوجه غووة أيفنا + قال الزركشى : « أطلق الامام أحمد 
القول بآن حقيعها عور وهو محمول على ماعدا الوجه » أو على غير 
الصلاة » اها ء وقال بعضهم : الوجه عورة » وإنما كشف فى الصلاة 
للحاجة » قال الشيخ تقى الدين : « والتحقيق أنه ليس بعورة فى الصلاة , 





)01 وظاهره وجوب تغطية كل بدنها حتى فى الصلاة بما فى ذلك الوجه والكفان ؛ و هذا علق حافظ 
المغرب الامام أبو عمر بن عبد البر-رحمه الله-عليه قائلاً : 

( قول أنى بكر هذا خخارج عن أقاويل يل أهل العلم , » لاجماع العلماء على أن للمرأة أن تصل المكتوبة ويداها 

ووجهها مكشوف ذلك كله منها » تباشر الأرض به » وأجمعوا على أنها لاتصلى متتقبة » ولا عليها أن 

تلبس قفازين فى الصلاة » وفى هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منبها غير عورة » وجائز أن ينظر إلى ذلك 

منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه . 

وأما النظر للشهوة . فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة » فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة . وقد روى 

0 عبد الرحمن عن أحمد بن حنبل ) اه من « المهيد » ( 750/5 ). 

(؟))22 يشير إلى استدلال من لم يوجب سترهما بقول اب. ن عباس رضى الله عنبما فى « إلا ما ظهر منبا » 

[ الوجه والكفان » وبنبى انحرمة عن لبس القفازين والنقاب , ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه 
للبيع والشراء والكفين للأخذ والاعطاء . 

,)5.5 -5.21١ 7/١١ » «الغنى‎ )0 


سد ىا عدم 


وهو عورة فى باب النظر , إذ لم يجز النظر إليه » ) ”© اه . 
وقال المحقق أبو النجا شرف الدين مومى الحجاوى المقدسبى رحمه الله : 
( والحرة البالغة كلها عورة فى الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها . قال 
جمع : وكفيبا»ء وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية 
بدنها )29 اه 
وقال العلامة منصور بن إدريس الببوق رحمه الله : 
(١‏ ولا خلاف ف المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها فى الصلاة : 
ذكره فى المغنى وغيره » « قال جمع : وكفيها » واختاره امجد , وجزم به فى 
العمدة » والوجيز . لقوله تعالى : 9 ولايبدين زينتبن إلا ما ظهر منها # قال 
ابن عباس وعائشة : « وجهها وكفيها » رواه البيبقى » وفيه ضعف » 
وخالفهما ابن مسعود . وهما - أى الكفان والوجه - من الحرة البالغة عورة 
خارجها - أى الصلاة - باعتبار النظر كبقية بدنها » لما تقدم من قوله مَرَكدُه : 
« المرأة عورة ا 
وقال الشيخ مصطفى مصطفى السيوطى الرحيبانى رحمه الله : ( والحرة البالغة كلها 
د وشعرها .. إلا وجهها . لا خلاف فى المذهب 
أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها فى الصلاة » ذكره فى « المغنى » 
وغيره )249 اه 
وقال الشيخ عبد القادر بن عمر الشيبانى رحمه الله : 
( « والحرة البالغة » كلها عورة فى الصلاة حتى ظفرها وشعرها « إلا 
وجهها » والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر 
كبقية بدنها ) ©© اه . 
وو ا« الاساف لسري تراعج من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل » 
(١١/؟ه:؟).‏ 
0 « الإقناع » ( 88/١‏ ). 
(9) « كشاف القناع على متن الاقناع » ( 747/١‏ ) . 
4( « مطالب أولى النبى فى شرح غاية المنتبى للشيخ المرعى الكرمى » ( 370/١‏ ) . 
() «نيل المارب بشرح دليل الطالب » ( 59/١‏ ) . 


1 


تنبييات 


الأول : نستطيع أن نخلص مما تقدم بأن علماء المذاهب الأربعة متفقون 
على وجوب تغطية المرأة جميع بدنها عن الأجانب , سواء منهم من يرى أن الوجه 
والكفين عورة » ومن يرى أنهما غير عورة لكنه يوجب تغطيتهما فى هذا 
الزمان لفساد أكثر الناس » ورقة ديهم » وعدم تورعهم عن النظر انحرم إلى 
وجه المرأة الذي هو مجمع المحاسن. ومعيار الجمال» ومصباح اليلّن” 

الثاني : أجمع العلماء على مشروعية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب 
فقد نقل الحافظ ابن حجر فى « فتح البارى » عن ابن المنذر أنه قال : « أجمعوا على 
أن المرأة المحرمة تلبس المخيط كله , والخفاف , وأنْ لها أن تغطى رأسها , 
وتستر شعرها إلا وجهها , فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر 
الأجاب » أه . 

وهذا يقتضى أن غير امحرمة مثل المحرمة فيما ذكر ٠‏ بل أولى »(0)اه . 
وفيه دليل واضح » وكشف فاضح لجهل من اذّعى أن النقاب بدعة لا أصل لما 
فى الاسلام . 

الغالث : أنه رغم الخلاف القديم بين الفقهاء فى هذه المسألة إلا أنه بقى 
خلافاً نظريًا إلى حَدّ بعيد » حيث ظل احتجاب النساء هو الأصل فى اليئة 
الاجتاعية خلال مراحل التاريخ الإسلامى , وفيما يل تُقُول عن بعض الأئمة 
تؤكد أن التزام الحجاب كان أحد معالم « سبيل المؤمنين » فى شتى العصور : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى  :‏ 


1 : ابلك > : ١د‏ 
) كانت سنة المؤمنين فى زمن النبى َيِه أن الحرة تحتجب ». والامة 
ا 

)١(‏ انظر : « إلى كل فتاة تؤمن باللّه » ص ( 44 --45 ) «٠.‏ نظرات فى كتاب الحلال والحرام فى 
الإسلام » للشيخ عبد الحميد طهماز ص ( 54 - 80 ) , « فقه النظر فى الإسلام » ص 
1500 -م؟). 

(؟) «الرد القوى » للتويجرى ص ( 5518 - 5١68‏ ). 
9) انظر ص ( ه9١‏ ). 
يض - 


ونقل الامام ابن رسلان رحمه الله : 
( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات )") 
وقال الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله : 
(م يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفى الوجوه . والنساء يخرجن 
منتقبات )27 اه . ظ 
يم شيخ 0 الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه لله : 


ا الرجال 95 اه 


الرابع, : ماهى الحاللات التى يرخص فيها بالسفور أمام الأجنبى ؟ 

نظراً لأن الشرع الحنيف | ما خرم السفور سدًا لذريعة الفتنة » ونظراً للقاعدة 
الفقهية التي تنص على أن : : ما مُنعَ سدًا للذريعة أَبِيحَ للمصلحة الراجحة» فقد رفع الله 
الحرج عن المرأة حيث احتاجت إلى كشف وجهها, وكذا عن الرجل إذا 
طرأت حاجة إلى النظر إليه » فمن هذه الحالات : 
أولا : عند الخطبة » وقد تهدمت الأدلة فى ذلك©) 5 
انياً : عند التداوى إذا فقدت طبيبة تداويها » بشرط عدم الخلوة » وقصر 
انكر عل موضة الحاجة » ونحرى الطبيب العدل العقة 0 ؟ , 
العا : عند تعليمها العلم الواجب إذا افتقدت امرأة تعلمها » وكذا محرما 
ع إن عدر لع واه سياني ل كا اك ل 
النظر » وأن تؤمن الفتنة من الجانبين . 
رابعاً : عند التقاضى » والشهادة » وزاد بعضهم : المعاملة التى قد تستو جب 
الشهادة . 

() انظر ص ( 4١١‏ ). 

(؟) « إحياء علوم الدين » ( 759/4/ ) . 
(5) « فتح البارى » ( 771/9 ) . 


() راجع ص ( "5١‏ ). 
(9) انظر : « شرح السنة » ( 77/9 ) . 


-عمعا-ت 


قال القاضى أبو بكر بن العربى رحمه الله تعالى : 

( للمفتى والقاضى والشاهد أن ينظر إلى وجه المرأة إذا كلمتهم فى الفتوى 
والقضاء والشهادة , فأما القاضى والشاهد فلا بد من كشف وجهها له ليَعْلَمَ ظ 
على من يقضى » وعلى من شَّهد ؛ إذ العلم بالمقضى عليه والمشهود عليه شرط . 
فأما المفتى فلا ينظر إليها إلا إذا كانت سافرة بسبب أو كان ذلك مما يتعلق 
بالفتوى » ومن العلماء من قال : ينظر إليها » فإنها مأمورة بسؤاله » وهو 
هزر بإجابتها » وكلاهما عورة أباحته الفتوى ‏ فكذلك رؤيتها لأن ذلك يتم 
بالرؤية )!"؟ اه . 


الخخامس : 
اعلم أن الشريعة المحكمة ترمى من وراء تشريع الممجاب إلى منع الفتنة ابتداء 
من مجرد الاستحسان والتلذذ بالنظر الذى هو زنا العين . وانتهاء بالفاحشة 2 
الكبرى . واية ذلك : 
- أن للمرأة أن تكشف وجهها فى الصلاة والحج إذا أمنت نظر الرجال - 
إليها . ظ 
وأن لها أن تكشفه في الظلام إذا كانت بحيث لا ثُرى» وعليه حملَ حديث (كن 
ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس). إن احتمل 
وأن لها أن تكشفه أمام رجل أعمى لا يراها . 


وأن لها أن تكشفه إذا كانت عجوزاً قاعدا لا يُشْتَهى مثلها . 


)١(‏ «عارضة الأحوذي»(05/4). 


غ40 


اذ م 


تذ كرة 0 ومعذرة 


أما التذكرة ة فهى للمؤمنين والمؤمنات » والتائبين والتائبات : 
قال الله تعالى : <9 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين #4( » وقال رسول الله 


َيه : « إن الدين النصيحة » الحديث”” » وقال عَيْتُه فى صفة المومن : 
« إن المؤمن تُحلق مُفْتّنا » تَوابًا نسييا » إذا 0 ذكرٌ »© , 


فياأيتبا الأحت المسلمة : 


تدبرى قول الله تعالى : 

ألم يَأَنِ للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومانزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون 0 فهلا كان جوابكِ : « بى ان يارب » ؟ وهلا تدبرت قول 
رسول الله 2 » 3 م الأذى عن طريق المسلمين »20 ؟ فإذا كانت إماطة 
الأذى عن الطريق من تعب الإيمان التى أمر بها رسول الله لتم ؟ فأسبما أشد 


010( 
فيه 


فة 


43 
(2) 





( الذاريات : + ) . 

رواه من حديث تمم الدارى رضى الله عنه مسلم رقم ( هه ) فى الإيمان : باب بيان أن الدين 
النصيحة » وأبو داود رقم ( 4444 ) فى الأدب : باب فى النصيحة , والنسائى ( 157/7 ) فى 
البيعة : باب النصيحة للإمام . 

رواه من حديث ابن عباس رضى الله. عنبما الطبرانى فى « الكبير » و« الأوسط » »؛ وقال الطيثمى : 
( أحد إسناد الكبير رجاله ثقات ) اه . من « فيض القدير » ( 441/0 ) » وانظر : « صحيح 
الجامع الصغير » ( ١77/8‏ ) . 

.) 1١5 : الحديد‎ ( 

رواه من حديث ألى برزة رضى الله عنه أبو يعلى فى « مسنده » » وأبن حبان فى « صحيحه » » 
كا فى « الجامع الصغير » . وزاد الألبانى عزوه إلى ابن ألى شيبة » والضياء - انظر : '« صحيح 
الجامع » ( 715/5 ) . 


56ج سا 


أذى : شوكة أو حجر ف الطريق » أم فتنة تفسد القلوب » وتعصف بالعقول , 
وتشيع الفاحشة ؟ 
إنه مامن شاب مسلم يبتلى منكِ اليوم بفتنة تصرفه عن ذكر الله » وتصده عن 
صراطه المستقيم - كان بوسعكِ أن تجعليه فى مأمن منها - إلا أعقبك منها غدا 
نكال من الله عظم . 
ياغاأففلا يتماذى غدا عليك ينادّى 
هذا الذى لم يُقَلُمْ قل الترمحل زادا 
هذا الذى وعظضوه وختوفووه المعمادا 
فلم يكن النادييه طائعهاً هنقاوة(") 
بادرى إلى طاعة ربك عز وجل » ودعى عنكُ انتقاد الناس ولومّهم » فإن 
حساب الله غداً أشد وأعظم : 
أيبا اللايم دععئنى لحنت 0 للملام 


إنتى, . أطعلن ‏ تلكنا بلصينيية فشك الام 
فى جنانٍ الخُلدِ فى الفِرْ دَوْسِ فى دار السلام 


ترفعى عن طلب مرضاتهم ومداهنتهم » فإن اناي إلى مرضاة اللّه أسعد 
لك وأسلم » عن عروة بن الزبير رضى الله عنهما مرفوعا : « من التمس رضا الله 
بسخط الناس . رضى الله عنه » وأرضى عنه الناس » ومن التمس رضا الناس 
بسخط الله » سخط الله عليه » وأسخط عليه الناس »© , 
وإن كنتِ حقا قد رضيتٍ بالله ربا » وبالإسلام دينا أ ومحمد عَيْته رلا . 
وبزوجاته وبناته ونساء المؤمنين أسوة وقدوة : 
فسارعى إلى التوبة » ولا يُسوفى » 
بل قولى ”ا قال موسى عليه السلام : 
ف وعجلت إليك رَبٌ لترضى 4# 
26١(‏ «غالية المواعظ » لألى البركات نعمان الالوشن 1 ب 
(؟) انظر « تحقيق شرح الطحاوية » هامش ص ( 378 ) . 


(5) (طه: ك4لم). 


7 2ك 


وقولى م قال المؤمنون من قبل : 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 27# . 


وأما المعذرة : 
فهى إلى ربنا عز وجل » من : 
- هؤلاء المعرضين الذين سيقولون بلسان حاهم : 9 سواء علينا أوعظت أم لم 
تكن من الواعظين #”". 

- وهؤلاء المغرضين المضلين الذين تمردوا على أهل العلم ؛ وشذوا عن المألوف » 
وأمروا بالمدكر » وِبَهَوا عن المعروف . ظ 

أعنى أصحاب العقلية الورقية التافهة الذينبَتَوَلُوْنَ اليوم البحث فى قضايا المرأة 
والحجاب ؛ ويقومون بصياغة الشعارات الاجتاعية التى تتمخض كل يوم عن بلية 
لالعالها”"» وفتنة -وقىاللهقرها _ممثلةفيتلك القتاوى الضجعة:» المحلولة 
العقال ‏ المبنية على التجرى , لا التحرى » المؤّسسة على الظن » وهو أكذب 
الحديث ؛ أو الهوى , وهو معبود ا ل اا 
للصحافيين ؛ ومن أسمرهم المفكرين مم منهم الحقوق إلى الله عجيجاً » وتضج 
منهم الأحكام إلى من أنزها شكديها ؛ يتفرون من النقاب لا لأن البحث العلمى 
أذاهم إلى أنه مكروه أو محرم أو بدعة ' يرجفون » ناتيت 
مقلدوهم من كفار الشرق والغرب . 

فاللهم باعد بين نسائنا وبناتنا وأخواتنا وبينبم كا باعدت بين امشرق وامغرب . 

وبا أمبا الناظر فيه » الواقف على معانيه : 
إن تمد عيبا فَسْدٌ الحَلَل نجل من لا عيب فيه وعلًا 


©: © 8 





)١(‏ (البقرة: 586؟). 
(؟) من سورة الشعراء: الآية (15). 


فو لعا - كعصى - كلمة يراد منها الانتعاش من العثرة» يقال في الدعاء للعاثر: لاله وف الدعاء عليه : 
لؤالعا لله 


5 1 


فما كان فيه من حق وصواب فمن الله هو المانْ به » فإن التوفيق بيده » وما 
كان فيه من زلل فمنى ومن الشيطان » والله ورسوله منه براء . 

ولله دَرٌ الامام ابن القم - رحمه الله - حيث قال : ( فلك أيها القارىء 
صفوه ٠‏ ولمؤلفه كدرة . وهو الذى شجشم غراسه وَتَعَبَهُ » ولك ثَمَره ؛ 
وهاهو قد استهدف لسهام الراشقين » واستعذر إلى الله من الزلل والخطأ » ثم 
إلى عباده المؤمنين )”© . 


# بن 


وهذا آخر ما قصدت جمعه وترتيبه » وإفى أبتهل إلى الله تعالى بأكف 
الضراعة » وأتوسل إليه بِحُبّهِ نبِيْهُ حمدا َيِه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم , 
وسببا للفوز بالرضى والقبول والتكريم . وأن يجعله لنفع عباده الصالحين موقوفاً : 
وعن أهل التحذلق والتنطع مصونا مصروفاً » وأن يرحمنى ووالدىٌ وسائر 
المسلمين ٠‏ إنه أرحم الراحمين » وأكرم الأكرمين : 


َربَ الرّجيل إلى ديار الآخره فَاجْعَل إلهى حَيْرَ عُمرى آخرَة 
فلين رَحِمْتَ فأنت أكرمٌ رَاجِم 2 وَبحارٌ مجودك ياللى زاخخره 
انِسْ مبيتى فى القبورٍ وَوحْدَق وارحم عظامى حين تبقى ناخره 
فأنا المُسيْكِينٌ الذنى أَيَامَهُ ولت بأؤزار عَدَثْ مُتَواَرَه 
وَتْلهُ باللطّف عِنْدَ مَالِهِ 2 يمالِكَ الدّنيا وَربّالآخرء" 


وصلى الله عل عبذهة ورسوله حمد وعبل اله وصحبه أجمعين . 


)3غ #مفتاح دار السعادة؛ ص (11) ط . الشيخ زكريا علي يوسف رحمه الله . 


- 458- 


أولَا : فهرس الأحاديث 
انا : فهرس الاثار 

الثا : فهرس المراجع 
رابعا : فهرس الموضوعات 





(*) رتبت ترتيباً ألف بائيًا . 


التهسارس 


عدوم ب 


) 455 544١١ ص‎ 
) 659 486٠١ ص‎ 
) 47/١ - 484 ( ص‎ 
) 586 - 5/١ ١١ ص‎ 


فهرس الأحاد يث 


طرف الحديث 


اانتن على ذلك ؟ 
أبايعك على أن لا تش ركى بالله .. 

أبغض الناس إلى الله ثلائة : ملحد فى الحرم 
ابنكِ له أجر شهيدين ظ 

أتيت النبى عَنُهِ فدققت الباب فقال : من ذا ؟ 
الأجوفان : الفم والفرج 

احتجبا منه | | 

احفظ عورتك ,الا من زوجتك أو 
احتمرى بهذا 

ادْعُوًا الناس » وبَشرا » ولاتنفرا 

إذا استأذن أحدك ثلاث 

إذا ألقى الله فى قلب امرىء خخطبة 

إذا خرجت إحدا كن إلى المسجد فلا تقربن 
إذا خطب أحدم امرأة فلا جناح عليه 

إذا خطب أحد؟ المرأة » فإن استطاع 

إذا رأت الماء 

إذا زنى العبد خحرج منه الإيمان 

إذا شهدت إحداكن المسجد فلا 

إذا ظهر الزنا والربا فى قرية 

إذا عركت المرأة لم يحل لها 

إذا كان الدرع سابغاً يغطى ظهور 

إذا كان لاحداكن مكاتب 

اذهب فانظر إليها 

أسألك الهدى والتقى والعفة 

استأخرن فليس لكن أن تحققن 

استأذن عليها » أتحب أن تراها 


عدا ع 


رقم الصفحة 


تون 
١١7 21555‏ 
١78‏ 

١١١‏ ظ 
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وفنا 
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كا 
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54 

6 

54 

5١ 
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57 

كه 
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التتوصرا بالتساع يرا 

اصدعها صدعين » فاقطع أحدهما 

اطلعت على النار » فرأيت أكثر أهلها 
اعبدوا الله وحده » ولا تشركوا 

أفعمياوان أنتا 

أكثر ما يلج الناسٌ به النار 

اكلفوا من الأعمال ماتطيقون 

ألا إن كل شىء من أمر الجاهلية موضوع 
ألا كلكم راع ؛ وكلكم مسئول عن رعيته 
ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان 

ألا وإن فى الجسد مضغة 

اللهم استر عوراتى » وامن روعاق 

اللهم استر عورنى 

إن أكثر ماأخاف عليكم شهوات 

إن الله تعالى حيى ستير 

إن الله زوى لى الأرض 

إن الله سائل كل راع عما استرعاه 

إن الله يغار » وإن المؤمن يغار 

إنا تُهينا' أن تُرى عوراتنا 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا ء أما والله إنى لأخشاكم 
إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها 
إن جبريل أتانى فقال لى : أرجع حفصة 

إن الدنيا حلوة خضرة » وإن الله مستخلفكم 
إن رسول الله عله حرم سبعة أشياء . 

إن رسول الله نهانا أن ندخل على المغيبات 
إن السوء إذا فشا فى الأرض 

إن شعتٍ صبرت » ولكِ الجنة 

انطلق فحج مع امرأتنك 

انظروا إلى من هو أسفل منكم فى الدنيا 
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انظروا هل ترون شيئاً 

إن ن لكل دين خلقا » وخلق الإسلام 
إها الأعمال بالنيات 

إنما بعثتم ميسرين » ول تبعثوا 
ا جعل الاستعذان من أجل 

إن ما أدرك الناس من كلام النبوة 
إن موسى كان رجلا حييًا سبثيرًا 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
إنه أذِن لكن أن تخرجن لحاجتكن 
إن هذا الدين يسر » ولن يشاد 
إن هذه من ثياب الكفار فلا 

إنه سيكون من ذلك ماشاء الله 
إنه ليس عليك بأس إنفا هو أبوك 
إنى أسألك ال هدى والتقى 

أوتيت القران ومثله معه 

أوصيك أن تستحبى من الله .. 
أولم ترى إلى هيئتها » إنه ليس 
إيا م والدخول على النساء 

أيما امرأة استعطرت » ثم خرجت 

: امرأة أصابت بخوراً فلا 

يما امرأة نزعت ثيابها فى غير بيتها 

ها امرأة وضعت ثيابها فى غير بيت؟ زوجها 
بدأ الاسلام غريباً تيعو ريا 
بشروا » ولاتنفروا » ويسروا 

بعثت بالحنيفية السمحة 
0 

تروجوا فإنى مكاثر بكم الأمم 

تصدقن فإن أكثركن حطب جهدم ‏ 
تطهرى بها » سبحان الله 

تفجيزة هن غير سهد :+ :و الل لأنا 

تلك امرأة يغشاها أصحالى » اعتدٌى 


و سس وها عسي و ممم 
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ثلائة حق على الله عر نهم 

ثلاثة لاتسأل عنهم » رجل فارق الجماعة 
ثلاثة لاينظر الله إليهم يوم القيامة 

ثلاثة لاينظر الله عز وجل إلمهم 

ثلاث لايدخلون الجنة » ولا ينظر الله إليهم 
جاءت امرأة إلى النبى فقالت : يارسول الله جئت لأهب 
حبب إلى الطيب والنساء وجعل 

حرمة نساء الجاهدين على القاعدين 

حق على الله عون من نكح اماس 

الحلال بِيّن » والحرام بين 

الحمو الموت 

الحياء خير كله 

الحياء لا يأتى إلا مخير 

الحياء من الايمان » وأحبى أمتى عثان 
لحياء من الإبمان » والإيمان 

الحياء والايمان قرنا جميعا 

خذ عليك سلاحك فإنى أخشى 

خذوا عنى » خذوا عنى 

خحصلتان من كانت فيه كتبه الله صابراً شاكراً 
خير دينكم أيسره 

خير الصداق أيسره 

خير صفوف الرجال أولها » وشرها آخرها 
خير نسمائكم الودود الولود » المواتية 

خير الدكاح أيسره 

دع مايريبك إلى مالا يريبك 

دعه » فإن الحياء من الايمان 

رأيت شابًا وشابة فلم امن الشيطان 
رأيتنى دخلت الجنة #تورايك قعيرا 

رفقاً بالقوارير 

رويدك ارفق بالقوارير 
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رويدك سوقك » ولا تكسر القوارير 


ستر ما بين أعين الجن وعورات 

سيكون فى آخر أمتى رجال 

سيكونق اخخر أمتن نسماء 

شهدت 00000 
صنفان من أهل النار لم أرهما 

طوبى للغرباء » أناس صا حون فى أناس 

غط فخذك , فإن الفخذ عورة 

فإذا أتاك الله مالاً فلير أثر نعمة الله عليك 

فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه 


فإن ا تمتعت بها » استمتعت بها وبها عوج 


فإن جبريل أتانى حين رأيت » فنادافى 
فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور 

0 
فإنه من يعش منكم فسير 

00 
اعفد غوزة 

فقال : إن ربك يأمرك أن تأ أهل البقيع 
فما منبن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل 
قد حللتِ حين وضعت 

قد علمت أنك تحبين الصلاة معى » وصلاتك 
عي سبي 

كان رسول الله إذا سلم مك 

لعريي ا 
سوك ايه عيينه أشد حياء من العذراء 
كان رسول الله مين يكره عشر خخصال 
كان رسول الله عله ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف 
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كانت امرأة من بنى إسرائيل قصيرة 
كان الفضل بن عباس رديف رسول الله فجاءته 


كان فيمن قبلكم رجل اسمه الكفل 
كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا 
كذب أبو السنابل 

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى 
كل بني ادم خطاء 


كل عين زانية» وإن المرأة 

كنت دريف النبي يك وأعرابي معه بنت له حسناء 
كن النساء ‏ إذا سلمن قمن» وثبت رسول الله 
لأن يزني الرجل بعشر نسوة 

لأن يطعن ني رأس أحدكم بمخيط 

لا ابايعك حتى تغيرى كفيك 

لاأمس أيدى النساء 

لاتباشر امرأة امرأة فتنعتها لزوجها 

لاتباشر المرأة المرأة فتنعتها 

لاتحتجبى منه , فإنه يحرم من الرضاع 

لاتلجوا على المغيبات » فإن الشيطان 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لاتمنعوا النساء أن يتخر 35 إلى المساجد 

لاتنتقب المحرمة . ولا تلبس القفازين 

لا طاعة لبشر فى معصية الله » إنما الطاعة فى المعروف 
لأن يزنى الرجل بعشر نسوة 

لأن يطعن فى رأس أحد؟ بمخيط 

لايبلغ العبد أن يكون من المتقين 

لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها 
لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها 

لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن 
لايدخلن رجل بعد يومى هذا على مُغِيبة 

لابذعب اليل والجاراحتى اتعيد 

لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 

لايسترعى الله تبارك وتعالى عبداً رخية قلت أو كارت 
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لايستقم إيمان عبد حتى ض 


لاينظر الرجل إلى عورة الرجل : لا ع 4م 
لتأخدذن على يد الظالم ١١‏ 
لتتبعن سنن من كان قبلكم ا ١‏ 

لعن رسول الله عه الرجل يلبس ١1‏ 

لعن رسول الله ع المتشببين من الرجال 6 

لعن النبى َه الخنئين من الرجال يل 

م تظهر الفاحشة فى قوم قط 0" 

لو أعلم أنك تنظر » لطعنت به عينيك 2 

لو تركنا هذا الباب للنساء ىه 

لو كنت امرأة لغيرت أظفارك 1 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ ٠‏ 

ليس المؤمن بالطعان ولا باللعغان ف 

ليس منا من تشبه بالرجال ١6‏ 

ليس منا من ضرب الخدود » وشق الجيوب ١‏ 

ليس منا من عمل بسنة غيرنا ممه ١‏ 
ماأدرى أيد رجل أم يد امرأة لض 

مابال دعوى الجاهلية » دعوها ١4‏ 

مابين السرة والركبة عورة ان 

ماتر كت بعدى فتنة هى أضر ١4‏ 
ماتقولون فى الزنا ؟ ف 

مايّر رسول الله بين أمرين قط إلا م 
مارأيت من ناقصات عقل ودين . برف 

مامن امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها ١‏ 

مامن امرأة تخلع ثيابها فى غير بيت ٠١١١‏ 

مامن أمرأة تضع ثيابها فى غير بيت زوجها (ه)9١١‏ 
مثل الرافلة فى الزينة فى غير أهلها ١‏ 

المرأة عورة » فإذا خرجت 2 7٠١‏ 1ه 6 (0981 157998 01484 208.١0‏ 7.” 
مرها فلتجعل تحتها غلالة » فإنى أخاف قف 
مروا أولادك بالصلاة وهم أبناء سبع ان 


- 19ج حم 


مروها , فلتختمر » ولتركب 

من ترك اللباس تواضعاً لله 

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 

من رأى مدكم منكرا فليغيره 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون 
من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة 
من يضمن إلى ما بين رجليه 

نعم تربت يمينك » ففم يشبهها ولدها 
نعم , وفيهم الصالحون . يصيبهم 

النساء شقائق الرجال 

نهانا رسول الله أن ندخل على النساء بغير 
هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره 

هذه ثم ظهور الحصر 

هللك المتنطعون 

هلم لكن فداكن أنى وأمى 

والأذنان زناهما الاستهااع 

والأذن تزفى وزناها السمع 

ورجل دعته امرأة ذات منصب 

والعينان تزنيان » وزناهما النظر 

وما كان الحياء فى شىء إلا زانه 

ومامست يد رسول الله عه يد آمرأة إلا 
والمرأة فى بيت زوجها راعية ‏ - 
يأسماء : إن المرأة إذا بلغت المحيض 

يأمة محمد والله إنه لا أحد أغير 

يابنية خمرى عليك نحر ك ولا تمخافى 

يأ على الناس زمان ؛ الصابر فيه على دينه 
يارسول الله , جدت لأهب لك 

ياعائشة ألا أستحيى من رجل والله 
ياعائشة ما أَبَلُ هيئة خويلة ؟! 
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يا على : لا تتبع النظرة النظرة يح نفض 


يافاطمة من أين جعت؟ ف 
يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة ا 

يامعشر النساء تصدقن وأكغرن الاستغفار ا 
يامعشر النساء تصدقن ولو من حليكن نا 
يامعشر الأنصار حمروا أو صفروا ظ 06 
يرخين شبرا (ها) ١5‏ 


44 بس 


ثانياً - مس الأثشار 


أَبْعْدَ عَهْدّك بالفقه إلى هذا الحد ؟ 
أخرجوهن من حيث أخرجهن الله 
ادخل فإنك عبد ما بقى عليك 

إذا صلت المرأة » فلتصل فى ثيابها 
إذا نظر إليك الشيطان فراك 
استقاموا والله لله بطاعته 

اشهدى لى عند جَدّك المصطفى َه 
اصرف بصرك عنبن 

أقرى أيتها المرأة فوالله مابايعنا إلا 
اكشفى رأسك » لاتشيبى بالحرائر 
ألا تستحيون ألا تغارون 

ألا لامخرج على زينب إلا ذو رحم 
ألا لا يدنو إليبن أحد 

اتفسوا الغنى فى النكاح 

اللهم لايموت جريج حتى ينظر 

أما تعلمين ما أنزل الله فى سورة النور 
إن أرزأ ابنى » فلن أرزأ حيانى 

أنا رسول رسولٍ الله ييه إليكن 
أنتم شهرتّرنا » هكذا كان لباس من مضى 
إن حجبها فهى من أمهات امو منين 
انطلقى عنكِ » وأبت 

إن كان رسول الله مه أمرك أن تنظر 
إن كنتن مؤمنات فليس هذا 

إن لم يشف فإن يصف 

إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل 

إنا لله ! فسد الناس 

إن الله ليغار للمسلم 


إن رؤيته هما لحل 


داو مع - 


فاطمة بنت السمرقندى ١.6‏ 


عبد الله بن مسعود 
عائشة 

عبد الله بن عمر 
الحسن البصرى 
خمر 


ا معتصم بالله 


الحسن البصرى 


عائشة 

عمر بن الخطاب 
على بن أنى طالب 
عمر 

عهان | 

عبد الله بن مسعود 
أم جريج العابد 
عائشة 

أم خلاد 

عمر بن الخطاب 
محمد بن واسع 
أنس بن مالك 
عائشة 

امرأة من الأنصار 
عائشة 

عمر بن الخطاب 
أم الدرداء 

عاتكة بنت زيد 
عبد للله بن مسعود 
عبد الله بن عباس 
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إنك والله يابنى لن ترافى أبدا 

إن لنساء قريش لفضلاً » وإفى والله 
إنما الخمار ماوارى البشرة والشعر 
إنما النساء عورة » وإن المرأة 


إنها إن لم تشف فإنها تصف 

إنها لا حرمة ها ظ 

إنى لأدخل البيت المظلم أغتسل 

إياى وأصحاب الرأى » فإنهم أعداء السئن 
بينا أنا جالسة فى منزلنى غلبتنى عينى 

تخرجن متطيبات » فيجد الرجال ريحكن 

نزو ج أو لأقولن لك ماقال عمر 

تسدل المحرمة جلبابها من فوق 

تصلى ف الخمار والدر ع السابغ 

تلبس المحرمة من الثياب ماشاءت إلا 

جاءت تمشى على استحياء 

حرموا من الرضاع ما يحرم 

خحذى خمارك ؛ فلعمرى لدخوفم 

رأيت فى الجاهلية قردة اجتمع عليها 

رأيت كفا 

رحم الله تعالى نساء الأنصار , لا نزلت 
زوجونى فإن رسول الله عَهيّهِ أوصافى 
شهدت الفطر مع النبى عه وأى بكر وعمر 
عجبى ممن لا يطلب الغنى فى النكاح 

عليبا الخمار إن كانت متزوجة 

فأتانى فعرفنى حين رانى . وكان يرانى قبل 
فأصبحن وراء رسول الله ع معتجرات 
فتلفعت يجلبانى » ثم اضطجت فى مكاى 
فجعل الأعرانى يعرضها لرسول الله َه رجاء أن 
كان الرجال والنساء من بنى إسرائيل يصلون جميعا 


آم سه 


أم سلمة 

عائشة 

عمر بن الخطاب 
عائشة 

عئان بن عفان 
عمرو بن ميمود 
بلال أو أنس 
عائشة 

شداد بن أوس 
عبد الله بن عباس 
عمر 

الزهرى 

عائشة 

عائشة 

عائشة 

الفضل بن العباس 


عبد الله بن مسعود 
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كان رسول الله َيه يصلى الصبح بغلس 
كان رسول الي غتل من صلاة افد 


كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله عَيله 


كل ماا شئعت والبس عاشفت 
كنت أدخل البيت الذى دفن فيه رسول الله 2 
كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات 


كنا نكو نمع رسو ل الله عه ونحن محرمات ؛ فيمر بنا 
كن نساء بنى إسرائيل يتخذن أرجلا 

كن نساء المؤمنات يشهدن 

لعلكن من الكورة التى يدخل نساؤها 

م أعقل أبوى إلا وهما يدينان 

لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس 

ما نزلت هذه الآية ©[ يدنين عليين من جلابيبين © 
لما كان يوم أحد انبهزم الناس 

لو راع رعول الله 17لا أحويك اللبيناء 

لو علم رسول الله عَيْيْله ما أحدثت النساء 

لو لم يبق من اجلى سوى عشرة 

ك2 59 بسلفء من النساء خراجة 

ما أحسن هذا وأجمله » تعرف به 

ما حملك على أن تخمرى هذه الأمة ؟ 

ماشانك ياأم الدرداء ؟ 

مايزع الناسَ السلطان أ كر هما يزعهم 

نعم . ولولا مكانى من الصغر 

نبى عمر أن يطوف الرجال مع النساء 
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عائشة ا 
أبو برزة يننا 
عائشة  7١"‏ 6 425“ # )9ل 
ان 

نافع *ه 
عبد الله بن عباس ١57‏ 
عائشة ل 
فاطمة بنت المنذر  07٠١5‏ 5.م 
اط 7 ير ا دان 

أسماء ا م 
أم سلمة م 
عائشة 5١‏ 
عائشة 84 
أحمد بن حنبل 5 
عائشة 1 
عائشة (ه)9غعم 
عائشة 1 
أم سلمة كن 
أنس بن مالك (ها)515 
عطاء 6ه 
عائشة 3 
عائشة 85 علمدءة 
عبد الله بن مسعود 1 
عمر بن الخطاب ١٠‏ 
فاطمة عليبا السلام  ١٠١١١١١‏ 
عمر / ١‏ 
معان (ه )515 
عؤان بن عفان ١‏ 
عق "الله د غناس وم مودم 
إبراهم النخعى 8 


هذه الخارجة » وهذا المرسلها 

هو إثبات الحجاب 

وأنت إذا أردتٌ فاجلس من وراء حجاب 
وإياك والتنعم وزى أهل الشرك 

وكان قد رانى قبل أن يضرب علينا 
ولقد رأيت عائشة بنت ألى بكر وأم سلم 
لا اجرك الله » تدافعين الرجال 

لابد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلى فيها 
لاتفعلوا » هى صادقة فيما تدعيه 
لاتنتقب ., ولا تتلثم » وتسدل الثوب 
لايتم نسك الشاب حتى يتزوج 

يأأبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك 
يأأسماء إفى قد استقبحت ما يصنع 

يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطى 
يا أمها الناس انهوا نساءكم 

يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر 
يا رسول الله يرجع الناس بنسكين 

يا لكاع تتشبهين بالحرائر؟ 

يا معشر النساء قصتكن قصة امرأة 
يتقي الله فيواري عورته 

يرحم الله نساء المهاجرات الأول 
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الثا: فهرس بأهم المراجع 
القران الكريم 
؟ الآداب الشرعية » والمنح المرعية - الامام شمس الدين محمد بن مفلح المقدبى - 
إدارات البحوث العلمية - الرياض 
*_إبراز الحق والصواب فى مسألة السفور والحجاب - العلامة أبو هشام عبد الله 
الأنصارى - سلسلة مقالات بمجلة الجامعة السلفية - بنارس - الهند 
4- الاتجاهات الفكرية المعاصرة -- الدكتور على جريشة - دار الوفاء - المنصورة - ط 
أولى /114.1ها. 
:تحاف السادة المتقين بشرح أسرار' إحياء علوم الدين - العلامة محمد بن محمد الحسنى 
الزبيدى - دار الفكر . 
١‏ أحكام الحجاب ف القران - الشيخ أمين أحسن الاصلاحى - نشر مكتبة الإصلاح - 
سرافى مير أعظم كره - الحند - 1794 ه 
أحكام القرآن - الامام إلكيا الحراس الطبرى - ط . دار الكتب الحديثئة - القاهرة - 
بتحقيق موسى محمد على » د.عزت على عيد عطية 
ل أحكام القران - الإمام أبوبكر الجصاص - مصور عن الطبعة الأولى فى تركيا عام 
76 ه - دار الكتاب و تا ييرواتت : 
5 أحكام القران - القاضى أبو بكر بن العرنى - ط اميد لفن - بتحقيق على 
البيجاوى - ط . ثانية /1741 ها 
٠‏ إحياء علوم الدين - الامام أبو حامد 00 - دار الشعب - القاهرة . 
١‏ أخبار النساء - منسوب إلى الامام المحقق ابن قبم الجوزية - دار مكتبة الحياة - بيروت - 
1514 م. 
الأدب المفرد - أمير الموُمنين فى الحديث محمد بن إسماعيل البخارى - ط . المطبعة 
السلفية - القاهرة - ١90‏ ه - تحقيق محمد فوّاد عبد الباق . 
١‏ الأذكار النووية ( حلية الأبرار وشعار الأخيار ) - شيخ الإسلام محبى الدين أبو زكريا 
يحبى بن شرف النووى - دار عمر بن النطاب - الإسكندرية - بتحقيق الارناؤوط 
4 إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى - العلامة القسطلانى - مصورة عن ط . المطبعة 
الكبرى الأميرية - بولاق - 1*.4ه - دار صادر - بيروت - طا. سادسة' 
]هء ط دار التراث العربى . 
١6‏ إرشاد العقل السلم إلى مزايا القران الكريم - العلامة أبو السعود العمادى - بولاق - 
مصر ه/!ا؟7١‏ ها. 
464 ل 


إرشاد الفحول إلى تحفيق الحق من علم الأصول - الإمام محمد بن على الشوكانى - ط . 
أولى - مصطفى البانى الحلبى ١565‏ ه . 

اح ررواء الغليل فى تخري اخخاقيف منار السبيل - العلامة محمد ناصر الدين الألباق - المكتب 
الاسلامى - بيروت - ط . اولى ١599‏ ها. 

- أسد الغابة فى معرفة الصحابة - الامام ابن الأثير ألى الحسن على بن محمد الشيبانى - ط . 
دار الفكر - بيروت . 

5-الاسفار عن الحق فى مسألة السفور والحجاب - الدكتور محمد تقى الدين الغلالى - 
سلسلة مقالات بمجلة الجامعة السلفية - بنارس - اند 

“ب الاسلام وتيارات الجاهلية - الشيخ ادم عبد الله الألررى 

١أسهل‏ المدارك شرح إرشاد السالك - العلامة شهاب الدين عبد الرحمن بن عسكر 


البغدادى 
5 الأشباه والنظائر - العلامة ابن نحم - نشر مؤسسة الحلبى وشركاه - القاهرة 
١117‏ ها. 


الاصابة فى تمييز الصحابة - شيخ الاسلام أحمد بن حجر العسقلاى - دار نبيضة مصر - 
الفجالة - القاهرة . 

4" سأصول السيرة المحمدية - الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدى - دار الطباعة والنشر 
الطبى - الاسكندرية - ط . ثانية . 

أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن - العلامة محمد الأمين الشنقيطى - مطبعة المدنى 
|1١85‏ ها. 

1" الاعتصام 0 بجحلة ) - عدد جمادى الآخرة مدع ها. 

7“ إعداد المرأة المسلمة - الدكتور السيد محمد على ثمر - الدار السعودية للنشر والتوزيع 

سسيروح ط ا الف و ل 000 ا 

4 الأعلام ( قاموس تراجم لور الرجال والنساء ) الشيخ خير الدين الزركى - طبعة دار 
العلم للملايين - بيروت . ظ ظ 

9 ' الإعلام بأخطاء كتاب « الحلال والحرام فى الإسلام » - الشيخ صالح بن فوزان - 
إعلام الموقعين عن رب العالمين - الإمام المحقق شمس الدين بن قيم الجوزية - دار الكتب 
الحديثة - القاهرة -- محقيق عبد الرحمن الوكيل . 

٠”سأعلام‏ النساء فى عالمى العرب والاسلام - الأستاذ عمر رضا كحالة - الطبعة الثانية - 
المطبعة الحاشمية - دمشق ١7/4‏ ها. 

١س‏ اقتضاء الصراط المستقم مخالفة أصحاب الجحم - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - مطابع 
المجد التجارية - ١17485‏ ه . 


566 ده 


"ا الإقناع - العلامة أبو النجا شرف الدين مومى الحجاوى - المطبعة العامرة؛الشرعية . 

"- الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع - العلامة محمد الشربينى الخطيب - مطبعة عيسى 
الحلبى . طبعة دار إحياء الكتب العربية . 

4 الإكليل فى استنباط التنزيل - الإمام الحافظ جلال الدين السيوطى - دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

إكال [كال المعلم - العلامة أبو عبد الله محمد بن خلف الأبى - دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبئنان . 

5 إلى كل أب غيور يؤمن بالله - الدكتور عبد الله ناصح علوان - دار المجتمع للنشر 
والتوزيع - جدة - ط . السابعة ١14-05‏ ه . 

إلى كل فتاة تؤمن بالله - الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى - دار العلوم للطباعة - 
القاهرة . 

الأم - الامام محمد بن إدريس الشافعى - كتاب الشعب - ١888‏ ها . 

69 7الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف - العلامة أبو الحسن المرداوى الحنبلى - تحقيق 
محمد حامد الفقى - مطبعة السنة المحمدية - ط . أولى ١١0/4‏ ه - القاهرة ., 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل - العلامة ناصر الدين البيضاوى - ط . المكتبة الجمهورية 
المصرية . 

١‏ الإيمان باليوم الآخر - الجنة والنار - الدكتور عمر سليمان الأشقر - مكتبة الفلاح 
- الكويت - ط . أولى 11.05ها. 

5 4- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث - الإمام الحافظ ابن كثير - تحقيق وشرح 
العلامة أحمد شاكر - مطبعة محمد على صبيح وأولاده - ط . ثالثة . 

7 4- البحر الرائق شرح كنز الدقائق - العلامة زين الدين ابن نمم الحنفى - دار المعرفة 
للطباعة - لبنان - ط . ثانية . ظ 

4 البحر المحيط -الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسى - مكتبة ومطابع 
النصر الحديثئة - الرياض . 
بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع - الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسافى - 
مطبعة شركة المطبوعات العلمية - مصر - ط . أولى 17571 ها . 

--بدائع الفوائد - الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية - إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة 
7 ه- ط , ثأنية . 

3 4- البداية والنباية - الحافظ أبو الفدا إسماعيل بن كثير - مكتبة المعارف - بيروت » مكتبة 

النصر - الرياض - ط . أولى 1455 م . 


حدك؟ة6 أت 


7 بذل المجهود فى حل أنى داود - العلامة خليل أحمد السهارنفورى - نشر مطبعة ندوة 


العلماء فى لكهنو - افند . 
بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى - العلامة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا - مطبعة 
الاخوان المسلمين . 
5٠‏ بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام - الحافظ ل ل 
البانى الحلبى - 1١76١‏ ه ظ 
تاج العروس .من جواهر القاموس - العلامة محمد مرتضى الرّبييدى - دار مكتبة الحياة - 
بيروات . ظ 


س التبررج - السيدة نعمت صدق - دار الاعتصام - القاهرة - 5/ا9١‏ م . 

؟ هس تبرج الحجاب - الأستاذ محمد بن حسان - دار الفجر الجديد - القاهرة . 

6 التبرج والاحتساب عليه - الأستاذ عبيد بن عبد العزيز بن عبيد السلمى - ط أولى 
7 هاء مكتبة الحرمين . عالم الكتب . 

#0 التبيان فى أقسام القران - الإمام المحقق شمس الدين ابن قم .الجوزية - مكتبة القاهرة - 
القاهرة . 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- العلامة فخر الدين عئان بن على الزيلعى 
- ط . مصورة - دار المعرفة - بيروت . [ 

0 تحير الساجد من اتخاذ القبور مساجد - العلامة محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب 
الاسلامى - بيروت . ( 

4 تحريم الخلوة بالأجنبية والاختلاط المستهتر - الدكتور محمد بن لطفى الصباغ - دار 
الاعتصام - القاهرة - ط . رابعة 114٠.٠‏ ها. 

45 تحفة الأحوذى بشرح سنن الترمذى - العلامة أبو العلى محمد بن عبد الرحمن 
الباركفورى - دار إحياء الثراث العرلى - بيروت » نشر محمد عبد امسن الكتبى 

- المدينة المنورة - بإشراف عبد الرحمن محمد عثان . 

تذكرة الحفاظ - الإمام شمس الدين الذهبى - دار إحياء التراث العربى - بيروت - ط . 
الرابعة . 

١-التذكرة‏ فى أحوال المونى وأمور الآخرة - الاماء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى 
القرطبى - نشر مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة 114.٠.‏ ه . 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف - الامام عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى - 
المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة - ط . أولى ٠ه‏ 

17-التسهيل لعلوم التنزيل - الإمام ابن جزى الكلبى 


 ؟ةهاللال‎ 


4 تفسير سورة الأحزاب - الأستاذ الشيخ أبو الأعلى المودودى - امختار الإسلامى - 
القاهرة - ط . أولى ١4٠6٠‏ ها. 
6 تفسير سورة النور - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - دار الوعى - حلب - ط . أولى 


١١17‏ ها 

7 تمسير سورة النور - الأستاذ الشيخ أبو الأعلى المودودى - مؤسسة الرسالة - بيروت 
1114 ها 

7 القران العظم الحافظ عماد الدين أبو الفدا ابن كثير - تحميق غنيم وعاشور والبئا - 
دار الشعب - القاهرة . ظ 


تفسير المراغى ( الدروس الدينية )-الشيخ العلامة أحمد مصطفى المراغى - طبعة مصطفى 
البابى الحلبى - القاهرة ١917‏ م . 

4 تفسير الميرغنى - العلامة السيد محمد عثان الميرغنى 

. التفسير الواضح - الدكتور محمد محمود حجازى - مطبعة الاستقلال - الكبرى - القاهرة‎ 1٠ 

١‏ ا تقريب التبذيب - الحافظ ابن حجر العسقلانى - دار المعرفة - بيروت - ه786١‏ ه 

الا تلبيس إبليس - العلامة جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزى - الناشر مكثبة 
المدبى - القاهرة - 1١14.1"‏ ها. 

الا تلخيص الحبير فى تفريم أحاديث الرافعى الكبير - الحافظ ابن حجر العسقلانى - مكتبة 
الكليات الأزهرية - القاهرة - 8 ه 

4 تمام المنة فى التعليق على فقه السنة - العلامة محمد ناصر الدين الألبانى - طبعة المكتبة 
الاسلامية » ودار الراية - الأردن . 

لاس التفهيد لما فى الموطأً من المعانى والأسانيد - حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر - طبعة دار 


الفرقال - القاهرة . 
ا تنوير 0 على موطأ مالك - 3 جلال لان عبد الرحمن السيوطى - مطبعة 


لالاب تهذيب البذيب - - الحافظ ا حجر العسقلانى - تصوير دار صادر - بيروت على 
ط . أولى ١7786‏ ه - بمطيعة دائرة المعارف الندية . ْ 
4 تبذيب سنن ألى داود - الأمام امحقق ابن 5 قم الجوزية - مطبوع مع « عون المعبود » نشر 
محمد عبد المحسن -- المدينة المنورة ط . ثانية - 1١7844‏ ه 
9 /اسب تيسير التفسين الشيخان ابراهم الشورى » ومحمد الشسباوى - مطبعة المدنى - القاهرة . 
٠ب‏ تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان - العلامة عبد الرجمن بن ناصر السعدى - دار 
الفتح الإسلامى - الاسكندرية . 


5658 م 


١‏ تيسير الوحيين بالاقتصار على القران مع الصحيحين - الشيخ عبد العزيز بن راشد 
النجدى - مطبعة السنة المحمدية - ط . ثانية 1197 ها 
"مس تيسير الوصول إلى جامع الأطتول من حديث الرسول - العلامة ابن الديبع 
الشييانى - المطبعة الجمالية ١57٠6‏ ه - ومطبعة مصطفى الحلبى ٠‏ والسلفية 
45" ه- مصر. ظ 
"ل الثقات - الامام ابن حبان - ط . أولى - 1١787‏ ه - مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثانية - حيدر أباد - الهند . 
4س جامع الأصول فى أحاديث الرسول 2 - الامام ابن الأثير الجزرئ - تحقيق و نخريج 
عبد القادر الأرناؤوط - مكتبة الحلوانى » ودار البيان » ومطبعة الملاح ١8‏ ها 
5 جامع بيان العلم وفضله - الحافظ أبو عمر بن عبد البر - دار 0 
مسجامع البيان عن تأويل آى القران - الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى - مكتبة 
ومطبعة مصطفى البالى الحلبى -- ١7848‏ ه - ط . ثالثة . 
لالب الجامع الصغير من حديث البشير النذير - الحافظ جلال الدين السيوطى - ط . مصطفى 
البالى الحلبى . 
4 الجامع لأحكام القرآ ان - الامام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصار ى القرطبى - دار 
الكتاب العربى للطباعة والنشر - 9لم١‏ ه - ط . ثالثة . 
59 جمع الفوائد من جامع الاآصول ومجمع الزوائد - العلامة محمد بن محمد بن سليمان - 
نشره عبد الله هاشم الهانى - المدينة المنورة - 1781١‏ ه 
الجواب الكافى لمن سأل عن “الدواء الشافى - الامام بن قم الور 
١‏ جواهر الإكليل فى شرح مختصر العلامة الشيخ. خليل خليل - العلامة صالح بن عبد السميع 
البى الأزهرى . 
#5الجوهر النقى هامش سنن البيبقى - العلامة علاء الدين ابن التركافى - دار المعرفة 
- ببروت - مصور عن طبعة حيدر أباد » مع « سنن الببمبقى » . 
17 حاشية الدسوق على الشرح الكبير - العلامة محمد بن عرفة الدسوق - مطبعة عيسى 
الحلبى . ظ ظ 
4 حبل الشرع المتين وعروة الدين المبين - الشيخ محمد سلطان المعصومى الخجندى 
المكى - المطبعة السلفية - القاهرة ١71/0‏ ه . 
6 إالحجاب - الأستاذ أبو الأعل المودودى ط . مؤسسة الرسالة - بيروت ٠‏ ودار الفكر 
بدمشق . 
حجاب المرأة : العفة والأمانة والحياء - القاضى عبد الله جمال الدين أفندى - مكتبة 
التراث الاسلامى القاهرة - ١15٠.7‏ ه . 


8ه ب 


7 حجاب المرأة فى الاسلام - محمد فؤاد البرازى - مجلس إشاعة العلوم بالجامعة النظامية - حيدر اباد - الهند . 

- حجاب المرأة المسلمة فى الكتاب والسنة - العلامة محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب الإسلامى - بيروت . 

848 حجاب المرأة المسلمة فى ضوء الكتاب والسنة - مكية نواب مرزا - رسالة ماجستير - 
جامعة الملك عبد العزيز ١4٠.٠‏ ه - إشراف د. يوسف الضبع . 

- حجاب المرأة » ولباسها فى الصلاة -- شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - بتحقيق الألبانى - 
مكتبة السسنة المحمدية . 

-١‏ الحجاب وعمل المرأة - الأستاذ عطية صقر - مطابع الأهرام التجارية - القاهرة -احرم 
2 اهها. 

5 سالحدود فى الاسلام - الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة - افيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية - 1١*88‏ ه . 

. حقوق المرأة فى الاسلام - العلامة أبو بكر جابر الجزائرى‎ ٠١7 

4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - الامام أبو نعم أحمد بن عبد الله الأصبهافى - مطبعة 
السعادة - مصر ١5*58‏ ها. 

6 خطر التبرج والاختلاط - الأستاذ عبد الباق رمضون - الطبعة الأولى 1١+94‏ ه. 
موؤسسة الرسالة - بيروت . 

خلاصة تذهيب الكمال فى أسماء الرجال - العلامة الحافظ صفى الدين أحمد بن عبد الله 
الخزرجى - مكتب المطبوعات الاسلامية فى حلب وبيررت - ط . ثالثة 1١*98‏ ها. 

١١س‏ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور- الحافظ جلال الدين السيوطى - دار المعرفة - بيروت - 
لبنان 

4 -الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور - السيدة زينب بنت فواز العامل .. 

6 -الدين الخالص - الشيخ محمود خطاب السبكى - مطبعة الاستقامة - ١1.‏ هاء 
المطبعة السلفية - ط . ثانية 6 م. 

-الرد القوى على الرفاعى والنجهول وابن علوى - الشيخ حمود بن عبد الله التويجرى - دار 
اللواء - الرياض - ١14.37‏ ه . [ 

١‏ رهدالمحتار على الدر المختار - العلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين - دار إحياء التراث 
العربى - بيروت - لبنان . 

- الرسالة الأمينة فى اللباس والزينة - الأستاذ درويش مصطفى حسن - دار الاعتصام‎ ١ 
م.‎ ١ القاهرة - 9ممو‎ 

. رسالة تبحث فى مسائل السفور والحجاب - العلامة عبد العزيز بن باز‎ ١١ 

4 رسالة الحجاب - العلامة محمد بن صالح العيثمين - مكتبة الرشد - الرياض - 
١4‏ هها. 

ا 2 


06 رصالة الحجاب ف الكتاب والسنة - الشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندى ' سابع 
دار الثقافة - مكة - الزاهر - 1١+91‏ ها 

5 روائع البيان تفسير ايات الأحكام من الراك الشيخ محمد على الصابونى - مكتبة 
الغزاللى - دمشق - مسورية - ط . ثانية --/1781ه 

9 سروح البان - العلامة إماعيل حقى ابروسوى - دار سعادت مطيعة عثائية 1 ها 

روح المعافى فى تفسير القران العظيم والسبع المنانى - العلامة السيد محمود الآلوسى 
إدارة الطباعة المنيرية ..ودار إحياء التراث العرلى . 

9 روضة الطالبين وعمدة المفتين - الامام أبو زكريا يحيبى بن شرف النووى - المكتب 
الأسلامى - بيروت . 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين + انار نم في القردية د ماقية ل ار 

١0زاد‏ المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم - العلامة محمد حبيب الله الشنقيطى - دار 
الفكر - بيروت, ١1.0١ها.‏ ظ 

زاد: المسير فى علم التفسير - الامام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على الجوزى 
المرشى البغدادى - المكتب الاسلامى - بيروت - ط . أولى 8 ها 

. الزهد - الامام أحمد بن حنبل - مكتبة الإيمان - القاهرة‎ .-١7 

14 الزرهد والرقائق - شيخ الاسلام عبد الله بن المبارك - نحقيق الأعظمى - موسسة 
الرسالة - بيروت . 

6١س‏ الزواجر عن اقتراف 5007 بن حجر الفيتمى المكى - مطبعة مص طفى 
الحلبى - ط . ثانية 1١78٠‏ ها. 

57 سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام - العلامة محمد بن [تماعيل 
الصنعانى - مكتبة الجمهورية العربية - القاهرة . 

7 -السراج المنير فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا بم الخبير - الخطيب 
الشربينى - المطبعة الخيرية . ظ 

6 -الميرا ع الوقاح ب التلانة عنين الر هر الخدر اي - مطبعة محمد على صبيح - القاهرة . 

48س سرح العيون شرح رمسالة ابن زيدون - العلامة جمال الدين ابن نباتة - طبع 
بالاسكندرية - .٠179.ه‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة - العلامة محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب الاسلامى 
بيروت . ظ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة - العلامة محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب الإسلامى‎ 0١ 


بيروت . 
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ااا بن عبد الله الطبرى - 
مكتبة التراث الأسلامى - حلب - ط . ظ 

. السنة و وح ير - تحفيق الألاق - الكب الاسلاسى - ط‎ ١77 
أولى 4.6 ههاء. ظ‎ 

7+4 سنن ابن ماجه - الامام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى - دار الفكر - بيروت . 

ه7 سنن ألى داود - الامام أبو داود سليمان بين الأشعث السجستانى - دار إحياء السنة 
النبوية » دار احياء التراث العربى 


5 سنن الترمذى - الامام أبو عيسى محمد ٠‏ بنعيسى عيسى الترمذى - المكتبة الاسلامية - بتحقيق 


أحمد شاكر . 

١07‏ سنن الدارقطنى - الامام على بن عمر الدارقطنى - عالم الكتب - بيروت » مكتبة 
المتنبى - القاهرة . 

4-سئنن الدرامى - الامام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى - دار الكتب العلمية - 


ببروت »؛ دار إحياء السنة النبوية . 

سنن سعيد بن منصور - الامام سعيد بن منصور بن شعبة - تحقيق الأعظمى - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط . أولى 14.88١1هها.‏ 

السنن الكبرى - الامام أبو بكر أحمد بن الحسين البيبقى - دار المعرفة - بيروت - 
لبنان - مصور عن طبعة حيدر أباد . 

الم ري وب اي 

ط . أولى 1١+44‏ ه 

7 سي أعلام الباء - الحفظ ثم الدين التهى - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان - 
ط . ثالثة - ه.ةاهها. 

147- شبيات حول العصر العباسى - الدكتور مؤّيد فاضل ملا رشيد - دار الوفاء - 
المنصورة - ط . أولى 11405هها. 

4 شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - العلامة محمد بن أحمد السفارينى الحتبى - 
الإإسلامى - بيروت - لبنان - 17817 ه 


14-- شرح السنة - الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى - ط . المكت 
الاسلامى اط أولى - بتحفيق زهير الشاويش ٠»‏ وشعيب إل رناؤوط . 


تانب قري الجا بق افلا ةا بق كزين عبد ازاك الحنفى - على هامش فتج 
القدير - مطبعة مصطفى الحلبى - 4م78١‏ ه . 


ب 11 تت 


1 شرح المعلقات السبع - العلامة أبو عبد الله الحسين بن أحمد الزوزنى - مكتبة القاهرة 
- مصر - ١595‏ ها 

4 شرح النووى على صحيح مسلم - الإمام النووى - دار إحياء التراث العرنى » المطبعة 
المصرية ومكتبتها . 

8-الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور - الشيخ حمود بن عبد الله التويجرى - دار . 
السلام - بيروت ؛ حلب - ط . ثانية 1786 ه 

الصحاح تاج اللفة وصحاح العربية - الإمام إسماعيل بن حماد الجوهرى - ط . دار العلم 
للملايين - بيروت - ط. ثانية ١1٠07‏ ه بتحقيق الشيخ أحمد بن عبد الغفور عطار . 

صحيح البخارى - الامام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى . مطابع الشعب - القاهرة . 

7ل صحيح الترغيب والترهيب - العلامة محمد ناصر الدين الألبانى * المكتب الإسلامى - 

. اولى - 1.5١اهها.‏ 

ا المجامع الصغير وزيادته - العلامة محمد ناصر الدين الألبافى - -اط. المكتب 
الاسلامى - ط . أولى 848١١1هها.‏ 

4- صحيح مسلم - الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى - تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباق - نشر دار إحياء التراث العربى . 

065- صفوة البيان لمعافى القران - العلامة حسئين محمد مخلوف 

57- صون المكرمات برعاية البنات - الأستاذ جاسم الفهيد التومرق - مكتبة دار 
الأقصى - الكويت - ط . أولى 1.05١1هها.‏ 

7١س‏ الضعفاء الصغير - الإمام محمد بن إسماعيل البخارى - تحقيق محمود إبراهيم زايد - نشر 
دار الوعى - حلب - ط . أولى ١5845‏ ها. 

4 الضعفاء والمتروكون - النسانى - تحقيق محمود إبراههم زايد - نشر دار الوعى 
- حلب - ط . أولى 1١88945‏ ها. 

84- ضعيف الجامع الصغير وزيادته - العلامة محمد ناصر الدين الألبانى - ط . المكتب 
الاسلامى - ط . ثانية - 1899 ها. ظ 

- ضوابط المصلحة فى الشريعة الاسلامية - الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى - موسسة 
الرسالة - بيروت - ط . رابعة ١1057‏ ها. 

١70الطبقات‏ الكبرى - الامام أبو عبد الله محمد بن سعد - دار 0 العربى . 

5 عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذى - الإمام القاضى أبو بكر بن العربى المالكى - 
دار الوحى المحمدى - القاهرة. 

7 العدة ( حاشية على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ) - العلامة محمد بن إسماعيل 
الصنعانى - المطبعة السلفية - الروضة - 1984 ه 


537 ات 


- العقد الفريد - العلامة ابن عبد ربه الأندلسي - طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ ١14 
.ها١‎ 319 ظ القاهرة - ثالئة‎ 
- سعلل الحديث 3 أبو محمد عبد الرحمن الرازي بن أي حاتم محمد بن إدريس‎ 65 


دار 3 ص 6ع إاه. 
إدارة الطياعة المنيرية. 


0 عمل اليوم والليلة - الامام ابن السنى - محقيق الأستاذ عبد القادر أحمد عطاء طبع 
مكتبة الكليات الأزهرية 1786١ه.‏ 
4س عناية القاضى وكفاية الراضى - العلامة شهاب الدين الخفاجي - دار صادر - بيروت. 
18 عون المعبود شرح ان داود - العلا'مة أبو الطيب محمد مس الحق العظم ابادي 55 
د يا ا كلد كن لاك - المدينة المنورة - ط. ثانية 
84 اه. 
غالية المواعظ ومصباح المنعظ وقبس الواعظ - العلامة أبو البركات نعمان الالوبي - 
دار المعرفة - بيروت. 
0١‏ غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب - العلامة محمد بن أحمد السفاريني - دار العلم 
للجميع - بيروت» مكتبة البيان النجفية - بغداد. 
١7‏ - غرائب القران ورغائب الفرقان - الشيخ نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري 
ط. الميمنية + مصر - طبع بهامش تفسير الطبري» ط. مصطفى الحلبي بمصر 
514 ١م.‏ 
غريب الحديث - الامام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراههم الخطالي البستي» تحقيق 
عبد الكريم العزباوى - ط. دار الفكر - دمشق. 
4 الفائق في غريب الحديث - الشيخ جار الله الزتخشري - ط. دار المعرفة - بيروت - 
ط. ثانية - محقيق البجاوى» وكمد أبو الفضل. 
6 الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان - العلامة أبو المظفر بحبى 
الدين محمد أورنك - ط. مصورة - نشر دار المعرفة -- بيروت. 
7 فتح الباري شرح صحيع البخاري - الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني - دار المعرفة 
ظ - بيروت - ط. ثانية - توزيع دار الباز - مكة المكرمة» وطبعة المطبعة السلفية - 
.4 اه - القاهرة. 
اا فتح البيان في مقاصد القرآن - العلامة أبو الطيب صديق حسن خان القنوجى ‏ 
البخارى - مطيعة العاصمة - القاهرة. 


14" يت 


4 الفتح الربانى لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى - العلامة أحمد بن عبد الرحمن 
البنا - مطبعة الأخوان المسلمين . 

6 فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير - الامام محمد بن على 
الشوكالى - دار المعرفة - بيروت - لبنان . ظ 

فتح المنعم حاشية على زاد المسلم - العلامة محمد حبيب الله الشنقيطى - دار الفكر - 
بيروثت - ١1.0١اهها.‏ 

١‏ فتح الوهاب بشرح منبج الطلاب - شيخ الاسلام أبو يحبى زكريا الأنصارى - مطبعة 
عيسى الحلبى . ٍ 

5 الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - العلامة محمد بن علان الصديقى الشافعى - دار 
الفكر - بيروت - ١738‏ ها . ظ 

477 الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - العلامة بحمد ابن علامة الصديقى الشافعى - 
دار الفكر - بيروت - ١8948‏ ها . 

4- الفروع - العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح - دار عمر للطباعة - ط . ثانية 
١114١‏ ها. 

5 فصل الخطاب فى المرأة والحجاب - الشيخ أبو بكر جابر الجزائرى - مطابع سحر - 
جدة . 

75 فصل الخطاب فى مسألة الحجاب والنقاب - الأستاذ درويش مصطفى حسن - دار 
الاعتصام - 9م9١‏ م . 

فقه النظر فى الاسلام - الأستاذ محمد أديب كلكل - مكتبة الإيمان -- القاهرة - 
١94175‏ . 

46 فيض البارى على صحيح البخارى - العلامة محمد أنور الكشميرى- بإشراف المجلس 
العلمى بداببيل سورت - اهند - ١7601!‏ ه . 

6 فيض القدير شرح الجامع الصغير - العلامة عبد الرؤوف المناوى -- دار ' المعرفة - 
ببروت - لبئان - ١791١‏ ها., 

-القاموس المحيط - الإمام مجحد الدين محمد .بن يعقوب الفيروز ابادى - المكتبة التجارية 
الكبرى - القاهرة : 

- قرة العينين على تفسير الجلالين - القاضى محمد أحمد كنعان - المكتب الاسلامى‎ 0١ 
بيروت - ط . أولى 11404 ها.‎ 

قواعد الأحكام فى مصالح الأنام - الإإمام أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام -- 
مكتبة الكليات الأزهرية - ١544‏ ه . 


-55358ات 


1١91‏ قوانين الأحكام الشرعية » ومسائل الفروع الفقهية - الإمام محمد بن أحمد بن جزى 
الكلبى - طبعة لبنان . 

4 قول فى للرأة ومقارته بأقول مقلدة الغرب - الشيخ مصطفى صبرى - الطيعة 
السلفية - القاهرة - ١751‏ ه 

6١ل‏ القياس فى الشرع الاسلامى - الإمامان ابن تيمية » وابن القيم - المطبعة السلفية - 
القاهرة - ط . ثالثة ١74868‏ ها. 

57-الكشاف عن حقائق التنزيل - الشيخ أبو القاسم بن عمر الزمخشرى - مطبعة مصطفى 
الحلبى ١786‏ ه ء مطبعة دار الكتاب العربى - بيروت - لبنان . 

17 كشاف القناع على متن الإقناع - العلامة منصور بن [إدريس الببون - المطبعة العامرة 
الشرعية - ط . أولى ١81١8‏ ه ء ومطبعة أنصار السنة المحمدية ١17571‏ ه ء ومكتبة 
النصر الحديئة بالرياض . 

4- كشف الخفا ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - العلامة إسماعيل 
العجلونى - الطبعة الثالئة ١761١‏ ه - دار إحياء التراث العربى --. بيروت. », لبنئان . 

-١65‏ لباب التأويل فى معافى التنزيل - العلامة علاء الدين على بن محمد الخازن , بهامشه تفسير 
البغرى - المكتبة التجارية الكبرى - مصر . 

6 -اللباب فى شرح الكتاب - العلامة عبد الغنى الدمشقى الغنيمى الميدانى - تحقيق محمود 
أمين النواوى - ط . دار الحديث - حمص - بيروت . 

- -اللباس والزينة فى الشريعة الاسلامية - الدكتور محمد عبد العزيز عمرو - ط . أولى‎ ١ 
. مؤسسة الرسالة - وت ؛ دار الفرقان - عمان - الأردن‎ 

65 لسان العرب -. الامام أ بو الفضل جمال الدين محمد بن منظور المصرى - دار لسان 
العرب - ط . بيروت 1١985‏ م. ظ 

- لسان الميزان - الحافظ أحمد بن حجر العسقلانى - مؤسسة الأعلمى للمطبوعات‎ -٠7 
بيروت - لبنان - ط . ثانية ٠178ا1ها. اا‎ 

4 المؤامرة على المرأة المسلمة - الدكتور السيد محمد فرج - دار الوفاء - المنصورة - 


اه6.عةاه. 
هع ماذا عن الرأة ؟ - الدكتور نور الدين عتر - دار الفكر - ط . ثانية 1١7828‏ ه 
5 بالمبسوط - الإمام مس الدين السرخسى - دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط . ثالثة - 
14 ه 


٠س‏ مجلة الجامعة السلفية ( ذو القعدة ١894‏ ه .ء مايو 8 مء أكتوبر 78 » نوفمير » 
ديسمبر ١941/8‏ م ). 


تا 1 2 عد 


14- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - الحافظ نور الدين على بن أنى بكر الهيئمى - مكتبة 
القدمى - القاهرة . 

35-المجموع شرح المهذب - شيخ الاسلام أبو زكريا محبى الدين بن شرف النووى - تحقيق 
ب ون - نشر المكتبة العلمية بالفجالة » ونشر زكريا على يوسف - 


- جوع الاو ع ان ا 0 - مكتبة أبن نيمية - الهرم - مصر 


١‏ محاسن التأويل - العلامة محمد جمال الدين القاممى - قن عمد فؤد عبد لاق - د 
إحياء الكتب العربية » عيسى البانى الحلبى وشركاه » ط . أولى 105 ه 

"لمحل - الإمام أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم - المكتب ا للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت . 

الختار الاسلامى ( مجلة ) عدد ربيع الآول م1.0١هها.‏ 

4- مختار القاموس - الشيخ الطاهر أحمد الزاوى الطرابلسى - ط . أولى 1ه - مطبعة 

عيسى البالى الحلبى . 
1 مدارج السالكين بين منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » - الامام ابن قم الجوزية - 
تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى - مطبعة السنة المحمدية - ه/ا١‏ ه 

١1‏ مدارك التنزيل » وحقائق التأويل - الإمام أبو البركات عبد الله واعدالسي - مطبعة 
السعادة - مصر - ١ه‏ 

17 المدخل - الإمام 5257 الكتاب العربى - بيروت - ط . ثانية - 191/6 م . 

76 المرأة العربية فى جاهليتها وإسلامها بحسي سرس 
مصر . 

5 المرأة العصرية وصفاتها المنافية للإسلام - الشيخ محمد الزمزمى الغمارى - المغرب . 
المرأة ل القران - عباس محمود العقاد 

المرأة المسلمة - الشيخ وهبى سليمان غاوجى الألبانى - مؤسسة الرسالة , دار القلم - 
ببيروت - ط . ثانية 184اه , | 

١‏ المرأة المسلمة ( ضمن سبع رسائل للمرأة المسلمة ) --: الشيخ حسن البنا - بتحقيق 
الألبانى - دار الكتب السلفية - ١4.4‏ ه.. 

5 مسائل الامام أحمد - الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث - نشر مكتبة ابن تيمية - 
الهرم . 

7" مسئولية المرأة المسلمة - الشيخ عبد الله بن جار الله - مطابع القوات المسلحة - 
السعودية - ط . ثانية 145.626 ه . 


ل د 2 


4 المستدرك على الصحيحين - الامام أبو عبد الله الحاكم النيسابورى - دار الكتاب العربلى - 


ببروت - لبنان . 
11 ف كل ف و حت لت شهاب 0 أحمد البشي 


- مصور عن الطبعة أل ١‏ 

17 المسند - الامام أحمد بن حنبل - المكتب الاسلامى بيروت - ط . خامسة 114.8 ها. 

4 مشكل الآثار - الامام أبو جعفر الطحاوى - مطبعة المعارف النظامية - الهند - ط . 
أولى 1ه ظ 

48- مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه - الشيخ أحمد بن أنى بكر البوصيرى - دار الكتب 
الأسلامية - القاهرة . 

ع المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى - الشيخ أحمد بن محمد المقرى الفيومى . 
ط . دار المعارف - القاهرة . 

١‏ سالمصنف ( الكتاب المصنف فى الأحاديث والأآثار ) - الامام ابن أنى شيبة - مصورة عن 
طبغة الحيد:.. 

75 المصنف - الامام أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى - تحقيق حبيب الْرحمن 
الأعظمى - نشر المجلس العلمى - ط . أولى 194٠.‏ ه 

37 مطالب أولى النبى فى شرح غاية المنتبى - العلامة مصطفى السيوطى الرحييانى - المكتب 


الاسلامى - دمشق - ط . أولى 174٠١‏ ه 
4 معالم التنزيل - الإمام محبى السنة أبو الحسين د طبعة المنار ١171465‏ ه . وببامشه 
تفسير الخازن . 


6 معالم السنن شرح سنن أنى داود - الإمام أبو سليمان الخطالى البستى - تحقيق أحمد شاكر 
ومحمد حامد الفقى - دار المعرفة - بيروت ١1٠.٠‏ ها. 

75- معجم البلدان - العلامة أبو عبد الله ياقوت الحموى الرومى البغدادى - نشر دار 
صادر - بيروت . 

“الات المعجم الصغير - الامام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى - دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان - ١1٠.17‏ هر 

دم لكي - الإام أبو لفاس سنليمان 0 الطبرانى - تحقيق حمدى عبد الجيد 

8-| لعجم الوسيط 0 العر بية ار 
1ه 
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7المغنى - الامام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى - مكتبة الحمهورية العربية - 
مر ش 0 0 

١0المغنى‏ عن حمل الأسمار فى الأسفار - الحافظ زين الدين العراق - دار الشعب - 
القاهرة - بهامش إحياء علوم الدين . ظ 

5 مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المباج - العلامة محمد الشربينى الخطيب - مطبعة 
مصطفى الحلبى بمصر ١991‏ م. 

47 1 مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) - الإمام فخر الدين محمد الرازى - دار الفكر - 
بيروت 1844 ه - بالأوفست عن طبعته المطبعة العامرة الشرقية سنة' 15514 ه . 

14 -المفردات فى غريب القران - الشيخ أبو القاسم الراغب الأصببانى - الناشر مكتبة الأنجلو 
المصرية - 15 م. 

6 مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها ومرضبها - الامام أبو جعفر محمد بن جعفر 
الخرائطى - المطبعة السلفية - القاهرة ١56٠‏ ها. 

5سالمنتقى شرح مو طَّ الامام مالك - الامام أبو الو ليد سليمان الباجى الأندلمى - دار 
الكتاب العربى - بيروت - لبنان . 

41 1س منحة المعبود فى ترتيب مسند الطيالسى ألى داود - الامام أبو داود الطيالسى - ترتيب 
أحمد عبد الرحمن البنا - المطبعة المنيرية - الأزهر "/ا7 ١!‏ ها. 

4 منح الجليل على مختصر العلامة خليل - العلامة محمد عليش - مكتبة النجاح - ليبيا . 

69- من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - العلامة ملا على القارى - المكتبة الأسلامية 
لصاحبها رياضى الشيخ . 

6_موارد الظمأن إلى زوائد ابن حبان - الحافظ نور الدين الهيثمى - نشر وتحقيق محمد 
عبد الرزاق .حمزة - ط . المطبعة السلفية . 

0١‏ موارد الظمآن لدروس الزمان - الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان - الطبعة الثالثة عشرة 
'1"'. :5 6إهها. 

765 الموافقات فى أصول الأحكام - الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن مومى الشاطبى - تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد - مطبعة محمد على صبيح - القاهرة . 

10س مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الخبلاب 
المالكى ‏ مطبعة السعادة 1١754‏ ه . 

4 -الموطاً - الامام مالك بن أنس - تحقيق محمد فؤاد عبد الباق - ط . دار إحياء الكتب 
العربية - مصر . 


ات 


6" ميزان. الاعتدال فى نقد الرجال - الحافظ شمس الدين الذهبى - تحقيق على محمد 
البجاوى - دار إحياء الكتب العربية - ط . أولى 1١587‏ ه . 

15 نصب الراية لأحاديث الهداية - الامام جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى - طبعة 
المجلس العلمى - ط . ثانية ١587‏ ه - المكتب الاسلامى - بيروت . 

101 نظرات فى كتاب « حجاب المرأة المسلمة » للألبانى - الشيخ عبد العزيز بن خلف -/ 
مكتبة دار البيان - ط . ثانية ١886‏ ها . 

- نظرات فى كتاب « الحلال والحرام فى الاسلام » الشيخ عبد الحميد طهماز - دار الدعرة 
محماة - 19٠.‏ ها. 


769 النقاب فى التاريخ - فى الدين - فى علم الاجتاع - د. أحمد شوق الفنجرى - افيئة 

المصرية العامة للكتاب - ١941‏ . 

#النباية فى غريب الحديث والأثر - الامام مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير - طبعة دار 
الفكر - تحقيق الزاوى والطناحى 

١ك‏ نباية انحتاج إلى شرح الهاج - العلامة همس الدين الرمل - ط . مصطفى الحلبى - 
١145‏ ها. 

7 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - الإمام محمد بن على الشوكانى - مطبعة مصطفى 
البانى الحلبى - الطبعة الأخيرة . 

77 نيل المارب بشرح دليل الطالب - العلامة عبد القادر بن عمر الشيبانى 

14 واقعنا المعاصر - الأستاذ محمد قطب - مؤٌسسة المدينة للصحافة ط . أولى 1١14.1‏ ه . 

765 الوجيز فى أصول الفقه - الدكتور عبد الكريم زيدان - مؤسسة الرسالة - بيروت - 


/:(خة١‏ م . < ظ 
5 يافتاة الاسلام اقرنى حتى لا تخفدعى - الشيخ صالح بن إبراهيم البلييى - مكتبة ابن 
تيمية - الجيزة . ظ ظ 
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الوضوع 

المقدمة 

قضية « النقاب » تفرض نفسها فى الواقع الفكرى من جديد 
« الصحوة الاسلامية » تبعث الامل بعد حيرة واغتراب 

فزع أعداء الاسلام من مستقبل الصحوة 

الارهاصات تبشر باقتراب الوعد الحق 

محاولة الارتقاء إلى « منهج النبوة > لحك معام الصحوة الراشدة 
احتدام الجدل حول حكم النقاب فى الاسلام 

خطة البحث 


الباب الأول 


الفصل الأول : فسة المرأة 

خطر فتنة المرأة فى القران والسنة 

أول فتنئة بنى إسرائيل كانت فى النساء 

الفصل الثانى : احتياطات الاسلام لسد ذرائع الفتنة بالمرأة 

لماذا كان حفظ العرض من المقاصد العليا للشريعة الاسلامية ؟ 

الشريعة تسير فى اتجاهين لمنع وقوع الفاحشة 

أولا : الإجراءات الوقائية 

- تحريم الزنا » وبيان أنه خراب للدنيا والدين » وسرد جملة صالحة من 
الآيات والأحاديث والآثار فى الترغيب فى العفة » والتحذير من الزنا , 
وبيان عاقبته الوخيمة فى الدنيا » والآاخرة . 

إصلاح القلب أعظم رادع عن المعاصى 

ومن الأجراءات الوقائية : 2 

- منع الزواج ممن عرف أو عرفت بالفاحشة إذا لم يتب 

- تحربم البذاءة » والفاحش من القول 

- تحريم سوء الظن بالمسلم » ووجوب حسن الظن بالمسلمين 

- تحريم قذف المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة » وتشريع العقوبة الزاجرة لمن 
يفعل ذلك 


كه ااي جه 
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- حرم الاسلام محرد حب إشاعة الفاحشة فى البلاد والعباد 
- حَظْرٌ على الرجل أن يغيب عن زوجته مدة طويلة 

- ومن أعظم التدابير الوقائية فى هذا الباب : 

- فرض الجاب عل النساء ؛ واعتار قرارهن فى البيوت هو الأصل 
الاصيل فى دائرة عملهن 

- ومنها : تحريم التبرج » وإظهار الزينة للفت نظر الأجانب 
- ومنها : تشريع الاستكذان 

- ومنها : الأمر بغض البصر 

- ومنها : تحريم مس الأجنبية ومصافحتها 

- ومنها : تحريم المخلوة بالأجنبية 

- ومنها : أنه حرم سفر المرأة بغير محرم 

- ومنها : تحريم خروج المرأة متطيبة معطرة 

- ومنها : تحريم الخضوع بالقول 

ومن أعظم وسائل الإسلام لتجفيف منابع الفسة بالمرأة : 
- تحريم الاختتلاط 

- تعريف الاختلاط ‏ والأدلة على تحريمه 

- من صور الاختلاط الحرم 

نصيحة ذهبية لأولياء النساء والبنات والأزواج 

- فتش عن الثغرة ' 

ثانياً : التدابير الإيجابية 

- الترغيب فى الزواج والحث عليه » والنهى عن التبتل والرهبانية 
- الترخيص لمن لم يقدر على نكاح الحرائر أن ينكح الإماء 
ووب تعاون المسلمين على تزوي عزابهم من نساءِ ورجال 
- أمر الله من لم يبد النكاح بالاستعفاف 

حكمة التشريع من وراء هذه الاجراءات الوقائية والعلاجية 


الباب الثانى 


الفصل الأول : معنى امحهجاب ودرجاته 
أو لا : معنى الحجاب فى اللغة 
انياً : معنى الحجاب فى الشرع 
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من صور الحجاب 
درجات الحجاب الشرعى 


الفصمل الغانى : تاريخ الحعجاب 
الحجاب عند أهل الكتاب 
الحجاب عند عرب الجاهلية : 
أولاً : حجاب الجَدُّر 

ثانياً : حجاب البدن والوجه 
ثالعاً : سفور الوجه 


اباب الثالث ظ 


الفصل الأول : فضائل الحجاب ‏ 

أولاً : الحجاب طاعة لله عز وجل ٠‏ وطاعة لرسول الله عله 
ثانياً : الحجاب إيمان 

ثالثاً : الحجاب طهارة 

رابعاً : الحجاب عفة 

خامساً : الحجاب ستر 

وجوب ستر العورات 

حب الستر من أخلاق الأنبياء عليهم السلام ‏ 

نماذج من حرص الصحابة رضى الله عنهم على ستر النساء 
نماذج من شدة حرص الصحابيات رضى الله عنبن على الستر 
سادسا : الحجاب حياء 

- بين الذنوب وقلة الحياء » وعدم الغيرة تلازم 

- الحياء أقوئ البواعث على الفضائل 

- الحياء فى طليعة المخصائص الأخلاقية للإسلام 

- الحياء : نفسى » وإيمانى 

- الحياء من أخلاق الملائكة عليهم السلام 

- شدة حياء الصحابة رضى الله عنهم 

- النقاب حارس الحياء 
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- أمثلة تكد شدة ارتباط تغطية الوجه بالحياء 

سابعاً : الحجاب يناسب الغيرة 

من آثار تكريم الإسلام للمرأة ما غرسه فى نفوس المسلمين من الغيرة 
الغيرة من صم أخلاق الايمان 

وعيد الرجل الذى لا يغار على أهله 

الغيرة على حرمة العفة ركن العروبة » وقوام أخلاقها فى الجاهلية 
والاسلام ظ 

نماذج من غيرة الصحابة رضى الله عنهم 

أحداث تاريخية صنعتها الغيرة على الحريم 

فضيلة الغيرة تسمو با مجتمعات المسلمة فوق النجوم رفعة 

الدياثة وفقدان الغيرة يببطان با مجتمعات الكافرة فى الشرق والغرب إلى 
أدنى من مستوى البهائم والحيوانات السفل 

لغة الغرب تخلو من كلمة « العرض » بمعناها العرلى الاسلامى 

عود على بدء 

كيف يتناسب الحجاب مع الغيرة المحمودة ؟ 


الفصل الثانى : مثالب التبرج 
تعريف التبرج لغة 

تعريف التبرج شرعا 

مثالب التبرج 


أولاً : التبرج معصية لله عز وجل ورسوله َيل 
ثانيا : التبرج كبيرة موبقة 

الا : التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله 
رابعا : التبرج من صفات أهل النار 

خامسا : التبرج سواد وظلمة يوم القيامة 
سادسا : التبرج نفاق 

سابعا : التبرج فاحشة 

ثامنا : التبرج تبتك وفضيحة 

تَاسعا : التبرج سنة إبليسية 


"٠‏ م و 


ع ا 
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عاشراً : التبرج من سَّئَنِ الهبود والنصارى 
ضعف الأمة مرض » التبرج أحد أعراضه 
حادى عشر : التبرج جاهلية منتنة 

ثانى عشر : التبرج حيوانية » و تخلف ؛ وانخطاط 
الث عشر : التبرج باب شر مستطير 


الباب الرابع 
الفصل الأول : شروط الحجاب الشرعى 
الشرط الأول : استيعاب جميع البدن 2غ على الراجح « 
الشرط الثانى : أن لايكون زيئة فى نفسه 
الشرط الثالث : أن يكون صضفيقاً لايشف 
الشرط الرابع : أن يكون فضفاضاً غير ضّيق 
الشرط الخامس : أن لايكون مبخرأ مطيبا 
الشرط السادس : أن لايشبه لباس الرجل 
الشرط السابع : أن لايشبه لباس الكافرات 
الشرط الثامن : أن لايكون لباس شهرة 
تنبييات تتعلق بلباس الشهرة : 
الأول : الوعيد على لباس الشهرة لايختص بنفيس الثياب 
الثانفى : ماهى الحكمة من تحريم أو كراهة لباس الشهرة ؟ 
الغالث : المعتبر فى الشهرة القصد والنية 
الرابع : الرد على من يدعى أن الحجاب فى مجتمعنا لباس شهرة 


الفصل الثانى : أين نحن من الحجاب الشرعى ؟ 
صور من التبرج الصرع المنتشر بين النساء اليوم . 
ظاهرة التبرج المقنع » والأصابع الخبيئة وراءها 
ماهى صفات « حجاب التبرج » ؟ 

نصيحة إلى « المحجبات » المتبرجات 

أولة عل أة السطلية 


1 
١ 
١ 77 
11-5 
١*١ 
١١ 


١ 
١55 
١ 17 


١6؟‎ 


68 
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١5١ 
١5١ 
١57 
١ 
١7 


د 
ل 
0 
١/7‏ 
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١ا/؟‎ 


ثانيا : وَلى المرأة 

أخوال أعلكب النساء اليوم تعكس شدة تفريط الرجال فى واجب القوامة 
فتوى الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطى رحمه الله فى المسلم الذى يُخْرِج 
مَنْ له عليه ولاية من النساء متبرخة » وبيان أنه لاتصح إمامته » ولا 
قبل شهادته » ولا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة إن كان فقيراً 

الث : الحاكم 


الباب الخامس 
أدلة وجوب ستر الوجه والكفين 

الفصل الأول : أدلة القرآن الكريم 
الدليل الأول : قوله تعالى : 8 يأبها النبى قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليبن من جلابيبين 4 الآية . 
قول الإمام ألى جعفر محمد بن جرير الطبرى 
قول الامام ألى بكر الرازى الجصاص الحنفى 
قول الامام عماد الدين الطبرى المعروف ب « إلكيا اراس » 
قول الإمام محيى السنة أبو الحسين البغوى 
قول ألى القاسم الزمخشرى الملقب ب « جار الله » 
قول القاضى ألى بكر محمد بن العربى المالكى 
قول الإمام أنى الفرج بن الجوزى الحنبل 
قول المفسر الشهير فخر الدين الرازى 
قول الإمام ألى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى المالكى 
قول الإمام القاضى ناصر الدين البيضاوى الشافعى 
قول العلامة أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجى 
قول الامام عبد الله بن أحمد النسفى الحنفى . 
تنبيه : تحتجب الأمة إذا خيف بها الفتنة » وقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية » وتلميذه الإمام المحقق ابن قم الجوزية فى ذلك 
قول العلامة محمد بن أحمد بن جزىٌ الكلبى المالكى 
قول الإمام أثير الدين محمد بن حيان الأندلسى 
فصل : فى بيان الدليل على صحة التفريق بين الحرائر والاماء فى الحجاب 
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١م١١‏ 
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الله عنه فى ذلك . ١45‏ 
قول الامام الحافظ ألى الفدا إسماعيل بن كثير الشافعى ١0‏ 
قول الامام الحافظ جلال الدين محمد بن أحمد امحل 0 ١04‏ 
قول العلامة الخطيب الشربينى الشافعى ظ ١‏ 
قول الشيخ أبى السعود العمادى ظ ١‏ 
قول الشيخ إسماعيل حقى البروسوى ١114‏ 
قول العلامة الش و كانى 36٠‏ 
قول الشيخ السيد محمد عئان الميرغنى المحجوب المكى 1 
قول العلامة أبى الفضل شهاب الدين السيد محمود الالومى 
قول الشيخ نعمة الله بن محمود الخجوانى 0.” 
قول الشيخ عبد العزيز بن أحمد الدميرى ١‏ 
قول الشيخ المهايمى ١‏ 
قول علامة الشام محمد جمال الدين القاسمى "6.١‏ 
قول علامة القصم ألى عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدى 0" 
قول العلامة القرانى محمد الآمين الشنقيطى ( .”0 
قول فضيلة الأستاذ الشيخ ألى الأعلى المودودى .0" 
قول فضيلة الشيخ أبى بكر جابر الجزائرى ظ ١‏ 
قول فضيلة الدكتور محمد محمود حجازى "1١‏ 
قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خحلف < ١1؟‏ 
قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خلف الأنصارى 1 
قول العلامة عبد العزيز بن باز "١‏ 
فصل : فى بيان معنى الجلباب "١‏ 
حكم لبس الحجاب 1 
فتوى العلامة ناصر الدين الألبانى فى وجوب الجلباب 4”” 
مناقشة ماذهب إليه محدث الشام فى تفسير اية الادناء مم 


دفع شبهة دعوى إجماع العلماء على إخراج الوجه والكفين من العورة , 
وبيان أن حدود العورة ليست هى حدود الحجاب ». وإثيات الفرق بين 
العور وتو اخسر :النلةة وير العورة:القبية 31 لقا الأعايت سم" 
الدليل الثانى : آية الحجاب . وهى قوله تعالى : 9 وإذا سألقوهن 


ا 


متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب *# . 
قول شيخ المفسرين أبى جعفر بن جرير الطبرى 
قول الامام ألى بكر الجصاص الحنفى 
قول الامام القاضى ألبى بكر بن العربى المالكى 
قول الامام أبى عبد الله القرطبى المالكى 
قول الحافظ ابن كثير الشافعى 
قول الامام عبد الله بن أحمد النسفى الحنفى 
قول العلامة [ماعيل حقى البروسوى 
قول العلامة محمد بن على الشو كانى 
فول لواف حلال الديى النسيوظن 
قول العلامة القرانى محمد الأمين الشنقيطى 
قاعدة : خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة » ودلالة ذلك على 
'عموم اية الحجاب 
قول فضيلة الشيخ حسنين ين مخلرقك»سكن الذيار الممصرزية: الأسبق 
وقال الأستاذ محمد أديب كلكل 
قول الشيخ سعيد الجالى رحمه الله 
معنى قوله تعالى : ف لستن كأحد من النساء # 
قول الشيخ وهبى سليمان غاوجى الألبانى 
قول العلامة ألى هشام الأنصارى 
قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خلف 
قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدى 
قول فضيلة الشيخ أبى بكر الجزائرى 
تنبيه : القول بعموم آية الحجاب لازم من كلام فضيلة الشيخ الألبافى - 


الدليل الثالث : قوله تعالى : 4 وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى 4 

قول إمام المفسرين ابن جرير الطبرى 

قول الإمام ألى بكر الجصاص الحنفى 

قول القاضى ألى بكر بن العربى المالكى 

قول الامام ألى عبد الله القرطبى المالكى 
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قول الإمام ألى حيان 

قول العلامة محمد أنور الكشميرى 

قول العلامة إسماعيل حقى البروسوى 
قول العلامة الشوكانى 

قول العلامة الآلوسى 

قول فضيلة الشيخ أحمد مصطفى المراغى 
قول فضيلة الأستاذ المودودى 

قول فضيلة مفتى الديار المصرية الأسبق الشيخ حسنين محمد مخلوف 
قول العلامة عبد العزيز بن باز 

قول فضيلة الشيخ ألى بكر الجزائرى 
قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خلف 
قول فضيلة الدكتور السيد محمد على نمر 


الدليل الرابع : قوله تعالى : ولاييدين زيدتبن إلا ماظهر منها »© 


تحقيق الأثار المنسوبة إلى ابن عباس رضى الله عنبما فى تفسيرها 


الجواب عن قول ابن عباس رضى الله عنهما على فرض صحة نسبته إليه 


أولاً : قول شيخ الاسلام اه ثيمية ل الميدالة 
ثانيا : قول العلامة عبد العزيز بن باز 

قول الامام أبى الفرج ابن الجوزى 

قول الإمام ابن عطية 

قول الإمام القرطبى 

قول العلامة البيضاوى 

قول العلامة شهاب الدين الخفاجى 

قول العلامة محمد بن جزى الكلبى 

قول الحافظ ابن كثير الدمشقى الْمَرْشى 
قول العلامة ابن مفلح الحنبل 

قول العلامة الكشميرى 

قول العلامة الالوسى 

قول العلامة أبى هشام الأهيارف 

قول العلامة القرانى محمد الأمين الشنقيطى 
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قول فضيلة الأستاذ ألى الأعلى المودودى ١م"‏ 


قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدى 01" 
فول فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين 1" 
قول فضيلة الشيخ ألى بكر الجزائرى 0 


الدليل الخامس : قوله تعالى : «١‏ وليضربن بفمرهن على جيوبين # 


بيان أن الاختار لغة يتضمن تغطية الوجه 1" 
قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خلف ... 1م" 
قول فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين 1 
قول العلامة القراني محمد الأمين الشنقيطي ظ 1 
قول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر فى معنى الاخختار 1" 
معنى « الاعتجار » يتضمن تغطية الوجه أيضا 14 


الدليل السادس : قوله تعالى : « ولا يضربن بأرجلهن ليعلّمَ ما يخفين من زينتين 4 


قول فضيلة الشيخ أنى بكر الجزائرى 16 
قول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 6 
قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خلف 010 
استدلال العلامة الألبانى بهذه الآية على وجوب ستر القدمين من المرأة 9١‏ 


الدليل السابع : قوله تعالى : © والقواعد من النساء اللانى لايرجون 
نكاحاً فليس عليين جناح أن يضعن ليابين غير متبرجات بزينة © 


الآية . 

قول شيخ المفسرين أنى جعفر بن جرير الطبرى 55 
قول الإمام أبى بكر المصاص ظ 7 
قول الإمام الفقيه عماد الدين الطبرى المعروف ب « إلكيا الهحراس » 0 
قول:الامام محيى السنة أبو الحسين البغوى 3» 
قول أنى القاسم الزمخشرى [ 53» 
قول الإمام ناصر الدين بن المنير الاسكندرى المالكى 55 
قول الإمام ألى الفرج بن الجوزى 3 
قول المفسر الشهير فخر الدين الرازى 0 


قول الامام ألى عبد اللّه الانصارى القرطبى 
قول التابعية الجليلة حفصة بنت سيرين 


قول الشيخ إسماعيل حقى 

قول علامة القصم عبد الرحمن بن ناصر السعدى 
قول العلامة القرانى محمد الآمين الشنقيطى 

قول العلامة عبد العزيز بن باز 

قول العلامة حمود التويجحرى 


الفصل الثانى : الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بحكم الحجاب 
القسم الأول : أحاديث تفيد وجوب الحجاب على المسلمات عامة 

» -قول النبى عله : « المرأة عورة‎ ١ 

؟ - قوله عي : « لاتنتقب المحرمة » الحديث 

تحقيق هام ليئة إحرام المرأة » وبيان وجوب تغطية الوجه عن الأجانب 
بغير النقاب فى الاحرام 

بيان أن الحديث لايفيد كشفها وجهها أمام الأجانب لا فى الاحرام ‏ 
ولا خارجه. 

معنى قول بعض السلف : « إحرام المرأة فى وجهها » 

٠١‏ - قوله َه : « من جر ثوبه خيلاء » الحديث 

؛ - قوله بََقْل : « إياكم والدخول على النساء » الحديث 

ه - حديث عائشة وعمها من الرضاعة أفلح أخى أنى القعيس , وتعمم 
الحافظ لحكم الحجاب . أخذاً من هذا الحديث 

- قوله عَيْه : « إذا كان لاحداكن مكائب » الحديث 


القسم الثانى : حجاب أمهات المؤمنين رضى الله عنون 

١‏ - قول أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فى حديث الافك : « وكان 

يرانى قبل الحجاب .. فخمرت وجهى عنه بجلبانى » 

١‏ - قول ابن عباس رضى الله عنهما : « إن رؤيته - أى الحسين رضى 

اله عنه - الها - أى عائشة رضى الله عنها - لحل » حين بلغه أنه 

احتجبت منه 

* - حديث يزيد بن بابنوس فى اسكذانه على أم المؤمنين عائشة رضى 
- 1م -> 
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الدنذينا 


لله عنها » وفيه قوله : ( وجذبت إليها الحجاب ) 

- حديث ألى سلمة بن عبد الرحمن وفيه قول عائشة رضى الله عنها 
له : ( وأنت إذا أردت فاجلس من وراء حجاب فسلنى عما أحببت ) 
ه - حديث صفية بنت شيبة وفيه قول عائشة رضى الله عنها.: 
( فجعلت أحسر عن خمارى ) الحديث 

5 - حديث أم سنان وفيه قوها : ( فرأيت أربعاً من أزواج النبى عَيْه 
منتقبات ) 

٠١‏ - حديث أم معبد الأسلمية وفيه احتجاب أمهات المؤمنين رضى الله 
عنبن لما حججن فى خلافة عمر رضى الله عنه 

- حديث أنس رضى الله عنه وفيه قوله : ( وزوجته مولية وجهها إلى 
الحائط ) 

- حديث عائشة رضى الله عنها ؛ وفيه ( رأيت النبى عَيُّهِ يسترنى 
بردائه » وأنا أنظر إلى الحبشة ) الحديث 

: حديث نبهان مولى أم سلمة رضى الله عنها » وفيه قوله مَك‎ - ٠ 
) احتجبا منه‎ ( 

١‏ - حديث أنس رضى الله عنه » وفيه قول المسلمين : ( إن حجهها 
فهى من أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهى مما ملكت يينه ) , 
واستدلال بعض العلماء به على عموم الحجاب لسائر الموّمنات 


القسم الغالث : أحاديث تفيد المشروعية . أو تفيد شيوع الحجاب 
فى نساء الصدر الأول . أو منع الرجال من النظر إلى الأجنبيات 


: حديث عائشة رضى الله عنها» وفيه قوهها فى نساء الأنصار‎ - ١ 


شققن مروطهن فاعتجرن بها ) 


؟ - حديث عائسّة رضى الله عنها : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 


رسول الله عه محرمات ) الحديث 

٠‏ - حديث أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنهما : ( كنا نغطى وجوهنا 
من الرجال ) 

3 - حديث فاطمة بنت المنذر : ( كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ) 
ه - قول النبى َه : ( إذا خطب أحدى المرأة » فإن استطاع أن 
ينظر ) الحديث 
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) قول النبى َيه : ( إذا ألقى الله فى قلب امرىء خطبة امرأة‎ - ١ 


الحديث 6١‏ 
١‏ - قول النبى عَيلُهِ : ( اذهب فانظر اليها » فإنه أجدر ) الحديث 0 
- الفقه المستنبط من أحاديث الترخيص ف النظر لأجل الخطبة ض 
م - قول النبى َه : ( إذا خطب أحدى امرأة » فلاجناح عليه أن 
ينظر ) الحديث يفف 
ضوابط الترخيص ف النظر إلى امخطوبة 14" 
8 - قول النبى عَيْيلُه : ( لاتباشر المرأة المرأة » فتنعتها لزوجها ) الحديث 2 هم 
٠‏ - حديث سؤّال جرير رضى الله عنه النبى عَوْيقُهِ عن نظر الفجأة ف 
-١‏ حديث أمر رسول الله عله فاطمة بنت قيس رضى الله عنها 
بالاعتداد عند ابن أم مكتوم ظ ضف 
؟ ا ب سديق غائقة رهق اله عنبا» 5 عرف سودة بعد ما عرب ظ 
الحجاب لحاجتها ) الحديث 0 
- حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : ( إذ هو بامرأة 
لانظنه عرفها ) الحديث خض 
الباب السادس 
الفمل الأول : شببات وجوابها اك 
ياك اقفن 0١‏ 


الشيبة الأولى : حديث عائشة رضى الله عنهاءوفيه قول النبى عل 
لأسماء رضى الله عنها : ( ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض »ء لم يصلح أن 


يُرى منها إلا هذا وهذا ) » وأشار إلى وجهه وكفيه 8 
أولا : مناقشة إسناد الحديث" » وبيان علله 0 0 
ثانياً : على فرض صحة الحديث » كيف أجاب عنه العلماء ؟ - - 
١‏ - منهم من حمله على أنه كان قبل الأمر بالحجاب ظ 8 
؟ - ومنهم من ذهب إلى وجوب تأويله إن صحٌ م 
فوائد ؛ 


الأولى : أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل » 


- 8م - 


على الخبر المبقى على البراءة الأصلية 

استدلال العلامة الألبانى بقاعدة ( إذا تعارض حاظر ومبيح قدم 
الحاظر ) » على مذهبه فى إباحة الذهب المحلق » وعلاقة ذلك بحديث 
أسماء 

الثانية» إذا تعارض خبران يدل أحدهما على الوجوب ., والآخر على 
الاباحة .» يقدم الدال على الوجوب 


الغالفة : إذا غطت المسلمة الوجه والكفين برئت ذمتها عند القائلين 


بفرضيته » وعند القائلين باستحبابه كليهما 

الفا : متن الحديث 

معارضة الحديث للأدلة المتوافرة على وجوب الحجاب 

معارضته للنصوص الأمرة بغض البصر 

مخالفة الحديث لسنة أمهات المؤمنين ونسائهم 

مخالفة الحديث لا ثبت عن أسماء رضى الله عنها نفسها 

قول بعض العلماء : لو سلمنا صلاحية الحديث للاحتجاج » فهو حجة 

على أهل السفور 

الشبهة الثانية : حديث ابن جريج عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

( دَحَلّت على ابنة أخى لأمى عبد الله بن الطفيل مزينة ) الحديث , 

وبيان علله 

الشببة الثالغة : حديث أسماء بنت عميس وفيه قوله عَهه : ( إنه ليس 

للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا ) الحديث » وبيان ضعفه 

الشببة الرابعة : حديث السفعاء الخدين 

جواب العلماء عن احتجاج مبيحى السفور بهذا الحديث 

الشببة الخخامسة : حديث ابن عباس فى صلاة العيد 

وفيه قوله : ( فرأيتهن يهوين بأيديين يقذفنه ) » والجواب عنه 

الشببة السادسة : حديث عائشة رضى الله عنها : 5 

أومنف اقراة مرق وراك سكو .يدها كتايه ال سول الله ل 6ج 

والجواب عنه 

الشببة السابعة : حديث الواهبة نفسها . والجواب عنه 

الشببة الثامنة : حديث سبيعة بنت الحارث ؛ وألى السنابل بن بعكك 

رضى الله عنهما » والجواب عنه 

الشببة التاسعة : مامعنى الأمر بغض البصر إذا لم تكن وجوه النساء 
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مكشوفة ؟ والجواب عنه من سبعة أوجه 

الشببة العاشرة : نظر الفضل بن العباس رضى الله عنهما إلى امرأة 
وضيئة من خئعم ء والجواب عنه 

الشببة الحادية عشرة : حديث انصراف النساء من صلاة الفجر 
متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس . والجواب عنه 

الشبهة الثانية عشرة : قول بعضهم : « إن الدين يسر » . وزعم أن 
إباحة السفور مصلحة تقتضبها مشقة التزام الحجاب فى عصرناء 
والجواب عن ذلك 

ضوابط المصلحة الشرعية 

معنى أن المشقة تجلب التيسير 

الشبهة الثالئة عشرة : هل يلحق إظهار الوجه بما يكشف لعموم البلوى 
بكشفه ؟ 

الشبية الرابعة عشرة : هل إباحة السفور من الرفق بالنساء الذى أمرنا 
به ؟ 

الشببة الخامسة عشرة : 

احتجاج بعضهم بالفهم المغلوط لقاعدة : تبدل الأحكام بتبدل 
الأزمان , والجواب عنه 

بيان علاقة هذه القاعدة بأحكام الحجاب 

الشببة السادسة عشرة : 

نصاء خورات كر منافر ا 

الشببة السابعة عشرة : 

« كبرت كلمة تخرج من أفواههم » 


الفصل الثانى : المذاهب الفقهية فى حكم كشف.الوجه والكفين ‏ 


التحذير من بدعة التعبد بالخلاف مطلقاً 
ألا : المذهب الحنفى 
ثانيا : المذهب المالكى 
الثا : المذهب الشافعى 
رابعا : المذهب الحنبا, 


- ومخع عا 
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ننبييات : 

الأول : تتفق المذاهب الأربعة فى هذا الزمان على وجوب تغطية الوجه 
والكفين 

الغانى : أجمع العلماء على مشروعية الحجاب الكامل لبدن المرأة » بخلاف 
من شذ فزعم أن النقاب بدعة لا أصل ها ظ 

الغالث : التزام الحجاب الكامل كان أحد معالم « سبيل المؤمنين » فى 
شتى العصور رغم قدم الخلاف الفقهى ف المسألة 

: الرابع : الحالات التى يرخص فيها بالسفور أمام الأجنبى : عند الخطبة » 
والتداوى » والتعلم » والتقاضى . والشهادة » وشروط ذلك كله 
الخامس : حكمة تشريع الحجاب منع الفتنة فى كل مراحلها » والدليل 
على ذلك 

خاتمة الكتاب 

الفهارس العامة 

أولا : فهرس الأحاديث 

ثانياً : فهرس الآثار 

ثاثا : فهرس المراجع 

رابعا : فهرس الموضوعات 


تم بحمد الله تعالى 
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هذا الكناب 


© ليس الحجاب الذي نعنيه مجرد سثْر لبدن المرأة. . إِنَّ الحجاب عنوان 
تلك المجموعة من الأحكام الاجتماعية المتعلقة بوضع المرأة في النظام 
الإسلامي. والتي شرعها الله سبحانه وتعالى لتكون «الحصّن الحصين» الذي 
يحمي المرأة و «السياج الواقي» الذي يعصم المجتمع من الافتتان بهاء 
و «الإطار المنضبط» الذي تؤدي المرأة من خلاله وظيفة «صناعة الأجيال». 
و لاصياغة مستقبل الأمة؛. وبالتالي المساهمة في نصر الإسلام» والتمكين له . 
© وليست المرأة التي نريد أن يعيدها إلينا الحجاب هي المرأة الجاهلة 
المتخلفة: فإن الدعوة إلى «فريضة الححاب». والعودة إليه.ء لا بد أن 
تواكبها دعوة القائمين بأمر المرأة إلى أن يؤدوا لها «فريضة» تحرير عقلها 
من حجّب التضليل والجهل والتخلف التي يأباها ديننا الحنيف . 

© من هنا كان لا بد من هذه الوقفة مع المرأة: كيف سقطت صريعة! بين 
الجاهلية الأولى والآخرة؟ وكيف أعزها الإسلام وكرّمهاء وحدّد لها دورها 
في الحياة. ما حقوقها؟ وما واجباتها؟ . ثم كيف تأثرت هي بهذا التكريم. 
فمارست دورها العظيم . + وغانت لنا تاريخاً مجيداً حافلا بسيرتها العطرة 
كأم وزوجة وابئة»ء وكمؤمنة مجاهدة صابرة» وكعالمة فقيهة مُحَدّنْةَ 
وكعابدة خاشعة قانتة» حتى بان للجميع ما الذي كان يخفيه الحجاب. 
وماذا كان يدور خلف الخدور؟ إنها الشمرات المباركة التي جنتها الأمة من 
وراء الحجاب. إنه الشرف العزيز الذي صانه الحجاب... وإن هؤلاء هن 
خريجات «مدرسة الحجاب» قبل أن تعرف الدنيا مدرسة. وقبل أن يطرق 
سَمْعَها "حقوقٌ المرأة وتكريمُها». 


